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مقدمة المثرجم 

عرفت هذا الكتاب فى أصله الألمانى » وأنا أحضر للدكتوراه فى ميونخ»› 
حي أهدانى مؤلفه نسخة منه » أعتز باقتنائا »> وكنت عقدت العزم على 
ترحته إلى العربية » بعد الغراغ من الدراسة »> وعلمت بعد ذلك أن المرحوم 
الدكتور عبد الحا النجار » قد سبقنى إلى تولى هذا العمل العظم » وانتشرت 
ترحمته » وأفاد منْبا قراء العربية فى الشرق والغرب . 

وعند ما نفدت نسخ تللك الترححمة » وفكر الأستاذ الفاضل نجيب اللحانجى 
فى إعادة طبع الكتاب » عرضت عليه أن أعيد تر ته من جديد » مضيفاً إليه 
تعليقات أستاذى » شيخ المستشرقين فى الوقت الحاضر › بروفسور « شبيتالر» 
رئيس معهد اللغات السامية بجامعة ميونخ » وما تجمع لدى من ملا حظات على 
مادة الكتاب وقضاياه » وتصحبح شى ء من التصحيف والتحريف وبعض 
الأنحطاء انى وقعت فى ترحته > فرحب بالفكرة ترحيباً بالغاً. وكان لتشجيعه 
وغيرته العظيمة على العربية وترانما » أكبر الأر فى ظهور هذا الكتاب › 
بالصورة النى هو عليه الآن » فله الشكر على ما قدم ويقدم » فى سبيل نحدمة 
العربية » لخة الكتاب الكريم . 

والكتاب دائرة معارف واسعة » بحتاج من مترحمه إلى الكثير من الصبر 
والجهد » ومراجعة الكثير من المصادر › لتحقيقق هذا النص أو ذاك » من 
نصوصه الكثير ة » الممتدة عبر عصور العربية اللحالدة . ولقد التزمت الدقة فى 
التعبير عا أراده المؤلف »› وحاولت البحث عن المصطلح العربى المناسب › 
لترحمة المصطلحات الإفرنجية »الى عالج با ا مؤلف قضايا العربية وتطورها . 


وكان المنر جم الأول» قد ترك شيا غير قليل من هوامش النص بلا ترجمةء 


E 


إذ کان راہ غیر مھم للقاریء العربی >c‏ كما کان پایخص هده الموامش 
أحياناً »> تلخيصاً شديداً . ولكنى ثرت ترحة هذه الموامش الغروكة » 
إلا ما ندر » وفاء لحق المؤلف على قاریء کتابه . ولا شلات أنى أفدت كثراً 
من بعض الصياغة البارعة » والعبارات الطلية > التى تغلب بها المرحوم 
الدكتور النجار » على جفاف الأسلوب الأ لمانى وحله المعقدة . 

ما تعليقات ,روفسور « شبيتالر » »> فإن قسا منها مخص النظرية » الى 
بی عایہا « فلت » کتابه » وهذه تر جنها ووضعتها عقب هذه المقدمة . كهاأن 
قسا آخحر ملا > بخص قضايا جزئية ى الكتاب » وهذه ترح تما وجعلتما فى 
آماکلپا من الحواشى » معز وة ليه . 

وبعد » فهذه ترجمة أخرى جديدة » مزيدة وعقفة » لعمل رائد من 
أعمال المستشر قين الألان » الذين امتازوا بالصبر والدقة فى الدراسات اللغوية» 
ترحمة شد من أزرى نف التصدى ها »› ذكرى الصداقة الوفية » الى كانت بى 
وبين ا لمۇلف » حى قضى نحبه . 

ربنا لا تزغ قاوبنا بعد إذ هديتنا > وهب لنا من لدنلث رحة إنلك 
نت الوهاب . 


د . رمضان عبد التواب 


تعليقات المستشرق اللانى 
أنطون شبیتالر ٩‏ 


قدم « فلك » بكتابه : «العربية » إلى المتخصصين فى عل العربية ٠‏ 
عملا لم يقدم مثله من قبل . وإذا كان العنوان الفرعى للكتاب هو : « دراسات 
نى اللغة والأساليب العربية » > كا أن فصوله الأربعة عشر ( بالإضافة إلى 
الملحتق الذى يتضمن دراسة معجمية دلالية لكلمة « لحن » واشتقاقاتا ) تعد 
بصورة أو أخحرى علا رائداً فى حقيقة الأمر ؛ فإن الكتاب فى جموعه ليس 
ى الواقع إلا نوعاً من تأريخ التطور للعربية › أو على وجه الدقة › للعربية 
المولدة » إذا أحذنا ما قاله « فلك » من أن العربية المولدة بدأت « حيا انتقلت 
العربية »> بعد وفاة الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) مباشرة » عن طريق 
الغزوات الكبرى » فى العهد الإسلاعى الأول » إلى حارج حدودها القلعة › 
فى مواطن لغوية أجنيية » . 

وقد تعقب « فاك » تاريخ العربية » ابتداء من العصر الأموى والعباسمى › 
وانتهاء بعصور السلاجقة والسيل المغولى الذى « أ كمل حلقة اللحتام فى مراحل 
الامحلال اللغوى » الى بدأت بظهور السلاجقة » » لكى يشير نى «نظرة 
حاطفة » إلى الطريق الذى سلكه تطور العربية الأدبية » نى القرون التالية حتى 
العصر الحاضر . 

وإنه لمن غير الممكن › التحدث بالتفصيل » عن كيفية استيغاء « فلك » 
لجوانب الموضوع » فقل استطاع المؤلف بالقراءة الواسعة المستفيضة > 
التى رعا لم تتوفر ف الوقت الحاضر ٠‏ إلا لقلة من‌المتبخصصين » ” وبالشواهد 
الى لا تحصى من المصادر العربية الأصيلة الى لم تجمع إلا بجهد سنوات ‏ أن 
يقدم إلينا عرضاً حياً مثيرا » يشوق القارىء دانماً» للأحوال والظروف الى 

(۱) نشرها فى الجزء العاشر من ¢#lة‏ : sla ) 4/r Bibliotheca Orientalis‏ / 
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)+( قاتمة مصادر الكتاب تحتوى على أ كار من ۰ ١‏ ۲ کتاباً معظمپا بأالعر بية . 
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تقلبت فيا اللغة العربية والتاريخ الإسلاى » وكذاك للتأثير ات المتعددة للبيئات 
المجاورة المتغيرة دانيماً »> على اللغة والأدب ؛ فن تخطيط تار عى لمحضارة » إلى 
بحوث معجمية » وتحليلات أدبية وأسلوبية › تختلط بملاحظات إعرابية ؛ 
ونصوص غير جهولة لنا تعرض نى سياق جليد » ومادة غير معروفة من 
قبل » تساق للبر هنة ى أصالة . 


وإن نظرة على الفهارس التنوعة ( للأشخاص والموضوعات والكلات 
والآيات‌القرآ نبة) الى القت بالكتاب » والنى نجعل منه بالا كيد مر جا عر بياًء 
لتعطى صو رة تقرداية عن اتساع المادة الى عالها المؤلف فره . 


والكتاب مهدى إلى أستاذ العربية القديم » المستشرق الل انى « أوجست 
فيشر » . وكاثب هذه التعليقات » مدين للكتاب بالكثير من الفوائد › والعديد 
من التوجیہات » الى حرج بها من قراءته » مع الشكر . 

وإنه لمن المتوقع مح كثرة الموضوعات العامة فى الكتاب »> أن تنجد 
من القراء من بخالف رأيه رأى المؤلف فى بعض الأحيان » وهذا أمر لا بمكن 
نجنبه » ی میدان یندر أن ثتفق فيه الآراء » رغم الببحوث الكثير ة القيمة الى 
تناولته . 

وإنى أمح لنفسى مناقشة بعض النقط الأساسية › الى لا أتفق فيبا مح 
المؤلف » فإن له رأيا فى مشكلة الإعراب الى تناقش کثرا» أعلنه فى 
الفصل الأول › وف مواضح أخحرى من کتابه » فهو ری أن القتصرف 
الإعرابی کان حياً فى عنفوانه لدى البدو » ف القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الميلادى . وقد اعتمد فى ذلك على الأحبار الى رواها العرب فى هذا الشأن › 
وعلى البقايا المتجمدة من هذا التصرف الإعرابى فى جات البدو المعاصرة . 

ولكتى لا أثق ى صدق هذه الأخبار على الإطلاق ؛ فإنه بصرف النظر 
عن أن ملاحظة جات البدو المعاصرة » لا تؤدى إلى اللار وج بهذه النيجة ١‏ 

(1) الادة الموجودة عندنا من لمجات البدو » تعد قليلة » وغبر متكافئة القيمة فى نظرى > 


فاد تكون أساساً ثابعاً البحث » بالإضافة إلى أن مشل هذا الببحث » ل يقم به آحد - فيا أعل 3 


حى الآن . 
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فإن الأخبار العربية الى يعتمد ١‏ فك » عایہا » لا کن فى نظرى أن تؤحذ 
على معناها الحقينى ‏ ؛ فإننى لا أميل إلى القول بأن العربية » كما نعرفها من 
الشعر العربى القديم » تساوى ناما فى كل شىء لغة البدو على الإطلاق()» 
وهذا يعنى ببساطة أن هذه الأخيرة لا تحتاج إلا إلى الإيقاع والوزن » لكى 
تصبح شعراً . 

بل على العكس من ذلك » أنا مقتنع بن العربية فى عصور حيقة قبل 
العصور التى نعرفها فيا > قد أصابها ذلك التغير الذى نلاحظه بوضوح فى 
العصر الإسلاى » كلا تقادم به العهد » والذى يتضح لكل واحد ى اللهجات 
المعاصرة ؛ فإنه لا شىء فى اللهجات الحديثة » على الأقل ى ميداى الأصوات 
والبنية » إلاوله أصل مباشر أو غير مباشر » فى العصر الإسلاى المبكر › 
بقدر ما نراه فش الط » أو فى عبارات المعاصرين من الرواة . وهذا يعى 
أن اللهجات نی فترة تمتد کار من ۱۲۰۰ عام » لم يظهر فیا ثطور ملحوظ فى 
أية مسألة من تلك المسائل المهمة ء كترك التصرف الإعرابى فى الا س والفعل . 
فليس هناك ما بمنح » بل على العكس من ذلك » كل شىء يدل على 
إمكان أن يكون الوضع اللغوى نى القرن الأول الإسلای » قد نها 
بطريقة ماثلة قبل ذلك بكثير . وإن العثور على دلائل مادية من هذا العصر 
القديم» هو أصعب بكثير من أدلة العصور التأحرة؛لأنه ليس بين أيدينا من 
الأخبار اللغوية عن هذا العصر »شى ء خالص لا يشلك فى أمر تنقيحه وتمذيبه. 


م إن ما نستطيع استخلاصه بأنفسنا من القرآن الكرم والشعر العربى › 
وما احبر نا به اللغويون العرب عن هجات البدو أحياناً » إذا ما عالجناه بالقدر 
اللازم من الحرص والحذر ( یکی رمم صورة عن اللهجات العر بية القدرعة › 
تذكرنا - كما يقول فوللرز « ف كير من النقط الجوهرية بلهجات الحطاب 
العربية » المحروفة لنا فى العصور التعاقبة والعصر الحاضر " ». 


(۱) ما يلل لايعرض من تصورى إلا إطاره العام » ولابمكن فى هذا اليز الضيق أن 
يشرح التفاصيل . وإنى لأر جو أن أتناو ل المشكلة كلها بالتفصيل فى مكان آحر . 
(۲) انظر مثلا : مقالات نى عل اللغات السامية لنولد که 888 ٠١/٣‏ 
(۲) فى كتابه : « اللهجات الشعبية واللغة الأدبية » ٠۷۷‏ وإنى أوافق فوللرز على العوم 
فى كشبر من النقط » غير آنى أختلف معه أساساً فى نظرته إلى العربية ولغة القرآن . 


ا 

وإذا صدر المرء عن الرآى الجاسى القائل بأن اللهجات العربية القدرعة › 
تتفق فى كل شىء مح العربية الفصحى » فإنه جب عليه بالطبع أن بجتهد ى 
تأويل النصوص الى لا تلام هذا الرأى »› أو یک بشذوذها . غير آنه إِذا 
حاول أن يستبين الموقف » دون اللجوء إلى هذا الرأى المبنى على الظن › فإنه 
بجحب عليه أن ينظر إلى مثل هذه النصوص على اعتبار آنا بقايا جات حقيقية ٠‏ 
كانت تعيش إلى جانب العربية . 


أما هذه العربية نفسما » فهى تلك اللغة القديمة الحفيقية » الى تعود إلى 
ما قبل التاريخ(» والی ترفعت عن جات اللحطاب منذ زمن » ورويٽ لنا 
کارا عن کار » ئى نصرص عددة تماماً . هى تلك اللغة الى يمكن أن تعرف 
بقول الباقلانى : أشعار أهل الجاهلية > وكلام الفصحاء والحكاء من 
العرب . . . كلام الكهان » وأهل الرجز والسجع » وغير ذلك من أنواع 
بلاغتہم » وصنوف فصاحته ". 


وع هدا الحو تئزل اللهجات والعربية ٠‏ حسب قيمة کل منہما » 
منز لتين ختلفتين تماما »> وتمثلان طاقتين لغويتين مختلفتين » وتعد إحداهها 
بالنسبة للأحرى باز لة العامية ولغة اللعياة العامة »> من الفصحى أو اللغة الأدبية 
على نحو ما , ولکنہا لیست کنا یز عم « جار ۲ مر «العامية النی یتکلمها 
السوقة » بإزاء لغة اللحاصة والطبقات الراقية »> والفقفين » ولخة الأدب » . 


(۱) اٹل هذا ما کتبه هار تمان عن الموشح ۲۱۹ - ۲۱۷ وبعضه فی نقد نولدکه . 
() هذا التعبير يؤحد كا هو . ويذهب فيشر إلى جعل فمجة معينة أساساً العر بية القدرمة 
ا( انظر مجلة 25416 ٩٦4 - ٩1۲/۰۹‏ سئة ٠۹٠٠‏ وتكلة ديتريش حب) أخبر فك فى جلة 
DMG‏ ۸|۱۰۲ نة ۱۹۰۲ ) وهو صواب كذلك من حیث المہدا . غبر أنه پبدولى من 
العسیر جداً » تحديد مكان هذه اللهجة › بل یکاد تحدید زمانہا یکون آمراً مستحیلا »> کا أنه 
من الحال معرفة مى تم استقلد ما عن جات الطاب اليومية ؟ وعلى أية صورة حدث هذا ؟ وى 
أي زمان اعترفت با اللهجات الأخرى » و صار من اللازم فى ظأروف معينة استحماها لغة فصحى : 
(۳) إعجاز القرآن » على هامش الإتقان السيوطى (القاهرة ١٠١٤۳‏ د) ۴٠/١‏ . ؟ 
û ) Gûêttingische Gelehrte Anzeigen : lÊ dJ (¢)‏ 14۰4 ( 4/1 
فی نقده لکتاب فوللرز واااو ۷ . 


کد 


حقاً » بمكن للمرء بشىء من التأمل أن يقول بالفرق فى طريقة الكلام 
تبعاً الوضع الاجتاعى للمتكل > غير أن هذه التفرقة لا تكون عامة › وهذا 
يعنى أن أحد النبلاء » بمكن أن يتقن اللغة الفصحى »› تماما كا يتقنبا أحد 
العامة . وكان تع هذه الاغة حسب قواعدها » والتحدث با » أمراً راجعا 
إلى الاستعداد الطبيعى لالتقاط الحاسة السمعية > لخصائص الى تفرق الاخة 
الشعرية عن لغة الحديث اليو . وهذا الاستعداد كن أن يوجد لدى العامة 
واللحاصة على السواء . 


وهذه اللغة الفصحى تعد کا یقول » بریتوریوس Practorius « ٩‏ 
لغة فنية حالصة » وتعلو با ها من طبيعة مميزة على كل اللهجات . غير آنا 
إذ تجرى على ألسنة المتحدثين بهذه اللهجات »› فإنها ل تخل من تأثير تللك 
اللهجات فيا باستمرار » ولعلها احتلفت من جهة إلى أخرى تبعاً لذلك . غير 
أن اللحهو د المنظمة › والعاملة علىطر د القاعدة › للغويينالمتأخرين » استطاعت 
طمس هذه الاحتلافات طمساً تاماً . 

ولنعد مرة أخرى إلى نقطة البداية > فإنه إذا كان اللغريون العرب ى 
القرن الرايع المجرى/ العاشر الميلادى » لا يزالون يذهبون إلىالبدو ليدرسوا 
لخہم > فإن هذا يعنى بالطبع نهم ببحثون هناك عا يفتقدونه ف المدن . وهو 
« العربية » . والمقصود بها فى هذه الحالة »> هو لغة الشعر العربى القديم 
على الأحص » الى ظلت حية تروى عن هؤلاء البدو أمداً طويلا . غير أن 
هذا فما يبدو » لا يعنى أن ثللك « العربية » تساوى لغة التخاطب عند البدو > 
فإن اللغويين العرب لم يكتر ثوا بهذه اللغة الأحيرة ؛ لأنهم كانوا يرمون إلى 
غرض آخحر مختلف » فلقد كان الى ء الوحيد المستأر بجهود اللغويين العر ب 


)١(‏ ولا يعارض هذا أن سادة القول : الكاهن واللحطيب والشاعر » من خاصة القوم فى 
الغالب . ومن المهم جداً ملاحظة ابن جى - وإن كانت فى سياق تلف - عن الاستعداد االغوى 
الملبيعى عند البدو على الإطلاق . انظر اقتباس المرهر ( طبعة القاهرة ۱۳۲۸۲۳ ۵) ۲٠۲۹/۲‏ عن 
الحصائص : ر آترأه ( أى البدوى ) لاعحسن بطبعه وقوة نفسه ولطف حسه هذا القدر ؟ » 
ويعدة اى لطر التاسعم من أسفل الصفحة : , قوة حس هؤلاء القوم > وأنم قد يلاحظون بالمنة 
والطباع » مالا نلاحظه نحن على طول المباحثة والمماع » . 

(۲) ى مجلة 108٤‏ ( سنة ۱۸۹۹ ) ٠٠١٤‏ وانظر كذاك تاريخ الأدب العرب لبر وكلان 
GALS 1ı 16‏ . 


N 


دانم هو العربية الفصحى ‏ . وإذا حدث هذا فلا عجب أن جد اللغويون 
الإعراب عند البدو حقاً » ولكن أن يستخلص من ذلك أنه لا وجود للخة باد 
إعراب عند البدو على الإطلاق » فذلك أمر غير مقبول وحجة واهية 7 . 


البدو المشتركة الناشئة فى أما كن مختلفة » بسبب اجتاع القبائل والعشائر المتباينة 
فى حياة مشتركة ومجتمعات مغلقة ‏ أساساً حرجت منه عربية القرون المتأحرة 
الفصحى » ولا أستطيع الربط بين مجاتہم وما وضعه النحاة المتأحرون من 
قواعد العر بية . 

وبری « فلك » بعد ذلك أن القرآن الكريم معرب إعراباً كاملا » ويژید 
کلامه بأمثلة من القرآن » براها شواهد مث ة على ذلاف » وهی ما يلاحظ 
فيه من جمل مفرداتہا حرة الحركة » وذلك لا بحدث إلا فش لغة معربة . وإنه 
لا يشك على الإطلاق » ى أن مدا صلى الله عليه وسلم » قد قرا القرآن 
الكربم بالإعراب » ولكن الدليل على ذلك ليس هو حرية حركة المفردات فى 
داحل الحملة » ونما يكن الدليل ف أن القرآن ليس أقل فى الدرجة من أقوال 
الشعراء والحطباء والكهان » وهى أفوال م تصغ بلهجات الطاب العامية > 
بل صيغت بالعر بية الفصحى ‏ . 

)١(‏ وكللك الكتب المؤلفة فى « لن العامة » إنما هى وسيلة إلى غرض هو إثبات الصحة 
الغوية » وليست غرضاً مسثقلا » كا أن هذه الكتب » لاتروى لتا شيئاً عن هجة البدو . غير 
أنه من الجدير بالملاحظة على أية حال » حديث االغويين عن « السليقية » »> وهى عبارة عن اللغة 
«الی يسار سل فيا المنكل على سليقته من غير تعمد إعراب » ولاتجنب لن» ( اللسان ۲۷/١۲‏ ) 
ولا يعى هذا علدىإلا أن العربية بلا إعراب كانت موجودة أحيانا لدىالبدو كذاك. وانظر أيداً 
.( اسان ۷|١٣‏ ) : « السلیی من الکلام ما تکل به البدوى يطبعه ولغته » . ويشير « فك » 
إلى هذا الموضع » غير أنه يفهمه بمعى آحر . 

(۲) ومثل ذاك عندى من النتائج المضالة كذلك » استشہاد نولد كه ( 888 آحر الصفحة 
الرابعة ) برواية سيبويه عن الأعراب ؛ لأن هذا التثر المروى يبدو أنه من « لغة ألياة اليومية 
العادية » . ويبدو أن هذه الجمل قد صيغت للاختبار » ثم حملت على من سثل لى هذا الاختبار 
( انظر مثلا التصر یف : مرر ت ب ۱٩۹۷/۱‏ س ۱۸ الذى اقتبسه نولدکه ) . 

(۳) ل محطیء ر هار تمان » nصوصذ٣و‏ ع فى مقاله عن الموشح ۱/۲۱۷ سين تحدث عن 
« لغة الشعر المقدسة » » وكذلك رى جار ( ف المرجع السابق ص ١۸‏ ) أنه من المستحيل أن 
يكون القرآن الكرم » قد لزل باللهجة الشعبية » لأسباب ماثلة . وائظر كذلاك؛ « صيغة الوثف 
فی العر بية القدمة » ل رکلاند ل روا8 ص ١۹‏ السطر التاسع من أسفل , 
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وأنا لا أعتقد فى أن حرية الكلات فى داخحل الجملة > تدل بالتأ كيد على 
وجود الإعراب » ولنتذكر أنه يوجد عموماً فى كل لغة نظام مألوف من 
ترتيب الكلات ى ال حملة > غير آنه لازم فى حدود معينة » فنى أحوال كثير ة 
لا برتبط هذا إلا بأهمية كل جزء من أجزاء الحملة على حدة » فيتحرك بناء 
على تلك الأحمية فى داحل الحملة"ي. وبمكن للہايات الإعرابية فى ظروف 
معينة » أن تساعد على الفهم السريع المعنى الذى يفيده السياق والنبر الناتج عن 
هذا السياق » غير أنہا ليست ضرورية أو فيصلا نى ذلك " . 


وھکذا لا يصح أیضا فی هذا العموم > أن يعزو « فلك » إلى وضع 
الكلات نى داخحل الحملة »> وظيفة إعرابية » فى مقابل النبايات الإعرابية . 
صصيح أن اللغة الأدبية » مع : بعض الكلات والأبنية » الى تعبر بطريقة إعرابية 
تختلف عنبا مع الإعراب بالحرکات (مثل : اہو/ أب | أبا. : ومثل : 
ون | ين E‏ ۾ غير أن 
هذا لا يعنى إلا أن اللغة أصبحت ذات حالة إعرابية واحدة غير متغيرة » 
ولا تفهم كا لو كانت صيغاً ختلفة فى لغة حية غير. متصرفة ٠‏ بل ليست إلا 
صيغة وأحدة ثابتة . 


وإذا قرا المرء أو جح إلى جانب ذلك صيغة إعرابية قدية فى استعال 
حاطىء » فإن ذلك لا يكون إلا حذلقة صياغية » نشأت من اعتقاد أن الصيغة 
ليست حية ى اللهجات › ES E E‏ 
ولكنها بنيت على نمط صيغ أدبية معروفة . 


)١(‏ ومع ذلك تخرج بالطبع تلك الحالات الى لایلتز م فہہا اتر تیپ المادی إلا بسبب الوزن 
أو القافية . ولا جوز مطلقاً أن يستخدم الشعر لاإشارة إلى التر تيب غير المألوف بالمعى السابق »> 
وهذا مدأ لمكن أن يؤكد بصورة قاطعة بالنسبة إلى العربية . وكل شروحنا النحو العرلى تيز 
بصورة أو بأخرى + بعدم مراعاة هذا البداً »> وإن كان السبب فى ذاك معروفاً بوضوح › وهو 
اسعخدام الشواهد القديعة قدر الإمكان › وهذه الشواهد ليست إلا شواهد شعرية . 

(۲) یصدر الرء نى اكم على هذء امشكلة بىولة عن الاراث المكتوب الذى حترى عل 
علاماث ظاهرة » كالنبايات الإعرابية » ترغب وتقدر كثررآ . وى اللغات الميتة لايعثمد المرء 
فى الحقيقة : ١‏ الل الات الروى:ولسدو غير آنه ى اغات ية الن كن أن ندز س بالكلام 
اکب ا ارال ات الف درآ وا ات ان کا ال ب اه راش 
مع اللغات الميعة » فى دائ ة أ كثر اتساعاً من ذى قبل » عند ا لمكم على ظرونها وأحواها , 
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أما المغال الذى ساقه « فك » للتدليل على أهمية الإعراب › وهو قوله 
تعال : « وإذّا حَضَرَ الْقِسْمَة أولو القر ى » (سورة الساء ‘(Aff‏ فإنه 
ليس مالا صاللا ؛ لأن « أولو » ليس من ناحية الصيخة إلا حالة رفع » فلا 
عموض إذن نى وظيفته الإعرابية . 

وأما المثال الآلحر الذى ساقه « فلك » فى هذه المناسبة كذلك › كما ذكره 
ابن الأثير فى المثل الساثر »وهو قوله الى : ر إنما يمى الله من عباده 
الما » ( سورة فاطر ۳۵ / ۲۸ )ءفإنه بمكن أن يضبط برفع « الله » ونصب 
« العلاء » غير أنه يناف العقل . بيد أن الفهم الصحیح لا بتيسر بترتيب آخر 
للكلات ؛ فإنه لا بد من وضع كلمة : « العلاء » فى ناية الحملة » إذا أريد 
الاحتفاظ بالمعنى المقصود » الذى بعل النبر على هذه الكلمة › فإذا جعلت 
الحملة: « نما شى العلاء الله » كانت من قصر الفاعل على المفعول . ووضع 
الفاعل فى آحر الجحملة إنما ينشاً بالضرورة من أصل وضع تركيب د إنما) ؛ 
إذالمحعى : جزء الناس الذى حشى الله هو العلاء . 

ونعرج فى هذا المقام على استخدام غير المتكلمين بالعربية للعربية › 
من الأقوام الذين حضعوا للإسلام » فى عصر الفتوحات الإسلامية الأولى ؛ 
فإن « فلك » يفسر نطق غير العرب للعربية بلا إعراب » بأنهم لم يألفوا فى 
لانم ظاهرة التصرف الإعرابى »> فتركوا الحركات الأخيرة »> لصعوبتا 
علييم ؛ غير أن ذلك يفترض قدرة على التجريد » تعتمد على اطلاع لغوى 
على بناء المورفهات العربية اللحاصة بذاك »> وهو أمر لم يكن متوفر لدى 
ھۇلاء . 

وأسهل من هذا تفسير هله الظاهرة › بسماع تلك الشعوب للعربية ى 
صورة غير معربة ؛ ولذلك لم یکن آمامهم صور آخری حا کون ہا › ولم یکن 
عند هؤلاء قدرة على التفرقة بين العامية والفصحى . ويعد القرآن الكريم هو 
النوذج الأول والوحيد لفترة طويلة مده اللغة الفصحى »> ويعرفه هؤلاء 
المسلمون الخدد معرفة جيدة » ويقرءونه على مط هذه اللغة . 


٠۷/١ صفحة‎ >» ١ ٠۳١۲ طبعة القاهرة‎ )۱( 


م محدث حدث فى تاريخ اللغة العربية أبعد أرآ فى تقرير مصپرها من 
ظهور الإسلام . فنى ذلك العهد - قبل أكار من ۰ عام - عند ما رتل 
عمد صلى الله عليه وسل القرآن على بنی وطنه بلسانعریی مبین ٤أ‏ كدت 
رابطة وثيقة بين لغته والدين الجديد » كانت ذاث دلالة عظيمة النتائج ف 
مستقبل هذه اللغة. ولا ينحصر هذا فى الدور الذى لعبته العربية منذ ذلك الوقت 
ف العام الإسلاى كافة » من حيث صارث لغة الدين والحضارة علىالإطلاق› 
بل یتجاوزه بقدار أعظم إلى النتائج الى ترکتہا غزوات الفتح على آیدی البدو 
حت راية الإسلام ف لغنهم . وبدلك صارت العربية لغة الطبقات السائدة 
المىجهة فى دولة سرعان ما امتدت رقعتها- فى أوج اتساعها وانتشارها بعد 
سنة ۷٠١‏ م - من أسبانيا غرباً » إلى أواسط آسيا نحو المشرق . وقد زحفت 
العربية مع الفاتحين البدو فاستقرت فى بعض أقالم الدولة العربية الفتية »> 
واضطرت إل الانسحاب بأحرة من بعض آحر ؛ كا كانت هناك مناطق 
استعاض سكانما الأصليون من العر بية إحياء ما بلى من مجاتهم على مر الزمن » 
وأخيراً أحرى بقيت فبا العربية لغة العم امعتمدة فحسب . ولم يؤر سقوط 
الدولة العربية (الأموية ) سنة ۷٠١‏ م فى مكانة اللغة العربية ؛ بل لقد شد 
عصر الازدهار ى أواثل الدولة العباسية أقصى درجات العنابة بالقواعد 
العر بية » ثم شد » على أر ذلك مباشرة > العصر الذهى للأدب العربى + 
كما أن الحلال الدولة العباسية إلى دويلات عديدة مستقلة » ذلك الالال الذى 
أحذ نہایته فى حوالى سنة ۹۳١‏ م » م يزعزع من مكانة العربية » الى زبطت 
إذ ذاك حيع أقطار المدنية الإسلامية › على أنما اللغة الأصيلة للع والأدب » 
برباط جامع وثيتق . حقاً لقد رفع العصر السلجوق بشرق العام الإسلاى من 
شأن اللغة الفارسية الحديثة ›» فجعلها اللغة الرمية » لغة السياسة' الدؤلية 
( الديبلوماسية ) » وترجمان اللقافة العالية > والأدب الرفيع ؛ ولم يعترف 
بالعربية إلا على آنا لخة الدين والفلسفة الكلامية. فحسب ؛ ”كا أن الأحداث 


ا 
السياسية قد دفعت »صر إلى أن تتبوأً مكانة الرياسة بين البلدان الناطقة بالضاد 
بعد الحروب الصايبية وهجوم ال مغول ؛ وهى مكالة عرف وادى النيل كيف 
بحتفظ بها إلى هذا اليوم ؛ بيد أن مقام العربية باعتبارها اللغة المعتمدة للعم 
والأدب قد بى حتى هذا العصر الحديث ثابت الأركان » وطيد الدعاثم ؛ وم 
جر إلا بعض دعاة الإصلاح الإسلاميين على توجيه نقدم اليوم - دون 
جدوى إلى عقيدة اللغة العر بية الفصحى . 


هذه العقيدة الى جعلت من العر بية الفصحى نموذجا مفروضا › ومثلا أعلى 
يقتفیه کل کاتب عربى » جعلت من العسير بمكان أن نحصل على صورة 
واضصحة للئمو والتطور الذى أصاب العربية » ككل لغة حية › فى مدة تربو 
على ثلامائة وألف عام . ولقد تكفلت القواعد الى وضعها النحاة العرب ف 
جهد لا يعرف الكلل » وتضحية جدررة بالإعجاب »› بعرض اللغة الفصحى 
وتصوبرها فى حيع مظاهرها » من ناحية الأصوات » والصيغ » وتركيب 
الجمل » ومعالى المغردات على صورة عيطة شاملة ؛ بمحيث بلغت القواعد 
الأساسبية عندهم مستوى من الكال لا يسمح بزيادة أستزيد . ولا تزال القواعد 
الأساسية المذ كورة تعد اللغة العربية لغة متصرفة بمعنى الكلمة »> حافظة على 
نهايات الإعراب والتصرفات الختلفة » كالضمة ف حالة رفع الاسم والفعل > 
e ES Cl‏ 
ولا كانت علامات الإعراب هذه قد تلاشت منذ أجيال عديدة فى العام 
امرب كله » سواء على لسان عامة الشعب » ئی القری والمدن › آم فی شتی 
أسالیپ. الكلإم الجارى على ألسنة الطبقات المنقفة > بل فى طمجات البدو 
شیہم ¢ فقد صار الإعراب هو الفارق الذى مز عند المخقفين اأعرب بين 
العربية الفصحى وجيع القوالب والأساليب المولدة » حتى اللهجات الدارجة › 
واللغات العامية » بيد أن هذا الإعراب » أى الطريقة اللحاصة الى كان ينطق 
جرب البادية على مقتضاها » هى ئى ذاتما سطحية » بحيث لا تكنى وحدها 
لتكون ميس ميز ا للغة الفصحى . وليس من النادر أن نجد الإعراب جرد حلية 
فارغة يقصد منها إلى إعارة نوع من التعبير > فى قالب حالف للفصحى فى 
جوهره » مسحة زائفة من‌الفضحى . وإذن فجوهر القالب اللغوى وحقيقته هو 
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الذى بيز الطاب الصحيح العربية الفصحى . ومن هنا يصح أن نقول : إن 
التحرر من‌الإعراب قرينة أكيدة على العربية المولدة » لا العكس » أى أنه ليست 
العر بية ا مولدة منحصرة ف التحرر من الإعراب . 

لقد احتفظت العربية الفصحى › ف ظاهرة التصرف الإعرابى » بسمة من 
أقدم السمات اللغوية الى فقدتما حميع اللغات السامية _ باستشناء البابلية القدبعة _ 
قبل عصر نموها وازدهارها الأدى . وقد احتدم التزاع حول غاية بقاء هذا 
التصرف الإعرابى فى لغة التخاطب الى . فأشعار عرب البادية - قبل الإسلام 
وف عصوره الأولى - ترينا علامات الإعراب مطردة كاملة السلطان . كا أن 
الحقيقة الثابتة من أن النحويين العرب كانوا - حى القرن الرابع المجرى 
والعاشر الميلادى على الأقل - ختلفون إلى عرب البادية ليدرسوا لغتبم » تدل 
على أن التصرف الإعرابی کان فی أوج ازدهاره نذاك . ہل لا تزال حتی 
الوم نجد ی بعض البقايا ا لجامدة من ممجات العرب البداة ظواهر الإعراب ۰ 
أما أن أقدم أر من آثار الثثر العربى » وهو القرآن » قد حافظ أيضاً على غاية 
التصرف الإعرابى » فهذا أمر »> وإن لم يكن من‌الوضوح والجلاء بدرجة الشعر» 
الذى لا تترك أوزانه مجالا للشلك فى إعراب كلاته » فإن حرية الحركة ف بناء 
جمل القرآن لا تتر ك را للشك ف [عرابه كذلك . انظر مثلا سورة فاطر ۳۵ | ۲۸ 
١‏ تما يى الله م اده العْلَمَام» . 
وسورة التوبة ۳/٩‏ : « أن الله رى من المش كين ورسوله» : 
وسورة االبقرة ۲ / ٠١١‏ : «وإِذٍ الى براه رب : 
وسورة الساء | ۸ : « ودا حَضرَ القِسمة أولو القرى» : 

فثل مو اقح الکلاتف هذه الاآبات (كالاستعال اللاتيى ‘matrem amat filia‏ 
الام ا البتت)لا بعكن أنيكون إلا فى لغة لا يزال الإعر اب فيا حا صصيحا " 
یضاف إل ذلك شہادة الق رآن نفسه »> ها فى سورة النحل ۳/٩‏ :ىڭ 
سان عر مين ». وصریح من هذا آنه م ر ب عند یل و عار فر هام بین 
لغ القرآن ولة الرزت > أى قبائل البدو ملع ذلك أنه كأنت هناك فروق 


(۱) أنظر آمغلة لذاك نى الفصلين السادس والتاسع من هذا الكتاب . 


a 
بين مجة مكة وجات البادية » وبين هذه الأخيرة بعضبا مع بعض . فها هى‎ 
ذی قوآعد رس المصحف تدل على أن مكة قد حررت من تحقيق الممز » كا أن‎ 
لغة القرآن تختلف احتلافاً غير يسير عن لغة الشعراء » فهى تعرض » من حيث‎ 
فى‎ . ١ هى أثر لغوى» صورة فذة لا يدانيما ر لغوى فى العربية على الإطلاق‎ 


(۱( على آساس هذا الاتلاف بى کارل فوlرj Volksspracle : 4l J K. Voller‏ 
und Schriftsprache im alten Arabien, Strassburg ıg06‏ ففلريتە اللافتة 
للأنظار » من آن القرآن کان فی بادىء الأمر بلسان محمد » يعى بلهجة مكة المالية من ظواهر 
الإعراب » وأنه يدن بأسلوبه الذى وصل إلينا > إلى تنقيح حاضم القواعد الى اعتمدت نى العر بية 
على الأحص من حيث الإعراب . وهذه النظرية الى تناو ها نولد كه مهلاق بنقد برفض 
التسليم ہا ف کتابه :+ — Neue Beitrãge zur semitischcn Sprachwissen‏ 
schaft, Strassburg 110 1 — 5‏ أثار الکلام قا من جدید ٻاوJ F. Kahle ol‏ 
ف كا4 : 8&4 - 78 The Cairo Geniza, London 1947, P.‏ 
وإ کان فی قالب معتدل . وقد ساق کاله هنا » و بتفصیل وبسط فی مقاله The Qur'an and‏ 
Arabiya‏ eطt‏ النشور نى الكتاب التذكارى لفكرم المستشرق « جولاتسہر ۾ › 
ص۱۹۲ - ۱۸۲ + عددا من النصوصوالروايات الى تحث المسلمين على مراعاة الإعراب فر تيل 
القرآن : نمم لاتدل هذه الروايات على أن القرآن فى حياة محمد قرىء فى أوساط المسلمين دون 
إعراب » - وقد عرف النقاد المسلمون ألما موضوعة مزيفة » وأبقوها بعيدة عن الكشب المشمدة- 
ولكا تدل عل أن ترك الإعراب قد حصل فى وقت متأعر » وأن النحاة رأوا من الشرورى 
أن يعملواعل حار بنّبا. وقد ساق كاله » فى كتابه السالف الذكر » نعلا عن الفراء الحولى سبة 
dea ¥‏ نص عرب يتضمن بعض هذه الروايات مع بيان هذا اللحوى الكو الضليع 
فى موضوع بلاغة القرآن . وف هذا يويد الفراء مذهب أهل السئة من أن القرآن لزل بأفصح 
اللغات ورد على بعض علاء الشعر » ورواة الأخبار التار ية عن عرب البادية »› الذين 
لابريدونأن يلعمسوا إعجاز القرآن ف قوالبه اللغوية بل يرون كال الفصاحة فى لغة عرب البادية »> 
م تلفون ( الكوفيون والبصريون والمدنيون والمسكيون ).حول أى القبائل أفصح ؟ حسب 
اتلاف جوار كل مهم لقبيل من المرب » فيذهب الفراء ردا على جحي هولا ء إلى أن لغة قريش 
أفصح أساليب العربية عل الإطلاق . وعن ينكرعقيدة الإعجاز اللغوى فى الثرآن أهل الاعتزال 
من علاء اللغة . وقد أحذ تفبسير الإعجاز القرآنى عند المعتز لة مذاهب شى ( انظر : ,إمطdz1اGo‏ 
ùÎ I ( Muh. Srudien 2, 401‏ آراء المعتزلة انتشرت انتشاراً بعيداً بين علاء اللغة 
من وار القرن الثانی ٭ بحیٹ م يعد » کا ,رى الس الحافظ إبر اهي المرب » التو ۲٢١‏ ۵ء 
غير آربمة من نحاة البر يرن الدين لايشعلق الثيك بيقتمم و عة محم ( انظر تاريخ بغداد ٠۸/١١‏ ؛ 
وكان الفراء نفسه ميل إلى الاعتزال » و لكن ذاك م منعه من موافقة مذهب أهل السنة فى موضوع 
إعجاز القرآن کا ذ کر . وقد روى عنه آنه أضى بشدة اللائمة على أب عبيدة فى غاو لته تفسير 
جاز القرآن من الوجهة االغوية ( تاريخ بغداد )٠٠١/١١‏ , > 


a 


القرآن » لأول مرة فى تاريخ اللغة العربية » ينكشف الستار عن عالم فكرى › 
نحت شعار التوحيد » لا تعد لغة الكهنة والعرافين الفنية المسجوعة إلا نموذجا 
واهياً له » من حيث ظاهر وسائل الأسلوب » ومسالك الجاز فى اللفظ والدلالةء 
على حين أن هذا الأثر العظم› الذى وجد التعبير المواتم مضمون جديد برسته» 
إنما بصور مجهودا عمد صل الله عليه وسار جد أصیل ' ءلا ينقص من قيمته 
أن محمداً نفسه کان ری أنه وحی إلى تلقاه نى أوقات الاستغراق الديى . 
والاستعالات القرآنية اللحاصة » الى تحتوى هى أبضا على مخالفات للقواعد 
العامة » تعد فى مستوى مغاير للشذوذ الختلف المراتب »> بالسبة للتصرف 
الإعرابى » ف العربية الفصحى والعربية المولدة . وقد بدأ التطور إلى العربية 
المولدة حينا انتقلت العربية بعد وفاة الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) مباشرة 
عن طريق الغزوات الكبرى ف العهد الإسلاى الأول » إلى خارج حدودها 
القدبعة » ف مواطن لغوية أجنبية . 


= وقد عالج Kahle‏ آراء الفراء مرة أخرى ى ال4 : The arabic Readers of the‏ 
Koran ( Jurnal of Near Eastern Studies 8, 1047, Pp. 65-71 ).‏ 
وأراد أن يعثبر من منكرى إعجاز القرآن اللغوى » قراء القرآن الأو لين فى المدن الإسلامية 
الكبرى » الذين رحلوا لخالطة عرب البادية الخيمين فى جوارهم > قصداً إلى دراسة روايانهم عن 
شعراء البدو » ووضع قواعد مستنبطة من لغة الشعر لقراءة النص القرآنى على مثالا » وهو يفار ض 
أن هله الضر ورات العملية هى الى أو جدت الباعث إلى مع شعر ال جاهلية وكتابته فى أو ائل العمر 
الإسلاى . وعلى أساس هذه المادة الى تم مها » وضعت لغة نموذجية > كان الإعراب من 
ميز انما » ومن ثم أدحل الإعراب فى قراءة القرآن .وانظر نى الرد على هذا الرأى الفاسد لباول 

کاله : کتابنا فصول ى فقه العربية ۳۳۴ - ۳۳۹ (المار جم ) . 
(۱) هذا على مایعتقده الغربپون من أن القرآن کلام محمد صلى الله عليه وسل . ولا تی 

الفة هذا لعقيدة الإسلام ( اللجار ) . 

( ۲ - لر بة) 


)۲( 
العلاقات اللغو ب 
ف عهد الدولة العريية (الأموية) 
۱ !۳ \ | ۷0۰ 


كانت هجرة القبائل العربية > عقب وفاة محمد ( صلى الله عليه وسلى ) 
سنة 1۳۲/۱۱ » إيذاناً بشروق شمس عصر جديد للغة العربية . فى مدة بضع 
عشرات من السنين حملت قباثل البادية »> ف غزوات الفتح » مجاتما نحو الشمال 
إلى فلسطين وسورية وبلاد الرافدين حى جبل طوروس وجبال أرمينية » ونو 
الشرق » عبر العراق » إلى إيران » ونحو الغرب »› عبر شبه ڄز رة سيناء ۽ 
إلى مصر وشمالى أفريقية » ولم تكد تمضى مائة عام على وفاة محمد ( عايه السلام) 
حى امتدت الدولة إلى سفوح البرانس فى المغرب » وإلى أواسط آسيا على 
شواطىء نهر اند ى المشرق ؛ وهذا التغلغل الذى قامت به اللغة العربية > 
إلى مناطق کانت تستوطنا لغات أحری › لم يكن لیحدث د ون تأثير أو تغيير » 
وإن اختلفت نتائج هذه العلاقاث الجديدة > حسب اخحتلاف الأحوال » فى 
مظاهرها وظواهرها . ولقد احتفظت كثير من القبائل البدوية فى البلدان 
المفتوحة كذلك » بطريقة حياتها البدوية ؛ وحافظت بذلك على سلامة هجاتما 
وخلوصما . وهمذا كان لا يزال مكنا فى أوائل العهد العباسى » أن يلات المرء 
من جنول البر تغال فى الغرب » إلى خحراسان فى الشرق » قبائل عربية › ون 
يسمع من أفواهها عربية بدوية خالصةءلا تشوبما هجنة ولا عجمة. ومن 
جانب آلحر لقد أدى عهد الفتح إلى بث روح من القوة فى صمي العربية » وللى 
توحيد لمجات البدو أنفسمم . فعلى غرار البدو من غير العرب » كقبائل 
الترك مثلا » م تكن لمجات القبائل البدوية بالجريرة العربية بعيدة الاخحتلاف 
من الوجهة اللغوية بحيث لا يعكن التفاهي » حنى بين القبائل التباعدة بعضما عن 
بعض ف السکنى وال جوار ؛ إذ إن أغلب الفروق - فما يظهر _ كانت فى 
الأصوات » والأبنية » والمعانى ؛ أو على الأقل هذه هى الفروق التى لفقت 


. انظر الفصلين السادس و التاسم من هذا الكتاب‎ )١( 


س ۱۹ س 


أنظار اللغويين العرب »الذين نعتمد على حبار هي وسحدها ف معارفنا عن اللهجات| 
البدوية . ومن تلك الفروق ‏ مثلا _ :العنعئة » أى النطق الخ للهمرة' ؛ 
والسكسكسة » وشبيتا الكشكشة » أى إبدال السين أو الشين من الكاف ؛ 
والتلتلة » أى كسر حرف المضارعة ؛ [ والعجعجة › أى ] قلب الياء المشددة 
جما فى النسبة [ مثلا ] ؛ وأخير؟ الأمثلة الى لا حصر ها من استعال لفظ عند 
قبيلة » قى صيغة تخالف صيغته عند آحرى » أو معي تلف كذلاك . فهذه 
الحصائص اللهجية» قد صقيلت إلى حد بعيد فى عهد الفتوحات الى ردت 
القادرين عل حمل السلاح من تلف القباثل ف سبيل التعاون فى الجهاد . يضاف 
إلى ذلك أن السياسة الواسعة الأفق الى امتاز بها اللحليغة الثاني » عمر العبقرى › 
المؤسس المحقيتى للدولة الإسلامية الكبرى (حکم (EET — o1۳‏ 
قامت بقسط لا پستہان به ی سبيل توحيد اللغة » وإنشاء لسان مشترك بين قبائل 
البدو حميعا ؛ كما حفظت العربية من الاضحلال والانحلال . فلكى حفط عر 
شعبه العر بى من التلاشى فى جماهير الشعوب الغلوبة » التى تفوقهم بكرة العدد 
حرم علییم أن متلكوا الضياع فى الأقالم الحديدة » أو أن پتخذوها فم وطاً 
ومقاماً ؛ كما جعلهم بمعزل عن المدن الكبيرة فى البلدان المفتوحة > ما عدا 
سورية الى كانت استعربت إلى حد كبير قبل الإإسلام »عن طريق القبائل العربية 
اتی ھاجرت إلہہا ۰ فأسکنمم نى معسكرات من اللحيام »> كانت نواة للمدن 
العظمى نى العام الإسلای » الى نشأت فى بضع عشرات من السنين » كالبصرة 
والكوفة » والفسطاط » وغيرها . وبا كانت تقے هنا ختلف الفبائل والعشائر 
ف جوار قريب » اكتسبت أيضاً مجانم قوة وفتوة» ونشأت لغة بدوية مشتركة 
وضعت الأساس لعر بية القر ون المتأحر ة الفصحى . 
حقاً لم يكن مكنا أن يى حد فاصل » بين الفاتحين العرب والمغلوبين على 
مرم من غير العرب » قانبماً على الدوام . لقد كانت توجد فى يع الأقالم 
مناطق زراعية » لم يكن لأحد من السكان الأصليين علا حق قانونى : الضياع 
() يقدم كثرآمن اللصوص H. Kofler : WZKM ( Wiener Zeitscchrift für:‏ 
Kunde des Morgenlandes ) Band 4.7 - 49.‏ 
(۲) ليس هذا التعبير مصيباً » لأن العين ليست صوتاً مفخماً ( شبتيالر ) . والصواب أن 
يقال : أى إبدال الممزة عيعا ( المنر جم ) . 
(( انظر لفلqاوزi:‏ 8% Wellhausen : a ( Skizzen,6,51 ff. b ) Reich‏ 


س وا س 


املكية للأسر المبعدة من الحكي ؛ الأملاك الى انقرض ملا كها ؛ التركات الى 
هرب أعصابما أو نفوا؛ إلى غير ذلك . هذه الضياع والأملاك احتازها ولاة 
الأمر نى ‌العهد الحديد على صورة إقطاعيات . وهذه الطبقة السائدة» من اللاك 
العظام» كانت على اتصال دام بالسكان الوطنيين» مهما كان هؤلاء - من 
حيث قلة العدد - أضعف من أن يۇ روا أرا ظاهراً ف تكييف العلاقات الاغوية 
وتغييرها . بل لقد كانت أكثر من ذلك كثر تلك الطائفة الى تلتحق بكل 
جيش عربى من غير العرب » من العبيد » واللحدم» والتجار» والباعة وغيرهي» 
من كانوا يقدمون اللحدمات الختلفة لسادتهم الجدد » ويخلقون بدلاث مشكلة 
لغوية غير هينة . ومن هنا نشأت بالضرورة لغة للتفاهم » لا بمكن أن نصورها 
بسہولة كافية إذا ضر بن 4| Pidgin - English Î «¢ lingua franca : a‏ 
أو غير هه) من اللغات المصطنعة لتقريب التفاهي عند الضرورة © وقد استعانت 
لغة التقاهم الم كورة بأبسط وسائلالتعبير اللغوى» فرطت المحصول الصولى » 
وصوغ القوالب اللغوية »> ونظام ركيب الحملة »> وعغيط المفردات ؛ 
وتنازلت عن التصرف الإعرابى » واستغلت بذلاك عن مراعاة أحوال الكلمة 
وتصريفها » كا ضحت بالفرق بين الأجناس النحوية »> واكتفت ببعض 
القواعد القليلة الثابتة عن مواقع الكلات فى الحملة » للتعبير عن علاقات 
التركيب . وى أى صورة كانت تصدر هذه اللغة الجحديدة ؟ هذا ما تشير اليه 
قصة تاجر الدواب» الذى باع جنود المسلمين دواب رديثة > فاستنطقه 
الحجاج › فاأجابہ : « شریکاتنا فی ھوازھا وشریکاتنا فی مداینہا وکا بجی 
تكون » ؛ أى أن هذه الدواب قد وصلت على ما هى عليه من رداءة من 
شرکائه فی بلادم بالأهواز والمدائن"' . ولم تكن أفل من ذلك عدداً تلاك 
الاعات غير العربية » الى وقعت فى الأسر ف أثناء حروب الفتح › والتى 
دخحلت معسكرات الفاتحين وبيوتهم عبيداً وإماء » فوجدت نفسما فجأة وسط 


lingua franca (۱(‏ اصطلاح وري يقابله فى بلاد الشرق تعبير : اللغة الإفرنجية › 
وهى خليط من الكلات الإيطالية و الفر نسية واليونانية وغيرها » يستعمله المشارقة ف التقاهم مع 
الأوربيين . و طیناعدع - صنعلز۴ اصطلاح على لمجة إنجليزية مبسطة حررة من القود 
الغوية» يجرى التفاهم بها بين الإنجليز والأجانب » على الأحص ف بلاد الشرق الأقصى . و صأعف۴ 
كلمة حرفة عن : موعصتوںط الإنجليز ية ( النجار ) . 

(۲) البيان لماحظ ٠۸/١‏ وعيون الأخبار لابن قتيبة ٠١٠١/۲‏ 


ا ت 


حماعة تتحدث العربية »> واضطرت إلى استعال أسان السادة ومجم . ومذا 
عانث العربية على لسان غير العرب من تغييرات هددت با مخ صورة وقعها 
وجلرسہاء و طبيعة تکوينہا وتركيہا ى الصمي . وتفاصيل هذا النطور غير 
معلومة لنا > بسبب انعدام حبار المعاصرين . بيد أن المؤلفات المتأخرة عن 
ذلك قد حفظت لنا مقدارا كبيراً من الأخبار عن الأخطاء اللغوية › الى وإن 
کان كل منہا على التفصيل ليس بذى قيمة خاصة » إلا أنها ف مجموعها 
تؤكد نوعاً من اللحصائص والسمات بصورة مستفيضة » محيث جوز لنا أن 
نعتبر ها طابعاً ميز! لهذا التطور . وهکذا نجد أن غير العرب يستبدلون بأصوات 
عربية معينة » أحرى أسيل عليهم » بحيث كان العربى يدرك من ذلك التبديل 
ما إذا كان الناطق فارسياً أو نبطياً . وقبل كل شىء » نجد التعارض مح 
قواعد اللحو والتصريف العربى للأسماء والأفعال كثر الذكر فى الأخبار > 
دليلا على أن ترك التصرف الإعرابى كان من أول السات على اللنطا فى 
طريقة التعبير . هذا » ولم تكن هناك لغة واحدة بين اللغات التى القت با 
العربية فى عهد الفتح ¢ كانت متفظة بنظام تصريفها القدم ؛ وذا كان من 
الشاق العسير على الأجانب الذين اضطروا إذ ذاك إلى استخدام العربية › 
أن يتابعوا القواعد والنظم المعقدة للجملة العربية القديمة ؛ فا روا التصرف 
بوساطة أساليب التعبير التقر يبية » القى اعتادو ها فى لغاتهم الأصاية » وحذفوا 
حركات الإعراب الأخيرة . ومن المعلوم أن الروايات العربية تقرن أوائل 
النحو العربى بأبى الأسود الدؤلى ( المتوفق 1۸4/14 ) » الذى يقال إنه وضع 
اشن هذا الع > إما بدافع من نفسه ؛ أو بأمر من الوالى الأموئ زياد بن 
أبيه ؛ أو بإرشاد من اللحلفة عل" نفسهء لحفظ لغة القرآن من الفساد » على 
ألسنة الداخلين حديثا فى الإسلاء © . وعلى الرغم من أن هذه الروايات المتفر فة 
المتضار بة غير تار بخية بالمعنى الصحيح » فإن فيا ما يشير إلى أن الخاذ المسلمين 
الجدد لغة العرب سانا م كان هو الدافع الأول للملاحظات النحوية . . . 
وإلى أى حد كانت صعوبات التصريف الإعرابى هى الموجشهة لقواعد انحو 

(۱) طبقات ابن سلام ه وإرشاد الأريب ۲۸٠١/4‏ ولزهة الألباء ٠۳١-۳‏ والمخل السار 


لابن الأثیر ( )١ ٠۲۸۲‏ ۷ . وقد ساق أبن قتيبة فى عيون الأخبار ٠١۸/۲‏ كلمة منسوبة لأ 
السود ى المحن . 


٣ 


الناشئة ؟ هذا ما تدل عليه الاصطلاحات الى ترتب الظواهر اللخوية ترتياً 
سطحياً بحا بالنظر إلى حركات أواخر الكلات » بقطع النظر عن اختلاف 
وظيفتبا الننحوية فها هو ذا الحليل بن أحمد (المتوق ۱٦۰‏ › أو ١۷١ه)‏ » 
أقدم علاء النحو » الذى أنقذت مصادفة سعيدة اصطلاحاته » يستعمل 
الرفع فى المضموم المنؤن » وكذلك اللحفض فى لام المجرور المنؤن » 
والنصب ف سم المفتوح امون ؛ على حين يسمى بقية الحركات اأعارية 
من التنوین ى ال و الصيغ الختلفة » بأسماء الحركات العامة » أى 
الضم والكسر والفتح » كا أنه يسمى بالجر حركة الكسر الى تربط بين 
آنحر الصيغة الفعلية وهمزة الوصل . ولا يوجد عنده ما يدل على تأثير 
النظرية القائلة بأن احتلاف حركات الكلات المتصرفة متوقف على العامل 
النحوى » إلا فى التفرقة الى جعلها بين التوقيف » أى عدم الحركة فى أواخر 
الحروف وما شاكلها » وال جزم » أى سكون الفعل الجزوم . وعند ثاميذه 
سيبويه جد التقسم الثنائی إلى معرب ومبنى فد انتقل إلى المصطلحات كذلك › 
فهو يطلق الرفع وال جر والنصب على النبايات الإعرابية الى تتعاور الكلات 
المعربة » ويستعخدم الضم والكسر والفتح لاركات وأواخر الكلات المبنية " . 
ولكن لا ثفرقة عنده ولا عند البصريين المتأخر س ١‏ بين الاسم والفعل 
المرفوعين » والمنصوبين » فى تسمية الحركة ؛ والفعل غير الام يسمى المضارع 
أى المشابه للام فى تصرفه ؛ ولا توجد عنده اصطلاحات خاصة لأحوال 
الاسم » وتغيرات الفعل » به تصرف الاسم والفعل بوجه عام . وٳِذن 
فالإعراب > أى التعريب أو الاستعراب الاغوى › عى النطق على طريقة 
العرب اللحلص » يتجلى فى الدقة التامة فى مراعاة دقائق التصرف الإعرابى . 

هذا »> واتخاذ العبيد والجوارى لإدارة المنازل فى العهد الإسلاى المبكر › 
جد ما يشبهه ى الدور الذى لعبه الرقيق من الزنوج“ بوجه خاص فى 

(۱) الحوارزی : مفاتيح العلوم ص ۳۰١‏ وما بعدها . 

(۲) عبارة مفاتيح العلوم ( عن اللمليل ) : والجر ماوقع فى أعجاز الأفعال الجزومة عند 
اسعقبال آلف الوصل نحو م يذهب الرجل اه . 

(۳) سیبویه (۸۱۳۱۹) ۲/۱ 

(+) انظر آیضاً مفاتیح العلوم ص ۲۹ . 

(ه) انظر ى هذ alض‏ : 47 B, Moritz : Arabien‏ 


کے 


الجاهلية . ؤالمَدَلٌٍ الذى نجده فى شاعر المعلقات « عنترة » وغيره من أغربة 
المرب » أى المتعمين إلى آباء من العرب وأمهات من زنوج أفريقية » يدل 
على أن الزنوج سرعان ما يصبغون ألسنتهم بلغة سادانهم . ولابد أن يكون 
احتلاف الألسنة فى المدن التجارية » لكثرة سكالا الأحلاط » كا فى مكة 
مثلا » أقوى من ذلك كثيرآ. وتحتوى آية سورة النحل ( ٠٠۴/۱١‏ ) »> لى 
الطور المكى الثالث » على إشارة عابرة إلى الاخة الأجنبية : « سان الّذى 
e‏ اله ا ۾ آی الرجل الذى تو همه أعداء محمد معلماً له . e‏ 
أقدم حوارى الرسول بُمَنٌ بلال الحبشى » أول مؤذن ى الإسلام . وهناك 
ابی قديم آلحر من صعابة الرسول: صهبْب بن سنان » وهو وإن کان عربی 
الأصل إلا أنه احتطفه الببزنطيون نى طفولته فربوه » واذلك كان ينطق 
العربية بلكنة بيزنطية . كا بروى عن معاصر ثالث للرسول : سه 


0 
المشمور بعبد بنى الْحَسْحَاس » الشاعر المشور» أنه كان رر تطن لكنه أجنبية» 
ولكن نظرا إلى أنه صار نى عهد مبكر بطل رواية غرامية › م تعد التفاصيل 
الى تخبر عن لكنته النوبية أو الحبشية جديرة بالفقة " . وعلى الر غ من ذلاف 
فقد كان عدد أمثال هؤلاء الأجانب من القلة بحيث لم يكن م تأثیر فی طابع 
العربية ‏ . ولكن الأمر كان مختلفاً بالنسبة إلى أسرى الحروب نى العهد الأول 
الفتوحات الإسلامية . فقد كان عدد هؤلاء وفيرا › وأحذ فى الازدياد › 
ٳذ کانوا يتمتعول حقوق السب والمصاهرة ¢ وکان ہے أن يشتر وا أنفسېم ¢ 
۰ )0( نقائس جررر والفرزدق ص ۷۲م 

(۲) الإصابة لابن حجر ( ۱۳۲۸ ۵ ) ۱۹١/۲‏ . ورواية المجاحط ( البيان ۳۲/١‏ ) آن 
صيباً كان يقول : إنك فائن › بريد إنك لحائن » تشر فقط إلى أن العرب قد لفت نظرهم فى 

(۳) ال جاحظ ( البيان ۳/1 وانظر الكامل المبرد |۱۰ ) روی مثالا لذلك قوله: 
سعرت » بدلا من شعرت . أغاف JAE‏ » روی عله : أهسلث بدلا من أحسلت . وعل النقيضص 
من ذاك روى عنه أبن قثيبة ( الشعر والشعراء ص ۲٠١١‏ وابن جى فى سر الصناعة كا فى حرائة 
الأدب )۲٠۷/۲‏ أحسنك » بدلا من أحسنث» أى آنه يصوغ الضمير المتصل المفر د المتكل على 
مثال اللغة الحبشية . انظر ى هذا : .2 Nöldeke, BSSW 2r, An‏ 

(4) انظر كلك نطق أحد العبيد السود ى حكاية ذكرها المفضل بن سلمة فى الفاحر 
( رقم ٠١۲‏ ) وفيا كثير من الألفاظ الى تدل على عدم آمكن الأجانب من العربية ( شبيتالر ) . 


E 


ويحرروا رقابہم > كنا كان يعد قربة إلى اله تحريرهم بالإعتاق . وقد تألفت 
من هؤلاء العتسنى أو الموالى »بعد أجيال قليلة » الطبقات الدنيا والوسطى من 
انجتمع الإسلاى » وامتلكت العناصر الطاعة من هذه الطبقات زمام اللغة 
الى تنطقها الطبقة العربية العليا » على حين بى السواد الأعظم علد سلوب 
لغوی دارج > ظهرت فيه » بواسطة ترك التصرف الإعراى قبل کل شی ء۰ 
سماث العربية المولدة . ومن هذه الاخة الدارجة فى القرن الأول » النى أحذث 
کا يبدو - بعض اللحصائص الحلية فى المدن الختلفة » نشأت اللهجات 
المتأحرة فى المدن الإسلامية . 

استمر احتكاك العر بية بلخات العام الحيط با بضعة قرون » حرجت هنما 
تدرا بمحصوها الحالى . فى بادىء الأمر »> قدمت العربية لأقالم دولة 
اللحلافة جرد خيوط واهية فى شبكة تتألف خيوطها الأساسية من التعبير ات 
المتعارفة لدى السكان الأصليين . وقد كانت قوة تلاك اللحيوط العربية موقوفة 
على قوة الجيوش العربية » والإمدادات اللاحقة بها ؛ كما كانت تلناقص 
بوجه عام كلا ازداد البعد عن الوطن القديم . وقد هاجرت مع قبائل البدو » 
الذين فتحت مم غزوات الفتح مراعی جدیدة لم تکن سعتہا وعظمتا فى 
حسبا » مجاهم ولحو لم حى حدود الدولة . وإزاء هذا تمسلك السكان 
الأصليون فى أول الأمر بلهجاتمم البالية . فقد كان الفلاحون » الذين 
يسميهم الكتاب المسلمون بالأنباط © ٠‏ والذين كانوا يؤلفون ى المنطقة 
اللغوية الآرامية ههور السكان الرراع » ينطقون اللهجات الآ رامية . وأمثال 
هؤلاء النبط كانوا يوجدون فى سورية » على الرغم من أن هذا الإقلم کان 
قد شبد هجرة عربية قوية قبل الإسلام ؛ وفى بلاد الرافلين » وف 
الأرض الزراعية اللحصيية من سواد العراق . وكذلاف فى المدن لم تتغير 
العلاقات الاغوية إلا بقدار الزيادة الى أضافتها العربية الحديدة إلى ما فيا 
من تعدد الألسنة . ونى أى صورة من البطء أحذت العلاقات تتغير ؟ يدل 
على ذلك الحقيقة الثابتة » من أن اللخة اليونانية فى غر بى الدواة »> والفارسية فى 
شرقیہا » ظلتا قرناً كاملا لان الحم والإدارة »> وحنى لى المدن الناشثة 
فى مواضع المعسكرات العربية »> كالبصرة والكوفة »> كان سيل العناصر 


Nêldeke, ZDMG 25, 124 f. (1) 
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الإبرانية من القوة بحيث كانت الاغة الفارسية تحتل مكان التصدر فى القرن 
الأول . فنى البصرة كانت أسماء الأمكنة المنسوبة إلى الأشخاص تتم عادة 
بعقطع : ان ؛ وهكذا كانت تسمى القطائع الكثير ة بأماء أععابما ء 
مشل : مهلتبان ٠‏ ميان ( نسبة إلى أبى أمية )» جعفران ( نسبة إلى أم جعفر )»> 
عب الرحهمانان» بيد اللان ويوج بين أمماء القنوات المامة بالبصرة صيغ› 
مثل : خالدان » طلحتان ؛ وأشر الأمثلة من هذا النوع اسم : رباط 
عبّادان . وى الفرق العسكرية الساسانية الى انضمت إلى العرب » بقيت 
الفارسية لغة اللحدمة فى الجيش » على حين كان بعضهم » ولا سا الوط › 
والسشيامجة » والأندغار > بحملون أسماء قبائلهم المندية » الى انتظموا منها. 
فی الحندرة ٥‏ . وكان الفارس منم حمل اللقب الفارسى لمرتبته > وهو : 
أمنرًار ٠‏ الذى جعه العرب على أساورة » وسوا إليه : أسرّارئ. وفى 
له اوا ا ع ا راد رال ۴ هع لی ار ا 
بعد واا غل العراق ۲ إذ كانت آمه رجاف ر امرجرنت ا ودل 
الاسم على أن أصاها غير عر لی م قد ترو جت الفارس شیر وه ۷ : Sheroe‏ « 


Grundriss der iranischen Phbilologie 1 2, 176, Nöldeke ZA 12,183 (1) 

(۲) أآحذت هذه الأمثلة من الباب احلاص بتقسم البصرة فی کتاب البلاذری ص ٠۷۲-۳۲۹‏ 
وفيه كبر غير ذاك . ومن هنا أيضاً أخذ ياقوت القائمة الى ذ كرها فى معجم البلدان ٠ ٤٠/١‏ 
ولا مع هذا من و جود تسمياث عربية محضة مشل : المسمارية ( بلاذرى ص ۳١٤‏ ) . 

(۳) الہلاذرى ص ۳۷٢‏ وانظر ايض : G. Ferrand EI (Enzykl. des Islan) 1V,‏ 
und 136‏ 14د وانظر كذلك: 6M argu art‏ انجلة النذ كار ية لسخاو ءھ8 ۴d.‏ س ۲4 

(+) ف الہلوية : بوه وى الفارسية اللديفة ( سفار ) وف القواميس ( أسفار ) انظر : 
P.Horn Grundriss der neupersischen Etymologie 165 Nr %49.‏ 

Zettersteen EI, IV 1066 : رظil‎ (0) 

)٩(‏ بر جع لفظ مرجان بوساطة المغة الآرامية (مر جانيتا ) إلى الغة البو ثائية انظر :اط8 
ا 

(۷) عەعمطS‏ شر ويه بالعربية آحد الأماء الكثرة الى عاجها بالتفصيل ءkءف1خN‏ 
Persische Studien I1 ( SWA ı6, 1) 4 Ff, :‏ . وما يدل على معرفةالعرپ 
بأن لفط : شير معناه الأسد » قول ابن مناذر (المنوق سنة 1۹۸ ھ) فی رجل امه شر ویه: و می 
الليوث بالفارسية ( أغاف ۲۷/٠۷‏ ) . وكان القصر الذى بناه شيرويه المذ كور لمرجائة » پسمى 
بالفارسية : هزاردار أی ذو الألف پاب ( بلاذری )٠۹‏ . 


X 


١‏ س 


ومح هما أبوه » زياد بن أبيه » أن تحتفظ بطفلها معها » ولذلك كان عبيد الله 
ينطق عربية غير فصيحة › فيقال إنه كان ينطق الماء بدلا من الحاء » 
والكاف بدلا من القاف - كما روى عن مولى لأبيه أيضاًء وهو : ١‏ فيل ) 
الى » أنه كان ينطق الماء بدل الحاء > والممز بدل العين” - وأنه 


( عبيك الله ) قال عن الأرض است الأرض › وأمر اجنود وما فال 
م : افتحوا ( آی سلوا ) سيوفكم ؛ ما دعا ابن مفرغ الشاعر أن يسخر 


منه بقوله : 
ر ت م 3 ت ٍ ۴ کے 
ویوم فتحت سيفك من بعید أضعت وكل أمُرك لاضياع 
وروی أن معاوبة أوصی زیاداً » الذی کان خحطيباً مفوها › آن 
يصلح من لسان ابنه ؛ وإن كان روى أيضاً أنه عند ما ذكر لعاوية لحن 
عبيد الله معنى اللعطاً فى اللخة » أجاب بأنه جد لحنه ( على النورية ) أظرف , 


وحياة ابن مفرغ " الآ نف الذكر تقدم دليلا آحر على الدور الذى 
لعبته اللغة الفارسية بالبصرة . ذلك الرجل الذىع نفسه ‏ دون حق - من 
الحميريين » والذى نسبت إليه تبعة أسطورة ر ت ۰ حب سنة ۵٩‏ 0 


)١(‏ البيان لجاحظ ۲/١‏ ۲/۲ ؛ والمعارف لابن قتيبة ( طيع ۰۰ ھ) ص ۱۱۸ ؛ 
والكامل المبرد ۳٠١‏ . 

(۲) البیان سحاحظ ۳۳/١‏ وعیون الأخبار ٠١۹/۲‏ 

(۴) البیان لباحظ ۲/۲ وعیون الاخبار ۱٦۰/۱‏ وبری صاحب الأغاف( ٠٦/۱۷‏ ) أن 
الشعر قيل فى أخيه عباد بن زياد وف أبيه من قصيدة طويلة . 

(4) کانت لطبعه الى افتتح بها و لايته على البصرة شمرة واسعة » انظر : صعوںوطااءW‏ 
Ds arab. Reich S ^7‏ . وقد ذكر الرواة عد ذاك امه مقار نا بأوائل النحو العرب» هة 
الألباء ۴ وإرشاد الأریب ۰۲۸۰/4 کا روپت أخبار حة عن دقة إحساسه فى الأمور اللغوية , 
البيان لجاحظ ۲| ؛ ۲١/١‏ وعيون الأخبار ٠٠۹/۲‏ وصبح الأعثى ٠۹۹/١‏ والوزراء 
جهشیاری ( 841161 ) ص ۰۲۲ وإن كائت مشل هله الأحبار مروية أيضاً عن امسن البصرى . 

(ه) الاما لقال ١‏ | ه والملاحن لابن دريد ‏ والأضداد لان الأنبارى ( القاهرة )٠٣٣۲١‏ 
ص ۲٠۸‏ ؛ وخرانة الأدب ٠١/۲‏ وغيرها , 

A. Ebermann : Die Perser unter den arabischen Dich- : انظر‎ )٩( 
tern der Umaiyadenzeit OLZ 30, 1149 

orf1¥ الأغای‎ )۷( 

Zambaur, Manuel de gènèalogie 47 (^A) 


ت 


باد بن زياد لى خراسان » ولکنه وقع معه فى حصومة » فأحذ مقر أسرة 
زياد منذ ذلك الوقت ف أبشع صورة » وكائت البصرة جحعاء تتغنى بهجائه . 
وبعد عناء طویل استطاع عبید الله بن زياد آن يضع عليه يده . وکا تجمم 
الروايات ‏ » أمر هذا بجر ذللك الأثم عقاباً له فى ثياب مهلهلة » مشدوداً 
إلى هر ة وخازير ف قَرّن» ليسير فى طرق المدينة ( البصرة ) على هذا الحو . 
وقد تجمحع خلفه - كما هو المتوقع ‏ صبية الأزقة يصيحون » ساخرين 
من حالدة المزرية ْ دم يسألونه بالفارسية »> ان جیست ما هذا؟ وأنه 
اجام بالفارسية أيضاً :ب اَسْت اداس عصارَة زبیب است » 
2 ا ست ٤‏ ی هذا ماأء » ونبیڈ »> وعصارة ز بيب ۰ وسمية 
E a‏ 
الى( بعنى بها اللحنزيرة ) . 

وکیا یشہد البلاذری ٩‏ > كانت توجد ف البصرة جالية [صبانية رجع 
اوا ا صدر العصر الإسلای . وزيادة عل هذا e‏ عبید الله س زياد 
سنة ٠٤‏ ه . فرقة من الرماة مكو نة من ألنى رجل من بخارى » وجعل البصرة 
مقرآلم , 

ولم تلف عن ذلاث كثيراً أمر العلاقات الاخوبة بالكوفة . فقد قامت 
هذه المدينة نى بقعة كانت تتلاق فيا اللغات الا رامية » والفارسية › والعربية 
من قديم . كا أن الحيرة الواقعة على مقربة مہا » والی کانت بها - فى نظر 
العرب مقر إمارة اللخميين ٤‏ کانت قبل الإسلام مصدر انتشار مسيحة 
الآ راميين » وثقافة الساسانيين › بين قبائل البدو فى السهول السورية العربية 
الجاورة . وقد أحذت الكوفة المؤسسة حديئاً َة احير ة» فسارت على منو اها 
القديم » وازدهرت وشيكاً » على حين تراجعت المحيرة إلى الوراء . وكا كان 

(۱) الأغاف ٥٦/۱۷‏ والشعر والشعراء ۲٠١‏ وحزانة الأدب ۱۹/۲ هوتاریخ الطبر ی۱۹۲/۲ 

(۲) روسی : رویٿ ف اللزائة » على حين يذ كر ى الرواياث الأخرى : روسفيد (بيضاء 
الوجه ) انظر ف هذا : 4 Nêöldeke : Das iranische Nationalepos S. g1 Anm.‏ 
وانظر كذلك : البيان لجاحظ ٠١/١‏ : ۱۸ وفيه «روسبيد» وائظر أيضا : 
Rempis, ZDMC ror (51 ), 222.‏ (شبيتالر ) . 

(۲) ص ۳۹۹ . 


(+) ساق أدلة على تكوين هذه الفرفة : ۷1× ,¥ 864 مزەەG‏ م5 , وانظر 
مم البلدان ا/orr‏ وعيون الأخبار ۳۲/۱ 


- ۸ 


البصرة أساورتبا » فقد كانت فى الكوفة بقايا الجيوش الساسانية الى انضمت 
إلى العرب » وآحذت تجاهد تحت راية الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) . 
وبناء عل شیر () للمۇرخ الکوی ( مسعر بن کدام " » عقد أربعة آلاف 
فارس من جندشاهنشاه الذين قاتلوا تحت قيادة ْنم نى الفادسية › أمااً مع 
سعد بن ألى وقاص» ولمم حت النزول حيث آحبوا › وعالفة من أحبوا 
من المرب » ويفرض فم فى العطاء . وقد احتاروا الكوفة مقرآطم » وسموا » 
باس نقیبہم « دیلم ۲ : حراء ديل" . أما ى سورية »> حيث ساق زياد 
جحاعة منهم بأمر معاوية » فكانوا يسمون الفرس فقط » كا أن زياداً نقل 
آنحرين منهم إلى البصرة » ونظمهم فى صفوف الأساورة . 


وكا حصل فى البصرة » كان برد على الكوفة أيضاً سيل من التجار 
والصناع وغيره » سرعان ما كونوا مح سارى الحرب ٠‏ الكثيرى العدد › 
ذوى الأصل الفارسى » أغلبية السكان » فصارت لغة التفاهم السائدة هى 
الفارسية . وقد كشف الجاحظ النقاب عن مدى تأثير هذه اللغة فى لغة 
السادة العرب » با أورده من ألفاظ معرّبة فى مجة الكوفة . فهو يذ كر 
أن الکوفيین يقولون :حيار » بدلا من قثاء » باذروج » بدلا من الحوؤك 
( البقلة الحمقاء »الر جلة ) > ودی > بدلا من مجذوم . وإذا كانت كل 
سوق بالكوفة تسمى : وازار » فإن هذا النطق المطابق للفارسية القدعة 


(۱) البلاذری ص ۲۸۰ . 

(۲) ٿو ٠١۲‏ هد انظر : المعارف لابن فثيبة ( طبع ٠۳٠٠١‏ ه) ص ٠١٠١‏ . 

(۳) كانت هذه التسبية سيا فى الالتباس ببلاد الديل » فقد ذ كر بعضمم ( البلاذرى 
ص ۲۸۰ ) أن أساورة الكوفة كانوا إرابطون على حدود الديلم » وبعد الاستيلاء على قزوين 
( أى فى سنة 4 ه ) انضموا إلى صفوف السلمين كا أنضم إليهم أساورة البصرة فى مشل هذه 
الأحرال . آما المدائى فيرى ( البلاذرى أيغا فى الموضع المذ كور ) أن جیش رس الذى انفم 
إلى سعد بن أ وقاص ودخل فى الإسلام ى حروب المدائن بعد مااستولى على جلولاء واستوطن 
الكوفة › کان مکوناً من أعقاب أربعة آلاف أسر اسار قهم اروز فی حرو به مع الدپل؛. ونقل 
البلاذرى عن أحد العلماء أن معى الممراء هو « المجم » . ومكن أن يضاف هذا الموضع إلى 
المواضع الى جمعھا فوالرز A‏ تت fiber Rassefarben in der arabischen‏ 
Centenario Michele Amari I 87 : d Literatur‏ 

, ۳۳۸/۲ وانظر أيضاً معج البلدان‎ › ) ٠١/١ ( البیان‎ )٤( 

, ف القواميس الفارسية : فیذی وفیدی وفیری › بلا شواهد‎ )٥( 


— ۲۹ = 

(على عكس : بازار ى الفارسية الحديثة ) يدل على التاربخ البعيد القدم 
لاستمال الألفاظ الفارسية . وى الكوفة أيضاً يعبر عن الوسحاة بلفظ : بال 
وهى لى الفارسية الحديثة: بل . وكان الناس لى الكوفة يفهمون من 
كامة : جهارسولك - وهى بالفارسية الحديثة : جهارسو - سوق على 
مقطع طريقين ( وتسمى ى البصرة : مسربعة) . 

ولم يقتصر نفوذ اللغة الفارسية على العراق »> حيث ,رز بطبيعة الحال فى 
أقوى مظهر ؛ ولكنه كان ملحو ظا كذللك ف الوطن العربى القديم . فقد كانت 
هناك منذ القدم جالیات تجارية من الفرس ف مدن الثغور ف الز رة العربية ْ 
کیا جاء ی غزوات الفتح عدد کبیر من أسری الحرب الإبرانيين إلى الحجاز 
بوجه حاص. وال محاحظ أيضا هو الذى لاحظ ”' التأثير الاخوى للجالية الفارسية 
القديمة فى المدينة على ما حوها من البلدان العربية . وطبقاً لما ذكره كان 
المدنيون يستعملون كلمة : ربوز الفارسية (المعربة لى بز ) بدلا من : 
بطخ › رودق بمعنی منتوف الوبرة ء بدلا من سمړط و : شرج › 
بدلا من : شطرتج و : ا بدلا من : ممصوص ؛ أى هزيل . 
والأول من هذه الأمثاة اصطلاح جاری »> على حين يتصل الفا با طبخ ب 
إذ يقول صاحب برهان قاطع ” : إن رود أو زرده كاللفظ العربى : 
سمیط ‏ » کلھا بمعنی حیوان (حل أو طاثر ) ينتف وبره أو ریشه 
قبل قليه »> وبعد أن يغمس نى ماء حار يمذا الغرض . واللفظ الفالث : 

Grundriss der neupersischen Phiologie S.5g Nr. 257: dé Horné, (1)‏ 
أن بيل 1ط نشأً من : بال 1وط الموجود نى بعض اللهجات. » بطريق الإمالة » على حين 
یذکر Grundiss der iranischen Philologie : J|‏ ۳/۲ أن کاا اللفظین مثال 
التبادل بين ة و ê‏ فى الفارسية الديثة . وقد فسر لفظ : معبدة فى شرح أشعار المذليين 
ص ٠۳١‏ بلفظ : بال . وهناك أمغلة أحرى كثرة لشحول ê‏ الفارسية إلى ألف ٠‏ وللاخثصار 
أشير إلى كاب 68 Siddiqi, Pers. Fremdwûrter‏ کا ثثوب الألف عن م 
كللك نى الألفاظ المسعارة من الآرامية . انظر أسماء الأما كن فى المناطق الى كانت تتكل 
الآرامية » وتنمى بالماية 4ط الى ثعود إلى الآرامية ( ا ) 8ط ( شبيتالر ) . 

٠١/١ البيان‎ )۲( 

(۳) انظر ف ماد : ڍرgڌ‏ : Vullers Lexicon perisico - Latnum‏ وفعل : 
رودان معی : نتف » )م زل باقياً فى الفار سية - المودية › ilړۈر‏ : Horn, Grundrigss‏ 
S. 258 Nr. 628‏ (:) انظر : یط ف قامرس neھ]‏ . 


کک 


ترت ( دون شكلعند ال جاحظ) » يدل على نهم فى المدينة لم يعبروا عن 
اللعب المعروف بکلمة : شطرئے ٩‏ المعربة عن شترنج الفارسية - دخحلت 
الصيغة العربية : شط ر > إلى الفارسية الأدبية الحديثة » وغابت تقريا 
على كلمة : رزج الفارسية - بل تمسك المانيون ى هذا المعى بالاطقی 
السائد عند الدوائر الفارسية بالمدينة : آشترنج . 
التعبير الفارسى هنا وهناك »> حتى فى الألفاظ العربية الفصيحة » فهذا 
ما يتضح من المثال. الرايع : ممزوز » بدلا من ممصوص » حيث يستعاض 
عن الصاد الصعبة النطق على اللسان الفارسى » بالزاى" عن طرق الماثلة 
الجرئية مع الم . وأحبار الحاحظ هذه عن العناصر الفارسية فى اللهجة العربية 
للمدينة »> تنطبق بالتأ كيد على القرن الأول للهجرة » إذ إنه فى ذلك الوقت 
وردت كلمة : رودت » الآنفة - وإن م يكن ى المدينة - فى البيت التالى 
لجرير (المتوق سنة ۱١١‏ ه) وهو ى نقائض جربر والفرزدق ص ۸٤١‏ 
س ۱٩‏ : 
صں م ر9 ر م (1 
لا حير فى عضب الفرزدق 5 سلوا عجاناك سّلخ جلد الروذق 
ويصدق هذا أيضاً على الشطر نج واصطلاحاته الفارسرة على طول اللحط » 
فقد صاخ العرب مفردا لكلمة : بياذق (فى الفارسية الحديثة : بياده ) 
انى آخذوها على آنا جع حسب شعور هم ¿ فقالوا : بيذق ٠‏ ناما على 
فطهم ف صوغ مفرد : فردَوس »› لفراديس الذى حسبوه جع . وقد 
استعمل الفرزدق كلمة بيذق فى معناها » وكان يعرف قاعدة الاعب » من أن 
البيذق يتقدم إلى المربع الأخير فيتحول إلى وزير : نقائض جربر والفرزدق 
صفحة ۷۸۷ سطر ٦‏ : 


ما ا آم الحذوا طريقة 


.٠١١ى يضبطه ال از معون فى االغة : شطرنج على وزن فعلل ؛ أنظر : درة الغواص حرير‎ )١( 
H. Schuchardt - Brevier S, 57. J انظر الات مالل‎ )۲( 
سر لفظ +روذق فى الشرح مرة بالحمل ثم بال جلد المسلوح. ولا كان المعى الثافى غير‎ )۳( 
اهر من السياق رجح صوبع8 الأول » وصواب التفسير هو : حل موف الصوف بعد‎ 
: غمسه ى الماء الار » وائظر أمثلة أحرى للألفاظ وال جمل الفارسية ذ كرها روبم8 نى الثقائض‎ 
Glossar S. 612 


م 


ونحن إذا عدت نمي قدعها مكان النواصى من وجوه السوابق 
منعثك ميرات اللوك وتاجّهم وأنْت لدرعى بيذق ف البياذق " 

وكذلك استعمل جررر نفس اللفظ للدلالة على شى ء تافه القيمة عن طريق 
المجاز » وذللف ى بيث ری فيه جحشن » أحت الفرزدق مح اللإشارة إلى 
مهر المخل- بنا | تأحذ اا عقد النكاح : نةائض ا 
سبعون والوصفاعء ٠هر‏ بناتنا إِذ مهر جعئن مشل البيدق 

کا أن استعال كلمة : بيدق : أيضاً » معنى رجل قصير القامة » 
برجم إلى القرن الأول ؛ فقد كان هذا اللفظ يطلق لقباً على مغن" وقارىء 
مدای › زار ١‏ فى أواخر حياته اللحليفة بزيد بن عبد الملك (حكىم ٠١١‏ 
10 ه) . وهذا الكشف ( عن قدم استعال لفظ : شطرنج ومتعلقاته حتی 
القرن الأول ) يتفق نماما كا بلاحظ بمذه المناسبة ‏ مم قول الفقهاء 
الإسلاميين إن مسألة تحليل لعب الشطر نج فى الشريعة “ كانت موضم البحث 
لأول مرة فى عهد الطبقة الثانية » بعد محمد [ صلى الله عليه وسلم ] » ى طبقة 
التابعين . نم هناك عدد من الأحاديث المروية عن الرسول ف حرم“ اللعب 
(المذ كور ) » ولكن التقاد المسلمين تبينوا عدم صتا » ولم يؤخحذ واحد 
مها ضمن الجاميع ‏ المعتمدة . 


Gildemeister, ZDMG 28 {( 1844) 693 : انطر‎ (1( 

(۲) الأغاف ۲٠/٠۲‏ وعبارته : , قال سحدثى محمد الراوية المعروف بالبيدق ( بالدال 
لابالدال ) وكان قصيراً فلقب بالبيدق لقصره وكان يئشد هارون أشعار الحدثين وكان أحسن 
حلق اله إنساناً » , بی أن يعرف هل هو البيدق الى زار يزيد بن عبد الك ؟ رما كان غير ٠‏ وإلا 
فإن هذا عاش ف القرن الغاف . وقد می بالبیدق أيضاً آبو بكر بن على الصنہاجى الذى ذكر 
حدیفه عن استاذه ghlد١ Lévy - Provencal, Documents inêdits d’histoire : J‏ 
Almohade Pp. 5o - 193‏ کا ذ کر ياقوت آيضاً فی معجم البلدان مکاناً امه : ر شاهبیدق » 
فی بیت من الشعر ابد الله بن بى عوف اللزاعى المعو سنة ۸٩‏ ه ( معجم البلدان ٠٠٤/٣‏ ), 

٠١٦۴/۱۳ الأغاف‎ )۳( 

(4) أيضاً فى كتاب حياة اليوان للدميرى ( مادة : عقرب ) يوجد فصل عن حكر لعب 
الشطر نج . انظر طبعة القاهرة ۱۳۳۰ ده ۲۲۹/۲ : ٠۴‏ ( شبيتالر ) . 

(ه) انظر عيون الأعبار( ٠۲۲/۱‏ ) . 

)٩(‏ انظر : كز المال المتى ۳۳۲/۷ والإصابة ( القاهرة ۱۳4٤۷‏ ) ۳۸۹/۱ ولسان 
المیزان ۱۹۹/۲ و آمییز الطيب لابن الدييع ( القاهرة ۱۳٣۷‏ ) ۱۹۸ وانظر الدووى فى ابن الدييع ف 
الموضعم السابق , 


۳ 


ونی مصر » كانت القبطية هى اللغة الى اصطدمت بها العر بية . وقد 
بقيت لغة الفاتحين هنا أيضا كا فى العراق - مقصورة بادىء ذى بدء عل 
المعسكرات كالفسطاط قبل كل شىء » وعلى المناطق الى اختار تما القبائل 
العربية » لتكون مراعى لسوامهم . وكان لاحقيقة الثابتة » من أن أغلب 
المهاجرين العرب قد تجمعوا من قبائل إعنية الأصل » أر حاسم ى التطور 
اللغوى بهذا الإقلم . وقد بقيت اللغة اليونانية بادىء الأمر هى الاخة الرسمية . 
ولم تدحل العربية فى دوا ثر الإدارة لای سنة ۸۷ هھ . بيد آنا م تستو على 
سوقها حغا إلا فى أوائل القرن الثانى . وقد ظل الإمهور الأعظم من السكان 
الوطنيين متمسكا بالقبطية > كا أن السبة الموية للأقباط فى المدن كانت جد 
كبيرة . ولكن بيا أثرت الفارسية ى عربية العراق تأثيراً بعيد المدى » 
وكثر ت نى اللغة العربية الفصحى الألفاظ الفارسية المعربة بصورة ملحوظة › 
كان أر القبطبة نى اللهجة العربية جد ضئيل . وقد أراد بعض العلاء أن 
يعزو أسباب ذلك إلى الطابع القہطی القومی ' ؛ ولکن بی علینا أن ننظر فا 
إذا كان تعذر كشف ألر اللغة القبطية نى لغة اللحطاب العربية فى أثناء القر نين 
الأولين راجعاً إلى طبيعة مصادرنا . فلو أن مصر سعدت بكاتب مثل الجاحظ 
ولم بتصوبر مستوى الطبقات الدنيا والوسطى بين سكان المدن فى القرن 
الثانى » ربا ظهر لنا أن العلاقات اللغوية فى الفسطاط القديعة لم تختلف كثراً 
عنما فى البصرة والكوفة . حقاً لقد تم تعريب مصر بصورة أسرع وأعق من 
العراق ؛ فی القرن الثانی كانت قبائل عرب الشمال قد هاجرت ليما وفق 
نظام مرسوم » کا يبدو أن تكاتر الدحول نى الإسلام قد ازداد بقوة فى 
نفس الوقت » بعد أن كان لا يتقدم فى القرن الأول إلا فى حدود معتدلة ء 
محيث رجحت كفة العربية نى القرن الثالث » على حين تراجعت القبطية إلى 
سہول الریف حنی تلاشت ' تماما فى القرن السادس . 

والوة الواسعة الى كانت تفصل بين الطبقة العربية الحا كة »> وال ماهير 


K. Vollers, ZDMG 50,633-6 E. Littmann ebd, 56, 681-4, : انظر‎ (1) 
W. Spiegelberg Zf Sem. 4, 61 f, EI II 1076 f 

Vollers a, a, O0. : ائظر‎ (۲( 

G. Wiet, El, Qibt, J. Simon, ZDMG, 9o, 44, £ : انظر‎ (e) 


¥ 


الغفيرة من رعاياها حى سقوط الدولة العربية سئة ۷٠١/٠۳۲‏ › لم يكن 
أبعد أرآً فى اقتحامها والتغلب عايما من التسرى واقتناء السادة العر ب للسرارى 
والجوارى »> فن النظرية الى ترجع إلى عهد الوثنية العربية » والى تبيح 
لالت الأمة أن يعاشرها معاشرة الأزواج »> قد احتفظ بها الإسلام » فصار 
سنة متبعة » أن تنضم الأسارى من النساء إلى حرم ساداتين » وهكذا سرعان 
ما نشا »> حتى ف بيوت السادة العظام من العرب »› جيل بين أمهاته كثيرات 
من غير العربيات . وكان لا بد أن يترك ذلك أثراً بعيد المدى فى العلاقات 
اللغوىة » فإذا كانت الأجنبيات اعتدن الدحول إلى حرم الدوائر العليا » وإذا 
كانت هذه الدوائر العايا تعتمد على غير العرب أرضاً ف حدمتا ورعارة 
شثو نما الدنيا ؛ فلا جر م أن تأحذ الشبيبة الناشثة - تحت تأثير هذه العلاقاث - 
شتى اللحصائص اللخوية من لغة التفاهم الدارجة الى كانت غريبة عن العربية . 
ولقد كان النسل الناتج من غير المرائر موسوماً ى نظر الجتمع الراق بميسم 
عام الكفاءة فى المولد › ولکن الشرع الإسلای یعدم آحراراً » وسوی 
بينم وبين إحوتهم من البرائر فى اللاك والميراث . آما أن هؤلاء الأبناء » 
غير الأ كفاء ف امود » على الرغم من الحطاط رتيتهم قد موا إلى مراتب 
رفيعة » لناقبهم الشخصية » أو لمواتاة الفرص والأسباب › فهذا ما بيده 
مثال أبناء ية » فقد كانت أمهم جارية فارسية ” أو بيز نطية ‏ الأصل- كا 
جاء ى الروايات - أهداها سيدها إلى العارث بن كادة الطبيب . وعند ما 
حاصر محمد ( صلی الله عایه و ) الطائف فى السنة الثامنة الهيجرة » ووعد“ 
باحرية كل من ينض اليه من هلها » سواء کان حرا ام عدا » قرر أحد 
آبنائما » وهو أو بکرة( فينع › أن ينحاز إلى الرسول » فصار معدوداً 
من مواليه مند ذللك الوقت . أما آحوه نافع فقد ركن إلى الحارث بن كلدة 
(۱) المعارف ٩۷‏ » ومعم البلدان ٠٠۲/۲‏ ( عن ابن الكلبى ) ؛ وائظر أيفا شمر ابن 
مفرغ ( الأغاف ٠٠/١۷‏ ) . 

(۲) عوائة ( کا ذکره ابن حجر فى الإصابة ۲٤٠/۷‏ ) 

(۳) ابن‌هشام ص ۸۷٤‏ ؛ والواقدی ص ۳۷۱ ( ہعوuھطاآاءW‏ ) ؛ والروضں 
الانف ٠٠٤۲‏ 

. ابن سعد ج ۷ قىم ۱ ص ۸ وما پعدها‎ )٤( 

(ه) ابن سعد ج ۷ ٹیم ۱ ص ٤4٩4‏ ؛ البلاذری ص ۲٠۰‏ > یی بن آدم ( طیع ۱۳٤۷‏ د) 
ص ۷۸ ۰ 

( ۴ - العربية) 


س ت 

وبق عنده » فاعترف المارث ببنوته وأعتقه › کا اعترف أيضاً بنسب 
زد ة بنت مية . وأزدة هذه تزوجها عتبة بن روان مؤسس البصرة . هذا 
الزواج فتح لإحوتها - كان هناك ثالث لأبى بكرة ونافع > هو زياد المولود 
سنة ۸ ه ‏ طريقاً إلى الجتمع الرائى » فقد تبعوا أحتم إلى البصرة »› وامتلكوا 
ضياعاً عظيمة » ولعبوا دور هاما" بعد ذلك بقليل فى الجتمع . وكا هو 
معلوم » رب زياد أعلى المناصب . وأخيرا اعترف به انلحليفة معاوية بن ى 
سفيان أحاً له من أبيه . ولم يكن معاوية ليقدم على ذللك لو لم تكن أوة أ 
سفيان له - على الأقل - أمرا ظاهرا . أما أن سمية كانت عاهرآ » فهذا مر 
قد تقرر - على آقل تقدیر - ن أبيات ابن مفرغ " ٠‏ الى كانت تفقد 
مغزاها لو أن الإحوة الفلاثة جاءوا من نكاح ضيح . 


كذلاك مقاط الغموض أصل أسرة أخحرى كبيرة من العهد الأموى : 
أسرة المهالبة . وريد أبو عبيدة “ الذى كان يتتبع بحرارة جح كل الثالب 
عن الجتمع العربی > آن یع أن آبا المهلب کان نساجا) فارسياً » وهاجر من 
جزبرة خارك و1 فى الحليج الفارسى إلى تمان » وهناك انتقل من 
امجوسية إلى الإسلام » مغيرا امه ° إلى بى صفرة » وصار سائس خيل 
عبان س ای العاص الثقنى » الذى هاجر معه احيرا إلى البصرة . ولیکن باقیاً 


(۱) المعارف ص ٩۷‏ . 

Wellhausen, Das arab. Reich S. 75 f. البلاذرى ص ۳4۳ وأئظر‎ )۲( 

() الشعر والشعراء ص ۲۱۳ ؛ الأغانی ٠۰/۱۷‏ ؛ وفیات الأعیان ۳۲۴۳/۳ ؛ حرانة 
الدب ٥۱۹/۲‏ + وانظر : و14,1g Nöldeke im Islama‏ 

(4) اہن رسته ( 205 11 BGA‏ ) ؛ معجم البلدان ۳۸۷/۲ 

() یسم العرب النساجین وکل ذوی صناعة یدو ية بينم لض G, Jacod, Altarabr,‏ 
›Beduinenleben 8, 150 1 (‏ ولقد غالى بعضېم فروی من الأحاديث ما يؤكد ذلك › 
ولکنه م برو ف الحاميع المعسمدة ( انظر : لسان المیزان ۱/ 4۳۹/٤ ٩۱۳۱/4 ۶ ۱٤۲٤/۳۰۶٤۲‏ 

)٩(‏ ماه آبو عبيدة : پسخرة بن تېوذان . وكلا الامین موجودان فى شعر كمب بن الأشقر 

کا ذکرہ اقوت فی معجم البلدان ۳۸۷/۲ على حین یذ کر ی الأغافی ( ٦٤/۱۳‏ ) فی نفس 

البيت : مرداذاء وفسخراء . ويد كر التعليق نى الصفحة المد كورة أن هذين الاسمين لابن أي صفرة 
وجده , انظر أيضاً : 287 Marquart, Festschrift E. Sachau 8S.‏ 

(۷) مشل هذا لر جاه ى : 2 Goldziher, Mub, Studien I, 133 Ann‏ 
وی : تاریخ بغداد 4۸۲/۸ . 


کک 


بعد بيان مبلغ هذه الأخحبار من الصحة» فحسبنا حن فما يتعلتق بوجهة نظر ناء 
أن دعوی أن المهالبة رى فى عروقهم دم فارسی قد لقبت تصویباً وتأکیداً 
فی الأبیات الى هجا ہہا كعب بن الأشقر )١(‏ بزید بن المهلب . ولا تستطيعم 
تخطية ذلك شجر ة 0( السب الفاحرة › الى عن بت الاسر ة بتأايفها بعد ذللك , 

وف المدينة رر ز آبئاء الإماء ف الصف نای من القرن الأول . فقد کان 
عل زین العابدین ( ۳۹ ۹٤١‏ ه) من حفدة على › والقاسم بن عمد من 
حفدة ایی بکر ¢ وأحراآ الفقيه ل سام ن محمد (التوف ۱۹ ھ) من 
حفدة عبر » کان هؤلاء حيعاً غير أكفاء من جهة الولادة »> بيد نم لبوا 
دوراً قائدا فی الجتہح .و بر الأصمعى 4 اسہموا بقط عظم - بوساطة 
مناقہم الشخصية - نى تغيير ‏ رأى الجتمع المسٰی ی آبناء الجواری . بل 
لقد أمكن فى ذلك الوقت»› حى ى أسرة عربقة فى الوثنية» كأسرة ١‏ أن مب » 
الملعون فى القرآن » أن يفخر © أحد أعقابا من غير الأكفاء : الفضل بن 
العباس بن عتبة بن بى مب - وكانت جدته حبشية ‏ بانتسابه إلى عبد مناف . 
وقد ظل بيت اللعلافة الأموية حرص البيوت › وأطوها أمداً إلى حد ما - 
فى الاحتفاظ َمل الجاهلية الأعلى من نقاء الدماء . وها هو ذا مسلمة بن 
عبد الملا ( ۳ ۰ هھ) بی مبعداً عن عرش اللعلافة لأنه من أولاد 
الجوارى » نم E O‏ 
من الأسرى » سنة ٠۲١‏ ه ؛ ولكن الفضل ى هذا راجع إلى ثورة نشبت › 
كا أنه حصل قبل سقوط الدولة العربية (الأموية ) نمائياً بسنوات قليلة . 

) أربعة آبيات ) ؛ معجم البلدان ۲۸۷/۲ ( البيتان الثاى والثالث‎ ( ٠+/ ٠۳ الأغاى‎ )١( 
+۲۹ وف البلاذری ص‎ ٩۳۳/۳ مع تغییر کثیر . ویوجد البیت الأول أیضاً فی : معجم البلدان‎ 
مع تنیر کلیر أيفاً‎ 

(۲) ابن سعد ( و7 ,1 ,۷11 ) الأغاف ۸/۱۸ ؛ المسعودى ( تبيه BGA V111‏ )( 
ص ۳۲۰ ؛ الإصابة ۱۰۸/٤‏ ؛ الاستیعاب ( على هامش ابن حجر ) ٠١۹/٤‏ 

(۳) عيون الأخبار ۸/٤‏ 

)4( الأغاف ۱۷۸/۱4 يضاف إd Voallers, Centenario Michele : la‏ 
Amari 1,88‏ وقل د جع هذا إلى : الفاخر المفضل بن سلمة ص ٤١‏ وفتح البارى لابن حجر 
۱ وغير ذلك . 

)ه( الأغاف ۲/٠١‏ 


El, 8, 454 () 
Wellhausen, Das arab, Reichh 226 (¥) 


س ۹ 


بل كذلك المياة البدوية م تبق بعيدة عن التأثر با مؤ رات اللغويةالأجنبية 
وھذا هو المجاج بہدى جريراً » لأول زيارة له بالعراق » جارية من 
اأرى» ولدث للشاعر كثيرا من الأولاد › ھا تغی ا نی آشعاره . وف وسھنا 
أن نشق بالرواية النى تحدثنا عن نطقها الملحون » مهما تكن الحملة الى قيلت 
على سانا عختر عة . وهذا ابن ميادة الذى براه بعض النقاد آنحر من تج به 
من شعراء البادية »يقدم لنا مثالا آنحر ى الحيل التالىلذلاك . وقد أهداه اللمليفة 
الولید ,ن یزید (حکم ۱۲١‏ - ۱۲۹ ه) جارية من طبرستان » كانت كاملة 
من يح الوجوه »> ما عدا نطقها ا لمعيب للعر بية » فقال ابن ميادة فيا : 

بأھلی ما ار عند نفسی لو انلك بالکلام تعربینسا 

كأئلف ظبية” مضغت أ اکا بوادی الجزع حین تبغمینا ٩‏ 

وئى الثاث الأخير من الفرن الأول » كان قد أحذ نمو العربية المولدة- 
الى تكونت من العوائد اللغوية الراجعة إلى اللهجة الدارجة ى مناطق العربية 
القديعة ‏ حلا لم تتوقف فيه الألحطاء اللغوية عن الظهور » حتى نى الدوائر 
الاو من اجتمع العربى . لقد صار منذ زەن طویل غير طبیعی أن بتع 
أو لاد هذه الدواثر الأولى » من الحيط الذى هر فيه > عربية جيدة » وقد 
كانت هذه القجديدات تعد" عند العر ب الذين كانوا ذوى إحساس دقيقجداً 
منذ القدم» جال لخم طا لخویاً ( ل ). وهذابدأت ۴ دوا رهم ردود 
الفعل ضد فساد اللغة » ونشأ منذالك ى أواخر القرن الأول ( السابع الميلادى) 
مبداً « تنقية اللغة العربية » الذى حمل راية الحافظة على نقاء العربية . وهنا أيضاً 
برهن الأمويون على نهم حاة المبادىء العربية القديعة . ققد روى أن عبد الملك 
(حکم ۸٩ ٦١‏ ه) کان يلر أبناءه من اللحن ؛ فإن اللحن نى منطق 
الشريف أقبح من آثار الجدری فی الوجه» وآقبح‌من‌التفتی قف ثوب نفيس › 
وروی آن هذا اللعليفة م يكن يستعمل” صيغاً ملحونة حتى ش المزاح ؛ 

, ۳١١ الكامل المبرد ص‎ )١( 

(۲) البیان لباسحظ ۳۴/۱ ؛ ۳/۲ 

. ٠١۲ الأغاف‎ )۳( 

(4) انظر الملحق فى خامة الكتاب . 

. فا بعدها‎ ۱١ آمالی الزجاجی ( طم ۱۳۲۲ ) ص‎ )٩( 


~~ ¥ 


وأنه كان يقدر الدقائق اللغوية حق. قدرها ؛ فحيها غير الشاعر اللمارجى 
أبو المنهال عتبان بن وصرئلة بيته 


« ومنا أمير المؤمنين شبيب » إلى : «ومنا آم المومنين شبيب ۲ › نال 
على هذا التغيير نى الجواب استيحسان الليفة حى أطلق سراحه . وعلى 
الرغم من ذاك فقد روی آنه آمل ٩‏ تأدیب ابنه الولید (حکے ٩٩ ۸٩‏ ه) 
ولذاك رويت فى أخحطائه اللغوية شى الروايات اللاذعة . وعلى النقيض 
مله تأدب سامان پن عبد الماك ( سح ٦‏ ۹۹ ھ) آدبا رفیعاً ؛ وکان رعط ۶) 
الال اللغوی ؛ کا روی عنه آنه قال ف اللغيرة بن عبد الر حن بن الحارث > 
أحد أشراف قريش » ساحرآً منه : «الغيرة بن عبد الرحن بن الجارث 
يفخم اللحن كا يفخي نافع بن جبير الإعراب » . وكذللك كان أحوه مسلمة 
رفيع الثقافة ؛ وكان يكره عمرو بن مسل » أخا قتيبة بن مسل » لأنه كان 
یلحن فی کلامه ؛ کا روی آنه كان مقت السائلين الذين يلحنون فى 
لهم . . وكان عمر الثالى (ابن عبد العزيز ) ( حكم 4 - ۱۰۱ هھ ) دقیق 
الإحساس نى شئون الاغة بوجه حاص کان الا بطي ان پسمع ف 
حيطه حطا لغوياً أا کان؛ وکان یصاح ما یعتر ضه من الأحطاء) › وکان 


بحب الواضح السپل من العر بية حى ی الشعر ۰ 
وکان بعضص معاصری الأمويين کذللك ‏ يقدسون آراء مثل آرائہم . 


(۱) ابن خلکان (۱۲۹۸۹ ۵) ۳۹۹/۱ ؛ الدمیری ( ۱۳٤۸‏ ۸) ۲۹۱/۲ وکٹیرا ماتساق 
أبيات هذا الشعر دون تسمية قائله ؛ عون الأخبار ٠٠٠١/۲‏ ؛ إرشاد الأريب ۲٠/١‏ ؛ الحاسن 
والمساوىء البهنى ص۲ ١ ٤‏ وغير ذلك . 

(۲) الموشح ص ۲۱۷ . 

(۳) البلاذری ۲۳۰ ( آلورد ) ؛ الحاسن والاضداد لباحظ ( ۱۳۲۲ ۵ ) ص ٦‏ ؟ نشد 
الثر المنسوب لقدامة ص ۱۲۳ ؛ الحاسن والمساوی للپہی ص +٥4‏ الکامل لمرد ص ٠۹۰‏ > 
وانظر القلقشندى ٠٦۸/١‏ 

)+( إرشاد الأريب ۲4/1 ؛ الميسى : ذيل ممل اللآلص ٠٦‏ . 

(ه) البيان لجاحظ ۲| ؛ وى المغيرة أنطر : ابن سعد ٠٠٠١/١‏ ؛ والأغاى 4۸/٠١‏ ؟ 
وف نافع أنظر : هليب الهذيب لابن حجر ٤ 4٠١/٠١‏ 

. ٦۷ المفاجی : طراز الجالس الخفاجیى( ۱۲۸4 د) ص‎ )٩( 

(۷) إرشاد الأریب ۲٠/۱‏ ؛ البيان لجاحظ ۲|۲ ؛ ٠۲٠/۲‏ ؛ الحاسن والأضداد لباحظ 
۱۳۲٤ (‏ ھ) ص ۷-٦‏ 


- ۸ 


فقد کان اجاج وای المشرق ل پنطق عر ية زاصعة فس () بل کان 

يقم أيضاً وزناً لأن يعر الناس ى غيطه تعبيراً ا حا . . ويزعم بعتم آن 
کر بن ای کیر البصرى » الذى أراد الىجاج اج إکراهه على عمل يتولاه » 
ھن منه ن أساء لى ذن اجاج بلحن فظیع ئی القواعد) . حقاً لقد 
مل الکره حصومه السیاسیین أن يقولوا عنه إنه ارتکب أخحطاء حى ف 
القرآن ؛ ولكن هذا حصل فى آية قرأها وهو ساه » حيث قرأ لفظ : أحب 
فى سورة التوبة ۲٤/۹‏ بالرفع بدل النصب : قل إن e‏ وابتاد م 


# 


وإغوانگ وازواجک وعشیرة ك وأموال افترفتموها ويجارة تون 
کسادھا ومسا کن EE‏ آ إل م الله 4 ورسولة وجهاد ف سپیلو 
فا ( وقد أوقعه ف السہو مجی ١‏ ېر کان بعدها بائتی عشرة 
الغلط بحذف0؛ اللام امز اة من . وكذلك کان 1 منه حین ا ٤‏ 
فى سورة السجدة ۲۲/۳۲ : ر إا م ¿ المجرمين لمتقِمُونً ) بدلا من : 
J‏ إ ن المجريين منتقِمونً ( .وم ڀقل" عن اجاج ف تعظم العربية 
أيضاً عر بن هبيرة » الذى كان والياً على العراق ( سنة ١١١د١٠٠١‏ ) ؛ 
وکان برى أن من محسن العربية أعلى من غير ه مقاماً فى المبة") , 

ومثل ذلك التعظم للعر بية اللحالصة » نجده لذللك الوقت فى الشعر أيضاً › 
فها هو ذا رؤبة ( التو سنة ٠٤١‏ ه ) رى من الضرورى أن رر ف 

)( انظر البيان لباحظ ۸/1 i‏ ۽ أماى الزجاجی ص ؛ ٤‏ وقد قرن ازجاجی 
E‏ ا الكتب ) وال 
( الأغانی ٣/۲‏ نفس الطبعة ) قد آنكرا و جوده التار ى . 

(۲) إرشاد الأدیب ٠٠/۱‏ . 

(۳) طبقات ابن سلام ص ٩‏ ؛ نزھة الالہاء ص ۱۹ ؛ إرشاد الأریب ۲۹۹/۷ ؛ أبن 
لكان ۱4/۳ . 124 Nöldeke, Geschichte des Qprans, 1II,‏ 

(4) عيون الأخبار ١ ۱٠۹۰/۲‏ صر القراء!ت الشاذة لان حالوپه ص ۱۷۸ . 

(ه) البيان لماحط 4/۲ . 

0( إرشاد الأريب ۲/۱ 


n 


أرجوزته الى مدح بما بلال بن أبى بر دة قاضى البصرة (المتوش سنة ٠١١‏ ه) 
أن الممدوح يصحح الإعراب ولا يقع ف اللعطاً : 
۾ فرت ٻقيڏڪي معرب لي يَلْحَنِ 
ورؤبة نفسه کان بحب أن يمح قد ر ته الاغوية ؛ فهو یبرز (ق )٠١/۲۹‏ 
ذكر العناية الدقيقة ( القنطس ) الى ببذها فى نظ کلامه . وهو يشر 
( ق ۳۹/۵٤‏ ) بتفوقه على حصمه » أيّا كان » نى الدراية وتعاطى الوحشى 
الغربب من مادة اللغة (خقمى) ؛ وهو يفخر (ق )٠١/١١‏ بأنه ترك بعض 
من عارضه من الشعر وراءه مشل الألثغ الذى ينطق لكنة أعجمية » ولا يعرف 


فرق الصحيح من الزاثف ف العربية : 


0) 
3 


2 


6 .2 ف 
٠‏ غج لا يعرف زیخ الزيغ 3# 
وف ار جوز نه الى E‏ 87 2 ن القادم ¢ ان فاتح 
السند › کد ( ق ۱۳۷/۲۲ ) أن نحویاً ضلیعاً فی العمل يفهم مداخل الكلام 
( دهئ العم والتعبر) » ليس له بعد نظره فى اللغة » مهما أشاح بوجهه غضباً 


من ذلاف : 
dd‏ 
کیف ترانی آنتحى ف الدفتر على قضيب الذاهبات الشبر 


بر ای ا ی .ن ری یه ا 
E‏ 4 
وهر دھی الحلم والتعبر 

(۱) رقم ۷ه » بیت ٠٠۲‏ (آلورد) . 

(۲) تاج تأريخ هذه القصيدة إل شیء من الاستقصاء . فھی ¬ کا پؤخذ من البيت ٠4۹‏ - 
موجهة إلى من امه القاسم »> والمقصود به کا ذ کر ف العنوان : القامم بن محمد بن القاءم 
وبری فيه کل من آلورد ص ۲ه وکرنکو وچا 111 E1‏ القاسم بن محمد اللقى الذى فتح 
المند فی سن ٤‏ ۹ ھ کا جاء فی الطبری ۱۲۰۹/۲ ۰ واین الأثیر ۲۲۳/۲ وعلى ماجاء فى الشحر 
وعنواله تكون صعة تسمية فاح الحند : محمد بن القامم الفقنى » وهذا ما ذ كره مغلا إلياس بر شينايا 
فی تاره على آنه فاتح المد فى السنة المذكورة F. Baethgen, Fragmente‏ ( 
sy. u. arab. Historiker 8, 42‏ ) »۰ وقد کان سن هذا عند شروعه فی غزو اند 
۷ سنة بشہادة أب اليقظان ( المعو ۰ ھ) کا ذ کره ابن قتيبة ى عيون الأخبار ۱| › 
( وکا ی الأہیاٹ الى استشہد ہا ف الہلاذری ص أ4\“ وف أبن الأثير refs‏ > وهی من 
قول حزة بن بيض ) . ولا كان فاع السند المذ كور قد قعل سنة ٩٥‏ ه فلا بد أن يكون ميلاد 
ابنه الممدوح حوالی سن ٩۰‏ ( إذ كان عمر آبيه عند فتح المند ٠۷‏ سنة كا ذ كرا ) فلا يعقل أن 
ممدحه رۇ بة إلا حوالى ١ ١١‏ دعل الأقل 
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وف مدحه لآخر وال أموئ على خراسان : صر ن سيار »> قول رۇبة 
(ق ۱۹/١۹‏ ) إنه اختار للمديح نصر ألفاظاً متنخاة » يتعب النحو فى فهم 
غرضه مېا : 

وأا فی تخیری e‏ ذا نحت جیّاد القسك 

E‏ فيها قصدى مجدت نصرا وهو آهل المجد 

وعلى النقيض من ذلك يحقر حى بن نوفل الجميرى حالد بن عبد الله 
رى اق ا8 م 
وألحنْ الناس كل الناس قاطبة ‏ وكان يُولَمٌ بالَشديق فى الخطب 

وهذا برجم إلى أن خاد الضعيف القلب » فزع فزعاً شديد » وطلب 
جرعة ماء وهو متلجاج »حينا تلت سنة ۱١۹‏ ه › وهو بخطب » نبأ قيام الشيعى 
المغير ة) بن سعيدبثور ة ى الكوفة. وقد غالى حصومه ی انتہاز هذا العدث . 
ویری المدائی ٩‏ أن خالداً کان حقيقة ٴلحَسَة بوجه عام» ونه کان پستعین 
فی خحطبه برجل یلقنه » کا رميه بالتشديق » إذ قال ذات يوم : إن كنم 
رجہیون ( کذا ی البيان والتبيين ) » فإنا رمضانيون) » ويعده المباحظ 
من اللحانين البلغاء). ولكن خالداً كان نى حقيقة الأمر نحطيباً تازا ؛ 
إذا انقطع عليه حيط الكلام عرف كيف مسن اروج من المأزق . 
وبیٽ ابن نوفل نما يدل على أنه منذ بداءة القرن الثانى المجرى لم تعد سلامة 
التعبير من اللحن أمراً طبيعياً »> حى عند ذوى المناصب الرفيعة . 

وما كان ذا مقام حاسم ف مستقبل العربية » أن الجتمع العربى فى عهد 
الأمويين لم يكن هو وحده الذى يعترف بالعربية على آنا القدوة الرفيعة > 
والمثل الأعلى ؛ بل كذللك الدواثر الإسلامية غير العربية ( من طبقة الموالى ع 
اللئة ف اسای والتعالی » كانت » فى سبيل طموحها إلى عا كاة الطبةة 
السائدة فيا تفعل » تجارى هذه أيضاً ى الناحية اللغوية » وتحتضن حركة 
(۱) الپیان تباحظ ۰۲/۱ ۰ 4|۲ ؛ وذكرء البرد (الكامل ص )۲١‏ لشاعر آغر . 

(۲) اثظر الطبری ۱۹۱۹/۲ ؛ الأشعرى ١‏ مقالات : فهرست النوخى : فرق الشيعة : 
فهرست ۰ ميزان الاعتدال ۱۹۱/۳ ¢ لان jl‏ أ | ¥ — Wellhausen, Das arab.‏ 
Reich’ 204 Anm. 2‏ 


(۳) الأغاف ٠ ٠۲/٠۹‏ () البيان لجاحظ 4/۲ . (ه) البيان لباحظ ۲| , 
() آمالى القاى ( الطبعة الفائية ) ١٠١١/١‏ ؛ عيون الأعبار ۲٠۷/۲‏ . 
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تنقية اللغة العربية » بإعلاء شأن اللغة البدوية اللالصة . وكلا أحذت سلامة 
اللغة تصير أمراً من أمور التربية والتعلم» قویت آمال غير العرب أن يستہدلو ا 
- بالصبر والدأب - عربية فصحى من عربية اللهجة الدارجة فى عيطهم . 
وقدماً تملك الحجسن البصرى (المتوفق ۱١١‏ ه ) )> وهو ابن لحد آساری 
المرب من مدينة مئسان » أزشة العربية » بحيث كان رجال ضليعون » كأنى 
عمرو بن العلاء ورؤبة » لا مجدون غضاضة ف أن بضعوه إلى جائب الججاج 
وکان تلامیذه ادون بکتبون عبارات استاذ > لا لما تحتويه من عل 
فيحسب » بل لصياغتها اللغو ية كذلاك٠‏ . وكثير ة هى الأحبار والروايات 
الى تطنب فى وصف دقة إحساسه تجاه الأحطاء اللخوية . حا لاتثرب 
قراءته للقرآن عن ذلك الصقل والانسجام الذى تتطلبه حركة ١‏ تنقية الاخة 
العر بية» عند تحاة العصر العباسى الأول ؛ فقد كان يقرأ مثلا , اليد لله » 
کسر الدال بدلا من ضصمها »> ويشادة الأحوى المصرى اناس 
ر( ا موق ۳۳۸ ه ) كانت صيغة الحمدلة على هذا النحو خاصة بلهنجة مى 
وقد اجتېد الکوفیون ف تأبيد هذه القراءة وأختا J:‏ الد ( 
١‏ بغم لام الله » »> سق أمثلة أحرى لتناسب المركات والإتباع ؛ وعلى 
النقيض من ذالف البصريون الذين عابو هذه القراءة ت الى ھی فضاا غن 
ذلك فراءة زيد بن على ( المتوق ٠۲۲‏ ه) ورؤبة - محجة أا غير مستعماة 
إطلاقا » ونا عخالفة للقواعد » ومصطدمة بالإعرا ب . ويصف الاحظ 
قراءتين للحسن بأنهما طا صراح » إحداهما : ر وما رلت به .الشياطود » 
بدل «الشيا طينُ» ی سورة الشعراء ۲٠۰/۲۹‏ (ألا يقال ذلك أیضاً ى آبة ۲۲١‏ 
من نفس السورة 0 وف سورة ابقر ة 1/۲‘ وف سور ة الأنعام 

. ٤/۲ ؟‎ ٦۸/١ البيان لعاحط‎ )١( 

() نجد مثالا للك ى أخبار اللحويين البصريين السيرای ص ۸٠١‏ ؛ وعله ف الفهرست 
( طبعة فلوجل ) +١‏ » وانئشظر أيضاً الكامل المبرد ص ٠٠١١‏ 

(۳( البیان لماحظ ٥|۲‏ ؛ إرشاد الأریب ۲٠/١‏ > ۲ ۲ 4 أمالى القاى ٠٤١/٣‏ > 
والبکری عليه ص )٤( . ٦٦‏ هة الالباء ص ٠٠٤‏ . 

(ه) انظر الإنصاف لابن الآنباری ص ۷ہ س 4۷ ص ۳۱۰ س۱۰ ؛ ص ۳۱۱ س ۱١‏ 
ص إ۳ س ٩۹‏ وانظر امحتسب لابن جى فى سورة الفاتحة ۲/۱ وأنظر الختمر لان 
حالویە › ( Bib, 1s1. V1]‏ ) ۱/ وەر ذاك . 
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. ) ۱/۳۸ والاحری : صادی » بدل : صّاد" (سورة ص‎ ۰» )۷٦ 
وف الأولى نرى صيغة جديدة : شياطون »› وقد نشأت من توه أن نون‎ 
مع التكسير هى نون جع التصحيح (المذ كر السا ) . أما أن هذه الصيغة‎ 
الجديدة وردت حقيقة فش الاستعال اللغوى للقرن الأول › فهذا ما تؤكده‎ 
شمادة ثقات قدماء آحرین › مثل سعید سن جبیر (المتوفق 40 ھ ) وطاووس‎ 
ه) . بيد أن‎ ۱٤۸ ه) ؛ بل كذلك الأعمش نفسه (المتوق‎ ٠١١ (المتوق‎ 
شياطون » ککثر من الصيغ الخالفة للقواعد » الى وردت فى القراءات‎ 
. الشاذة ء لم تلق قبولا عند النحاة » بل عابما غالبيتهم ") وعدوها حط صرعاً‎ 
وليس كذلك آمر الفراءة اللانية : صادى » الى تدين فى نشأنا إلى نظر‎ 
: تفسيرى حض » حيث فهمت على آنا أمر من مصدر الادة الللاثية‎ 
. ص دی » ومن هنا لا تتعارض ف صيغتها مح قواعد الحو‎ 
ومن الممكن أن بحيط غير العربى باللغة العربية إحاطة تامة » بيد أن‎ 
حصائصه ف التعبير تم على أنه أجنى. وهكذا نمت فمجة الفقيه السورى‎ 
الكبير : مكحول ( ا لقوق ۱۱۷ ه) » على أن نسبه يمت إلى أحد الأسرى‎ 
من « کایل ) ۽ فقد کان پستعیض  من ا اء با لماء » ومن القاف بالکاف‎ 
ه) » شيخ الإمام‎ ١١١ کنا عرب الحدث الثقة الكبير : نافع (المتوق‎ 
يضح اليخارى ساسلة مالك عن نافع عن ابن عمر فوق کل‎  » مالك‎ « 
. إسناد - عن أصله الدیلمی ) » بسبب تعبیره‎ 
› بل حتى فى أكر النواحى اختصاصاً أصيلا بالعرب» وهو فن الشعر‎ 
كان على العرب أيضاً أن رر ضوا إمنافسة الأجانب . وقدياً » نى النصف الثانی‎ 
من القرن الأول » نال رجل غير عربى هو زياد الأعجم ( المتوف حوالى‎ 
ه) من حيث هو شاعر فى بلاط المهلب بن أى صفرة (المعوى‎ ٠٠١ سنة‎ 
ھ) فی خراسان › مدا وعلوًا کبیرا . لقد کان فارسی الأصل ؛ ويرجع‎ ۲ 
. 4|۲ البيان باحظ‎ )١( 
€ ۱۰۸ الحتسب لان جى فى سورة الشعراء 1° اختصر لابن خالویه ص‎ () 
. ٠۷۲/١ تاج العروس‎ » ٠١۱۱ الکشاف : ص‎ 
. ۱۲۹ الحتسب لابن جی فی سورة ص ۱/۳۸ ؛ الحتصر لابن خالویه ص‎ )۴( 
٠٠۲/۱ ؛ تذكرة الفاظ الذمی‎ ٥۸۰/۲ )۸ ۱۲۹۹ ( ؛ اہن خحلکان‎ ۲۳۰١ المعارف ص‎ )4( 
. 4٠٤/٠١ ؛ تمليب الهذيب لابن حجر‎ ٩٤/١ (ه) ثذكرة الفاظ الذهى‎ 
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لبه : « الأعجم » إلى لكنته الفارسة » وضعفه فى نطق العربية . ويصفه أحد 
حصومه » وهو المغيرة س حبناء › باه « علج أعجم » ٤‏ وأنه أعجمی اانه 
وآنه « ابن روان“ » » والاقوال الى رویت على لسانه تدل على أنه کان 
يستعیةں من العبن با مز › و٩ن‏ لاء با اء وەن حروف الإطباق بنظائر ها 
المرققة . وهذه الظواهر ى نطق العربية من السات اللءاصة بالألسنة الفارسبة ٠‏ 
ما محملنا على الركون إلى هذه الروايات الواردة فى هذه النقطة على الأقل 
وإِن کانت آم هذه الروایات ‏ قد حکیت “ أيضاً عن زياد » أخى حسان 
ان ایی حسان النہطی 7 الذی اشتہر بأعمال اتی والرَّی ى العراق على عهد 
الوليد وهشام ولکیلا تار حسن الرس ف آبیات ر باد الأعجم رضعف 
نطقه » أهدى إليه المهلب غلاماً ميد" الإلقاء . وما كان ليفعل ذلاث لو م 
تكن أبيات الشاعر سليمة من حيث النحو والقواعد . ونى البق إن تركة ۷ 
زياد الشعرية لتدل على أنه كان متمكناً من العربية مكنا كاملا ؛ ومرئيته 
للمغير ة ن المهلب (المتونی ۸۲ ه“) من أشہر المراى نى الشعر العربي“ . 
نعم لقد أحطاً ئی قول ( نی مکان آخر ) : 


إذا قلت قد أقبلت آدبرت کمن ليس غاد ولا رائح 


إذ کان بحب أن يقول : كن ليس غادياً ولا رانحاً . بيد أنه من قبيل 
العم › الذی لا وجه له من الق » آن قول فيه ابن قتية ٩‏ بسبب ذلك : 


. ۱١۷ 4 ۱۹۹/۱۱ الأغاف‎ )۱( 

(۲) الأغانی 4 ٠۰۴۳/۱‏ ؛ البیان لباحظ ۲۲/۱ ؛ الکامل للمبر د ص ٠۹۹‏ 

(۳) الأغاى 4 ٠٠۲/١‏ » وائظر : خزانة الأدب ٠۹۳/٤‏ ففيا الصواب . 

(4) البيان حاسحظ /r‏ ¢ المحاسن و الأضداد ( القاهرة ۶ ھ) ص ۷ 

Wellhausen, Das arab. Reich S$, 157 : (ه) ائظر ى هذ‎ 

٠١١/١١ الأغاف‎ )1( 

(۷) حفظ کتاب الأغانی کٹیرآ من شعرہ › کا توجد طائفة من آشعاره فى كتب الآر اجم 
والتاريخ والآدب والحتارات . 

(۸) أمالى القالى ۸|۳ - ١١‏ ؛ وشرح البكرى ۷/۳ فى الموضع نفسه ؛ ويضاف إلى 
المصادر المذ كورة فیه : إرشاد الأریب ۲۲۲/٤۲‏ 

. ٠٠١۲/٠4 الأغا‎ )٩( 

(۰) الشعر والشعراء ص ۹ ,97 .$ taxصSy Reckendorf,‏ وق أخد ہوا 
بعکم أبن قتية دون محيص . 
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نه کان کٹثیر اللحن . بل رما کان بو الفر ج الصہانی مصیباً حين بصن ^ 
عبارته اللغوية بالسلامة من اللعطاً : « فصيح الألفاظ » . 
وقد وجد مثال زياد الأعج تکراراً › بعده بنصف قرن » فی شخص 
أ عطاء السندى » الذى يأحذ جر ى حياته مهيعاً مطابقاً جر ى حياة الشاعر 
القدم بصورة لافتة للأنظار . لقد كان أبو أبى عطاء عبداً من السند» 
لا يكاد ينطق العربية . وعنه أحذ ابنه » الذى نشا بالكوفة › نطقه السقى › 
کدایفعله کثیر من امنود إلى هذا الوم . کان ېدل الجاء هاء » وال جم زايا › 
والشین سینا" ؛ لکنه کان ذا ملکة فى الشعر لا يسان با ؛ حيث حصل 
وشیکا عداحه على إعجاب معاصر يه . وکان آشہر من احتضنه وشد من زره 
والی خراسان لبنی آمية : نصر بن سار ( سک ۱۲۰ ۱۳۱ ه) » الذى 
کان هو أبضاً على عرق ئی الشعر › وکان يعجب بالشعر اليد . ولا کانت 
مجة « السندى » لا تسمح له أن ياتى الشعر » فقد استوهب أحَدہ مدوحيه › 
وهو سلیان ن سلَم" بن کیسان الکلی ١‏ » عہداً حبشیاً لاإلقاء . وقد بت لنا 
الشعر ‏ الذى استوهب سلمان به هذا العبد : 
آعوزدد الرواة ا e‏ وآ آن 9 ر لسا 
ی يا بن سلم SE ES‏ 
ا ص هټ ر % 
وغلى بالذى أجىجم صدری وشکانی لعجمیی شیطانی 
وازدرتنئ الوت آذ كان لوق .لكا رى مد الا 
فضمربت الأمور ظَهراً لطن كيف امال جيلة للسافى 
(۱) الأغاى ٠٠۲/٠٤١‏ . 
(۲) الأغاف ۸۷-۸۱/۱١‏ 
(۳) الشعر والشعراء ص ٤۸۲‏ ؛ الأغای ۱۲۰| ۸۱ ۰ ۸۲ ؛ ۸۷ ؛ شرح الماسة 
اشر زی ص ۲۹ ؛ حرائة الأدب ۱۷۰/۲ ؛ ابن خلکان (۱۲۹۹ د ) ۸٠/۲‏ وانظر الجر 


الذى رواه ابن قتيبة فی الشعر والشعراء 4۸۲ د الأغافق ۸۳/۱۹ = این خلکان ( ۱۳۹۹ )١‏ 
one/Y‏ 

)٤(‏ كان عل رأس القوات السورية فى العراق الى رابطت ى الير ة تحت و لاية يوسف بن 
مر ( ۱۲۰ - ۱۲۹ ھ) واشت رکت ف قتال زید بن على ( انظر الطبری ۱۷۰۸/۲ ؟ ۱۸۴۸/۲ ) 

(ه) الأغاف ۸٣/٠١‏ 

Gold ziher : وروی : وچفانف لعجمی ساطاف . والظاهر أنه تحریف حادث : انظر‎ )٩( 
Abhandl. z. arab . Philologie r, 13 Anm; 2 

(۷) روی : وعلتی العپون , 


E E 


ريك ان کت اش 
م ا قد آنخت رکا 
فاکفنی ما يضيق عنه روات 
يفهم الناس ما قول من الشع 
فاعتمدنی بالشکر يا بن 
ست وافیهم 
فقدما نحطت شکری جمراء 


تزل تشتری المحامد قدا 


قصائد 


سر فویحاً وبان بعض ا 
عند رحب الفناء والأعطان 
بفصيیح من صالحی الغلمانی 
سر فلن البيان قد أعيافى 
فی بلادى وسائر البلدان 
فك ماف كا ان 
کل 2 ذی نعمة ما أولائى 
اربع الخال من الأمسان 


على أن الأمر ا یکن قر ا غل اقرخ وا فحسب » بل لق د کان » 
حتى بين الحقرين من الزنوج - حوالى أواخر القرن الأول وأوائل القرن 
الثائى ‏ رجال تمكنوا من ناحية العربية تمكتاً تاماً > محيث سلوا لأنفہم 
ذكرآً ومكانة فى الشعر . فحيا حفر جرر( E‏ 


ف قصیدة؛ ہکم فیہا بالأخطل» انبری زنجی لار دعليه بقصيدة ت تغنی فیا رعدح 
بی جلدته » وع بطامم وشعرائ م . وقد آثارٹث قصيدته إذ ذاك دهشة 
عظيمة ›» وإن 'طرحت بعد ذلك ى زوايا النسيان › فل يصل إلينا نبا إلا 
بضعة أبيات () . ونی اس م صاحبا م برد فى صورة ثابتة؛ فعلى قول البر د() 
اسمی : رياح ن ستینح ْ وکان مول لبی تاجية ¢ کک 
- على عكس ذلك - سنح بن ریاح؛ ( أو صبيّح ب بن ربا 

(1) بۇر المۆلف : وبان بىض بیان › ولاداعی إلیه . وربا کان ف البیت قبله : کی 
أحتال حيلة لبيائى » تفادياً لاإيطاء مع البيت الأول ( النجار ) . 

(۲) انتصب لفظ : كل » على أنه مشعول المصدر وهو : جزاء ٠‏ 

(۳) نقائض جررر والاخطل ؛ نشرها آنطون صاطاف ( پیرو ت ۱۹۲۲۰) ۸۸ 

(4) ذكر المجاحظ ٠١‏ بيعاً ما فى رسالة تفضيل السودان على البيضان ( ثلاث رسائل 
لجاحظ » طبع فان فلون ) ص ۸١‏ وما بعدها . وانظر أمالى أبن الشحرى ae‏ ( یع 
2 ) ونقائض جرر والأحطل السالن ا 

( کا اط کارت اسا 8 e e‏ 
قراءة رديئة . وقرآه صالاى فى النقائض :سنيح بن رياح > وذکرق التعليق بعص الاحتلافات 
وقرآه کر نکو - غلطاً - سفیح بن رباح . 


گ 4 ویذ کر 


س ا کے 


الميرد أنه : فصيح ۽ كا أن أبياته الباقية تدل على أنه کان يفم کیف 
بتعاطی ف ن" الشعر العرفى وأخته وکسن آسااہه . ولکی عقر جر براً» مدح 
ی قصيدته حصمه بکلاٽ المدح التالية : 


ا 2 Af‏ 6 م 4 کو Q0‏ 
إة الفرزدة رة عادية عالت + فين تالها الأرعالا 


وهذا هو البيت الفرد الذى يكثر سوقه من أبيات القصيدة » وإن كان 
دون تسمه قائله . وهو يشتمل على تاليف غريب للكلام » بل معيب عند 
بعض النقاد . وكان التأليف الطبيعى يقتضى : طَالَت الأَرْعَال فَلَبْس تتالها. 
بيد أن من شعر اء البادية من “مح لنفسه عرية أجراً مر من هذه » فلا جوز لأحد 
أن برجع هذه الظاهرة إلى أصل الشاعر غير العربى. وقد اشتہر بر داءة التأليف 
مثلا - بيٽ الفرز دق لتالی » من قصيدة بدح بها إبراهم بن هشام بن إماعيل 
حال اللعليفة هشام بن عبد ا للك : 


0 ٍ ل 
وما مله ف الناس إلا ملکا ا امه جی وة E‏ 


كذلك يدو فساد التأليف فى بيت الفرزدق التالى » من قصيدة دح با 
الوليد بن عبد المللث : 
إلى ميك ما مه من محارب ابوه ولا کانت کلیب تصاهر 
وقصائد الفرزدق ہو جه حاص ٤‏ ہا بعض البیات الیی کٹیر ا ما سیت ۵ 
الشارحها عناء كثير ا › لا رر د فيبا من التداخحل عن صنعة واحتيار . 
بل لقد ظهر كذللك ى أواخر القرن الأول فتور فى الإحساس اللغوى 
القديم عند الشعراء من أصل عرب . حقاً لقد كان الطراز الرفيع من الشعر 
مجرى على السنن المرسوم » والتقاليد المرعية › ليس فقط من حيث الموضوع 
واحتيار امقام والمقال » بل كذلك فى شكله من حيث الروة اللفظية وطرق 
التعبير . بيد أنه على الرغم من ذلك »کان ئی الأول ْ يصدر عن طیع صادق » 
(۱) آمالى المرتفی + / ٠۳۰‏ ؛ الشنتمری على سیبویه ٠٠١٠/۲‏ ؛ الممدة لابن رشيق 
۱۷٤/۱‏ ؛ٿاج العروس 4٤۲۳/۷‏ 
(۲) سقط البيت ف الديوان, وقد أضافه ٠١ TT‏ نقلا عن الأحبار والروايات. 


)۳( إلعيى على هامش الحزائة CED‏ وی ألایوان ٣٣‏ وردت الروأية : آٻرها وهی 
أحف تعقيدا . 


)4( ععرى الغا ١ ١/٠۹‏ ها بمدها عل أمفلة كثير ة من ذلك . 


2 ۳ 


E 


ونع أصيل » أما نى ذلك العهد فقد انتشرت الصنعة والتقليد عند امو لدين 
ایا انتشار : 


وها هو ذا ديوان الشاعر : « الطرماح » > حافل بالعباراث المنتقاة › 
والألفاظ البهمة . لقد نشا فى سواد الكوفة » ويقال عنه : إنه كان يكتب 
ألفاظ النييط > فيعرٌمہا » ويدخاها ى شعره) . ويع" الأصمعی - وحکه 
راجح الوزن - الطرماح والكميت من الشعراء المولدين الذين لا بحتج باستع افم 
االغوى ؛ ويزعم آنہما استعملا عبارات أغارا عليما من أقوال غير هما » دون 
أن يفهماها فهماً صصيحاً. وهو يقصد « من‌أقوال غير ها » رؤبة الراجر» 
الذی حکی آنه »> وهو فی فارس عند ممدوحه أبان بن الوليد البجلى“ »> 
سأله الطرماح والکیت عن شىء ء من الغریب؛ فلا کان باد رآ یشم ر ها۵ 
ولقد كان رؤ بة ف مثل هذه المعلومات ‏ بطبيعة العال ‏ أبا ”عذرتها » الذى 
يسمو ف فهم أسرار اللغة ودقائقها على المستفسسسررن بكثير ؛ وسحتى لو كانت 
أقواله مغال“ فيها » أو كاذبة كا شلك فيا بعضمم على غير أساس ؛ فإن 
حك الأصمعی جل یح › ویژیده ديوان الشاعر كل التأیید »› کا ستبینه 


(۱) الموشح ص ۲٠۸‏ 

(۲) امرجم السالف ص ۲۰۸ ۰ ١ ۲٠۹‏ 

(۳) کان آہان عاملا لالد بن عبد الله القسری بین ۱۰١‏ و ۱۲۰ هھ ( الگغاف ۱۹ ۲١|‏ ) 
وانظر ی سعیه لشخلیص خالد من ابس ( الطبری ۱۹۰۱/۲ - ۱۹٠4‏ ) ووقوعه هو فی الحپس 
( الأغانی ٠۲۹/۱١‏ ) » وكان مقصودا من الشعراء جزل لم العطاء ( انظر فهرست الأخاف ) . 
وقد قال فيه رؤية القصائد رقم ۲١ ۰ ۲۳ ۰ ٥‏ ف دیوانه » انظر مقدمة آلورد فى الديوان 
llأكaڍر‏ ) Sammlungen arabischer Dichter III S. XLVII‏ ) ولايلتېس 
بأبان بن الوليد المشہور بائتصاره على البيز نطيبن سنة هبه » فهذا ابن الوليد بن عقبة الذى ولى 
الكوفة ( +٦‏ - «۳ ھ( ilۋظر‏ : 117 - 115 .$ Wellhausen, Skizzen VI‏ 

Ee (4)‏ ۽ الشعر والشعراء ص ۳۷۲ ؛ الغا ٠١١ /٠١‏ 

( Krenkow, the Poems of Tufail and Trimmah : رۈ¦¡l‎ (o) 

( GMSXXV ) S. XXV u. EI, IV 86o 
ھ . على‎ ٠۰ سنة‎ A وقد حدد کرنکو ميلاد رؤبة فى دالرة المعارف الإسلامية‎ 
a very young man ذلك فاد مكن آن يكون فى عهد انحلال الدولة العربية شاا فیا‎ 

بل أصغر قليلا من الكيت ( المولود سنة ٠٠‏ ه ) الذى لم يكن تجاوز بعد قة إنتاجه الأدبى . 
كذلك ) يقم بين رؤبة والطرماح فارق بعيد من جهة السن. ولا علاقة بين مرتبة رؤبة فى الشعر 
وعلو مکائته ی ڈ ششون اللغة » فهو هنا من حيث هو بدوى آصيل سيج و حده , 


E E 


الأمغلة التالية الى بمكن زبادتها بسولة : فإذا وصف الطرماح ( ق ۸/۳) 
رق ليلة مطرة» تلفه حابة مثقلة با ماء (سارية وطفاء )» وهيف 
مرد فانه لایکاد ينهم من اللفظين الأخير ين إلا ريح باردة . واكن لفظ 
هیف » معناه ريح الجنوب) اللافحة المرارة . ورواية : ْف > 
المذكورة عند المرزوتى' وحده » وهو يعلق على ذللك بأن الشاعر قد 
حالف طريقة استمال غالب البدو . وى الديوان على العكس من ذلك : 
هف بره . وهىرواية رما جاز لنا أن رى فيا تغير آ مقصو دا للفظ الأصلى 
على أنباكذلك لا تدل على معنى مقنع ؛ إذ إن لفط : هف » ومعناه فارغ > 
يدل على : سابة غير ممطرة » وهذا المعنى لا يتناسب أيضاً - مثل ريح 
الجنوب مع سياق الكلام . وإذا كان الشارح يفسر الست بالريح الباردة»؛ 
فهو - فما يظهر - مصيب . 

ونسوق ‏ مثالا ثانياً - البيت التالى ( ق ٠١/٤١١‏ ) من قصيدة عدح 
بها بزيد بن المهلب ( التو ٠١١‏ ه) : 

لام تجسن به مزا مي الأجانب والأاشامل 

وهنا صاغ الشاعر للفظ : شملل › وهى صيغة ثانوية إلى جانب شمأل» أو 
بعبارة أحرى - صاغ لجمع شئل » وهو : أشمل + جما جديدا على 
أسامال» وجعله جارياً للفظ : أجانب» بحيث نشا من ذلك از دواج لفظى 
غریب . وقد عمد إلى ما هو أعنف من ذلك ی بیت آخحر ( ق ۲۱/٤‏ ) اختصر 
فيه فرظ : تلاميذ إلى : تلام › بسبب القافية . نع قد ترد مثل هذه 
التغريرات اللفظية المتعمدة عند شعراء آحرین أيضاً › بيد آنا تع" عق 
عند الثقاد العرب من قبيل اللطأً“ , 


ولمئل هذه الظواهر كان من المرغوب عنه عاماً اعتاد أشعار الطرماح ى 
معم اللغة العر بية »> على الأحص بالنظر إلى المغر دات التى ينفرد باستع اها . 
ولفظ راض الوارد فی شعره ( ق ٠١/۲‏ ) يد المبر د0 مطابقته عى تعر 

)١( .‏ انظر ديوان ذى الرمة ق ٠٤/١‏ ؛ ( والعاجم العربية :اسان ؛ التاج ؛ الأساس ) 
Dozys supplement; J.J. hess , Islamica 2, 587‏ 

(۲) كتاب الأزمنة والأمكنة (حیدر آباد ۱۳۳۲ ۸) ۷۸/۲ 

(۳) اتظر مثلا : نقد الشعر لقدامة ص ۸٦‏ فا بعدها .. 

(4) الكانل ص ٠١‏ 


ند 


يو نات ق و2٩‏ بعصم ْ مراعاة لاسیاق ¢ بالر حم ٤‏ أو ما لفط ارح من 
ماء » أو ماء الفحل . فأى هذه المعانى ينطبق هنا ؟ وهل هو لفظ نى مجة 
بعینہا 1 أو افطل قدرم بطل استعاله i ٤‏ و ضح جدرد ْ أو ناشی ء عن سوء 
فهم ؟ هذا ما يعسر بیانه بالتحدید . 
ويضع الأصمعى مع الطرماح - كما ذكرنا - الكميت بن زيد الشاعر 
(حوالی ٦۰‏ ۱۲۹ ه) ى مرتبة واحدة . ولد الكيت بالكوفة › وينسب 
إلى بنى أسد . حةا لا تدل شجرة نسبه الفاحر ة" على خلوص نسبته العربية . 
ولا کانت دعوی 0 الأصمعی 0 أنه جرمقانی من الموصل 0 لا تکاد تکون 
هواء أو مبنية على غير ساس > فلا بد من فسح ا لمجال لاحټال أن آبا مه کان 
من‌السکان الذين نزلوا قدماً بمنطقة الموصل وأقاموا فيبا . وأيًا ما كان › 
فقد بت بعيداً عن ابداوة » وصار من أهل المدن . نم لا ترال تجری أشعاره 
على السنن القديم تماما »> كا آنا تحمل طابع انتقايد المصطنع على جبينما . 
و هذا ينطبق - قبل کل شی = على آوصافه لی لا لون فا > وای لا تقول 
شيا > والنى قال فيا ذو الرمة : ما بقدر إنسان أن بقول إنها صواب أو 
حصأ . وإذا كان الكيت لم بعارض هذه الحقيقة الثابتة ؛ بل لاحظ عليا 
فا ا للفرق بينه وبين اقده- أنه بصف شيا ٺم رر ه رنه » فان 
حاو لته الدفاع عن نفسه على هذا النحو تدل عل أنه رفع ٠‏ التقليد الحض 
إلى مر یه ة اعلق الفى ¢ ومع هذاء فإنه م يتقیاد ‏ متاه و تماذجه تقيد اأعبو دة ؛ 
فقد حبب إایه مثلا أن عمل لى اليب تحولا ليا » حبت يرز فى صورة فاكيد 
أن قابه لیس م لکا للغوانی » ولار يطمح إلى حب النساء » وان طر به لا برجم © 
إلى شوق أو غرام او هاا ينح ل القر ع اى ى قاد از ثاء الى جب 
بالبداهة أن تكون معزل عن النشبيب والغزل »> أن عحشوها بأوصاف من 
(۱) انظر : تاج العروس ۸۲/١‏ 
(۲) الموشح ص ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ 
(۳) الأغاف ١٠۳١/٠١‏ » وعلى ماذ کره هناك ۰ ۱۲۰/۱ کانت دناه من البدو , 
(4) آمالی القالی ٩٩/۱‏ ؛ انظر الاشتقاق لابن درید ص ۲٠١‏ ( طبع فستنفلد ) »> وف 
« الجرامقة » اتظر ألممدافى ) BGAV‏ ) ص o‏ ¢ تاج المروس Ûl, 1, 588 ۳/٦‏ 
ۍت فظڊ : Badjarma‏ . 
(ه) الأغای ۱۲۰/۱۰ ؛؟ الموشح ص ۱۹٩‏ . 
)1( ائظر - قبل کلشیء - ااشیاٽت ق ۳۰-۳ 
٤ (‏ - الحر ية ) 


— 0 — 


العبارات الألوفة ى النسيب ؛ وهذا خروج على الأسساليب عابه عاره 
حى - النقاد العرب . وف مرة أخریى اختار الث انہب »> فى قصيدة 
بمدح با عباء الرحن بن عنبسة ٠"‏ . قالب الاستفهام التوبرخى : 

A و هر تر ر لر‎ 0 PE 

آأبكالك بالعرّف النز ل وما أنت والطلل المحول 

رھ ع r‏ د م س (A o‏ 

وھا ات ويات ورم الديار وسلك وہل قفارت تکل 

كذلك کان لا يبال أن يقتبس من الةرآن - إلى جانب الأشعار القديعة - 
لأغراضه ٠‏ حيث استطاع العام الکو : ابن کسناسة ۸۲١۷  ۱۲۳(‏ )» 
الذی اشتغل کثراً بأشعار الکیت › أن يضع کتاباً) كاملا فى سرقاته 
بعلوان ٣‏ (سرقات الکيت من‌القرآن وغیره) 2 ولکله هناك » حیٹ 
لا بعتمد على مصدر › بدو تعبیره فقیراً رثا > عاریاً من کل حال شعری . 
وکثیر من شعره یبد و ی صورة نر منظوم › ترز خلال فقره وإقفاره › 
التعير اث الرذرعة من اة الشعر اء »> الممحمة هنا وهناك ٴ کانا رقاع جچلرردة 
ف ثوب بال rE‏ الأبصار ¢ وتاهش الأنظار ويتسقمم هذا اتاق 
تاا أن الکیت کان يعد آمية بن ابی الصلت أشعر الشعراء ( الأغای ٠١۲/٤‏ ) 
فهذا التنقل بين السطحبة المقفرة ٠‏ والصيغة التنخلة » قد أسهم كثيرا فى 
طبع اسلوب الکيت اقلق ااضطرب بطابع عام غر مر ٹں : ورجح ف هذا 
الأسلوب كفة العنصر النرى تماما »> وحتى المرية الى تخذها الكرت 
أحياناً فى الأمور اللغوية » هى أيضاً ذات میم ناری ؛ فهو يستعمل مثلا 
للفظ « ذو » الذى يقتصر وروده عادة على التركيب الإضاف »› فى الجمع 
المعرف : «النأوين » بمعنى أشراف العن ( ؛ وهو يصوع أفظ ١‏ ءشار» 


١۲۲/۲ )* ۱۳٤4 العمدة(‎ )١( 

Wistenfeld, gen. Tabellen Û 24 : رظغl‎ (r) 

(۳) الأغاف ٠۹۳۴/٠۸‏ : غزائة الأدب ٠١۸/١‏ ؛ معجم البلدان ٩4۷/۳‏ . وهذا مذهب 
آخر غير مذهب تحقير الأطاال ورسوم الدیار الذى ظهر فی شعر اkۍ>ùı Goldziher,‏ ( 
muh. studien I 32 Anm. I )‏ 

. ) فلوجل‎ ( ۷١ انطر الهأهرست ص‎ )٤( 

() سیبویە ۳۹/۲ ) Derenbourg‏ ) ؛ خزانة الآدب ٩۷/۱‏ ؛ ۸٩‏ ؛ مس العلوم ۲۹ 
وغبر ذلك . 
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ععی لکل عشرة » على الرغم منأن صرخة «فتقال» تەل © عادة ف 
ألفاظ الةم من واحد إلى أربعة فقط ( أحادء ناء ثلاث » رباع ) : 
وهو يستعمل اسي ال موصول : « الذى » » دون صلة ٠‏ عى اس الإشارة : 

ر ص : ٍ ت ت 

فن ادع اللواتى من اناس اأضاعُوهنٌ > لا ادع الدوين“ 

ولم يأحذ الناقدءون عايه استعاله للألفاظ المهجورة تاماً ء كما هو الال 
عند الطرماح » وإنعما انصب النقد على تساعه فى تعاطى الاخة الدارجة . فثلا 
حه الأصمعی ف البيت الذىقاله فى هجاء يزيد بن‌خالد بن عبدالته القسر ى : 

Wo. ا‎ A ت‎ 

ابرق وارعد پایزي د فما وعيدك لى بضائِر 

لاستعاله صيغة أفثعا“ من : رق ور دمم أن الاس تال الفصرح ٠‏ 
لا يعرف إلا صيغة الثلائى ١‏ : ماز فى النديد والوعيد . وأخيرا » أساء 
الجيت أحياناً فهم التہ بر ات البدورة » لقلة ب2 ره بشثول البد و ؛ فهو ie‏ 
يقول : نار ى حباحب)» فأحطا فى فهم العبارة المشهورة : « نار 


( Grünert ؛ أدب الکاتب ) ٹر‎ ۸۲/١ ؛ حزانة الأدب‎ ٠٠٠١/٠۳ انظر الأغافى‎ )١( 
وشرح الجوالیی ص ۳۹۳ ؛ درة الغواص ص‎ +٦۷ وشرح البطلیوسی عليه ص‎ ٥۹۱ ص‎ 
. ( Thorbecke ji )1 4۸ 

(۲) خزانة الأدب ٠٠٠/۲‏ ومغل هذا الاستعال يوجد فى العبارة المشهورة ؛ بعد المتيا 
والی . انظر : المیداف ( ١۱٤۴۳۲‏ د) ۸۲/١‏ . 

(۴) الموشح ۹ ۰ ٠۹۷‏ ؛ أمال القالى ٩/١‏ والتنبيه لبكرى ٠٠٠/١‏ وآدب الكاتب 
۰ وشرح ال جوالیی عليه ۲۸۳ وإصلاح المنطق ۲ › ۸ه والاشقاق لابن دريد ٠٠٠١‏ وفصيح 
علب ٩‏ 

(4) شواهد الفعل الغلاي فى المعى الجازى «ستفيضة ؛ انظر ابن فتيبة : أدب الكاتب ص 
٠‏ + ديوان الملمس ( و5 ۷1 rsم!آامV‏ ) أما الفعل الرباعی ذا الممى فقد جاء فى بيت 
للمپلهل عده الأصمعی منحولا ( الأغافی ٠٤۹/٤‏ ؛ الکامل للمبرد ٦۲۰‏ »۰ الموشح ص ۱۹٩‏ ) 
و کا ى البيت المنسوب إلى عبد الله بن الحارت السممى ( ابن هشام ص ۲۱۹ ) والذی روی أنه 
می : المبرق بسببه ؛ وف بيت للزفيان ( انظر دبوانه : آلورد 4 ۷111 ) » والعديل بن الفرخ 
المجلى معاصر الحجاج ( الماسة ص ۳٤٣۸‏ ) . و نظراً هذه الشواهد الختلفة يعد كل من أف عبيدة 
واي عمرو ( انظر : إصلاح المنطق ۲ ٥۸‏ ) وأ زید ( انظر : آمالى القاى ٠٦/۱‏ ) 
صيغة الرباعى » كصيغة الفلا فصيحة . 

(ه) شرح الشواهد الکبری لعیی ٣٠۱/۲‏ ؛ تاج العروس ٠٠٠١/١‏ ؛ خزانة الأدب 
۱۳/۳ ( نار آی الخباحب) . 
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الباحب» » وظن أن لفظ "حباحب» الذى معناه: اللهب أو دوَيبة 
راء تشبه اللھب › اسم رجل عر بی یل ؛ کا طا فی ذلاث أيضاً من تابعه 
من اللغويين "). 

على أنه » حى عند آلحر من بحتج بشعره من شعراء البادية : ذى الرمة» 
المتو حوالى منتصف عام ۱١۷‏ ه › توجد هنا وهناك صيغ مولدة . حقاً لقد 
كانت علاقته بالشعر القدم » إذ كان بدوياً » تحتلف اختلافاً تاماً عن علاقة 
الكميت ؛ كا صانته خبر ته ودرايته الحميقة باللغة والطبيعة العر بية من الوقوع 
فى أنحطاء صرعة . بيد أنه - على الرغم من ذاك ‏ قد ظهر أر العصر الحديد 
فى لغته أبضاً ؛ فهو مثلا يستعمل ‏ فى القصيدة ۲۹/۸۷ » لفظ : زوجة »› 
من اللفظ القدرم : زوج ؛ وهى صيغة جديدة وردت عند الفرزدق من قبل 
( دیوانه ٥/٦۰٥۵‏ ) › ولکنا مرفوضة من الأصمعى © ٠‏ رعاية للاستعال 
القرآ نى فما يبدو. و خط الأصمعىأيضا استعال ذىالرمة ( قصيدة ۱۷| ›٠١‏ 
۲ لفظ : أدمانة » بمعنى بيضساء اللون ( ظبية ) عيجة أن لفظ 
الجمع وهو : اسان ( حع آدم ) لا يصح أن تلحقه علامة تأنيث › 
ولا يصح غر : ادساء). وإذا کان علاء آحرون یشیرون إلى 
أن الو صف على فعلان بالمعنى الإفر ادى يصح أن تلحقه علامة التأنيث (مثل : 
خملصسان") وخصانة بمعنى : أهيف وهيفاء ٠)‏ فلا ينطبق ذللك على ما حن 
فيه ؛ لان ادمان کا ذكر - ليس مفرد - وحقيقة يبدو أن لفظ : أدمانة 


)١(‏ النابغة : قصيدة ۲٠/١‏ ؛ الأغافى ٠٠٣/٠۲‏ ؛ القطاى قصيدة ١|٠١‏ ؛ 
أبوحية ( رواه الجاحظ فی الیوان ٠٠١/‏ ؛ الیدانی : ۲۳۲/۱ ؛ الدمیری ( ١۳٤١‏ د) 
۳۱ + مال اہن الشجری ٥۸/۲‏ : وانظر يغ A. Fischer, Der koran des abu:‏ 
T‘Ala’ al-ma‘arri, Leipzig 1942 S. 58-63‏ 

Nöldeke Beitrãge zur semitischen sprachwissenschaft : انظر‎ )۲( 
I1, I0. 

The Diwan of Glailan Db. : أخذٽٹ الشواهد المتعلقة بذى الرaة من‎ (۳) 

‘TJqbah known as Dhu’r-Rummah ed. by GC.H.H. Macartny, 

Cambridge Ig19. 

(4) الموشح ص ۱۸۰ ؛ تاج العروس ٤/۲‏ ه 

)( الاشتقاق لابن دریدص ٤ ٤‏ ( وفيه أدمانة غلط ) ؛ تاج العروس ۱۸1/۸ 

)١(‏ ورد هذا اللفظ فى شعر ذى الرمة » قصيدة ٠۳|١‏ ؛ وأ وجزة ف تاج العروس 
4/1۰ 


ک0 ف 
بر د ئى الشعر القدے( ؛ وهذا الببت الذى ساق كثير ا : 
وه 

إنسانة الحى أم أدمانة السمْر بالنهى رقصها لحن من الرتر 

والذى یم فيه أيضاً لفظ : إنسانة » مؤنث إنسان » على أنه متأخر» 
إا قل ف القرن الجاممس : وقائاه ر جل ٥ن‏ زاء بدو المتفق امه : کامل ۰ 
کان فى حدمة الوزير السلجوقق : كندرى » سنة ٤٠١‏ ه ء بالبصرة . 
وقد مع منه القصيدة الى يقول فى مطلعها“ هذا اأبيت ٠‏ الباخرزى > 
حاجب کندری 

وكذللك »› ۳ داثرة ال ركيب الللحوى ¢ تظهر ف a‏ ذی الرمة › يڼ 
حن وآحر ۽ سماٽ من غبر الفصحى ¢« مثل حشوه J):‏ إلا از ائدة ف 
البيت ۱۷ من القصيدة ۲٤‏ : 

حراجيج ما تنك إلا اة على الضَلْضٍ أو نري ما بلدا قفرا" 

ويظهر أنه قصبد من ذلك إلى إراز معی اضر ف و ضوح ٩‏ . کا أن 
وضعه لفظ : ١لا‏ » جواباً على تر دید الس ال » بدلا من « بل » ی البیت ۳۰ 
من القصيدة ۸۷ » من الاستعال المولد“ . وأياً ما كان الأمر فإن هذه 
الظواهر عنده من ال حيث لا کن أن تغخض من مكانة ذى الرمة »› 


( 


من حيٺ انه من الشعر اء اسحتج ‘(f‏ 


(۱) بل ورد فی شعر لعبید بن الابر ص فی دیوانه ق ٤/۱۹‏ ( شبيتالر ) 

Fischer u . Braunlich : انظر تخريج هذا البيت فى فهارس الشواھد‎ )۲( 
schawahid - Indices ıo2b II 

(۴) ورد لفظ : إنسانة لآول مرة فی شعر المتزی ؛ انظر تاج العروس ۹4۹/٤‏ 

(4) انظر الباحرزی : دمیة القصر ( ۱۳٤۹‏ ۵) ص ۲۷ - ۲۹ 

(ه) زيادة ( إلا ) هذا مہی عل خطاً تلفیی ومقیس على عبارات مشل : أب إلا ( شبیتاار ) 

)٩(‏ الموشح ص ۱۸۲ ؛ ۱۸4 وانظر فى تخريج ذاك على تلف الوجوه : الإنصاف 
ص إ۷ فا بعدها ؛ حرانة الأدب ٤۹/٤‏ فا بعدها ؛ على أن عبارة: ما يفك إلا » قد وردت 
عند بعض المدققین مغل ار یری ( انظر : إرشاد الأریب ٠۷۲/١‏ ) 

0 هكذا يقرر المؤلف علا على الكامل ص ۲٠۰١‏ » بيد أن الأخلق أن بعل العن فى 
السوال بلفظ : آم » الى يطلب با تعبين أحد الأمرين مع الإيقان بحعصول أحدها . وظاهر 
الكلام فى البيت المشار إليه أن السؤال عن العصديق بأحد الأمربن أى آن السائلة تجهل حصول 
واحد مہما » فكان المقام لفظ : أو > بدلا من : أم . وعلى هذا فالجواب بلفظ : لا حح 
نظراً إلى قصد السائل لا إلى لفظ السؤال » لأن لا : مغل : بل › جاب بها فى التصديق لا فى 
التعيين . انظر رغبة الآمل ٠۸۳/٤‏ 


0 


وھا هو ذا الأصمعی الذی عى ) کثبرا بہذا الشاعر ملقياً" نظره 
بصورة حاصة على الظواهر المولندة» يهى إلى تقرير أن ذا الرهة حجة فى 
شئون اللغة ؛ لأنه بددوى ؛ على الرغم من أن شعره > ما عدا الالية ر ق ١۷‏ ) 
لا يشبه شعر العرب ”). وهذه السات المولدة ناشثة من إقاءة ذى الرهة ف 
رض « السواد » اللمصية› او کا يقول الأصمعى ف عرٹں تصو ری( : 
« إن ذا الرمة قد أكل البقل والمملوح فى حوانيت القالين حى بشم » . 

وبا كان شعر « البلاط » والأحزاب السياسية فى الدولة العربرة يتصرف 
فى السود المتعارفة لأشعار البدو » ويجعل قدوته ومثاله فصحاء الجاهلية 
الأولين أبدى شعر الغزل » الذى ازدهر بالحجاز فى أوائل العصر الأموى › 
صورة بعيدة عن البداوة من الوجهة اللغوية أيضاً . ومثلو هذا الشعر الغزلى 
کانوا ی الأعم الأغلب من بيت اللاك » أو من رجال آخحرين من ذوى 
السب الرفيع > من الشييية الذهبية ۳ الدو اة ) jeunesse dorée‏ ( 
اتی م تكن مشہعة بعطمح سیاسی آيًا کان» بل تفضل أن تقضى عيشہا › 
فى وطن الأسرة القديم » مستخرقة فى يعم صنوف اللاذ » انى كان الحتمم 
الججازى المرح الاءالى من المموم يبالغ ) فش عرضما وتقديها . وأشعار ۵ 
الساة السائخة انہعشت عن تچارب الب اللراصة ¢ واا مرات الى حدوها 
الرقة والظرف . وأم مثل م هو عمر ٣‏ بن أب ربيعة ( ٦٤4/۲۳‏ - 
۳ ) الذى تاز تعبيره المصقول الطبيعى » المتأر ثأراً حفيماً بلغة 
الموار فى أرق المجتمعات العربية فى ءصره › امتيازاً واضحاً ‏ من حيث 

(۱) كرا ما اعتمد صاحب الحرانة ا( انظر ۲۸٤/۱‏ وغبر ذلاك ) على شرحه لديوان 
ی الرمة 0 

(۲) مایدحل ی فی المواد استماله لفظ : إیه ( ق ۳|۲۸ ) » فالأسععی ,ری و جوب تنوینه 
( انظر ياقوت : إرشادالآريب ١4/٣‏ ؛ حزانة الآدب ۲۴۳۸/٤۲‏ ) »كا اعتر ض الأصمعى على لفظ 
دوم بالمعى المراد فى ألقصيدة ٩٠/۱‏ > إذ إن دوم معناه الدوران ف المواء , انظر قاموس لین ۹۲ 

(۳) انظر الأصمعى : فحولة الشعر اء ) شر (ZDMG 65,503,17: d C. Torrey‏ + 
الموشح ص ۱۷۰ 

(4) الموشح ص ۱۸۰ » انظر أيضاً : الروض الأنف ۲٠١/۱‏ 

Wellhausen, Das arab. Reich, o1 رظړl‎ (e) 

Kratschkowsky, El III 1057 f: انظر‎ )٩( 
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مادته الاغوية قبل كلشى ء عن عر بية البدءاوة» الشديدة الأسر ›المفعمةبالقوة . 

ویبدو أن نفس دوائر المجتمع الججازى هذه › هى التى ظهر فيا لون 
فنى آخحر من شعر ااغرام فى أوائل العصر الإسلاى . تلا القصص الخرامرة 
العاطفية الى لعبت دورها بين البدو نى السول والمضاب » مثل قصة أرلى 
وامجنون وغير هما من‌أز واج القصص والروايات .وم يكن مجهولا لدىبعض ^ 
علاء اللغة من العرب أن هذا « المجنون » شخصية غير تارحية . وحن مدينون 
لابن الكلى بهذا انبر » من أن شاباً أموياً وقع فى عشق ابنة عم له ء فاختار 
قصة ليلى والحنون لتكون إطاراً لشعره فى التشبيب . ولكيلا شیع اسم حبیبته 
بين الناس . وكذلك تللث القصص الؤ رة » عن بنى عذرة" > الذين بموتون 
ذا أحبوا » تحتار من ما أغات شہر العاطفة عند دي (Beduinenromantik)‏ 
انى لعبت فى الجتمع الإسلای دوراً کبیراً . 

وساف الطبقة الع ليا من العرب بالحافاة على العربرة › الى كانٹث - وهى 
لغة البدو ‏ معرضة دانماً نانطر الفساد والاحلال نى الان » عا تحتوى عاره 
من سكانأخلاط ؛ وظهور « حركة التنقية اللغوية » » الى كانت تاح باطراد 
فى تطهير اللغة وتخلرصما ؛ وطموح المسلمين الجدد البعيدى الحمة إلى امتلاك 
ناصية العربية مجميع دقائقها وأسرارها > كل ذلاك قد أوجد الدافع ‏ ف 
نهاية القرن الأول إلى دراسة القواعد › الى کانت تجہل نصب عینہا ف 
أغلب الظن _ كما هى الغاية العملرة - تحديد الاستعال اللغوى الصحيح بصورة 
أساسية » والتى لم تستطع الابتعاد ‏ بسبب طابعها القياسى - من الأر 
الشخصى » والاشتغال بالتوافه ء كالماحكات الافظية وما شابمها . وقديماً 
روی عن ابن أب عاق الءضری القاریء ( حوالی ۱۱۷-۲۹ ه) آنه وجه ۳ 
إلى الفرزدق نقد واهياً . وقد حاته دراسته للقرآن على الاشتغال بأمور الاخة . 
ویقال انه توسع توسعاً کبیر ا ی استعال القیاس الاخوی › کا آنه کان یلاحظ 
اللهجات اللءاصة) » وكان - فوق ذللف - مولا » لكونه من الموالى › 

(۱) الأغاف ۲/۲ ( طبع دار الكتب ) 

Levi Della Vida, EI IV 1o91 f : رظئl‎ (¥) 

(۴) طبقات فحول الشعراء لاہن سلام ص ٩‏ ( نشر ۴1611 ) 

(+) تجد آمعلة لذلك فی : طبقاٿ ابن سلام ص ۷ ؛ الفهرست ص ٤۲‏ ؛ الحتسب لابن جى 
فى سورة البقرة ٠٠/۲‏ 
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بالعئور على شى ء ف لغة البدو تناو له بالنقد و التصحيح . ولماوقح الفرزدق فى 
« الإقواء » الذى لم تسم منه لغة الجاهليين نفس م 0 > حيث ضم القافية بدلا 
ل ا O‏ 

على عماتمنا تلقى وارحلنا على زواحف ترجی مخها ریر 

آی ذ اثئب › تعامی اہن ی عاق عمدا عن هذا الإقواء › ورواہ کا 
لو أن الفرزدق قال : رير بالكسر > وأنه حالف بذللك قواعد العربية . 
وهمذا غير الفرزدق قافية البيت إلى : على زواحف نرجيما حاسير . وقد 
روى البيت على هذه الصورة الصحيحة ؛ فى الديوان" . وقد ثأر الفرزدق 
لنفسه من ناقده بالبيت المشور : 

‌ 1 ك و‌ ت ا م 

فلو کان عك ال مول هجوته ولکن عبد الله مولي مواليا 

بيد أنه سرعان ما أرشد) الفرزدق إلى أن الصواب يتعين أن يكون 
موّلى مورًالر. وكذلاكل تقف شہوة القحيص عند ابن بى إحاق أمام الشعراء 
الأولين . فقد رأى نى بيت النابغة ( نشر لورد ق )۱١1/١۷‏ : 

5# 8 ٍ ك 
فبت کانی ساورتنی ضئيلة ‏ من الرقش فی آنیاما السم ناقع 

أنه جب أن يكون فى غير الضرورة"“ : ناقعاً . وعلى عكس ذلك بلغت 


(( 


(۱) انظر دیوان النابغة » قصیدة ۴/۷ ؟ ۱۸ ؟ ٩/۲۰‏ ؛ |۲١‏ ؛ وانظر الأغافى 
114/۹ ؛ ودیوان امریء القیس ( طبع السندوپ ) ص ۱۳١‏ ۰ ۱۴۷ ؟ ص ٠4١‏ س ۷ 
ودیوان الفرزدق ( طبع الصاوی ) ص ۱۷۲ س ۷ ؛ ص ۱۸۲ س +4 ۰ ۷ ص ۱۸4 س ۳ 
ص ۱۹۳ س ٦‏ ص ۸۷٤‏ س ۱۷ 

(۲) طبقات ابن سلام ص ۷ ؛ وئ الرواية المساوقة عند المرزبافى فى الموشح ص ٠٠١‏ وابن 
قتيبة فى الشعر والشعراء ص ه٠ ٣‏ أن ابن أب إسحاق أحذ على الفرزدق الإقواء فحسب › وى رواية 
أحرى أن الذى عاب الإقواء على الفرزدق هو علبسة بن معدان »> انظر المرزبافى ف الموضع الملكور , 

(۳) طیم الساوی ( القاهرۃ ۱۲۳١ ٤‏ ھ) ص ۲۹۳ 

۸|۲۹ ویوجد مثل ذاك فی شعر عنر ة ق‎ » ٥۳/۲ طبقات اہن سلام ص ۷ ؛ سیبویه‎ )٤( 
وغير ذاك‎ ) ٠١۷ نشر آلورد) و بيت ۲۷ من مرثية مالك بن الريب ( ذيل الأمالى ص‎ ( 

Reckendorf, Arabische Syntax, S. g7, Aصm,‎ 2 : )ه( ائظر‎ 

٠4١١ انظر سببویه ۲۲۳/۲ والمواضع الى ذكرها فيشر فى فهارس الشواهد ص‎ )٩( 
٣۷۹ وآضف إلیہا شرح شواهد المغی‎ 
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عذرية حصومه منه أن أحذوا عليه أنه > مع كل نقده لتحقيق الصواب » ) 
تکن لغته على ما ینبغی ٩(‏ : 

وقد أخحذت مثل هذه الاعتراضات تفقد » شيا فشيئاً > طابع الاختيار › 
والر أى العارض» كلا تقدمت العناية باللغة » فصارت منهجاً للنظر فى القواعد . 
وقد فسح آبو عمرو بن العلاء ( حوالی ٠١١ - ۷١‏ ه) المشور ف اللغة شرته , 
فى قراءة القرآن »› جالا فى نقده للنظر فى القوأعد › وم يتورع حى عن 
تصحیح متن الق رآن ؛ فقد غير ی ) سورة طه :٦۳/۲١‏ إن (أو إن ) 
هذان» إلى : إن“ هنين ورتب رتيا حوياً سلما ) فى تغبيره آبة سورة 
المنافقين ٠١/٠۳‏ : وأكن” » بالجزم » ET‏ بالفتح » بل حى 
الظاهر ة الصو تية المحضة » كالانتقال من اأواو المضمومة إلى الممزة المضمومة» 
برد أن يعتدًها » فقرأً سورة ۱۱/۷۷: وقتَت» بدلا من: أفتت . 
وإذا کان بجتریء على مثل هذا التغيیر نى صلب الكتاب الكرم » فهو أجدر 
ألايستراجع نقده بالضرورة » إزاء النصوص الدنيوية ؛ فقد أخذ على 
الشاعر :ابن قيس الرقیات ( حوالى ۸٥‏ ه) أنه ألحق بضمير المفرد المقكلي ۲ 
الماء فی مشل: نویه » بدلا من: وى ( نى قصیدته رقم ٠٠‏ فشر 
رودوكانا كس ) للقافية على الرخم من ورد ذلك نی القرآن أیضا . کا أن 


(۱) ياقوت : إرشاد الأريب ۳۷٠/۲‏ ؛ غاية اللماية لابن الجزرى 4٠١/١‏ . 

(۲) م يغير أبو عرو ٠‏ وإ نما هى قراءة رواها عن الفقات وكذاك فا نسب إليه بعد ؛ 
وإذا كان قد روى عن بعض القراء تخطتعه » فلععمارض الروايات ور جيح بعض القراء لبعضہا 
دون الآخر . وانظر كلب القراءات والتفسير فى ذلك ( النجار ) . 

(۳) عالج ابن پعيش هذا الموضوع بعفصيل فى شرح المنصل ص 4٤۷‏ . 

Fleischer, Beitrãge zur arab. sprachkunde VII 82 : رظنl‎ (4) 

(ه) المقلع لدا ص ۱۲۲ » وفيه أيضاً بض ما اختص به أبو عمرو من القراءات » 
على آنه م يسل من الاعتر اض » وقد لن امبر د قراءتين له ( لز هة الألباء ص ۳۹٠‏ ) > إحداها : 
عادا لولى بالإدغام بدلا من : ءادا الأولى ؛ سورة ٣ه‏ / ٠ه‏ ؛ والأشرى:يؤده ( سورة آل 
عمران |٣‏ ه۷ ) بثسكين ألماء انظر التيسير الداف فى الآية المد كورة ) . ولاو جه للمبر د فى الخطئة > 
لا ذكر نا من صحة الرواية عند أ عبرو » والمير د إنما حكر قواعد اللحوالى صحت عنده . ولاشك 
أن المربية أوسع من نحو البر د ( النجار ) . 

)٩(‏ انظر : ونkەnصەkەكەطR‏ ف مقدمته الایوان »> ص ٩١‏ ؛ الموشح ص ۱۸۷ ؛ 
نولد که : تاریخ القرآن ۱۹۹/۳ 


نك 0 ن 


تلمیذاً لای عمرو ۰ هو يونس رن حبیب الفارسی ( حوالی ٩۰‏ ۱۸۲ ه) › 
اعترض على هذا الشاعر أيضاً بأنه استعمل لفظ : بالتخانر (ق ۲۹/۹۱) 
وهو طمجة حاصة فى : بولغان » وادعى أنه لا جوز إلا هذا الأخير فقط )١(‏ 
وقد دی هذا الاعتر اض إلى تغرير النص إلى : يولتغان ويو لتخان» على العلوم 
والجهول ٠‏ وأبعد بذاك كل اعتراض . ورواية المجهول لاتخفيف غلبت على 
الرواية الأصلية ى فسخ الديوان التناقلة > وسادت هذه الرواية فى القرن 
الثالٹ› حتی إن ٹعاباً ( التو سنة۲۹۱ ه) ساق البيت على هذا التغيير › 
شاهداً على : يولغ مبنياً للمجهول بمعی : أواغه صاحبه » أى له على أن 
يلغ وان م يسم الشاعر . وهذا الخال ببين مدى فلاف الدور الذى كان 
يلعبه تصحيح النحاة فى تاريخ روابة الأشعار العربية القديمة »> وإن كان فى 
أحوال أخرى - وهى أغلب الأحوال - لم يكتب لانقد شىء من الانتصار > 
مثلا أذ على « کشر » أزه استعمل ف بیت ) ۰ بدلا من : ترآم باممز › 
وهى الصيغة الفصيحة: رم » بالتسميل »> وهى فجة الحجاز ؛ بيد أن 
الصيغة المنتقدة هى الى غابت. لتحصنا بالقافية . 


AY jo الآغاى‎ (۱) 

(۲) فصیح علب ص ۲ وملاحظات طاہه8 عليه . 
)۳( الموشح ص ١٤١‏ 

۷|۱۱۰ ) ۴مeو انظر الدیوان ( نشرۃ‎ )٤( 


(۳( 
عريية الدولة › ولغة الشعب 
ف آوائل العصر العماسى 


VAI/NY* — Ver AY 


لم تو العربية ى هوة السقوط الذى حاق بالدولة العربية > على الرت 

٠ن‏ أن جزرة العرب وسورية بالذات » أى الإقليمين الوحيدين اللذين م 
يكن اللسان العر لى فما قلة تجاه ألسنة أصيلة الديار »> هما اللتان أصامما هذا 
الانقلاب السياسى بشدة وطأته فى الصميم . ولاذا لم تنزل عن المسرح » مع 
طبقة السادة العرب الذين كانوا » حى ذلك الوقت › لا يزالون مسكين 
بزمام القيادة والتوجيه » لخم كذلك ؟ رما كان من أسباب ذلك أن لخة 
القرآن قد صارت ی شعور کل مسل » أياً كانت لته الأصلية » جزءا 
لا ينفصل من حقيقة الإسلام » حى إن الفرس الذين باشروا اکم إذ ذاك » 
م يكونوا يستطيعون التفكير ى رفع إحدى اللهجات الإيرانية لتكون لخة 
الدولة . بل حتى فى فارس » كان بحب أن بمضى قرن بعد لتحتفلالاخة 
الحديفة للأدب الفارسى ببعث حياتها . هذا إلى أن الأسرة الجديدة أحذت تبرز 
الطابع الدينى لسلطانما بوجه حاص » وصارت تعلن أنها وريفة السلطان الإفى 
الذى أسسه محمد ( صلى الله عليه وسلم ) . بيد أنه كان من العوامل الاسمة 
أن الطبقات المتميزة فى الجتمع الإسلامى الأوسط › إنما أحرزت رقيا 
الاجتاعى منذ أجيال بمجاراثما لغوياً لاطبقة السائدة العليا » إذ أحذت عا 
مثاها الأعلى نى الثقافة العربية لا لغاية قصير ة الأمد » بل تمسکت بها أيضاً › 
بعد أن حقق هما سقوط الدولة الأموية المساواة الكاملة للعنصر العربى . بل 
حى الشعوبيون الذين ادعوا تفوق الشعوب غير العربية » لم يستطيعوا أن 
ينقصوا شيئاً من مكانة العربية وقيامها مثلا أعلى . وهكذا شد العصر العباسى 
الأول » ى مدارس النحاة بالبصرة والكوفة »› الباكورة الأولى للعلم العرى 

کا ری نی نحو الفارسی «سیبویه » › (المتوف حوالی ۱۸۰| ۷۹) 
أول وضع شامل لقواعد العربية » لم تغير الأجيال المتاحره شيا من أمسه 


E 


وقواعده › وإن وسعته توسعاً ختاف النواحى » أو غيرت من صوره 
وقوالبه . وکتاب سيہويه برينا كيف أن القواعد العر بية اعتمدت على الاستعال 
اللغوى عند عرب البادية دون استشناء . فهو رر جع داماً ی شثون الاستعال 
اللغوى إلى « العرب » مع إشارته هنا وهناك إلى الفروق الب من غر أن 
محید ئی ذلك عن ترجيح كفة اللسان المیجازى 0 > بأنه الأول والأقدم ¢ 
وغالباً یکتی فى . ذلك بعبارات عامة »> مثل : «العرب الذين ترضى 
عربیتہ ©٩‏ » أو : «العرب الموثوق بعربیتہہ ٩‏ أو : «عربى أثق 
بعربيته) » وهى عبارة جلها بعض المتأحربن غلطاً على أى زيد الأنصارى 
(المتوف ۵ 4( » أو بيساطة : «العرب الموثوق ہہ » کاو اا 
« فصحاء العرب ( أو ما أشبه ذلك . کذلاث لا پسوق ف شواهده شاعرا 
محدثاً قط » على الر رغم من من أنه م يكن يقيس - محال - لخة الشعراء قياس 

أصصاب ١‏ حركة الثنقية قية ۲ المثر دين المتخوفين ؛ فهو يستشمك بحدى ن زد 
وب دواد » اللذين لم رور عرب البادية أشعارهما » بشادة الأصمعى › 
لاحراف جما عن لغة یر 0۵ . وهو يستشد - على النقيض من أكار 
علاء اللغة) - بأمية بن یی الصلت وغيره من اللنفاء »> وهو يعتمد حلاف 
للأصمعی ''ال؟ بت والطرماح فى الاحتجاج بشعرها. وهو يستشہد بزیاد 
الأعج وأ ندی › ما پترك جال القول أحياناً معاصرين قدماء › 
مثا ؛ لكن لا لشاعر عدث البتة . ذلات أنه إذا كان 


. ٤۲٤/۲ › وانظر‎ * 
erect 
4: eee: TAN SY: 


144/Y $Y: IVY ¢ 
٤: ٥۲/۲ وانظر كذلك‎ ٠۸ ٠ 


کک 


قد استشہد مرة ببیت رؤره ‏ فا يقال - آبو حى اللاحتی ر( أہان بن 
عبد العميد ) أو ابن المقفع » بقصد التعمية على الحو ى المظم » فلا يعدو 
الأمر - مهما يكن نصيب هذه الرواية من الصحة » أن يكون من قبيل 
السہو . ونی بیت آخحر» یوجد حقا ئی متن الکتاب بأیدينا : ١‏ لرجل من 
بى سلول مولد"» . ولكن هذه الحملة من وضع مخرج الكتاب ؛ فقد 
ثبت لدينا بصورة أكيدة أن سیپویه ساق جمیع شواهده دون تسمية الشعر اء( 
وذلك الرأى جد تأييدا له فما أضيف إلى الجملة السابقة وهو : «ويقال 
وضعه النحويون » » فصريح أن هذه الزيادة لا كن أن تكون من قول 
المؤلف . أما الرواية النى تقول أخيراً إن سيبويه اعتبر شعر بشار حجة وف 
من سلاطة لسانه . فإن الكتاب نفسه يدحضها » حيث نبحث عبثاً عن اسم 
بشار فلا جد له ذكراً ؛ وفوق هذا فإن رواية أحرى مساو قة مله م تضع 
اسم « الأحفش » النحوى بدلا من « سيبويه"“ » . 

كان البدو يعدون حجة لا يعتو رها الشك لى جميع مساثل الاخة . وک حلاف 
بين علاء اللغة حول التفسير الصاثب لبيت من الشعر › أو حول صصة 
تعبير من التعبيرات »› رفعه بدوی حاضر عرضا . وحسبنا آن نذ کر 
الحوار اهلاق » الذی دار بین سیبویه والکسای › فی مجلس الوزر« ی بن 
حالد البرمكى » فى مسألة : « كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور » 
هل يقال بعد ذلك : «فإذا هو هى » أو : «فإذا هو إیاها" » . وی ذلات 
لوقت کان البدو مجدون مدخلا إلى بيوت السادة » من حيث هم حجچچج الأعة . 
ولا تزال بأيدينا أسماء « فصحاء الأعراب » الذين دفعتم الضرورة ‏ تحت 
إهمال العباسيين - من أو طانهم اللاهثة المتوجعة » ليقدموا معارفهم الغوية 


. ۸|۱ )۱( 

(۲) حرانة الأدب 4٥١۹/۳‏ . 

٦ س‎ ٤ء۱٦/۱‎ )۴( 

(3) خرانة الدب ۱۷۸/۱ س ۲۹ 

. 44/۱ )( 

. ۲٠٠/۳ الأغاف‎ )( 

J. G. Browne ی الکتاب النذ کار١ى 5ر‎ A. ۴یمعطمr‎ : انظر‎ (۷) 
٠۰٥/۱۲ وکذاك : تاریخ بغداد‎ ۲١۹ - ۱۰۰ ص‎ ) A Volume of Oriental Studies ) 


س ٣‏ ت 


إلى السادة الجدد“ . وقد كان أباغ يات التقريظ الى توم با أخة أحد 
المخقفين » أنه ينطق كا ينطق البدوى » وتلاف الطريقة الكلاءة انثاءالية من كل 
تفکیر 4 والى پتحرر فیا امک من علاماٹ الإعراب ¢ وتصار یف القواعد 
جرياً على السليفة » بحيث يستطيع السامع آن يفهم غرضه دون لبس » م 
تكن بع نى القرن الثانى ‏ أمرا طبيعياً ( علىالنقيض من التعبير الر فيع 
المكتسب بال ربة والتلثّى ) ؛ بل كانت تعد تهاوناً وإهالا" . وقد كانت 
مثل هذه السلامة اللغوية ؤار مثلا عن أبى سعيد المعلم ( المتوفی سنة ٠۹۹‏ ه) 
الذى جعله"' المنصور ( ٠١١‏ ه) مؤدبا لالخايغة اللاحق « المهدى » › والذى 
جعله ١‏ المهدى بعد ذلك معلا لابنه وخلفه « المادى » » وكانت تۇ ر أرضا 
عن اللغوى المشور « أبى زيد الأنصارى » (المتوف سنة ۲٠١‏ ه ) . كذللف 
الراویان الرصریان : خالد بن الءارث ( ۱۲۰ - ۱۸٩‏ ه) »> وبشر بن 
المغضل (المتونی ۱۸۷/۱۸١‏ ه )" » روى أنما كانا ينطقان هجة سليمة 
لاشیة فیا » کا ,ړوی عن جررر بن حزم ( ۸٥‏ س ۱۷۰ ھ) ی مبالغة 
بليخة » أنه کان ينطق عر ية أفصح من عربية ( مع . آما أن ھۇلاء 
الر جال »› باستشاء ای سعیاء العم وحده » کانوا بعیشون بار ة › فم اٿ 
ذالث مصادفة ولا اعتباطاً > فإن البصريين الذين كانوا فاخرون "درسم 

(۱) الفهرست ص 4۲ س ۲۷ . 

(۲) انظر ف تفسر كلمة السليقة عن الليث فى المعاجم ( 12e‏ ص ۱٤١۱۱‏ ) وانظر : 
طہقاٿ ابن سلام ص ه س ۱١‏ 

(۳) تاریخ بغداد ۳۰۳/۳ ؛ العارف ( طبع ۱۳۰۰ ۵) ص ۱۸۰ ومابعدها , 

(4) ابن سعد ۷ | ۲ ص ۷۱ 

(ه) البیان لباحظ ۲/ه س ۱۲ ؛ وانظر أیضا ٩۸/۱‏ س ۲۹ . وهو ينقل فى اكان الثاى 
عل , أى الماص ... وريد به - ف) یظهر - ابن عبد الوهاب الشةنی المتوی ۱۹۲ ه ء الذى 
اشر بكتابة رسالة فى البخل ( البخلاء لجاحظ : طبع van Vloten‏ ص 171 ¬ (۱A۸‏ . 
والوقوف على أخبار أسرئه » انظر الأغانفى ٠۲/٠۷‏ . هذا وقد كان الملاحظاث النظرية عقام 
لایستمان به ی لغة یی زيد » فقد كان ر اعى « القياس » والإحاع وما أشبه ذلك . انظر : 
نوادر أ زید ص ۷ فا بعدها , 

. ۸۲/٣ تذكرة الفاط ۱ / ۲۸۲ ؛ مهديب الہذيب‎ )٩( 

(۷) تمذيب الہذيب 4٥۸/١‏ فا بعدها . 

(۸) بیان ا لجاحظ ۲ه س۱۳ . 

(۲) مذیب الہذیب ۷۰/۲ س ١١‏ . 

(۳) انظر مشلا : تاریخ بغداد ۱۷۷/۲ س ه٩‏ . 


0 


النحوية » وينافرون بكتاب « سیږویه » ومعجم « اهليل » » کانوا پېرزون 
محتق - فى عصبيتہم الحارة طبعاً - وهم مفعمون بالفخر » أسماء أمثال عام 
هؤلاء الذين امتاز و ا بفصاحة خحاصة فى الاخة . 

وعلى الرغم من ذلك » فقد بدأت أيضاً مرحلة جديدة فى تاريخ الخة 
العربية مع حخحلافة العباسيين بخداد سنة ۷٠١/١۳١‏ . لقد كانت الأسرة 
القديمة جد قريبة إلىأهل البادية » بحيث كانت كلاف مدخلا مباشرآً إلى عام 
تفکیر هم + وکانتٹ تنطی بلسا م > وسن فهم ا حقاً لقد کان 
العباسيون أيضاً يتمدحون بأصلهم العربى » وررفعون نسب سلالم إل 
العباس 2٠‏ الرسول عليه السلام » بيد ألم بعدوا عن حياة البو بعد كبير أ 
3 ل نعل أموی أا کان . وكانت الدوائر الإسلامية الحديدة »> غير العربية 
الأصل » الى وصلت إلى اجک ف ذلاف العهد » تشعر أقل من ذلاث بالصاة 
النفسية الداحاية عحياة العرب وطبیعتم ٤‏ فوم ل ينشئوا فی الميام ٤‏ وم يذوقوا 
طعما لتللف الامشو : نة والماجة الى تعرفها حياة البداوة » كا لم ينفذوا إلى عام 
البدو اللرى الغنی بکنوزه وقيمه اللملقية والعادية والفنية » على الرخم من کل 
ضيق فى وجهة النظر » ومرعى الفكر . بل قد عبرت الدوائر الإسلامية الجديدة 
تلك المدن العظيمة السريعة الازدهار »> فى دولة عالية ؛ وأسمموا نى إقامة 
صرح حضارة » نشأت تحت شعار الإسلام فى أرض الشرق الأوسط الحررة 
من الساطان الروحى للقساوسة » ومن النظام الإقطاعى الذى كان سائداً با 
من قبل › فهم لم يکونوا يستطيعون ‏ حى ولو استيخدموا العربية - أن 
ينطقوا كما كان البدو ينطقون ؛ بلصبوا أفكارا حدياة فى قوااب الاخة 
القديعة » وملأوها على هذا النحو بمادة جديدة . وما كان اعتباطاً أن ياتى 
فى طليعة الأدب العر بى لذللك العهد > عصر الحدثين نى أول الدولة العباسة 
اثنان من الفرس : ابن المقفع > وبشار بن برد . وعلى الرغم من قوة نزوعها 
إلى الشعوبية » لم يفكر واحد مهما فى استبخدام لغته الأصلية »> وإقامة وزن ۵| 
من الوجهة الأدبرة » بل اعتمدا على الاغة العربية . 


وقد حل اس المقفع « الفصاحة » ف البصرة عن أف الجاموەر ٤ ٩(‏ وهو 


)0( الفهر ست ص ٤ ٦۷‏ 


ا 


بددوی کان نی حدمة وال البصرة فما بعد ( ۱۳۳ ۸۱۳۷) سلمان بن على‌أحد 
أعمام المليفة . ولقد ملك ابن المقفع ناصية العربيةء بحيث استطاع أن يتر جم 
كتباً عدة من الأدب الہلوى ترحمة مثالية. وتراحه لأحبار الملوك : 
حذاى نامه ٠»‏ وكتاب أنظمة الللك : « أبين نامه" » وقصة مز دلك" . 
وحياة ويه ورسالة نسر قربت للمشقفين فى جحيع الأقطار 
الإسلاميةأشخاص أساطير البطولة الإيرانية وتاريخ الساسانيين › كا عام 
على بصيرة ,روح فارس وطبيعة حياتها قبل الإسلام. وكذلك الترجمة الى 
ملها بعنوان : «كليلة ودمنة » للمرافات اليوان الى ألفها يدبا ( ربد ن 
ن#طا8 ) » جعلت هذه التحفة الأدبية العالية الى برجع أصاها إلى « مرآة 
لأمراء المند» سملة سائغة فى عالم الناطقين بالضاد »> كا بلغت مكانة مرموقة 
لاننشارها ى الشرق والغرب بالترحة والنهذيب » فى العربية > والفارسية > 
والسريانية » والعبرية > واليونانية . وأخير عمد ابن المقفع » الذى دحل الإسلام 
عنغير اعتقاد »إل أن نقل فى سلسلةمن‌رسائله التثقيفية »-حكة الشرق‌العملية 
اللعلقية الم مخلصة من نجارب المياةالى لا. تعتر ف باد ىء مرسومة لاعاداتثت 
والتةاليد » ولايخدعما الوهم واللحيال عن حقائق الناس » والى تع فى برود 
وواقعية جافة- دون | كتراث لا جاء فى الأديان السماوية من‌مباد ىء وفروض 
حليقة وأدبية - كيف يسللف المرء › إذا أراد أن يعيش فى العام بعيداً عن 
المضارء طا بالسعادة. وكذلك بلغت تلك الرسائل نجاحا عظها » سواء من 
حيث موضوعاتما انى تملقت دواثر الثقافة الرفيعة فى المدن بسبب تساهلها 
الدیی > أم من حيث أسلوما الشائق البديع . نعم لم بعدم المؤلف ٤‏ حتی بعد 
وفاته المبكرة (سنة ۱١١‏ ه) حصوما كانوا ‏ كاللعليفة المهدى ‏ يعدونه 
رأس الزندقة كلها" . على أنه بعد إبعاد ضرر الائية ( الزندقة ) حرست 
ألسنة المعارضة ندرا » ولم يكن فقط رجل مثل البرمکی ی بن خالد 


A. Christensen, L Iran sous les Sasanides (1936) P. 54 (۱) 
. 50 : المر جع السالف ص‎ (+) 

)م( امرجم السالف ص : 63 . 

(4) المرجع السالف ص : 18ي , يم4 , 4و4 

$25 58 : ار جع السالف ص‎ (o) 

. فا بعدها وغير ذاك‎ 4۳/١ ) ۱۹۰۷ آمالی المرتضى ( الفاهرة‎ )٩( 


ت 0 س 


(حوالی ۱۰۲ ۱۹۰ ه) الذی قدره حق قدره)» بل حى الأصمعى 
الحا فط ) امرف ۳ هھ) روی آنه کان لعجب بیتیمته " . وف أيام الانحظ 
(المتوی ۲٣۹‏ ھ) کان یدرس کل کاتب ناشی کتبه' وەنذ ذلك العھہ 
بيد أن اللغة الى كتب بها ابن‌المقضح ليست هى العربية القديعة ؛ فبموازنة هذه 
بتللك نجد لغة ابن المقغع سوية ؛ شفافة مبسطة حسب أغراضها ؛ وبدلا من 
ار وة الفياضة ف الكلهات البدوية القديعة» الى تجمع التنوع التعدد الألوان 
عام الظواهر م حشد من السات اللماصة » الى تصور مثلا فروق اليران 
والأعمار »> والأجناس» والألوان » والصفات » واللمصال البارزة › 
خحاصة ؛ كما تحتوى على قانمة خحاصة من المفردات لأصوات الميرانات ؛ 
تكتنى لغة ابن المقفع ‏ إلى حد بعيد - بالتعبير ات العامة » وتر تصورر 
اللعصائص البارزة بعبارات مقار بة . ها يعرب أرضا استعاله اللغوى فى دائر 
رکیب الألفاظ وصياغسا» عن طمو حه الدام إلى التبہيط المىاثم ا 
فكثير من صبيغ الأسماءالغر يبة ف ‌العر بية القديعة يقل ‌عنده أو ينعدم تماما؛ واا 
جد ت رکیبه‌النحوی کذللف واضحاشفافاً› وهو يشجبب كذلائ‌عبار ات التعجب 
والاستغاثة القصبر ة المتعددة ألدلالة ف صیغها الاسية والرفية 6 ویتفادی 
تصفيف الكلام > والتداحل العسير الفهم» وما شاكل ذلاف ما بستفيض 
فى لغة البدو . وربا بلغنا إقناعا ما نقول إذا وازنا بين لغة ابن المقفع والنر 
الأصلى البدوى القديم » كا ورد فى أيام العرب › أو کا جاء ی الحیکم 
والأمثال , 


والتغییرات النی تېدو فی نر ان المقفع » بالنسبة للعربية القديمة » وجدت 
زظبر ها تماما فى نطاق دائرة الشعر ‏ ف لغة معاصره « بشار بن برد» 
(حوالی ۹١‏ ۱۹۷ ۰)۵ على ارم من أن قوة الرواية »> وتقايد القدماء 
فی هذا الميدان بالذات » کانا يقفان عقبة نى طريق كل تطور فى الأساوب . 
وکان بشار كان المقفع فارسی الأصل ؛ وکان يعد مانیاً مقشعاً . نشا فی 


(۱) إرشاد الأریب ۲۹۸/٦‏ س .١١‏ 
(۲) ابن حلکان ( ۱۲۹۹ ۵) ۲۹۷/۱ س ۱۲ . 
(۳) ذم أخلاق الكتاب ( ثلاث رسائل لباحظ » نشر فنكل ) ص ۲+ س ٠١‏ . 
( ه - العربية ) 


1 


البصرة » وكان بصيرا باللغة القدبمة بصراً مؤسسا » بحيث أدرك لتوه عدم 
أصالة بيت منسوس على الأعشى (دقم ۴ . ولا عل أن الاير 
سل بن قتيبة الباهلى ر كان واليا على البصرة ومات ٠٤١۹‏ ه ) حب 
للفن الشعرى على طريقة القدماء» وأنه کان يعد نفسه بصيرآً بالغریب › تى 
بشار بمدحه فی أرجوزة > لها بالنادر المتاتخل من الألفاظ )١‏ . وحيا 
نكر عليه عقبة بن رؤبة حق الىك فى الرجز » برهن هو على أنه يعرف أبضاً 
طراز الرجر. حق المعرفة). كما حقر أحد البدو فى هجاء أصيل الأسلوب › 
لأن هذا م بطمئن إلى أنه ذو ملكة ى الشعر لأنه مولى . وإذا كان بشار 
قد قال الشعر على طراز الأقدمين عن قصد » فإن أشعاره تحمل طابع الصنعة 
والتعل على جبینما ؛ على آنه م يكن يبالى إلا نادر؟ بالقصد إلى الحا كاة والنقليد ؛ 
فإذا ما تنازل عن ذلك وجدذنا أسلوبه يعرض تلك الأنافة الواضحة › والبيان 
الناصع الشفاف » الذى نجده فى نر ابن المقفع . مات أساسية تبدو جلية 
فی تعبیرہ › سواء فی اخحتیار الألفاظ » أم فی تركيب الحمل › آم ى تفضيل 
الأوزان القصيرة الحفيفة . وف شعر الارنجال بمعن بشار فى التحرر من 
الشعر القديم » حتى يستعمل أحياناً عبارات شعبية" » ورطانة نبطية ؛ 
وکان بشار يستعمل از دوج والمخمس فى المزل » وف تحقير الشعر القديم ٤‏ 
فهو یقحم مثلا فی آحد آبياته - لتحقیر نبطی قلد أسلوبه ف النطق على ما يظهر 
الكلات التالية : 


(۱) الأغای ٠٤۴۳/۳‏ فا بعدها , 

Zambaur, Manuel 40, (+)‏ » ليب الېليب؛/۱4. 

(۴) الأغاف ٠۹۰/۳۴‏ . وقد فيل فى سل أيضا القصيدة الم كورة فى ص ٠٠١‏ من كتاب 
امحتار من شعر پشار « طبع بدر الدین » کا د کره الآشناندانی ف : « معالى الشعر ) ص ٤١‏ . 

)٤(‏ الآغاف ۱۷4/۳ - ۱۷۷ ؛ وانظر امختار ص ۲۷۵ ؛ بيان الجاحظ ۲۳/١‏ ؛العمدة 
۱ . ولفظ : طراز ( الأغاف ٠۷۹/۳‏ ) كن أن يضاف إلى الألفاظ الى حعها 
جولاتسېرق : £ و12 , 1 «eچصuاndصوططA‏ والی تدل على تشبيه الشعر بالنسيج . 

(ه) الأغاف ۱۹٩/۳‏ س 4 . 

|٣ مشل استمال لفظ : « قارورة » أى زجاجة مى : ر المرأة » ى بيت له ( الأغاف‎ )٩( 
شاهدا عل حديث البخارى ؛ أدب ؛‎ 4١٠/٠١ وقد ساق ابن‌حجرهذا لبیٹ ففتح الباری‎ » )۰ 
, مسل : فضائل ؛ الطيالسى : مسند ؛ حيث ورد هذا الاستمال الجازى‎ 

(۷) انظر : المعرب الجوالیی‌ص ٩۷‏ س 4 ؛ تاج العروس ۳۲۸/۷ . 

(۸) العمدة ٠١٠١/١‏ ؛ بیان ال ماحظ ١‏ / ۲۴۳ » پسمپه صاحب مثو ر ومزدوج . 


۷ س 
لا دشل من مللا 
أی لا حوف من ا لحمل ١‏ : 


وهذا التطور فى الأسلوب » الذى نستطيع ملاحظته عند ابن المقفم 
وبشار » آذن بشروق عهد جدید ی تاریخ اللغة العربية ء دعا إليه الانتقال 
من سحياة البداوة إلى حضارة المدن » وتغلغل غير العرب » فى ميادين الأدب . 
وذلك الطابع الوحشى لعربية القديعة بتر وتا الفياضة فى الألفاظ والقوالب › 
تراجع ی ذلك العهد آمام اسلوب متأنق مهذب » لا يسبب استواژه وسپولته 
صعوبات ذات بال للأفهام . وهذه اللغة السبلة » المتدفقة » الواضحة › 
سرعان ما احتذاها الماقفون جيعاً واستعملوها فى الأدب نى العام الإسلای »› 
دون ييز بينأصلوجنس . ولا بين لغة أصلية وهجة وطنية حاصة . وا أن 
الشعوب والأقوام فى المدن العظمى للدولة كانت أخلاطاً متعددة الألوان 
عوج بعضا فى بعض » ل تستطع الدوائر العربية أن تتخلص من تأثير ها 
بصفة دانمة ؛ بيد أن كل هذا الانسجام والاستواء فى القوالب والأساليب › 
وذلك الاطراد السطحى فى موافقة القواعد › لم يكن ليستطيع أن بخدعنا 
عن أن القالب الداخلى » والأسلوب الحقينى للغة الدولة الجديدة » كان حمل 
سمات مولدة . وإلى أى مدى كانت الطبيعة العربية لا ترال مرهفة الإحساس 
إزاء كل عجمة أو رطانة؟ هذا ما يشير إليهذلك اللحبر المستفيض الرواية عن 
حاورة جدلية بين أب مرو بن العلاء (حوالى ٠١١ ۷١‏ ه) وعمرو بن 
عبید مؤسس الاعتزال ( ۸۰ ۱4٤‏ ه) حول نظام اللحزاء الإمى : فحينا 
قال هذا ( مرو ن عبید ) : ان الله منجز وعده ووعیده › قال له ابو مرو 
لاا : آنت آعجم ! لا أقول إنك أعجم اللسان › ولكنك أعجم الفلب ! 
وعلمه » مشیرآً إل بيتٽ عامر بن الطفيل ( ق /۲) : 


)١(‏ المعرب لمبواليى ۷ ؛ على أنه نسب البيت نفسه فى ص ٠۳١‏ إلى سراقة الباهلى الذى 
اشتهر بين سنة ۷١ - ٠١‏ ه . وفعل دهل أو دحل بالفتح معى حاف » ورد فى إحدى الروايات 
( تاج المروس ۷ /۳۱۹ ؛ ونی رواية آحری : کنز العمال ۲۹۸/۲ »› ورد بدلا من ذأك : 
« حاف » . وائظر ى ذلك أيضا : « دحال » فى شعرذى الرمة . وقارن وو Z24‏ ,keءNö|d‏ 
2 ,و17 (1دو!) ( شبیتالر ) . 


ا 
واس إن أوعدته أو وعدتله لخلی إیعادی ومنجرا موعدی 
أن العرب لا تعد حلف الإيعاد ذمًا وتعده مدحا » على عكس الوعد. 
ومع هذا فقد کان تمر و بن عبید حطیباً متازآً لا یزال کثیر من أقواله باق . 


ومثال آلحر من ذلك النقد »› حصل مم من ا اقل من ان 
الذى عد عايه الأصمعى من اللاطاً الفاحش تعريفه لفظى : بعض وكل 
حیٹ قال : ١‏ العلر كثير » ولكن أحذ البعض خير من ترك الكل » » لأن 
امام معنى (بعض ) الذى لا برتفع أيضاً بإضافته إلى اأعرفة [ ١‏ بعض العرب » 
معناه جماعة من العرب أي كانوا ] يملع من تعيينه بأداة التعريف ؛ وكذللث 
لفظ « كل > القسم لبعض » لم برد معرفاً فى العر بية القديمة محال. وهذا 
ف الحق ا منم الإدراك الفكرى الحض أن يبتدع فما بعد لفظى (البعض ) 
على الجزء أو الجزئى »> و (الكل ) بمعنى الجحميع أو الجموع . وهذا التعبير 
العديم الحیاة » حاول النحوی ابن درسلتوبه (۲۵۸ - ۳٤۷‏ هھ ) ی : 
« الرد على ابن خالويه فى الكل والبعض » أن بصححه . وأخيراً استشمد 
بعضمم التصحيحه بأبيات مصنوعة كما يظهر ”) . 


بعد هذه الأمثلة لا نكاد نعدل عن شا كلة الصواب » إذا نحن أولنا بنفس 
الطريقة الرواية القائلة بأن أحد البدو عد على اللحليفة المنصور (حکم 
٠١۸-٦‏ ه) ى جلسة واحدة » ثلاثة أحطاء لغوية » حى وإن لم ينقل 
إلينا نص هذه الأخطاء" . ذلك أن المنصور ›» كأكر العباسيين » لم يكن 


(۱) عیون الأحبار ۱4۲/۲ س ٩‏ ؛ يثيمة الدهر 4٦4/١‏ س ١١‏ ؟ ميزان الاعتدال 


۹/۲ س ۱۹ + تہذیب الہذیب ۷۱/۸ ؛ لسان المیزان ۳۷۹/۰ مقالاث الأشعري ص 
۸ هامش . 


(۲) انظر مشلا فی عيون الأخبار لابن قتيبة . 

(۳) تاج العروس ۸/١‏ ؟ ٠٠١/۸‏ ؛ كذاك ف المزهر ٠۰٣/۲‏ عن کاب لیس لابن خالوپه 

(4) الصواب تغير لفظ « کل » ف بیت امریء اليس إلى كل بفتح الكاف > کیا قرره : 
Arab. Syntax, S. 15 Anm.1 : d4 Reckendorf‏ 

(ه) الفهرست ٩4‏ » وف تاج العروس ۸/١‏ أبيات قيلت نى السخرية مله لذاك .كا أن 
ری ابن خالویه ذ کر فی المزهر ئى المكان السالف ( )٠٠٠١/٣‏ . 

. ۷١ شرح درة الغواص لخفاجی ( استانبول ۱۲۹۹ ) ص‎ )٩( 

(۷) إرشاد الأریب ۲۴/۱ س٠‏ . 


ت 


حالص العروبة ؛ إذ كانت أمه من البربر ؛ كما جوز لنا أن نظن انه كان 
یتکل الفارسية“ . ولکنه کان رجلا واسع الثقافة » وكان خطيباً لامعا ؛ 
وقد حمعت أقواله فی کتاب خاص کان جد مشہور عند النساخين فى أيام 
الجاحظ ‏ . وإذا كان قد وقع ف حطأ مرة فى أثناء تلاوة القرآن » فإنه 
لا بظن محال آنه کان يقح فى أغلاط فاحشة فى القواعد » وإ نما كان يستعمل 
فقط عبارات تجرح الإحساس اللغوى الطبيعى لرجل من البدو . 

وککل عل قیاسی م یسل النبحو العرلى دانماً من حطر الاستبداد بالياة 
الواقعية » وإكراهها نى وضع قواعده . وعلاء اللخة م يتفقوا داناً فى وجهة 
نظر م نحو الاستعال اللغوى الصحيح ؛ وقد انضم إلى ذلك أيضا اللحلاف 
المدرسى بين البصريين والكوفيين » ولم يكن من السهل بالكوفة ملاقاة 
العرب الر حل من وسط الجريرة وشرقيما »> وسال > كما كان ذلاك متيسراً 
لأهلالبصرة .ولذلكاعتمدالعلاء فىالكوفة بحكم الضر ورةعلىأشباه المتوطنين 
من القبائل فى سواد الكوفة » الذين لم رد علهاء اللغة بالبصرة الاعتراف بلخم 
على ألما أصل للاحتجاج“ . وكانت لعلاء البصرة مذاهب معتمدة فى القياس 
النحوى تختلف عن مذاهب الكوفيين » كما سللك كل قبيل ف تفسير الظواهر 
اللغوية فى الغالب مسلكا مختلفا . هذا نجد آبا محمد الیزیدی (۱۳۸- ۲۰۲ ۸) 
مؤدب المأمون الذى كان شديد العصبية لمدرسة البصرة يسخر فى قصيدة“ 
هجا فيا الكساثى الكونى مؤدب الأمين » من علاء أفسدوا النحو وأزروا به > 
وهمبين غم لا محسن‌الكلام » ووضيع ذى مراء وذىلكنة »خسيس‌الأصل 
والنسب ؛ آحدٹوا ئی النحو قیاسا فاسدآً لا یغنی شیا . وسیظلون فی مبادیء 
انحو » لا يتجاوزون أمجديته ولو عروا أعار عاد . أما الكساثى فهو ى النحر 
ليس من الأنمة » ومن أتاه دون عل به پبغی عندہ العلل فهو کالعطشان قصد 
إلى سراب ى البيداء : 


(۱) عیون الاخبار ۲٠۸/۱‏ . 

. ۲۹ بیان المجاحظ ۱۰4/۲ س‎ (r) 

(۳) إرشاد الأریب ۲۳/۱ س١٠‏ . 

)٤(‏ آخبار النحویین السر ای ص ٩۰‏ (طبعم کرنکو ) ؛ الفهرست ص ۸٩‏ س ٠١‏ ؛ 
نزهة الألباء ص ۲٦۳‏ . 

(ه) آخبار النحوین السبرائی ص ٠١‏ فا بعدها ( طبع كرنكو) . 


س ۷ 


وقل لمن يطلب علا آلا 
يا ضيعة النحو » به شغرب 
افسده قوم وزرا به 
ذوی مراع وذوی لكنة 
هى قياس أحسدثوه 

فم فن الخو ول روا 
أما الكسالى فذاك امرؤ 
وهو ان يأتيه جهسلا به 


ناد بأعسلى شرف ناد 
عنقا أودت ذاث إصعاد 
۴ 2 ن أ | 1 غا 
O E‏ 
للام اباي واج داد 
قياس سرء غر منقاد 


امار عاد › فی الى جاد 
۷( 


فی النحو حار غير مرداد 


کا یٹ شکواه وغضبه على رواة الکوفیین فی شعر آحر ) : 


کنا نقيس النحو فيا مض 
فجاء أقوام يقيسونه 
فکلهم يعمل فى نقض ما 
إن الكساا وأشياعه 


على لسان العرب الأول 
عل لى اسي يرين 
به یصاب الحق لا ڀأتسل 
برقؤن فى الننحسو إلى أسفل 


ومن هذا يتبين أنه منذ بدء العصر العباسى أخذ العيب باللحن ينتشر 
سبحق أو دون حق - لوسم خصم أنه غير مثقف› وللحط من شأنه فی أعین 
معاصر یه . وما یذ کر ف هذا الصدد على سبیل الثال › حکم يونس بن حبیب 
( حوالی ٩۹٩‏ ۱۸۳ 0 ( “ الذى ينقل سيبوبه کشر ا عنه » على حاد 
الراوية (حوالی ٠٠١ ٩٩‏ هأ ) » جامع المعلقات الذى كبر الطعن فيه › 
وصيغة ذلك الحکم کا بل : كان يكذب › ویلحن »› ویکسر ۳ » »› (أی 
لا يقم وزن العروض ) . وكذلك ,روى أن معاصر حاد : مروان بن أي 


(۱) کذا ف أعہار الشحويين وهو خطاً . و لعل صوابه : « مرتاد » ( المأ جيم ) . 

(۲) ثزهة الألباء ص ۱۰۸ ؛ إرشاد الآریب ۷| ۲۹۰ ؛ بغية الوعاة ص ٣٠٠‏ , 

(۳) الفهرست ص ٦۲‏ . 

. ٠۴۷/ ٤ إرشاد الأريب‎ )4( 

(٥)‏ طہقاٽ ابن سلام ٠٠١‏ ( طبعة لاع۴ ) ومفعول « يكسر » هو : و الشعر » (انظر 
پیت آبان بن عبد الحمید ف الأغاى بولاق ۷4/۲١‏ والموشح للمرزبانی ۲۷۸ ) أو و البيت » 
( أنظر المعارف لابن قتيبة ۲۷۰ وإرشاد الأروب )4۲١۹/۲‏ . 


ت :1 ت 


حفصة ۱۸١  ٠٠١(‏ ه) »وصفه بأنه ألحَدة اة »ما حمل حاداً على أن 
يبین له عذره فی ذلك حیث قال ر أی حاد ) : «يا آخی إن رجل اکل 
اعامة فأنکلم بكلامها"» . وئ رواية أخرى آذالكيت الشاعر رفض أن عى 
أشعاره على حاد لأنه حشى لته . ويقول صاحب الفهرست أيضاً إن 
حاداً کان کثیر ا ما يلحن . وعل‌النقيض من ذلك لاينكر حص حاد اللدودء 
المفضل الضى ( المتوق ۱۹۸ ه ) أن حاداً كان ذا دراية متازة باللغة » ولكنه 
أساء استماها » حيث وضبع - ف حلق ومهارة - أبياتاً على سق القدماء > 
ففسدت بدسنه رواية الشعر القديم فى كل زمان . فإذا أضفنا إلى هذا جيل 
ری ابی عمرو ہن العلاء فی حاد - ما روی ذلك عنه" ‏ فان نشاف نى أن 
الروايات الى تزعم أنه كان لاتا إنما نشأت من التأثر باللحصومة والادد » 
وأن كلات يونس تعبر عن قصد البصريين السى ء فى خحصومهم الكوفيين ‏ . 

وإلی جانب حاد یوضع کوئی آحر »> هو َجّاد بن واصل › فی مرتبة 


واحدة . وکان ونس لا یعد کلیہما شی . وجلهما بصری آحر » وهو 
التؤزى ( ال متو ۲۳۸ ه ) تبعة تصحيف الروايات الكوفية". وإذا نسب 


(۱) تاریخ بغداد ۱٤٥/۱۲‏ س ۲۱ . 

(۲) الأغاف ( طبع دار الكثب ) ۷١/١‏ . 

(۳) الموشح ص ٠۹٩‏ . 

(4) الفهرست ص ۱۳۲ وعبارئه : وکان اد ر ما لن فى الشىء إلخ . 

(ه) الأغاف ( طیع دار الکتب ) ۸٩۹/٩‏ ؛ وعبارته : ولکنه ( حاداً ) رل عام پلغات 
المرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيمم فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله 
ئى شعره وحمل ذاك عنه ى الآفاق إلخ . وى صدر هذه الرواية يشول المفضل الضرى : قد سلط 
على الشعر من حاد الراوية ما أفسده فلا يصلح بدا إلخ . ووردت الرواية أيضا فى إرشاد الأريب 
1۷1/۷ 

. ۷۴/ ١ ) الأغای ( طبع دار التب‎ )٩( 

)۷( عل آن الكوفيين كانوا يطعئون من جانهم أيضا فى البصريين بنبمة المحن . فقد صلع 
بعضہم ملا على يونس بن حبیب البصری هذه ألجملة العامية : هافى ذيك الماء من ذاك اجرة . 
(إرشاد الأريب /١‏ ١ه‏ ؛ المزهر )۱١١۲/١‏ . 

(۸) الأغاف ( طبع دار الکتب ) ۲۸۳/۸ . 

)٩(‏ الفهرست ص ه۸ ( والاورى تحريف عن : التوزى ) ؛ أخبار النحويين السرا 
ص ۸٩‏ ؟ نزهة الآلہاء ص ۲۳۲ ؛ معجى البلدان ١‏ | ۸۹6 . 

, إرشاد الآریب 4۲۹/۲ ( وقد صحف أيضا إلى : الفورى)‎ )۱١( 


- ¥ 


ال ئاد اللحن' فقد جوز أن يكون هذا الطعن لا وجه له e‏ تماما کا هو 
الرأى ف‌حاد . أما أن علاء الكوفة أيضاً كانوا يعنون على النقيض من ذلاف - 
بعسائل سلامة اللغة وحصتما »> فهذا ما يبدو لاعيان من شعر المجاء الذى قيل فى 
حفص بن ألى وة » الذى كان يعد من أصعاب حاد الراوية » ونسبت إليه 
معه تهمة الزندقة لسوء سلوكه » وحرية رأيه" . وكان حفص طعن فى شعر 
المرقش"' ورماه باللحن » فسخر به من أجل ذلك شاعر كو [ تختلف 
الروايات فيه »> هل هو شريكه فى التحلل والزندقة : حاد عجرد (المتوف 
١‏ ه) ٠‏ أو مساور الوراق » أو البرمخت ‏ ] بالأبياث القالية : 


[ لقد کان فی عبنياف با حفص شاغل وآنف كتيل العود عا تتم ] 
تتبعت لصا فى كلام مرقش وخلة خلقك مبنى على اللحن أحمع 
فعيناك إقواء وأنفلكف مكفاً ووجهاك إيطاء فأنت المرقع 


وقد شبه الشاعر عيوب مهجوه الحلقية بالعبارات المصطلح علا فى 
العروض العرلى : الإقواء ( وهو اختلاف القوافى بالكسر والضي) › والإكفاء 
(وهو اختلاف حروف القافية ) »> والإيطاء (وهو تكرار لفظ القافية 
فى الشعر الواحد ) كا قابل بين المرقنش » أى الحسشّن » فوصفه بالمرقع > 
أى المشوه بالرقع . وقوله : فعيناك إقواء » أى فيهما حول ؛ وأنفك مكفاً › 
أى معوج ؛ ووجهك إيطاء » أى موطاً مفرطح ؛ وأنت المرقع » أى المانس 
المشوه. 


(۱) الفهرست ص ٠۳١‏ ؟ إرشاد الآريب ٤٠٠/۲‏ 

(۲) ذكر ف قانمة الزنادقة عن الجاحظط »> وقلساقها المرتضى ف : الآمالى ٩۰/١‏ ؛ 
والأغان ( طبع بولاق ) 4411 ( مع تحريف ودة إلى وردة ) ؛ وابن حجر فى ؛ لسان 
ميزان ۲۲٠/۲‏ ( مع تحريف ودة إلى : إردة) . 

(۳) المراد - ف) يظهر - المرقش الأصغر » الذى يعده ابن أي لق اضر أشعر شعراء 
أ جاهلية ( طبقات ال جمحى ص )١١‏ » لاه المعفق معه ئى اللقب . وى المغضلياتطائفة من أشعار ها 
رقم ٥۹ - ٤٥‏ واللحق رقم ۳ 

(4) انظر : الموشح ص ۲۹ + الأغافن ۸۷/۱۳ ؛ ۱۹۸/۱۹ ؛ بيان الجاحظ : ٣م‏ ؛ 
الشعر والشعراء ص ٤4۸‏ , 


SNS 


أما أن الطعن باللحن كان يوجه أيضاً إلى دواثر علاء الفقه » فهذا ما يدل 
عليه مثال کو ثالث › هو أبو حنيفة ( ۱٠٠۰ ۸۰٩‏ ھ) »› فقد حکی عنه 
الجاحظ ( تعبیراً جاء فيه حطاً شيع » حیث قال : [ ولو ضرب رأسه ] 
بأبا قبيس › بدلا من : باق فیسن:: وکیف جازت دعوی أن هذا الإمام 
المظم م ينطق عصيحاً ؟ هذا ما تكشفه الرواية المساوقة" » الى اقترن فيا 
ذلك التعبير نفسه بابر التالى : كان أبو حنيفة طلب النحو ف أول أمره » 
فذهب یقیس فلا أحذ یصوغ جا لکلب على کلوب ( بدلا من کلاب ) › 
قیاساً عل : قلب وقلوب » تبين له أنه لن يصل فى ذلك إلى شىء › فعدل 
عن النحو ولم يکن له علم به . ومن الواضح البين أن هذا اللحبر الذى برجع 
إل الحنبلی الکبیر : براه الحریی ( ۱۹۸ ۲۸١‏ ه ) قد اخترع بدافع 
العصبية من قبل اللحصوم الحافظين الذين أرادوا الغض من شأن مبداً القياس 
فى دائرة اللغة أيضاً . وما يذكر بہذه المناسبة أن النحوى الكوفى : ابن 
فارس (المتوفق ۳۹۰ ه٠‏ ) رأى أنه بمكن القاس تصويب لأب حبيفة » 
دون طعن ى عصة اللحبر المذ كور » بأن تكون صيغة : بأبا قبيس » جارية 
على مجة حاصة تقصر أبا (على أن أصله : أبَرّ ) . وقد تلنى معسكر 
الأحناف هذا الإيضاح المفتعل بشغف › وافتتح به أحد الأشياع المتعصبين 
فمذه المدرسة ) : الاك المعظم شرف الدین الایولی ( ٥۷٩‏ - ٤۲٦ھ"‏ ) » 
رسالته : «السيم الملصیب ۰ ی الرد على اللحطیب » > الى اجنہد ہہا فى 
دفع جيع المغامز الى أثارها اللحطيب فى تاريخ بغداد حول صورة أ حنيفة ‏ . 


(۱) بیان ال جاحظ ۲/۲ س ۱۷ . 

(۲) تاریخ بغداد ۳۳۲/۱۳ . 

(۳) الفهرست ۲۲۳ ؛ تاريخ بغداد ۲۷/١‏ ؛ طبقات الحنابلة لابن أي يعل » ه 

() دائرة المعارف الإسلامية 40 ,11 ٤1,‏ 

() معجم البلدان ٠٠۲/١‏ ؛ وذكر دون عزو فى : الإنصاف لابن الأنبارى ص ۷ ؛ 
وحياة الحيوان ( طبع ۷ ھ) ۲۰۹/۱ ؛ والعیی ۱۳۸/١‏ وغير ذلك . 

. ۱۳۳/۲ )۵ ۱۲۹۹ ابن خلکان ( طبع‎ )٩( 

(۷) دار ة المعارف الإسلامية 646 El III‏ 

(۸) حاجی خليفة ( طبع ۱۳۱۰ ۵ ) ۳۲۸/۲ ؛ وقد نشرت الرسالة المد كورة بعنوان : 
« الرد على أب بكر اللطيب البغدادى نى القاهرة سئة ٠۹۳۲/٠٠١١‏ على صورة = 


ا ت 


وقد عقب اللاطیب على خبر راهم الحر بى المشار إليه آنفاً » فذكر 
أن أبا حنيفة كن القراءة المشمورة: ١‏ ثررقانِه » فى سورة يوسف ۴۷/۱۲» 
مصوبا ضم الماء) بدلا من کسرها ؛ هذا وقد أثبت سيبو ره صيغاً مثل 
به » وہدارٴ إلخ »> على نبا هجة حجازية حتى نى قراءة القرآن . ومن الحتمل 
جدآ أن بَا حنيفة کان برجحها »› قياساً على : له“ ومن لخ . أما أن يستنہط 
من هذا أنه يلحن الصيغ ال جارية : بم وما شاكلها » فهذا ما دعا إلى حامل 
حص ومه عليه بلا شك . على أن الماك المعظ لم ينكر أيضاً فى رسالته صعة نسبة 
التعبير المذ كور إلى إمامه » بل اكتنى بحمله على حمل حسن حين فسر 
اللحن نى ضوء كتاب «الملاحن » لابن دريد » بأنه الرمز والتعريض > 
متابعاً فى ذلك غير ه من العلاء . 


وأجدر بالتصديتق دعوى أن قاضى واسط : أب شيبة [براهم بن 
عڼان ( التو ۱۹۹ ه ) - وهو إبرانى الأصل» ولا يلتبس بأبى شيبة 
ااواسطی ) الذی کان عربیاً صما - کان لمانا معروفاً ؛ فإن خاطه بين 
صیغ الفعل » وقوله مثلا : أن تہ لام : أن تقوم » کان حر وجا 
على العربية أشد من اللحلط فى الإعراب علاه رَقبة بن كمصفلة : (المتوق 
٩‏ ه) المشمور ببلاغته » من كبائر الذنوب .وهل وقع أيضا معاصره : 


= ملحق ثان لتاریخ بئداد » بعد آن ركت الرحة المذكورة فی التاریخ ۱۳ / ۳۲۲ - 4٥4‏ 
لأب حنيفة ارا سیا فی نفوس معتنی مهب , 

(۱) تاریخ بغداد ۲۳۲/۱۲ . 

(۲) ضمت نون : ترزقانه » أيضا على سبيل التحريف نى طبعة التار يخ بالقاهرة . 

Nöldeke : Gesch. d. Qorans III ı38 F : غ‎ رJۆil‎ +4 /r (r) 

©( أنظر الرسالة السالفة ص 4+ . 

(ه) طبقات ابن سعد ۲۹۷/۹ ؛ تاریخ بغداد ۱۱۱/۹ ؛ میب الہذيب ٠٤٤/١‏ ؛ 
میز ان الأعتدال ۲۳/۱ , 

. امم جده‌شواسی‎ )٩( 

(۷) انظر نی تر ج هلا : لیب الہذیب ۱۳۹/۹ ؟ ميزان الاعتدال ۹۸/۲ . 

(۸) بیان جا حط ۲| : 

)4( أدب الكتاب ص ٠۳۲‏ ؛ وى رقبة » انظر : المعارف ۲٠١‏ ؛ مبذيب الهذيب 
۲۹/۳ ؛ تاج العروس ۲۷٣/۱‏ , 


۷0 س 


شبيب بن شيبة ر المتوق ٠۹١‏ ه ) » بحضرة بلال بن بى بردة (المعوفق 
۰ ھ) » مین شنیع مله" ؟ هذا ما يشك فيه › لأنه کان عربياً › وأحد 
خحطباء قبيله المفؤهين . ومن غير الحتمل كذلات ادعاء أن حالد بن 
صفوان() - وهو من رهطشبيب المذ كور - الذى اشتهر إمنادمة السفاح ء 
و ملکته فى انلحطابة »> وحضور بديمته فى المزاح » قد أرشده إلى الصواب 
بلال“ بن أبى بردة » بسبب الاحن » حى وإن أضيف إلى ذلك أن هذا كان 
باعثا له أن يتعلم الإعراب فی المسجد ؛ إذ لایمکننا آن نی تشککنا ی 
أن الغرض من ذلك هو وسم اللحطيب المشمور ميس التلمذة فى مدرسة البصرة. 
وأقرب من هذا إلى الصحة آن لحن شبيب ينحصر فى آنه كان يضع التعببر 
أحیاناً فی غير موضعه ؛ کا روى أنه استعمل مرة عبارة : ما پین لابتها › 
النى تقال فى المدينة المنورة فحسب › مريداً به البصرة - وإن يكن هذا 
التجوز القريب ٠‏ بتعمم التعبير المد كور الأثور عن الرسول 1 صلى الله عليه 
وسل ] » المشهور لدى كل مسا » قد اعترف به البلغاء المتأحرون ”) 
ويقال أيضاً إنه استعمل لفظ : مبنطىء ٠‏ الذى معناه المنتفخ البطن » فى 


معنی من تورّمت أنفه غضب . 


وفى غير العراق » كان الاشتغال بالعربية حقاً جد ضليل . فبينا كانت 
ف البصرة والكوفة مدرستان حاصتان بالنحو »› وحلذت حذوها بعد ذلك 


(۱) تاریخ بغداد ۲۷٤/۹‏ ميزان الاعتدال ٤٤۱ / ١‏ ؛ ذب المذیب ٠٠۷/۲‏ . 

(۲) عیون الأخبار ٠٠۹/۲‏ . 

(۳) بیان الجاحظ ۱ / ٠۳4‏ ؛ وبوجد كير من أقواله فى عيون الأخبار لابن قتيبة 
وأمالى القالى وغير ها . ومن آبائه عرو بن الهم حطيب ميم علد ازى صلى الله عليه وسل ؟ 
ويؤخذ من هجاء قاله فيه قيس بن عاصم ( الأغافى ٠٠۷/٠١‏ ) أن أم الأَهم أبيه كانت أمة 
_ غير عربية من أليرة . 

(4) بیان ا لجاحظ ۱۳۰/۱ ؛ المعارف ص ۲٠۹‏ , 

(ه) الکامل ۲٠۴۳‏ ؛ ابن حلكان ٤٠٠/١‏ . 

. ٠٠٣/۷ البخارى : فضائل المدينة ؛ كنز الال‎ )٩( 

(۷) أنطر الأساس لار خشرى والمغرب المطرزى وغير ذاك . 

(۸) إرشاد الريب ۴۷۲/۲ » وعنه : المزهر ۲۲۲/۲ وعن المزهر ثاج العروس 
44/1 ؛ وانظر مع البلدان ٠۳٠|‏ , 


E 


بغداد بمدرستما الى نزعت إلى الحمع والتوفيق بين المدرستين › لم تقم با مدينة 
مثلا - علوم اللغة على أساس وطيد“ . وها هو ذا الأصمعى الذى نزل 
فى أواسط القرن الثاني ضيفاً على الماشمى جعفر بن سلمان” بالمدينة › 
يقول إنه م سمح هناك قصيدة واحدة صصيحة إلا مصحفة أو مصنوعة" . 
وقد نشد الأخباری المانی : عیسی بن یزید بن دب ( المتوفی ۱۷۰ ه) © 
بیتاً على أنه لأعشی مدان ( ق )١‏ : 


من دعالى غر یل ربح اه تاره 


فزع أن شاعراً فصيحا - مثل الأعشى المذ كور - غذف الألف الى 
قبل لاء فی الله » ویسکن الماء() » وبرفع : بجارته » وهو ملصوب ؛ وقد 
جر على نفسه بذاك لوم الأصمعى - بحق - وتقريعه ؛ وطعن فيه الأصمعى 
أيضاً بأنه يضع الشعر [ هناك دأبية أخرى مثل هذه فى أشعار المذليين 
رقم ۱۷۱ ] وحادیث السمر » وكلاماً ينسبه إلى العرب . وى الحق تدل 


)١(‏ لايعرف كثير عن نحوى كان بالمدينة » حمل الاسم الفار سى : بشکست » وقفتل 
فی حرب اللحار جی : طالب الق سنة ۱۳۰ هھ انظر الأغاف ۱٤٤/۱‏ ؟ ٠١۸/۲١‏ . 

(۲) کان وال على المدينة ۱٤٩(‏ - ۱۰۰ ھم ۱۹۱ - ۱۹١‏ ه) ؛ ائظر : العارف 
ص 14۰ ¢ 25 Wuestenfeld Geneal. 'Thellen W‏ واiظر‏ ممم الأسرات الا كة 
لزامباور ۲۲ وکان الأصمعی یتر دد عليه کثیر انظر : عیون الأبار ۲۲/۳ ؟ ۲۰۱/۳ ؛ 
۸۰/4 وآمال القال ۲۰۲۳/۱ ؟ ۱۹٤/۲‏ ؛ ٠٦/۲‏ ونوادر القالى ۱۸١‏ . 

(۳) إرشاد الأديب ٠٠١/٦‏ عن مراثب النحويين لأب الطيب ( المغوف ٠٠١‏ ه . انظر 
بغية الوعاة ۳١۷‏ ) . 

(4) بیان الجاحظ ۱ / ۱۲۲ ؛ المعارف ص ۱۸۲ ؛ تاريخ بغداد ۱٤۸/٠١‏ . 

(ه) رأی قطرب (التوی ۲٠۹‏ ه) نى هذهالصيغة الناشئة من حذف الألف »> صيغة إضصافية 
سائغة فى التعبير ( أمالى ابن الشجرى ٠١/۲‏ ) والبيت اللى استشمد به طعن فيه أبوحام 
بأنه من صئعة قطرب ( انظر : الكامل ص ۳٣‏ ؛ خرائة الأدب ٤‏ ) ؛ کا پوجد شاهد 
ثالث على ذلك فى حرانة الأدب ٣٣٠٠/4‏ ؛ وقد عولج الموضوع بتفصيل فى الرائة أيضا ٤۱/٤‏ ۳ 
۳ 4 وقد باح لنفسه الباحرزى ( دمية القصر ص ١۷١‏ ) هذا الاستعمال آيضا فى القافية . 
وانظر يها 9/5 Nûldeke, zur Grammatik‏ ( شبيغالر ) . 

)٩(‏ یکل کل من‌الأغافی ٠٦/٦‏ ٬الموشح‏ ص ٠۹۱‏ رواية ياقوت فى الإرشاد ؛ وانظر 
فحولة الشعر أء لى 491 ,65 CQ. Torrey ZDMG,‏ 

Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten I, 130 : رظړئl‎ (¥) 


— NY — 


نماذج محادثاٽ ابن دأب مع اللحليفة موسى المادى » الذى کان عبسى جلسه ى 
آخحر سنی حیاته » على آنه م یکن یلتی بالا لا للصدق التارغی ف الموضوع › 
ولا للدقة المطلوبة فى اللفظ بل نجرد حبار السمر"' . ويقول خلف الأحر 
(المتو ۱۸۰ ه ) شيخ الأصمعى : إن كلا من ابن دأب وابن كر 
السندى " آؤة )١‏ الرواية ف ‌المشرق وا مغرب . وف الوصف التصوبرى ( 
الذی قاله حلف عمن پروی لابن دأب وان شوکر » دون اهټام بالإسناد » 
توجد ملاحظة تلت ضوءا كبيراً على ما حن بصدده ؛ إذ إن هؤلاء الرواة 
کانوا بستعملون صيغة : قالت ستى » نما يسفر عن الطابع المولد ف أسلوبم 
اللغوى . 


ويجوز لنا با تقدم أن نفترض أن اللغة العربية فى المدينة لم تحظ بعناية 
حاصة » وأن الدواثر المخقفة لم تتمسك بتعالم القواعد ومبادثها . وقد وجد 
الأصمعى“ من الغرابة بمكان أن يصدر لحن من مالك بن أنس (حوالى 
۰ ۱۷۹ ھ ) الذی کان هو یوقره توقیرا کبیرآً ؛ إذ قال مثلا : ای 
مطرآً» بدلا من : أی مطر . ولكن عبثاً أراد أن بحبب إليه أن يصلح من 
لغته ؛ فن مالک لم يقتصر على الاستشہاد بأن أستاذه ربيعة بن ابی ۷ 
عبد الرحمن - هو الفقيه المدنى (المتوق ١‏ ه ) العروف باسم : ربيعة 
الرأی ‏ کان بخلط فی الإعراب »› إذ کان قول : عیرآبدل: عبر ؛ 


(۱) مروج الذهب ( طبع ۱۳٤١‏ ۸ ) ۲۰۸/۲ ؛ إرشاد الأریب ۱۰۹/۹ ؛ الجهشیارى 
)B416(‏ ص ۲۰۵ ؛ وكتاب التاج المنسوب لمباحظ ( نشر آحد زکى ) ص ١١١‏ . 

(۲) إرشاد الأریب ۱۷۹/٤‏ . 

(۳) ماه ياقوت ( إرشاد ٠٠۹/١‏ ) الشوكرى من الكوفة ؛ واه خلف فى شر له : 
بسبب الضرورة شوكراًء وعقب عليه ياقوت بر وأية عن مر بن شبة قال: شوكر شاعر بالبصرة 
يضع الأخبار والأشعار »> ومن هنا ماه شوكراً -غلطاً - كل من اله فى ميزان الاعتدال 
۲/۱ + وابن حجر ف‌لسان ایز ان ٠١۸/۳‏ . 

. ٠١۳/۹ ؛ تمذيب الہذیب‎ ٠۰۹/٤ انظر تاریخ بغداد ۶۱۰۲/۱ لسان المیزان‎ )٤( 

(ه) إرشاد الأریب ٠٠۹/۹‏ : « انما ,ړوی مؤلاء من يقول قالٽ سی ودعو ربه ویسح 
بالحصى وحلف عيت المصحف ويدع حدثنا وأحبر نا ويقول أكلئا وشر بنا» . 

. ٠۳۴ أدب الکتاب ص‎ )٩( 

(۷) سقط لفط : أب نى الموضع المشار إليه . 

(۸) أطلق هذه التسمية عليه - بادیء ذى بده ~ خصومه العراقيون تصغبرا من شأنەد 


م ۷۸ ب 


ولکنه علل رفضه أيضاً بسبب بعد مدى» حيث تمثل بحكة لزاهد ) يسه : 
أعربنا فى كلامنا فا نلحن » ولمتًا شى أعالنا فا نعرب . هذا التحقير من 
شان الفقافة الظاهرية » الذى يتفق مع عزوف مالك عن العلوم الدنيوية" › 
أسهم بقسط غير ضثيل نى أن النحو وعل اللغة لم يجدا بالمدينة تربة حصيبة ٠‏ 
وحتی ی قراءات القرآن المدنية يلاحظ نوع من التساهل فى القواعد النحوية . 
فهذا نافع ( المتوق سنة ٠١۹‏ ه" ) يقرأ فى سورة الأعراف ٠١/۷‏ وسورة 
الحجر ۲۰/۱۰ : معائش › بامهمز بدل : معايش » فعامل أفظ المفرد : 
معيشة »> كا لو كان على وزن فعيلة . وكون الصيغ المشتفة غامضة حيث 
تلاشی الإحساس بأصلها » أمر يتكرر دون انقطاع فى تاريخ اللغة العربية ١‏ . 
على أن النحاة قد رفضوا دابا الاعتراف ثل هذه الصيغ الحديدة ؛ فهذا 
سیبویه ) : على : مصائب » بدلا من مصاوب ( جع مصيبة ) بأنه 
حطأً . ورجال تلقية اللغة المتز متون تمسكوا داتماً بذلك المبدا > فأبقوا الواو 
والياء فى صيغة الحمع على حالم فى الأجوف . على أنه ف الاستعال اللغوى 


» 


قد ظهرت بكثرة مستفيضة صيخ جديدة مهموزة" ميث رأى بعض 


= (تاریخ بداد .)٤۲۳/۸‏ کا آن وصفه بالمی ی آغلب تراجه: المعارف ص۹٠۲‏ ؛ الفهرست 
ص ۲۸۵ ؛ ابن خلکان ۲۲٠/١‏ وغير ذلك بر جع إلى حكاية خترعة » أساسما تصرفه فى القول 
کل مشصر ف مع الإسہاب والإطناب. والباعث إلى ذاك ملل المستمعين كاتجد ذاك منسوباً إلى الفضل 
الرقاٹی ( الأغانی ۳٠/٠١‏ ؛ تاريخ بغداد ۳۰/۱۲ ؛ الموشح ص ۲۹۸) 

0 نسب ال جاحظ ( بيان ٠٠۳/١‏ ) هذه الحكة لإبر اهم بن أدم ( المتوف ٠١١‏ ۸) »> 
وکر رها دون تسمیة قائلها ۲| ورویت فی ثعببر تلف عند أبن فتيبةف مون الأخبار ٠١۹/۲‏ ؛ 
وائظر أیضاً 4 Goldziher DMG 6. 76 An.‏ وائظر أیضاً : 

J. Weiss, ZDMG 64,371 

)+( يظهر أن هذه امرحلة فى حياة مالك كانت عابر ة » وأنه فى وقت متأخر عن ذلك كان 
بحث عل تعلم الإعر أب ودراسة القواعد» وقد روى القلقشندى عنه حكاً وأقوالا فى مدح الإعراب : 
صبح الأعثی ۱۹۸/۱ وانظر کتان عن محمد بن إسحاق ص ۴۱ . 

(۳) مزان الاعتدال ۲۲۷/۲ . 

(4) انظر ئی توليد أصول جديدة ئى العربية چ1 .۸ نى بحثه المنشور فی كعاب تكرم 
المستشرق : لولدکه ۰ ص ۲٤۹‏ ؛ وقد صيغ فى اللهجة الدار جة من لفظ معيشة » فعل معش » أى 
اکتسب معاشه » انظر : yچم٥‏ ۰۲/۲٦ب‏ . 

(ه) الکتاب ( بولاق ) ۳۹۷/۲ س ٠۹‏ .. 

)0( المفصل لازخشری » الباب ۷۱۷ ( نشر اه8 ص ۱۸۳). 

(۷) انظر تصریح علب ( التو ۲۹۱ ھ) ف تاج العروس ٠۸۷/۳۴‏ . 


کک 


البعيدى النظر » من علاء اللغة »> ضرورة الاعتراف' على الأقل بعصائب 
ومنائر » بعدّها شاذين قياساً » وإن كانا مطر دين فى الاستعال جحمعين لمصيبة 
ومنارة . ولم يعدم القارىء المدنى أصواتاً أحذت عليه عدم بصره بالقواعد °“ 
بسبب صيغة : معائش ؛ وكانت نتيجة ذلك النقد" أن اعتمدت الصيغة 
الفصيحة : معايش › فى قراءنى قالون وورش عن نافع المدرجتين فى 
القراءات السبح المعتمدة » بحيث لا يوجد »› إلا فى إشارات متفرقة ى كتب 
النحو واللغة » ما يذ كر بقراءة نافع ١‏ . 


هذا التساهل الذى ظهر عند مالك ونافع تجاه القواعد » لم يكن من 
النادر ظهوره أيضاً حارج المدينة فى صفوف الحافظين . فى كل مكان › 
ولا سما بين امحدثين » وجد رجال كان الاشتغال بالقواعد فى نظرهم عبثاً ء 
إن لم يكن مضيعة للوقت جد مفسدة . وقد کان معوّم ى الاشتغال بالحديث 
الشريف على الموضوع ؛ أما الصيغة والقالب فقد كانا فى الحل الثانى . 
حقاً يزع الجاحظ (“ أن الكوف أبا معمر ( عبد الله بن لخبرة 5 ) » الذى 
عاش فى أواسط القرن الأول » كان جز كل رواية على الصورة الى معها 
علیہا » بکل ما فہہا من خحطاً ؛ بید أن هذا انبر » الذی رجع مسائل لم تحدث 
إلا فى عصر متأحر إلى أوائل عصر الرواية > لا يستحق الوثوق به ؛ فإن مثل 
هذه الدقائق لا ينتظر حصوها نى أواحر القرن الأول ؛ وإن نسبت ‏ 
مثل هذه الدقة ف رواية الحدیث إلىالبصری ابن سیر ین ( حوالی ١١١۴۳۴۳‏ ه)؛ 


)۱( انظر المعاجم اللغوية فى مادق : ص و ب ؛ ن ور وکتاب ۳ 
Wright, Grammar I, 227‏ 


(۲) انظر ابن الأٹیر ف المغل السار ص۹ ؛ ابن یعیش ص ۱٤۳٤‏ ؛ تاج العروس ۲۸/٤‏ . 

(۳) م يكن ذلك نتيجة النقد المشار إلبه » بل كل من قراءف معائش بالممز ومعايش دوك 
همز ۰ راجم إلى روايات عن نافع . 

)4( ا المازفى ( ذكره ابن الأثر فى المغل السائر ص ٩‏ ) ؛ ابن خالويه 
فی مختصر ی شواذ القرآن ص ٤١‏ يث ذكر ألما قراءة خارجة ( بن مصعب ) عن نافع 
والأعرج ؛ تاج العروس ۲۲۸/٤4‏ ؛ ويشير إلى عدم عاية قراءة مكة بالقواعد تاريخ بغداد 
|r‏ . 

(ه) بیان الجاحظ ۲|۲ . 

. ۳۲۰ | ۰ تہذیب الہذیب‎ )٩( 

(۷) إرشاد الأریب ۲٠/۱‏ . 


hh. = 


كذلك ليس جديرا بالتصديتق ابر الذى ينسب إلى الشعبى ( حوالى 
۹ - ۱۱۰ هھ ) آنه آجاز فا روی من الحديث دون إعراب أن عل" 
بالإعر اب( > أى أن حول الحديث الذى روى باللغة الدارجة إلى أسلوب 
عربى فصيح . وأجدر من ذلك بالقبول أن الشعى كان أحب إليه أن يقراً 
فيسقط من أن يقرا فيلحن” » بل إنه كذلك م یکن یلحن حتی ف المزاح ۳ 
وأنه كان يستصوب اشتغال الموالى بالنحو والقواعد » لأن فساد اللغة » بدأ 
صدوره مهم ) . وكذلك البصری بوب السختیانی ( ۱۳۱١ - ٩۸‏ ھ) 
روی أنه کان إذا لسن فى حرف قال أستغفر الله كأنما عد اللحن ذنباً اقتر فه ° . 
کWا‏ روی أنه أوصی بتع اللحو فإن تعلمه برفع الوضيع وإهاله يضم 
الشريف . ومثل هذه الآ راء تتفق تماما مع ترجمة سيد الفتيان ‏ الذى 
نجلل نبل مذهبه نى لغته الختارة المتدخلة كذلك . ولكن بعد أن توطدت أسس 
المدارس النحوية فى العصر العباسى الأول » على نظام دقيق » ونمت حركة 
التعلم والتعلم موا مطر دا › آمکن تکوہن رآی حول مسال : هل تجب مراعاة 
مقتضيات سلامة اللغة ى رواية الحديث » وإلى ى حد يتعين ذلاف ؟ وهكذا 
نسمم أن احدث الکبیر : الأعمش ( ۱٤۷ - ٦۰‏ ھ) الکو ل یکن بالغ فى 
تجنب اللحن فحسب ‏ » بل كان كذلك يصحح كل رواية ملحونة بحجة أن 
الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] لم يكن ليلحن“ . وكذلك أوصى الدمشتى 


)۱( إرشاد الأريب ۲۹/۱ ۰ 

(۲) إرشاد الأریب ۲٠٦/۱‏ . 

)۳( آما الزجاجی ص ١٤‏ (طیع (IY‏ . 

(4) الکامل ص ۲۹٤‏ ؛ بیان ال جاحظ ٠۷١/۱‏ . 

)ه( أدب الکتاب ص ٠۲۹‏ ؛ إرشاد الأريب ۲١/١‏ . 

. بيان الجاحظ ۲/ه‎ )٩( 

١٤ أن سعد + ۷ قمم ۲ ص‎ (v) 

(۸) المج ( التو ۲٠۱‏ ه ملف كتاب الجرح والتعديل » انظر : تذكرة الفاظ 
۲ ) کا نقله عنه ابن حجر ی تمذیب المذیب ۲۲۳/٤‏ . 

(4) إرشاد الآریب ۲١|۱‏ . 


a ATs 


سعید بن عبد العزیز التنوخی  ٩۰(‏ ۵۱۹۷ )7 بمحو کل لین من‌الحدیٹ ٩‏ 
كما آن البصرى حاد بن سلمة (المتوفى ۱۹۷ ه) » الذى كان يعد أفصح 
من عبد الوارٹ بن سعید ( ۱۰۲ ۱۸۰ ه )0 » وقد كان هذا الأخير 
مضرب المئل فى الفصاحة » كان يتشدد مع تلاميذه فى التحرز من اللحن فى 
الحدیث »› حیٹ کان یغالی بقوله : من لحن فی حدیی فقد کذب على . 
وروی أنه کان پشبه من یکثب الحدیث ولا یعرف النحو بالمار عليه 
مخلاته ولا شعیر فیا . ویعد من تلامیذه « سپبویه » . وتذ کر الرواية ۷ 
أن السبب الذى حمل هذا الأخير على دراسة النحو هو أنه كان يستملى عل 
اد فقال ماد وما : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : ما أحد من 
أصعابى إلا وقد أحذت عليه ليس أبا الدرداء" »ففرا غلطاً ليس أبو الدرداء 

وف الجیل التالی هذا آقام ‏ مثلا ‏ الکونی عبد الله بن [دریس الأو دى( 
( حوالی ۱۱١‏ - ۱۹۲ ه) وزناً لسلامة اللغة ؛ لقد كان فض" درسه إذا لحن 
واحد من تلامیذه). وروی آن معاصره وهب بن جریر (المتوف ۲۰۹ ھ) 


(۱) ابن سعد + ۷ قسم ۲ ص ۱۷۱ ؛ تذكرة الفاظ ۲۰۴۳/۱ ؛ میز ان الاعتدال ۳۸۹/۱؟ 
هذيب المذيب ۹/٤‏ ؛ غاية الماية ٠٠۷/١‏ . 
(۲) إرشاد الأريب ./١‏ 
(۳) المحعارف ص ۲٠۲‏ . 
(4) تذكرة اللفاط ۲۳۷/۲ ؛ ميزان الاععدال ٠۹٦١/۲‏ ؛ تمذيب المذيب 44١/١‏ . 
(ه) أخبار النحويين البصريين ص +١‏ ؛ لزهة الألباء ص ٠١‏ ؛ إرشاد الأريب؛ ٠١١/‏ . 
)٩(‏ إرشاد الأریب ۲٠/۱‏ . 
(۷) أخبار اللحويين ص ٤٣‏ ؟ نزهة الألباء ص ۷۲ ؛ إرشاد الأريب ٠١١/٠‏ ؛ 
حط المحپط ص ٠۹۳۹‏ ؛ انظر أيضاً المعارف ص ۲٠۲‏ . 
(۸) كذا فى أخبار النحويين ؛ وف النزهة ليس أحد ؛ وى ياقوت : مامن أحد من آصصاني 
إلا ولو شئت لأذت عليه . انظر أبن حجر ف الإصابة ۲٠۴۳/۳‏ ؛ كنز العمال ۱۸١/١‏ . 
(4) انظر ی لیس معی أداة الاستشناء سیبویه ۲۲۸/۱ ) ç (Derenbourg‏ 
Fleicher. Kleine Schriften I, 147‏ „ 
وائظر كذلك , 
Reckendorf, Die synt, Verhaltnisse S. 106; Arab. Syntax S. 5I2‏ 
و جاءت لیس مع رفع ا لمسنشی حطأً ىرو اية واحدة فى كاز العمال »وما عدا ذلك بلفظ : غير وإلا, 
(۱۰) انظر : تاریخ بغداد ٤٠١ |٩‏ - ۲۳+ وکتاب عن عمد بن [حاق ۳۱ هامش ۳۷ . 
(۱۱) تاریخ بغداد ٤۱۹/۹‏ . 
(۱۲) أن سعد ج ۷ قم ۲ ص ۱ه . 


١ (‏ - العرية) 


کک 
کان بح على تع انحو ؛ کا أن آحرین کانوا یطاہون - أحياناً على 
الأقل - معرفة ما يعرض لم من غريب الحديث عند علاء اللغة : ولا - ضر 
الشاعر ابن مناذر » الذى سنلتنى به مرة أحرى فا يلى » مجالس سفيان بن 
عیینة ۳ ( ۱۰۷ ۱۹۸ ھ) ی مکة بین عا ۱۸۷ و ۱۹۸ ھ ء کان ذللك 
امحدث الرفيع المكانة يأل مستمعه عن معائى بعض حديث النى 1 صلى الله 
عليه وسلم ] فیخبره ا . على أن سفیان لم يکن ذا دراية كبيرة باللغة 
القديمة ‏ کان هو نفسه يشکو احطاط مستوی الأدب فى دوائر أضرابه فى 
الفن - وإلا لا عد لفظ : ملصق > الذى معناه : ملحق » هو 
لفظ کٹیر ا ما پستعمل نی تحقیر أدعیاء النسب › مرادفاً حلیف › ای مہ د 
على الحلف . 


وعلى النقيض من ذلك لم تم غالبية الحدثين أصلا بالنحو » بل كان 
منهم من يلحن فى الكلام . فقد روى أن هشیم بن بشیر ٩‏ » الذی کان 
فی رأى مالك » المحدث الوحید الذی یعتد به ئی العراق > کان انا کبیرا 
وقد ذكر شاهداً على ذلك أنه قرا على اللحليفة المأمون الحديث ١‏ : 
١‏ إذا تروج الرجل المرأة لدينها وجماما كان فيه ,سداد من عوز ففتح سين 
« سداد » غلطاً . على أن هذا لیس سحا فظیعاً بوجه حاص » لأنه ون کان 


(۱) إرشاد الأریب ۲۲/۱ . 
(۲) أبن سعد ه / ۳۹۲ ؛ تاریخ بغداد ۱۷٤/۹‏ . 
(۴) الأغاف ۰4/١۷‏ عن المبرد., 

(4) الأغاف ۲٢٠/۳‏ ( طبع دار الكتب ) [ والمبارة المروية عله فى هذا الموضع : 
عهدی پأحاب الدیث وهم أحسن الاس أدبا > وصبر نا عليم حى أشناهم فصر نا كا قالالشاعر : 
وما أنا إلا كالز مان إذا صا صعوت وإن ماق الزمان أموق 

والمتبادر من هلا أنه يشكو من فساد الئاس لا من فساد الغة والأدب بالمعى الحاص ] 

(ه) سل : فضائل الصحابة ( إرشاد الساری للقسطلانی ۳۸۹/۹ على الامش ) . وف 
لفظ ملصق انظر مماجم انظر معاجم اللغة , 

| . ۸٠/١١ ؛ الفهرست ص ۳۱۸ ؛ تاریخ بغداد‎ ۲٥۳ المعارف ص‎ )٩( 

(۷) الغا ۰۲۰/۱۰ ۲۳ ( وعنه پاحتصار یاٹوت ف إرشاد الأریب ۲٠۷/۷‏ ) ؛نزهة 
الآلباء ص ۱۱١‏ ؛ درة الغواص ص ٠۰١‏ ؛ وذکره ابن خلکان ( ۱۲۹۹ د) ۷٠/٣‏ والمزهر 
۱۸۷/۲ ودیوان العاف ٩/۱‏ . 

(۸) انظر کتز المال ۲۲۱/۸ ؟ .۲٤۲٤/۸‏ 


- Af 


سداد بكسر السين قد ثبت آنه على وزن فعال المستعمل ى أماء اللات 
محسب الأصل › فإن لفظ : سداد بالفتح - الذى هو فى الأصل مصدر 
من سد إمعنى أصاب الصواب - قد اعتمد صضته بض بعض الكوفيين »› 
كان الأعرابى » الذى انضم إليه ابن قتيبة"» وابن السكيت" . وعل 
التقيض من ذلك كان من الاستمال الدارج قول هشم : ويس › بفتح 
الياء وكسر النون() بدلا من ضمها . ولا کان لفظ پونس قریناً ف 
صيغته للفظ يوسف ٠»‏ فن المظنون أن هشم كان يقول أيضاً : يُوسف 
بفتح الیاء وکسرالسین » وأنه کان ,ری فيه مقیاساً للفظ : ونس » کا هو 
الحال فى اللغة الآرامية . ومشل هشم أیضاً کان وکیع بن الجحراح ( حوالی 
۹ ۱۹۷ ه) معاصره » يلحن ى الكلام . فبشہادة تلميذه ابن المدينى 
(الذی کان يقم وزناً لسلامة اللغة كا سنراه) کان وکیع یقول مثلا : 
عيشة » بدلا من : عائشة”) »> وهى صيغة منتشرة اليوم فى العربية 
الدارجة) . وقد ثبتت هذه اللهجة نى القرن الثالث المجرى (التاسح 
المیلادی ) بالنسب إلا فى صيغة : الحَيْشى ”) » وهی نسبة اشتہر بها أعقاب 
« عائشة بنت طلحة""“» » مثل البصرى عبيد الله بن محمد" رالمتوق 
۲۲۸ ھ) وابنه عبد الرحن" (المتوفش ۲۲۷ ه) » وقد عرف أيضاً پفساد 
سلوب فی التعبیر لماعل بن ابی خاد الکوئی ( المتوق ۱٤٩١‏ ه) » فقد روی 


(۱) انظر : شرح درة الفواص للاماجی ( ۱۲۹۹ د )ص ۰ والماج. 

)۲( آدب الکاتب ص 0۷° ) ڌر Grûnert‏ ( . 

(۳) تمذيب إصلاح المنطق ٠۸١۳/١‏ . 

(4) بیان الجاحظ ۲|ه 

(ه) انظر الرغشری ف الكشاف : سورة يوسف A‏ وهو لا يعرف إلا بالمم 

هإ٣‎ - 44٩/١۳ ؛ الفهرست ۳۱۷ ؛ تاريخ بغداد‎ ۲٠۲ العارف ص‎ )٩( 

(۷) تذكرة الخفاظ ۲۸۳/۱ ؛ ميزان الاعتدال ۲۷١/۳‏ ويصحح . 

Spitta, Gramm, S. 228 : أنظر مثا‎ )۸( 

(4) انظر : الأنساب السسعانی ٠۰ ٤‏ أ ؟ ۳۷۹ ب . 

)٠١(‏ دارة المعارف الإسلامية ودے.: ,1ع ؛ والبيت الذى روى ف المعرب لجواليى 
ص٥٤‏ » والذى تسمى مقتضاه: عيشة » مصلوع . 

(۱۱) تاریخ بغداد ۲۱٤/۱۰‏ . 

(۱۲) تاریخ بغداد ۲۵۹/۱۰ 


EE 


مثلا انه قال : E ES‏ 
يعمل طحانا "هذا إل أن أباه کان فارسیاً یدعی : هرمز . ومن بین 
الإحوة اللحمسة من أسرة الحدثين الكوفية > أسرة أبى أيوب الطنافسى › 
کان واحد فقط ينطق دون سن . ویضیف الحاحظ " . إلى هذه الأمثلة 
من عغالفة القواعد فى دوائر الحدّئين » انين آحرين : عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى السامى البصرى (المتو ۱۸۹ ه ) ؛ وتلميذ غير معروف 
فا عدا ذلك - لابصری هشام بن حسان ر المتوی ۱٤١‏ ه) › يدعى : 
مهدی بن مهلهل » وکان هذا ,ری سلامته ئی الوقوف على الكلات لعدم 
بصره بالإعراب . 


ورما جاز لنا أن نلاحظ هنا > مقدماً »> أن حالة الحدثين فى العصر 
التالى بة بقيت أيضاً غبر متحدة . فقد ظل بعد » کا کان قبل » مدأ الأداء 
ر لادة الحديث المرويةعن الحدث › فى نزاع م مقتضيات سلامة اللغة . 
فكان الناقد العظم : على بن المدینی ”") (التوف ۲۳١‏ ه ) يصحح فقط 
انى اغ غل ا : بحجة أن محمد [ صلل الله عليه وسلم ] 
م یکن ليلحن ٩‏ . وکان ابن الطبری فی مصر ( ۱۷۰ - ۲٤۸‏ ۵) بصحح 
کل نحط ئی الحدیث . وكان النسائى » أحد الجاع الستة الصحاح (المتوق 
۴۳ ه) يترك كل تعبير جد وجهاً من التصحيح على أنه هجة خحاصة › ولا 
يصحح إلا اللحن الصراح . وکانوا يعتمدون فى تصحيحهم على الاستشہاد 
بأحاديث مصنوعة » يظهر فيا الرسول تارة » أو أحد عابته تارة أحرى » 


(۱) تہذیب البلیب ۲۹۱/۱ ۰ ۸۲/۱۲ . 

(۲) مزان الاعیدال ٩٩/۳‏ ؛ دیب الہذیب ۳۲۸/۹ . 

(۴) بیان ا جاحظ ۲| . 

. ٩٦/١ ؟ هيب اليب‎ ٤٥ ابن سعدج ۷ قم ۲ ص‎ )٤( 

(ه) ابن سعدج ۷ قسم ۲ ص ۳۲ ؛ میب الیب ۲٤/۱۱‏ . 

0( ٿاریخ بغداد ٤٥۸/۱۱‏ وانظر کتای عن محمد بن إحاق ۱۷ هامش ۲۰ , 
(۷) المزهر ۲۲۹/۲ عن مراتب النحويين لأب الطيب . 

a O) 

(4) معج البلدان ۷۷۷/٤‏ . 


ب ho‏ ب 


أو أحد كبار الصالحين من الأوائل ى بعض الأحيان » على أنه داع مدافع 
عن سلامة اللغة) . وفى إحدى هذه الروايات - مثلا - روى أن انى 
[ صل الله عليه وسلم ] مع رجلا یلحن فی القرآن فقال : أرشدوا احا . 
وقد أذاع هذه الرواية الفقیه المدنی : آہو الزناد ٠۳۰  ٦٦(‏ ه) - يثى 
ابن سعد ٩۳‏ على سلامة تعبيره »> وبصره بالعربية -؛ وهی ون کانت رجح 
أولا إلى قراءة القرآن فحسب » فإنه يفهم بذلك من قريب الاحتجاج با 
على شرعية تصحيح الايا اللغوى بوجه عام . ویآنی إلى جانب هذا عدد 
من الأقوال الموضوعة على الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] . من ذلك رواية 
أن الرسول افتخر بفصاحته » مثل : أنا أفصح العرب)ء أو : أنا أفصح 
من نطق بالضاد > أو : آنا من قریش ونشات ی بی سعد فانی لی 
اللحن. كذلك قيلت علىلسان عمر ٠”‏ أقوالتحث علىتعام العربية “واللحن 
والفرائض () > أو تعل السنن والفرائض واللحن »› أو أخيرا النحو والسنن 
والفرائض' . کا زعم بعضہم أنه قال للرماة الذين لم بحسنوا اارعى فأرادوا 
الدفاع عن أنفسيم قائلين : نحن متعلمين : إن حنكم أفظع من خطنکم فی 


)۱( جع ہو على المالكى ( الوق 4٠۸‏ ) طائفة من هذه الأخبار فى كثابه : الفهيد . 
وند كشف عإطة مخطوطة من هذا الكتاب ى مجموعة . 8y‏ ءteو‏ إا وساق هم هذه 
الأخہار فى الکتاب النذكارى لتكرم المستشرق : جولدز ہر (۱۹۳ - ۱۸۲)؛ و افشہا فى مقاله 
بالکتاب اذ کور کا سبق فى التعليق على مقدمة هذا الكتاب . 

(۲) کز المال ۱۱/۱ ؛ المزهر ۲41/۲ ۽ وزید : فقد ضل , 

(۴) ذکره ابن حجر ف الہذیب |۲۰۵ . 

. ٠١١/١ المزهر‎ )4( 

(ه) اللمزهر فى الموضع السالف ؛ انظر فيشر 7و8 .وج Z516‏ 

)٩(‏ المزهر ٠ ۲٠۹/۲‏ وبتوسع فى كاز العمال ٠١٠/٠‏ ؛ الحصائص الكبرى السيوطى 

( طبع حیدر آباد ۱۳۱۹د) ٩۳/۱‏ . 

(۷) توجد جموعة من ذلك فی کنز الال ۲۲۸/١‏ . 

(۸) كز المالی الموضع السالفرق 4۷٤١‏ ؛ صح الأعثى 1١۸/١‏ + وبروى مغل ذلك 
فی مال الزجاجی ( ۱۳۲۲ ۵) ص ٠٠۹‏ منسوباً إلى شعبة . 

)4( كاز العمال ى الموضع السالف دم Vé‏ 

)٠١(‏ بيان ال جاحظ ٠/۲‏ و « النحو» هنا تحريف ر الجن ى انظر كتابنا : لحن العامة 
والتطور اللغوى هامش ٠۹‏ (المار جم ) . 


- A ¬ 


الر ی . وروی عنه أيضاً آنه أحذ على رجل وضعه الضاد موضع الظاء » 
وآنه نصح أبا موسی الأشعرى آن يقتم ۳) کاتړه سو طا حیث لحن فکتب ٤‏ 
من ابو موسى . وېسبب الالتباس بعمر بن عبد العزيز » نسب بعضمم إلى 
عر الطاب آزه أدب أولاده بسبب اللحن ١‏ . کا رید آنحرون‌آن يعلموا أن 
عمر حرمعلى عبد الله لسعو د الى أقراً أحد الئاس آية سورة پوسف o \Y‏ 
« ی حین » بدلا من : «حتی حین»»› أن دحل فی من القرآن مثل هذه 
الحصائص من لسانه امذلى . وعلى النقيض من ذلك جعل بعضبم أيضاً ان 
مسعود بالذاٽ » لكونه مشمور الدراية بالقرآن » بروى أقوالا عن الرسول » 
مئل : أعربوا القرآن ٩‏ »> أو : جودوا القرآن" . کا زوا انه کان 
یسار شد بر آی القارئ الكوف : زر بن حبيش ( قتل ف معركة دير اب مهاج 
سنة ۸۲ ھ ) ی آمور أللخة . بيد أن هذا الانجاه نحو تنقية اللغة » م يستطم 
أیضاً ف ذلك العهد أن يثبت ويسود ؛ فقد كانت هذه المسألة عند جل امحدئين 
غیر ذات بال ؛ کا أن مدا الاعتاد فى الحديث أولا وبالذات على الموضوع» 
أدى بسولة إلى نتيجة جد سيئة بالنظر إلى الحم على اللطاً النحوى . وقد 
صاخ واحد منہم : هلال بن العلاء الرقی ( ۱۸٤‏ ۲۸۰ ھ ) فی تعبیر 
شعرى فكرة أن خشية الله أفضل من الإعراب وقد أراد تلميذ لاشاعر هو 
الفقیه الحنبلی : النجاد ') ( ۳٤۸ ۲٣۴۳‏ ھ ) أن پتنافس معه من جديد لسوء 


)0( کز العمال |۸ : 

(۲) ذيل الأمالى ص ۱٤۲‏ والتنبیه البکری وکاز المال ۲۸o‏ 

(۴) البلاذری ص ۳۲۹ ؛ أدب الکتاب ص ٠۲۹‏ ؛ المزهر ۲۲۹/۲ ؛ بيان الجاحظ 

۲ ۽ ذکر حسين بن الحر بدلا من أف موی . 

(4) إرشاد الأريب ٠٠/١‏ . 

() کاز المال ۱ / ۲۸۴ ؛ ان چی[امحتسب ] کا ذ 3ر Bergstrasser, Nichtkanonische:‏ ' 
Koranlesaretn 8.42‏ ؛ الکشاف ئیالایة المذكورة » » وانظر نولدکه فى تاريخ القرآن ٦۸/۳‏ . 

. ٠١١/١ کنر المال‎ )٩( 

(۷) الإتقان السیوطی ص ۲٠٠‏ . 

(۸) ابن سعدج ٩‏ ص ۷١‏ ؛ غاية الہاية ۲۹4/۱ . 

(4) مزان الاعتدال ۲٠۱/۳۴‏ ؛ تمذيب الہذيب ۸۳/٠١‏ ؛ معجم البلدان ۸٠4/٣‏ ؛ 
إرشاد الأریب ۷|/٠٠۲»وقد‏ ذكر الذهٍى نمافج من رواياته المرفوضة فىلسان الميزان ۲٠٤/۲‏ 
فى تر جحمة أببه : العلاء بن هلال , 

(۱۰) تاریخ بنداد ۱۸۹/4 ؛ طبقات الثابلة لابن أي يمل ص ۲۹۲ . 


— N — 


الأر الذى تركه فى نفوس تلاميذه بمخالفته للعربية . وعلى هذا يتضح 
أنه » حى عند بعض كبار الحدئين » كان إهمال اللغة ظاهراً > دون أن يؤر 
ذلك ی شہرتہم ؛ فإن صدق الناقد العظے : ابن عدی( ۲۷۷ )۸۳۹١‏ 
کان ابت لا يتزعزع عند معاصریه » عل اارغم من نه" . كذلك بعض 
الإشارات المذكورة - عر ضا فى مصادرنا تن على أن الاغة السليمة من اللحطاً 
ف دواثر احدٹین لم تکن حال أمرآً ضر وريا . فقد ذ کر مثلا أن حفص بن عر 
الحرضی ( المتوف YYo‏ ھ ) من رجال البخارى کان آعرابا فصا( 
کا پذکر أن الوضاع المشور : غلام خحایل ( الوق ۲۷١‏ هھ ) کان يتحرى 
الإعراب ؛ وكا رأى الحاكم الأصغر ( المتوفی ٠٠٥١‏ ه ) جديرا بالذكر 
أن شیخه : ابن الحرم ( ۲۰۰ ۳٤٤‏ ه) كان يتشدد فى التحرز من اللحن 
ی کلامه" . 

على أن اللحن لم ينشاً على ألسنة غير الماقفين فحسب » بل كذلاف يفا 
أولئك الذين كانوا بجتمدون أن ينطقوا نطقاً عصيحاً » دون أن يتمكنوا من 
النحو ف واقع الأمر» م یکن من النادر أن یصطدموا بشواعد الحو فى صیخم 
الى يبالغون فى تصحيحها وتنقيحها » بناء على أقيسة خحاطثة . ولا كانت 
صیغ المقصور والممدود قد احتلطت فى اللغة الدارجة ٤‏ فقد اجتيد النحاة ى 
استيعاب القوائم » حسب الإمكان » لجموعتى النوعين حيعاً ؛ كا توجد 
مؤلفات كثيرة ف هذا الموضوع ” . ورغبة فى عة النطق » استعمل أنصاف 
المنقفين كثير أ صيغة الممدو د أبضاً ى كلات مقصورة . فعلى شادة الحا حل ٩(‏ 


(۱) تاریخ بغداد ۱۹۱/4 » وقد ساق رواية ذكر فا شمر أستاذه هلال المأ كور ؛ 
وانظر جولد زر : 780 ,26 ZDMG‏ 

(۲) انظر : کتانی حمد بن إ ساق ص ۲۱ . 

(۳) تذكرة الفاظ ۲ / ٠٤١۳‏ . 

. ٠٠٦/۲ تمذيب الذيب‎ )٤( 

0 ٿاریخ بغداد |۸۰ . 

. ۷۷/۳ ثذكرة الحفاظ‎ )٩( 

(۷) الظر مثلا : كشف الظنون » تحت عنوان كتاب المقصور والممدود . وانظر مقدهة 
حقيقنا لكثاب و الممدود والمقصور » الوشاء ( المتر جم ) . 

(۸) پیان ا جاحظ ۲|۲ . 


AA —‏ س 


رو ی أن يوسف بن‌خالد التيمى ء ا لمعاصر لعمرو بن عبيد ( المتولی ٠٤٤‏ ه) 
کان بقول : قفاء » دل : قفا » صيغة من صيغ الحدلقة »> ولكنما وجدت 
بعد ذلك أيضا اعتر افا وتصويباً" . واللحنان الآحران » اللذان نما ابحاحظ 
إلى يوسف المذكور » من طبيعة أحرى ؛ فأحدهما » وهو أنه استعمل المضارع 
يشج » بكسر الشين بدل الضم » يعد من الأحوال غير القليلة التى تضطرب 
فيبا حركة المضار ع ١‏ ؛ على حين أن الآلحر » وهو صوغ أفعل التفضيل : 
أحمر أى أشد حمرة ا بعبارة أخحرى ٤‏ صوغ أفعل التفضيل من آسماء 
الألوان » بستحق شيا من التأمل ؛ فأسماء الألوان › والعيوب احسمية - فى 
ذاتا - لا تقبل التفضيل ؛ ومذا منع البصريون - بق استمال أفعل 
التفضيل وصيغ التعجب منها › مع الحكي على ما جاء من ذلك بالشذوذ0) ؛ 
على حين أن الكو فيين م يکن عندهم مانع من الاعتر اف“ بصحة الاستعال 
اللغوى المتأحر ومساواته للأصل نى الصحة . ولكن الشاهدين اللذين ساقهما 
الكوفيون من الشواهد المصنوعة . فواحد مها بروى على ثلاثة أوجه ؛ وهو 
بیت نېکم فبه قائله بشریف ابی أن ينحر للفقراء ف الشتاء : 


فانت أبيضہم سربال“ طباخ 


أما أنه نسب بغير حق - إلى طرفة) » فقد قروه"“ ابن الكلى . 
كذلك نسب - بغير حق إلى رؤبة » الشاهد الآخر : 


أبيض من أخحٽ بى إباض 


(1) هكذا ذكر نى الطبعة القاهرية الحرفة ٠١٠١(‏ ه) . والظاهر أنه : السمتى الفقيها شور 
الذى عاش بالبصرة «٠۸4 - ٠۲١‏ وأدحل المذهب الحنى ى اليصرة . ابن سعلج ۷ قسم ۲ 
ص ۷ + » مز انالاعتدال ۳۲۹/۳ ؛ تمذيب المذيب +١۳-٤١١/١١‏ ؛ الجواهر المضية ۲۲۷/۲ . 

(۲) اہن جی ف : تاج العروس ۲۹۹/۱۰ . 

(۳) عد آمعاب المعاجم - نى وقت متأر - يشج بالكسرفصيحاً مثل الفم . 

(4) انظر المغصل ف الموضوع المذ كور . 

(ه) ائظر ؛ الإنصاف ص ۷۰١ - ٩۸‏ ؛ أبن يعيش ص ٠٠۶١‏ ؛ خرائة الآدب 4۸١/۳١‏ ؛ 
وعلى النقيض من ذلك لایوجد شاهد ى البيت ؛: أبيض من آل أب عتيق » فهو وصف لاتفضيل 
فيه وهو من قول الزبير بن العوام ( عيون الأخبار )٠٠/۳‏ . 

Seligsohn Suppl. VII ر‎ () 

(۷) خزائة الآدب 4۸4/٣‏ . 


Aa 


وهو لا یوجد نی دیوانه() . ولا بصح أیضا أن تجری مع « نولد که ٩۲‏ 
فى الاستشماد باية" سورة الإسراء ۷۲/۱۷ : « ومن کان فى هذه أعى فهو 
فى الآحرة عى وأضل سبيلا » ؛ إذ إنه لا تفضيل فيه › بل معناه : أن الأعى 
فى الدنيا هو فى الآخرة أعى أيضاً › بل أضل عن الطریق . نعم بروى أن 
با مرو بن العلاء کان ری ان معناہ هو کار می > کنا پروی آنه کان 
يفرق فى لفظ أعى بين صيغتى الوصفية والتفضيل بأن الأول يقرا بالإمالة › 
والثانى دون إمالة” . ولكن معنى العمى لا يتأنى فيه التفضيل إلا فى حالة 
استعاله مجازآ ف الضلال ونحوه . أما استعال : أضل سبيلا على صورة التفضيل 
فلا يدل بالضرورة على التفضيل فى قرينه فى الآية : أعى . 


ثم يدور الكلام بعد ذلك حول بعض أبیات ظن فہہا ‏ بغير حتق - 
استعال اسم التفضيل فى الألوان . فغلا قال الأحدب السعدى » أحد اللصوص 
فی مختم القرن الأول : 

لما دعانى السمهرى أجبته بأبيض من ماء الحديد صقيل(“ 


ولا تفضيل هنا كذلك . ويشبه هذا أيضاً بيت للعديل بن الفرخ العجلى » 
معاصر الحجاج ٠ ٣‏ کا یشہهه بيت فى حاسة بى تمام" » ينسب إلى الشاعر : 
أب الأبیض العبسی الذی قیل إنه توئ فی عهد هشام بن عبد الماك ( حکر ٠١١‏ 
١ه‏ ) كذلك لا تفضيل فى البيت الذى قاله عبد الله بن اأزبيرسنة ۷١‏ ه : 


[ ما حطتا حسف نجاؤك منہما] ‏ رکوباٹ حولیا من الثلج آشہبا“ 


(۱) انظر دیوانه ق ٤/٠١‏ ( آهلورت )»حزائة الأدب 4۸۲/٣‏ . 

Zur Grammatik des classischen Araabisch, Wien 1896. S.16 (۲) 

(۳) عالج هذه الآية الشر يفة اعرتضى فى أماليه ١‏ /۹ه ( القاهرة۷٠۹٠)‏ . 

(4) أمالى المرثضفى 4/١‏ ؛ الكشاف فى الآية ا مذ كورة . 

(ه) الأغافى ۷۷/۲١‏ عن أخبار اللصوص للسكرى ؛ ونسيه البحارى » وهو غير دثيق فى 
نسبة الشعر » إلى زيد المحيل الطاى » المحرى ٠١‏ ھ » فی حاسته رقم ۲۰۷ ( مع تیر طفيف : 
ولا دعای الخیبری) . 

. ٠۲/۲١ انظر الأغاف‎ )٩( 

(Freitag) Y1 (¥) 

(۸) الأغای ٤۲/۱۳‏ ؛ الکامل ص ۲۱۷ ۰ ص ٦٦۹‏ ؛ أدب الكاثب ص ٤٠۲؛=‏ 


۰ س 


وأقدم ما يوثتق به من استعال صيغة التفضيل فى الألوان »> هو ما نجده فى 
الحدیٹ عن نہر الور فى الفر دوس : « ماؤه أبيض من اللبن » . 

مثل هذه الأحطاء اللغوية الى ذكرناها فى هذا الباب » تعد الأحبار 
الوحيدة عن اللغة الدارجة بين المئقفين ف العصر العباسى الأول . وعلى النقيض 
من ذلك لا نكاد نعلم شيئ عن لغة الطبقات الوسطى والدنيا فى ا لمان والأقالع . 
بيد أننا لا نكاد نحطي شا كلة الصواب »إذا افر ضنا أن اللهجات الو طنية القدعة 
كانت سائدة فى الوديان والسہول فى كل مكان : اللاتينية الشعبية فى 
شبه جزبرة إببير ب' ؛ ولمجاث البربر فى شالى أفريقية » والقبطية فى مصر »> 
واللهجات الار امية فى سورية وبلاد الرافدين . على أنه > حتی فی المدن »م 
تكن الكلمة العليا للعر ببة إذ ذاك فى مكان ما بعد . فى مدن العراق كانت 
الفارشية سائدة بين الطبقات الدنيا إلى مدى بعيد»محيث كان الأصمعى بعد 
أمارة على ضعة الشخص أن يتكلم بالفارسية") فى مصر عربى . والأصمعى 
نفسه » الذى كان بحسن الفارسية » أمكن أن يعتمد على فهم السامعين 
حيما فسر) لفظ : ١‏ قصب» نى معلفة عنترة ( ق ۲١‏ / ۳۷ ) بكلمة : 
نای »أی مزمار ؛ أو إذا می کتیرا صاحب کر بج ٣ء‏ ی صاحب د کان. 
'ومعرفة الفارسية › النى كانت تظهر هنا أو هناك فقط عند العرب فى القرن 


صز ائة الآدب ٠۷٠/۳‏ » وضبطه هنا بضم الثاء جمع أثلج أى لشط وهو غير ظاهر »بل المراد 
- فا يظهر- الغلج المعروف » بقرينة الأبيات ى السياق » إذ المراد أنه إذا هرب إلى حراسان 
فسيقيم هناك فى الفلج و البر د القار س الحولى ( اللجار ) . 

)١(‏ البخارى : الرقائق ؛ وذكرالتر منى فى تفسير المديث المد كور افلج » بدلا من اللبنء 
وأغلب النصوص بها النص الصحيح : أشد بياضاً من الثلج ؛ انظر المراجم ى : Wensinok‏ 
24b‏ .1 ¢ كەز لمال ۲۲1/۷ ¢ ۷4 . 

(۲) الکامل ص ۲۳۹ . 

(م) الأغاف ٠۳١١/4‏ . 

(4) الكامل ص ٠٠۲‏ ؛ وقد اسشعمل بشار كلمة : ناى . انظر الختار من شعر بشار 
ص ١١٠١‏ » وعرف الأعئى لفظ : ناپرم أنظر الديوان نشر : Geyer‏ د 1| . 

(ه) فحولة الشعراء (نشر 65 20%G‏ ء0٣‏ .ط0 وانظر الموشحص١٤۱)‏ وجاء 
لفظ کر بج ف البیان والتبیین ٦۳/۲‏ » وی المعرب لجوالیی ص ۱۲۷ ؛ كا ذ كر سيبويه لفظ : 
فریق أو کربق . أنظر ثاج العروس ٠۹/۷‏ وقيه بيت منسوب إلى أبن قحفان . انظر أيضاً لسان 
العرب ۱۹۸/۱۲ والبکری ۷۳۴۷| 4 ( شبیتالر ) , 


2 
الأول ٠‏ » صارت غير نادرة فى صفوفهم لذلك العهد . وهكذا » يؤخل من 
خبر ٠‏ عن الطبيب « سرٌجويه » ٥٥عم8‏ الذى لم يكن ينطق عربية سليمة› 
وكان هذا حاطب الشريف محمد بن عبد الوهاب الثقفى ومن اجتمع لديه من 
الأعيان بالفارسية › أن دوائر أشراف العرب بالبصرة »› على عهد المهدى 
وهارون الرشيد [ كان محمد بن عبد الوهاب المذ كور اتا لعبد ااوهاب الثقى 
۱۹٤-۱۱۰ (‏ ۳)۵ من أعقاب الحک بن ابی العاص الذى شارك مشاركة 
فعالة فى فتح فارس“ ] كانت تفهم الفارسية . ومن الشواهد أيضاً على أن 
إجادة اللغتين كانت أمرآً شائعاً » ما نجده من ألقاب فارسية لمن يسمون - فما 
عدا ذلك - بأسماء عربية حضة . وهكذا كان الشاعر المعاصر لجرير : عل 
ابن خليل من قبيلة ضبة» يلقب بابر دحت » أى الفارغ من العمل . وبه 
“ميت صعراء البو دحت » وهى سل فسيح عند الكوفة . كللك المحدث 
البصری: یزید بن آبی يزيد" (المتوق ۱۳۰ه) یدین لغیر ته بلقب : الرشلك ٩‏ 
من رشك » بكسر الراء وفتحها فى الفارسية . ولما كان هذا مساحا للحقول 
وحاسباً أريباً صار ٠"‏ لفظ : الرشك - فما بروى ‏ وصفاً فى مجة البصرة 
معنى : سام . وبعد ذالك بنصف قرن » تندر البصريون فأطلقوا اللفظ 
الفارسى : « حشيدشار »' الذى معناه طير الماء ؛ على أحد الحدثين . على 
حین کان العالم اللغوى الضليع : أبو عبيدة ( المتوف ۲٠۰‏ ه ) يلقب استيزاء 
بلقب: مخت ١‏ . ولا اعتنق الإسلام » سنة ۱۹١‏ ه » وزرا مون فيا 


(۱) مثل المغرة بن شعي < ائظر : 73 Wellhausen. Das arab. Reich‏ 

() انظر الأغاف ۱۹/۱۷ . 

(۳) انظر : ميزان الاعتدال ۱۹۱/۲ ؛ میب الہذیب ٤4/۹‏ :+ ؛ الأغاف ۲|٠۸‏ . 

Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten VI, S, 1I1 رۈظنl‎ (¢) 

(ه) الشعر والشعراء ص ٤٤۷‏ . 

. ۳۷۰/۳ معجم البلدان‎ )٩( 

(۷) ابن سعدج ۷ قم ۲ ص ۱۳ . 

(۸) انظر ابن حبان ئی الہذیب لابن حجر ۳۷۲/۱۱ ؛ السعاف ص ورقة ۲٠۴‏ أ 

(4) انر التر مذى ى كناب الصوم ؛ السعافى ص ورقة ٤١۲‏ أ 

. ٠۷/١۷ الأغاف‎ )٠١( 

٠۹/۱۷ ذکر هذا اللفظ فی بیت لاہن مناذر ؛ انظر بیان الجاحظ ۳/۲ ؛ الغا‎ )۱١( 
=: ى٠ ؛ ون تعليق عل هامش تاج العروس أنه مأحوذ من اللفظ الفار‎ ٠٠٠١/١ وذكر ف ثاج العروس‎ 


س ۹ س 


بعد : الفضل بن سبل ذو الرباستين » ولزم الفراش وهو محموم » زاره 
الطبیب : جبریل بن شختدیشوّع » فوجد فی بده القرآن . وقد ری ااراویى» 
الذى سل هذا المنظر ٠‏ » من الطبيعى أن الرائر سأل مريضه باللغة الفارسية : 
تشون ہیی امه إیزاد : كيف تجد كناب الله ؟ وأنه تلنى الجواب بنفس 
اللغة : حش فنشؤن كليله قلرملنه : حَسسَّن” مثل كليلة ودمنة . 


= سبوخحت أى منہوذ» بيد أن وزن الشعر فض ذلك لصراحة تضعيف الباء فيه وانظر كذاك : 
الفهر سٽ for‏ َ 
(۱) اثظر أبن القفطی نشر : ٢۲م‏ م 


)٤( 
اللفة العربية فى عصر هارون‎ 


(A4 | ۱۹۳ — 7A1 | ۱۷°) 


يعد أن استقرت فى الظاهر أسس دولة اللحلافة ببغداد على أيدى مؤسس 
حکم الأسرة : السفاح (حکم ۱۳۲ / ۷١١ | ٠۳٣-۷۰۰‏ ) وأخيه وخليفته 
المنصور على وجه اللحصورص (حکی ۱۳۹ | (VVe | \oR — Vet‏ « 
حيث استطاع اللحليفة الثالث : المهدى ( حم 10۸ | YA | ۱14 — Ve‏ ( 
أن يباشر ضغطه دون هوادة على عقيدة الثئنية ( الزندقة ) المهددة لوحدة 
الدولة > متمماً بذاك عمل سالفيه من وجهة السياسة الداخلية »> بلغت الدولة 
ذروة سلطانما » بعد حلافة المادى القصيرة الأمد » فى ظل هارون الرشيد 
۱۹۳-۷۸٦ / ۱۷۰ (‏ / ۸۹ ) . لقد قدم ها 'راؤها العريض الذى كان 
يعتمد على غلات أخحصب مناطق الشرق كافة » وسائل ازدهار الثقافة 
والحضارة . ولقد كان اللحليفة ظلا ظليلا » وسيداً جواداً على الشعراء والعلاء 
والموسيقيين . ولقد أحذت علوم العربية فى عهده نضة جديدة اقترنت بأمعاء 
الأصمعى وأبى عبيدة وأبى زيد والفراء والكساثى . وعند هؤلاء الرجال حيعا 
كانت لغة البدو هى القدوة المثلى > والقوذج الرفيع ؛ وبذللك کانوا داماً ف 
حلاف شدید مح اللهجة الدارجة بين سواد الشعب‌العريض. وأبو زيد بالذات» 
الذى كان ينطق ها ينطق الأعرابى » أدى التز امه الفصحى فى حديثه مسح 
العوام فى وقت مبكر إل نكات من المزاح مشتملة على موازنات بين صوابه 
المتنخل المصنى » وطربغة التعبير الفاحشة المعوجة عند معاصريه ") وعلى 
النقيض من ذلك » كان من قبيل تعصب البصربين على الكوفيين ما أذ على 
الفراء العظيم ( ٠١١‏ ۲۰۷ هھ ) آنه سن بمحضر هارون"“ وأنه اعتذر 


(۱) تاریخ بغداد ۷۸/٩‏ . 
(۲) ابن خلکان ۱۹٤/۳‏ . 


ب ۹ — 


من ذلك بأن اللحن عند سكان المدن لاز م م کالإعراب عند آهل البادية . 
وأقل من ذلك جدارة بالتصديق اللعبر القائل : إن أبا عبيدة ( المتوف ١٠٠ه)‏ 
تلنى نصيحة من أبيه » إذا كدب كتاباً أن بعل فيه لا لتزول عنه حرفة 
الصواب' . بل لقد كان عبباً إلى المحليفة أن بجالس النحاة » وكان يقدر 
سلامة اللغة حى قدرها . وقدياً روى أنه حاطب زبيدة زوجه فقال ها : يام 
7 ¢ بدلا من أم جعفر ¢ كنيتہا الصحيحة . وكانث زبيدة » حفيدة 
المنصور » امرأة عاقلة مثقفة”") »> وكانت على قدم من البلاغة بحيث بى 
حطابما للمأمون > عند دخوله بغداد > عالقا بذاكرة الأجيال التالية عهداً 
طویلا"' . بید أنه ا یکن معروقا دیما أن اسم الل : جعفر » منقول» وأنه 
مرادف للنهر . على أن هارون نفسه م برض من الأصمعی آن يستعمل فى 
حطابھ إیاہ تعبیراً مھجوراً غریب : ما لاقتی بعدك رض ٭› ای لم تمسکنی ° 
وقد تعرض أبو يوسف ( ۱٠۳‏ - ۸۲٠ه)‏ أعظ قضاة الدولة ‏ كان ول من 
همل لقب قاضى القضاة - لتخطئة الأصمعى فى تفسير العنى الغامض فى تلك 
القاعدة الفقهية النى صاغها الشعى : لا تعقل العاقلة عبداً » بمعنى أن العافلة » 
أى الأسرة » ليست مسثولة عن دية عبد بقتل ؛ حيث أراد أبو يوسف أن 
يفسره بأنه لادية على العاقلة إذا ارتكب عبد هما جناية قتل . فر د عليه الأصمعى 
بأنه کان حب حينئذ أن يقال : لا تعقل عاقلة عن عبد" . فى مثل هذا 
الحو ازدهرت إلى جانب المعارف الحفيقية » شدة الذكاء وسعة الحيلة > 
ولطف المدحل»وشموة القَّب . وإذا کان ھارون ما فى إحدى الروايات 


)١(‏ أدب الكتاب الصولى ص ٠۳١‏ والظاهر أن صواب المبارة : خرقة الصواب » أى 
همه 

(۲) صبح الأعشى ۱١۸/١‏ . 

() آخبار النحويين السبر اق ص ٠٤‏ . 

(4) انظر رأی ا جاحظ ف ا موشح المرز بای ص ٠٠۳‏ . 

. 4۳۲/۱۲ تاریخ بغداد‎ )٥( 

: والرواياث المساوقة فى‎ » ٠٠۴ ؛ نرهة الألباء‎ ٠۴ أخبار اللحويين السرافی ص‎ )٩( 
؛ تاج العروس۷/ه)‎ ٠۷/١ ؛ ابن لكان‎ ٩/۱۲ ؛ تاریخ بغداد‎ ٩٩ أدب الکتاب ص‎ 
. تجعل بدلا من لاقت » ألاقت الرباعى‎ 

( آدب الکاتب ١/۲۲4‏ وا ل جوالیی عليه ( طبع القدسى ۰ ھ) ص ۸٩‏ . 


0ے 


كان يفرق بين : آنا قال“ غلامسك على سبيل الإضافة » معنى لقد قتلت غلامك 
وأنا قال“ غلامسك بالتنوين » على معنى سأقتل غلاملك؛ فهذا يعتمد على نوع 
من الدقة كان الاستعال اللغوى الواقعى كثيراً ما يطرحه وراءه ظهريا . 
كذلك الميير الذى ينم على حدة ذکاء» والذی ر وی على لسان الىکسائی الذائم 
الشهرة + سواء لأنه حوى ضليع ٠‏ أم لأنه قارئ من القراء امعت بهم » حيث 
فرق بين : أنت طالق » طالق » طالق » وبين أنت طالق وطالق وطالق )١‏ 
او ما شا کل ذلك ؛ فثل هذا ليس مأحوذاً من اللغة الواقعية الحية . وأحياناً 
كانت مثل هذه اللوذعية فى علوم اللغة لا تصحح خط الرواية » وإنيما تصحح 
القائل نفسه ؛ إمعنى ألما تقول على لسانه ما لم يقله . فثلا حينا مدح الفرزدق 
حسين بن ‌الأصرم قاتل اجون الكندى لأنه حرم على نفسه تناول اللحم واللحمر 
حى بقتله » فقال : 
غداة أجلت لابن أصر م طعنة حسين عبيطات السدائف والحمر 


بنصب طعنة ورفع عبيطات ؛ لم يعجب السكسائى هذا القلب والتبادل 
بين الفاعل والمفعول » فغير البيث : 
غداة أحلت لابن أصر م طعنة“ ‏ حسين عبيطات السدائف واللدمر 


وعلى هذه الصورة المغير ة يوجد البيت اليوم فى الديوان الذى بأيدينا" : 
هذا إلى أن الرواةالىكوفيونيروونأن الدىحمل‌الكساث أبضاً على تعل النحو هو 
تعیبر ه باللحن ٠‏ إذ قال : قد غیت › بمعنی تعبت › وکان يبع أن يقول : 
قد أعييٽ » لأن يی اللائ من : عى بالأمر ‏ م يقدر على إتمامه . ومع 
هذا فلم خل الأمر من حصومات بين العلاء ؛ إذ كان من الطبيغى أن أحدآ من 
علاء اللغة هؤلاء لم محصل على دراية كاملة بالعربية » حى ولا إمعنى أنه 
كان حيطا بكل الر وة اللفظية الحية » الى كانت مستعملة إذ ذاك ف البادية . 


(۱) إرشاد الأریب ۱۸۷/۰ وانظر سيبويه ۷١/١‏ . 

(۲) تاریخ بغداد ٠۰٩/۱۱١‏ . 

(۳) دیوان الفرزدق ص ۲۱۷ ۰ وائظر الکامل المبرد ص ٠٠۹‏ وانظر مصادر أخرى 
ف فهارس الشواهد ٩۰‏ ب . 

(4) تاريخ بغداد ٠٤/١١‏ ؛ نزهة الألباء ص ۸۲ ؛ إرشاد الأريب .٠۸٤/١‏ 


کک 


ولمازار العلامة الكبير : أبو عبيدة » آم ايع » اتی عرفت بألا 
أعرابية فصيحة بليغة الكلام »> وصفت له مرضها بكلات لم تكن معروفة 
عنده » حى سألتە‌ی دهشة عا إذا کان للناس لغتان بنطقو نہ ) . وف هذه 
الظروف لم يقم التراع حول مسائل الاستعال اللغوى الصحيح فحسب » بل 
كذلك حول من برجع إليه فى ذلك . وهكذا حدث فى المجيل التالى ذا أن 
ابن الأعرابی الکو( حوالی ٠١١‏ ۲۳۱ ھ ) لم یشاً آن یعتد لا بالأصمعی 
ولا بأ عبيدة ؛ وما من ما فى مرتبة العم النى تسمو على مرتبته بكثير , 
ولكنه استطاع مثلا أن يشير إلى أن الرجال الذين يأحذ عنهم من البدو كثيرا 
ما أعطوهبياناً يتعارض م عآراء الأصمعى ‏ ؛ أو يشير إلى أن أبا عبيدة روى: 
شلت الحجر (من مادة : ش ی ل ) أی رفعته › وشلت يداه ؛ أى 
أصيبتا بالشلل ؛ على حين أن الصواب يجب أن يكون : شسلت بالحجر ( من 
مادة : ش ول ) و : شلت يداه بفتح الشين . بيد أن على اين الأعرالى نفسه 
مم يكن راا بحال. فقد أ كدى بصورة مزرية حینا طلب ليه أن يشرح کلات 
غريبة فى شعر الطرماح“ ؛ كا قرأ : قتلى كذا » بالذال المعجمة » بدلا من 
قتلى كداء » فى بيت للمغنى المشهور : ابن أبى سنة » الذى غير ابن الأعراى 

امه أيضاً إلى : ابن أبى شبة ؛ وحاول أن ينقد نفسه © من هذا اللحطأً الشنيح 
پتفسپر : قت کذا › نفسیرآً غير مقبول بأن معناه عدد بير من القتلل . 
كذلك م يفهم مر الشاعر فى الكلات : 


[ ولا عيب فينا غير عرق لمعشر كرام ] وأنا لا خط على القل 

آی انتا لا خط على الغل ء معن القروح ( والمراد ننا لسنا جوماً نتوج 
أحواتنا) . وف ذلك رمز إلى عادة فارسية » هى أن يطلب إلى غلام ناتج من 
زواج الإخوة أن بخط على القروح على سبيل التعويذ والسحر . وقد حلص 


(۱) الفهرست ص ۷١‏ 

(۲) تاج العروس ۲۹۰/۲ . 

(۳) إرشاد الأربب ۷ه . 

. ۲۸۲ هکذا روی آبو عبيدة ئی بیت لورقاء ہن زهیر ؛ أنظر النقائض ص‎ )٤( 
. ٠١١/٠١ (ه) الأغای‎ 

. ۲۳۸/١ ؛ معجم البلدان‎ ٩۲/٤ الأغاف‎ )٩( 


e 


ابن الأعرابى ببيان حائر ففسره بأن الشاعر يقول : نحن لا نحط رمن حط » 
لا خط من خط ) على ماعات امل لنسابما زادها" . کذلاث لم تکن معارفه 
عن الأنساب على ما ينبغى ٠‏ كا أن آراءه اللغوية المتباوية يعبر عنما أصدق 
ر ا العجيب لى تعاقب الضاد والظاء فى سعة اكلام" . 


وقد بى لنا مصنف نى لحن العامة يحمل اسم الکسائی )»> وهو إن 
عحت نسبته - يعد أقدم الآثار الأدبية ركة « تنقية اللغة العربية ٠‏ . ويذكر 
هذا المصنف فى مقدمته أنه من عمل اللكسائى طمارون الرشيد . ومحتوى 
فی ٠٠۲‏ فقرة على ملاحظات متفرفة جمح بعضها إلى بعض حول الاستعال 
اللغوى الصحيح . وتبدأ كلها بكلمة : تقول ( أى الصواب کیت وكيت ) › 
وقد تبدأ فى بعض الأحيان بكلمة : لا تقول . مع ذكر الصيغة المستعملة عند 
العامة . وكثير ا ما یستشہد بذ کر مواضع من القرآن أو أبيات الشعر . على أن 
نسبة هذا المصنف لم تسم عن شلك أیا کان . آما أنه لا يوجد منه غير مخطوطين 
ثنين حديى الكتابة » متقاربين تقارباً كبيرا" › فقد يكون ذلك من 
قبيل المصادفة والاتفاق » كا هو الحال بالنظر إلى أن صاحب الفهرست 
لا پعرف هو ولا غير ه من كتب الر اجر الى بأيدينا مثل هذا المصنف للکسائی. 
ولكن أحق من ذللك بأن يلفت‌النظر » هو أنالر اوى الوحيد الذى ذ كر امه فى 
الکتاب » هو البصری المعروف : أبو زيد الأنصاری ( حوالى ٠۲١‏ ١٠۲د)‏ 


(۱) نزهة الآلباء ص ۲٠۱‏ ؛ إرشاد الأريب ۷/۷ . وانظر فى معى البيت : أدب الكاتب 
ص ۲۲ » والبطلیوسی علیه ص ۲۹۰ »۰ واجوالینی عليه ص ۱۲۰ » وتاج العروس ۱١١/۸‏ . 

. ٠٠١/١١ الأغای‎ )۲( 

() این حلکان ۲۹۹/۲ . 

(4) نشر أولا عن نسخة حطية حديغة رديئة كشرة الأغلاط ( بر لين ؛ أهلورت )۷٠٠١١‏ > 
وناشره بروكلان : الحلة الأشورية عدد ۱۳ ص ۲۹ - ٤٦‏ ؛ م نشرها عبد العزز الميمى 
فی : ثلاث رسائل »> بالقاهرة ۱۳٤٤‏ ھ ؛ ص ٠۹‏ د ٩۸‏ على أساس نسخة حطية حديفة أيضا 
فی ہومہای › ولکنہا آحسن من الأول کیراً . ور جع لہا نی الاستشہاد . وانظر کتابنا : 
لن العامة والتطور اللغوى ( المر جم ) . 

(ه) مطلعه : هذا كتاب ماتلحن فيه العامة ما وضعه على بن حزة الكسائى الرشيد , 

۷|٤۳۲ ؛‎ ۱|۲١ بتضح هذا من اتفاقهما فی الأغلاط فمثلا نشرة پروکلان ۷|۲4 ؟‎ )٩( 

= نشرة المیمی ۲۸| ه ؛ ١١/۲۹‏ ؛ 4۸/ء ( سقط هذا المامش من تر جمة النجار . المتر جي ) , 
( ۷ س الدربية) 


- ۹۸ 


الرجلالذیعاش طويلا بعدالکسائى المتوق فسن المانين أو التسعين. ومع هذا 
فإن أهم من ذلك تلك الأحوال ٠‏ الى لا يتفق ما ينقل فبا من الآراء فى هذا 
لصن » مع ما هو معروف ف معاجم اللغة العربية على أنه رأى الكسائ . 

مغلا حط المصنف المذ كور : نق بكسر القاف » ( رقم ۴) ؛ ويصوب : 
وددت ( رقم ۱۹ ) ؛ کا یفرق ( رتم ۸۷ ) بین : قبسته النار » ی أعطيته 
نار ٤‏ وأقبسته الملم ‏ أى علمته + وكللات ( رتم ۲ ۰ ) بین : تما » الواوی 
بمعنى زاد ر( الال ) > وى اليا ععى' احم ر( اللحضاب ) واسود . وعند 
الجوهرى وغيره من أعحاب المعاجم - على النقيض من هذا أن الکسا 
ارتضی نقم بكسر القاف > ووددت بفتح الدال ؛ وأنه فسر الرباعى : أقبس 
بامعنيين جيعاً : أعطى النار . وعلم › على الحقيقة والجاز ؛ وقال عن : نما 
الواوی ر ا ن ا ا ن ی ا و 
هذا التضارب ناشئا أيضاً من أحطاء الرواية أو بسبب تنقيح الأصل ؛ بيد أنه 
إذا م يكن هناك دليل قاطع على صعة النسبة » فقد بى من المشكوك فيه ما إذا 
كان هذا المصنف حمل اسم الکسائی بق ١‏ 


وا کی ن ر ف ا ف ال د کر ی و لمات اف 
فا لا شك فيه أن حركة « تنقية اللغة العربية » على عهد هارون الرشيد قد 
نضجت نضجا تاماً . وهنا کان الأصمعی قبل کل شىء هو الذى لم يكتف 

بجمع الروة اللغوية عند البدو وترتيها فحسب »› بل شرع کذللف فی تقعید 
ااا اا ا ا 
فی ذل کٹیرا ما بخالف المعانى والاستع‌الات‌الى ترد فى كلام البدو ؛ودعوى 
اسن الأعرابى أنه وجد فى ألف حالة »> مع فيبا من البدو » تلك الصيغ الى 
ذ کر الأصمعی آنہا حطاً » ليست غیر ذات أساس ؛ ؛ على الرغم تما يبدو من 
ان این الأعرایی کان رید آن ينق موقفه » لذ نه حینا کان لا يزال مؤدباً 
ی بیت سعید بن سلے بن قتیبة ٩‏ ( المتو ۲۱۷ ه ) » أثبت عليه الأصمعى فى . 


(1) انظر فى صحة نسبة الكعاب إلى الكسافى ودفع تلاك الشبه ماقلناء فى كتابيا : لن العامة 
والتطور اللغوى ٠٠۹ - ٠١١‏ ( لمر جم ) . 
(۲) ابن حلکان ۱۸۱/۲ . 


۹۹ س 


حضرة تلمیذه حطاً فی تفسیر بیٹ 0 . ولکن آحرين من علاء اللغة ء غير 
ابن الأعرابى » خالفوا الأصمعى أيضاً فى أقواله . وقد أنغى البطليوسى بشدة 
اللامة على ابن قتيبة » لأنه احتضن مذهب الأصمعى المتطرف ف « تنقية 
اللغة » دون أن یع بمذاهب الثقات لحرن من علاء اا اللحة ولو على سبيل 
العرض فحسب' . 


وهذه المقتضيات الى يتطلبما مبدأ « تنقية اللغة » »› قد احتذاها الشعر 
الرفيع فى يع العصور كما هو الأعم الأغلب » فشا آشعار أ أ نواس (۱۳۰-- 
۸۹( أهم شاعر على الإطلاق ف عصر هارون »> خحالصة من اللحن الاغوى 
خلوصاً عجيباً . وما عدأه نقاده المشبعون ,روح التشكاك خط » هو فى الغالب 
نوع من الرية الشعرية» أو ضرورة الوزن» كا نجده عند أسلافه من.الشعراء . 


وهکذا »> تدين مثلا الصيغ الختلفة التصريف : سنوت“ وبنون ٠‏ الى 
استعملها بالتنوين » بدلا من الإعراب بالحروف ‏ » إلى الرغبة فى إعارة 
هذه الس عاء الثنائية ( المنى ) مكنا من الأصالة » كا ألا وردت بعيدة 
عن القافية - فى أشعار العصر الأموى() . وزيادة على ذلك ليس من الشاذ 
العادم النظير أن يستعمل الشاعر فى ضرورة القافية » جم المذ كر السام بكسر 
النون بدل فتحها . وإذا کان أبو نواس فی قوله فى مدح الأمين : 


پاحیر من کان ومن کون إلا الى الطاهر الميمون) 


. ۱۸١/۲ : أمالى المرتضفی‎ )١( 

oorfhra sve ee fA saa ٦ انظر الاقتضاب ص‎ )۲( 
a frrrsir fra sAfrIT safe rrr 

() الحمريات رتم ٠۲‏ (أهلورت) ؛ انظر : الشعر والشعراء ص ٠٠١‏ . 

Nöldeke, NBSS ı126 ( Neue Beitraege zur ) : J اثظر الصادر‎ (¢( 

semitischen Sprachwissenschaft ) 

0 ساق المر د فى الكامل ص ۲ الائ ثة أمثلة للك من شعر الفرزدق وتم ( الأمعيات 
دم ۰۷۹ ويوجد هذا البيت أيضاً ف شعر لجربر ۽ دیوان ٥۷۷‏ ) وذی الإصبع ( المفضليات 
۱ ) وانظر ابن يعيش ص ٩۱۴‏ » وخزانة الأدب 4٠١/۳‏ . 

١١ ه) ص‎ ٠۲۸۲ ( انظر : المغل السار‎ )٩( 


ا چ ت 


قد حالف قواعد العربية »> من وجوب نصب المستثى من كلام تام 
موجب ٠‏ فإن هناك شواهد قديمة أيضا“ على مثل هذه الحرية الشعرية . 
کذلك ف البیت : 


فلیت ما أنت واط مسن الثری ل رسا 


نصب معمول : لیت » وهو استعالی فَسلل" حاص › ورد ف رجز 
العجاج ( المتوق ۷ هھ ) ونی شعر الل عبد الله بن ملم رف آوائل 
القرن الثاني ) ؛ ورك الهمز فى واط »> بدلا من واطي أمر «عتاد . 


e ME E E 
: بادلا من غ فی الطاب" . ایت‎ 


کأن صغری وکبری من فقاقعها ‏ حصباء در على أرض من الذهب 


Zur Grammatik S$. 43 : ائظر نولدا که‎ )۱( 

(۲) أنظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ص ٠٠١۹‏ . 

(۳) لاوجود النصب المزعوم ف المعمولين هنا (المتر جي) . 

(+) انظر الموشح ص ۲۱۷ ويفهم من عبارة فك آن نصب ليت لمبزأين » وإن كان 
ظطاهرة قدمة » فإنه تطور حادث . غير أننى أرى أنه تركيب أصيل بكل تأكيد وقد ذكر ذاك 
فلیشر (561) 486 1 K1. Schriften‏ وتایعە ڕوكلان 0ھ 137;11 1 GvG‏ فإنلیت 
زيداً قابا ( المفصل ٠۳۹‏ ) ناثىء من رأيت زيداً قاماً وفى اللهجات الديفة , ريثت » مله 
وإن کان نولدکه 8ء8 ۳/۱۲ براها تطوراً حدیغاً من لیت › ولا أوافقه على تعلیله . 
بقيت الظاهر ة القدمة فى عض الأشعار مثل : لیت القسی کلھا أر جاد e Prov. Arab‏ 
۳ ویعزی إلى تمم » ويبدو ذاك صواباً؛ إذ تبني الظاهرة القدمة أحياناً ى بعض االهجات . 
والمعتاد فى العربية رفع اللبر بسبب القياس على إن و لعل بكل تأ كيد ( شبيتالر ) . 

(ه) دیوان هذیل رقم 4/۲٤۷‏ ون الشاعر انظر : تمذيب الہذیب ۲۸/١‏ . 

: ۸۹ الشعر والشعراء ص 4٠ء › وقد جح فی الدیوان ص‎ )٩( 

(۷) ذيل الأماى ص ٤۷‏ . 

(۸) الدیوان ص ٠١/۲٠۳‏ السسريات رقم ٣/۷‏ ( أهلورت ) ؛ وانظر : درة الفواص 
ص ٤۹‏ ؛ المغل السار ص ٠١‏ ؛ المیداف ( ۱۳٤۲‏ ) ۷۱/۱ ؛ الکشکول ( ۱۲۸۸ ) ص۲۹۳ ؛ 
فهارس الشواهد ۲۱ ب ه٠‏ 


کک 


لأنه كا فى قواعد النحو الأولية › لا تستعمل فلعلى مؤنث أفعل التفضيل 
إلا معرفة ٠‏ إلا ئى حالة ما إذا صار اسا مثل : دنيا""“ . أو أخذ معنى خاصاًء 
مثل : أحرى . كذالك من اللحن قوله : 
ونشوق سقطت ما فی يدى 
لأ اسقط ق دف عى حار أو ندم > ملاز م للمجهول ۽ وهو فعل 
غير شخصى ؛ لأن سقط غير متعد؟ . فلا يسنا. إلى الضمير . 


وعلى النقيض من ذلك رد عند شعراء الطبقة الثانية أحياناً أخحطاء صرحة 
فى قواعد النحو فهذا هو الشاعر الشیعی : السید الحمیری ( ١۱۷٣۳ ٠٠١‏ هد) 
يقول شاهداً على ما نقول " : 


A 2‏ څه 
أحوك ولا آقوی ولست بلاحن وکم قائل للشعر قوی ويلحن 
وتۋیدە فى ذلك الروایات الى بأیدینا ؛ فهاهو ذا أحد شعراء بلاط 
الرشيد » وهو العانى [ يدين بهذا اللقب لزيارة له إلى عمان » أو لسبب غير 
ذلك » لكنه على كل حال ليس من هذا الإقل المشور بفساد عربيته“ ] 
پنشد بیی الرجز التاليين فى و صف حصان : 


كأن أذنيه إذا تشوفا قادمة أو قلماً عرفا 


وهو حطأً سرعان ما عصحه انلحليفة »> حيث اقرح( عليه وضع : تخال 
مکان : کأن . 


)١(‏ على العكس من « حسى » الى وردت ملكرة لى قراءة شاذة فى قوله تعالى « وقولوا 
الناس حسى » ( البقرة ۸۳/۲ ) والقراءة المتواتر ة « حستاً » على المصدر 

.٠٠۲/۱ )۱۳٤۲( المیداف‎ )( 

(۴) الموشح ص ٠ ۱٠4١‏ وانظر فى هذا جولد زير 
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(4) توجد تفسيرات متلفة عند أبن قتيبة فى الشعر والشعراء ص +۷١‏ ؛ الأغاف ۷۸/١۷‏ »> 
۱ ؛ تاریخ بغداد ۲۷۰/۰ . 

(ه) الكامل ص ۳ه ؛ أدب الكياب ص ۸٦‏ ؛ وريد عض الکوفيين أن پستشېد 
ذا على جواز نمب معمولى کأن » انظر حرانة الأدب ۲۹۲/۲ - ۲۹۸۲ > وتوجد شواهد 
أخری ی فهار س الشواهد لفيشر ص .٠١١۷‏ 


|٠‏ ب 


وف القصيدة الى أنشدها [براهم المیصلی ( ۱۲۰ ۱۸١‏ ه) متغباً 
اور هارون على عرش الللافة ء تجد هذا البيت (الأغانى 4۱/٥‏ : 


ألم ر أن الشمس كانت مريضة فا وَلى هارون أشرق نورها 
فقال : وى » بالإشباع › بدل : ولى بفتح الياء . 


وشاعر آحر نابه الذ كر فى هذا العصر : مسام ,ن الوليد ( المتو ۸۲٠۸‏ ) 
بفتخر بأنه ابتدع لافظ : يزيد » جمح تکسیر : أيا زيد » فجعله ذلك هدا 
لنقد ابی نواس . وأخیراً : ف شعر ابن سيّابة ( المتوف ۲٣۳‏ ه) » الذى 
وإن کان لا يقاس بالشعراء السالنى الذ كر › فقد انتشرت أشعاره » بتلحين 
إبراهم الموصلى إباهاء وتغنيه بها » نجده قول : أبو سلخاق » بحذف همزة 
إمعاق » وهى حطوة ول بحو النسمية المتأحرة بو عاق . 


واللحن فى أشعار القصور › أقل منه فى أشعار الفرص والناسباٽ » كا 
راه فی آشعار البصرة لختتم. القرن الثائی . فھذا آبان اللاحی یتہک بالحاولات 
الشعرية لأب النضير الذى كان بحر ج المغنيات من اججوارى بالبصرة › وكان 
يعد أظرف الناس بها ؛ يقول أبان : 
کسر الشجر. ون عاتبته . فى جال » قال هذا نى اللغة 


,. ای أنه کان متأر؟ مخصائص مجات خاصة » وأبو النضير :يستعمل مثلا 
الصيغة الغريبة : فإياك بأن بعل ٩١‏ > جزم المضارع على حلاف القاعدة , 
ولو بى لنا كثير من أشعاره ٠‏ الى تحتسب فى الطبقة الوسطى » لأمكن العثور 
فما على حن كار وأوشع .. 


(۱) الموشح ص ٠۲۹۰‏ ولا يوجه البيت المشار إليه : رأى المهلب أو بأس الأيازيد › 
فی الدیوان ( نشر دی غویه) . 

() الأغافى /4. 

. ۷4/۲١ الأغاف‎ )( 

(4) الأغاف ٠١۱/۱۰‏ س ٠۳‏ » والبيت الذى قال فيه ذلك : فإياك بأن يعلم وإياك و إياك › 
کا ی الأغائی »› والظاهر أن الوأو موضوعة غلطاً من التاسخ » و لعل الصواب : 

فإياك بأن يسا سم إيساك وإياك 

وإذن فلا لحن فى كلامه ( النجار ) , 


ا 


وى حيط أدباء البصرة النى التقينا فيما بعشل ابن مناذر » يعد أيضاً محمد بن 
بسير ؛ رجلا وضيع النسب » فتحت له قريحته اى الشعر مدخلا إلى قصور 
الجتمع الرفيع . وقد مله عدم التساى فى الطموح على الزهادة فى أن يضع فنه 
فى نحدمة اللحليفة أو كبار رجال الدولة مكتفياً حياة طفيلية"“ فى شعار اللحمر 
على نفقة بعض الأرباء الذين خصمم بالمدیح . وقد کګانت أشعاره الحفيفة 
المترقصة ة » الى تغنى فيا > وهو مضطر ب امراج » بصغانر الأحداث من 
خحواطر یامه الرتيبة » محببة إلى الناس دهراً طویلا . بید آنہا قد عرضت 

من الوجهة اللغوية سلسلة من السمات المولدة الطابع مثل سقوط الممزة > 
. ف الصيغ الدارجة فحسب مثل : حر امه » بدلا من : حرا » » بل 
کذلك فی مثل : قراأة » بدلا من قراءة) ¢ کا ادل رطا سن مر 
الحركة الذى اث ر > مجمعه لفظ : « شاهين » بمعنى 
صقر › على : شواهن بدلا من شواهین " . وی البیت : 


ولو تنعت أتانى الرزق ف عة عة إن القنوع الغى لا كثرة المال 


حاط بين : قتع ب a‏ 
وقنْع ؛ کاو القناعة » معنى الرضا . وخطاً شنيع استعاله 
في الدعاء المضارع انبر ی الواقعی : پرحنا > بدلا من ماضی الدعاء : 


(۱) انظر الأغاف ۱۲۹/۱۲ - ٠١١‏ » حيث مى الشاعر غلطا : محمد بن بشير » انظر 
ٿاج العروس ٩۲۷/۳‏ س ٩‏ » وائظر مراجع أحری نی : فهارس الشواهد لفیشر ٠۰۲‏ تعليٹا 
عل ۱٤٩‏ با/۱۹: 

(۲) يشحدث هو نفسه عن تطفله ی الأغاف ٠١١/١١‏ . 

(۳) پان اجا حظ ٣‏ وقد ذ کر نولدکه شواهد قدمة على ذاك فی : 

Zur Grammatik Š. gQ 

. ٠۳١۳/۱۲ الأغاف‎ )4( 

(ه) انظر داثرة المعارف الإسلامية : 416 1 81 

. ٠۴١/۱۲ الأغای‎ )٩( 

(۷) آو شیاهین» انظر آلفرز دق ص ٠٠١‏ . 

(۸) الموشح ص ۲۹۹ ؛ اابطليوسى ص ٠۸١‏ ؛ على أن بعض اللغويين ذكر أن الأول 
من الأضداد . ازظر القاموس ف المادة ( النجار ) 

(۹) الکامل ص ۳۳م ؛ الأغافی ۱۴۷/٠۲‏ ؛ الحاسن لی ص ۳۸۱ بیان الجاحظ 
1/۲ . 


ف 
رحنا ( أى عسى أن ررحنا ) . فإذا أضفنا إلى هذا كله ذلاك العدد الم من 


الدخحيل الفارسى . حصلنا على صورة من التعبير الشعرى ابتعدث كثرا عن 
الشعر الفصيح فى الصدر الأول . 


وإذا جاز لنا أن نثتی بالروایات التی بأیدینا » کان عصر هارون هو 
العصر الذى وجدت فيه لخة الشعب للمرة الأولى مساغا فى التعبير الأدبى » فکا 
فى قصة جد معروفة » بروى أن هارون بعد أن قضى على البرامكة » منم 
لتاس أن بیکوا القت فی مراٹ تشید بذ کرم » ولکن جارية عفر بن بجی 
ابن خالد بكت سيدها القتيل فى قصيدة نظمتها باللسان الشعى » تحختم أبياتما 
وها : يامواليا ٩<‏ ! ا 


بيد أن حظ هذه الأسطورة من الصحة ضئيل » مثل التأويل الذى حاكه 
بعضہم ؛ ئی آن آول من نظ آغانی الموالیا » ھم عبید من واسط کانوا پتغنون 
بها فى أثناء العمل . حقاً لقد وجدت فى سار العا العربى حور غنائية شعبية ¢ 
غير أنه ليس من الممكن تحديد مبدأ الفنون السبعة المولدة زمانياً ومكانياً عل 
وجه الدقة . فجميع هذه الأغانى يناسبها شعر الأدوار الذى تتحد قافية كل 
دور فيه » وإن اختلفت قوافی الأدوار بعضہا مم بعض ؛ على حين أن 
الشعر العربى لا يعرف منذ البداية إلا القافية الواحدة نى القصيدة كلها , 
بيد آنه قد نظمت فى العصر العباسى أغانى من شعر الأدوار ( المزدوجات) 
بلغة الكتابة الفصحى أيضاً . وعصر هارون ‏ بالذات - هو العصر الذى 
لدينا منه شواهد أكيدة على نقل هذه القوالب الشعبية إلى الشعر الفنى وأبسط 
هذه القوالب هو مایسمی « المزدوجة » > وهو قالب شعری › بژلف فيه 
بيتان قصيران - من الرجز غالبا متحدا القافية > وحدة خحاصة أو دور 
مستقلا . وقد نظم أبو العتاهية ( حوالى ۰ ۲٣١‏ ھ ) ئی هذا القالب 
أرجوزته : « ذات الأمثال » » وهى قصيدة تذيبية أخحلاقية . روى أن 
تشتمل على أربعة لاف حكة ومتل؛ وم يصل إلينا منبا إلا جزء صغير .٠١‏ 


: انفلر سفيئة الك لشاب الدين ص ۰ ؛ محمد بن شنب ف دار ة المعارف الإسلامية‎ )١( 
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(۲) دیوان ( بیروت ۱۹۱4) ص .۳٤۸ ۳٤۹‏ 


س ۱۰0 ت 
واختار أبان بن عبد الحميد اللاحى › معاصر ألى العتاهية » نفس القالب 
( المطابق للمثنوى الفارسى مام المطابقة ) عند Ea‏ لبر امكة أدب المسامرة» 
الفارسى » المندى » فى شعر عرلى » مثل : كليلة ودمنة » وأسطورة بدأها » 
وجاة أتوشروان وار هوقا ر ودا رجت كلا وة 
بالابیات( : 


هذا کتاب أدب ونه وهو الذی یدعی کلیله دمه 
2 


فيه احتیالات وفیسه رش وهو کتابت و ضعته امس 


وشاعر ثالث من ذلاف العهد » هو بشر بن المعتمر المعتزلى ر التو 
11۰ ھ ) الذی زج به هارون فى الحبس بعض الوقت لنشيعه فهذا وإن نظم 
على الط ال ألوف من وحدة القافية " قصيدتيه اللتين قاطا فى الفلسفة الطبيعية› 
وأشاد فيهما بحككة الله المتجلية ى الطبيعة »> قد استخدم ضا إلى جانب ذلاف 
- كا تشير إليه نصوص متفر قة _ قالب المز دوج . وأقدم من ذلك بحق- 
النظم الفلكى التعليمى الذى أنشأ ه محمد بن إبراهم الفزاری »› مخرج کتاب 
« السند هند » الذى اشتير إذ ذاك ببغداد سنة ٠١١‏ ه . وأبوه هو إبراهم 
ان حبیب الذى پروی آنه ول من صنع الأسطرلاب فى الإسلام. ونظمه 
التعليمى الذى لم برو لنا منه إلا الأبيات الأربعة الأولى فقط ") »> هو من 
قبل المز دوج الذى تتأاف أدواره من ثلاثة أبيات متحدة القافية من الرجز . 
وأسواً حالا ما ذكرنا » إثبات أقدم الأمثلة لشعر الموشحات ؛ فإن 
« الخمسة » المنسوبة إلى أهى نواس [ الناعشر دوراً كل منبا خسة مصاريع › 
الأربعة الأول منبا متحدة القافية ؛ أما اللحامس فهو على قافية أحرى تدور فى 
المصراع اللحامس من كل دور » على مثال cii:‏ ب ب ب بپ أ 


.۷۴/۳١ الأغاف‎ )۱( 

(۲) حیوان ال جاحظ : -۹۲/٩‏ ۹۷. 

() الانتصار لياط ص ۱۳٤‏ ؛ حيوان الجاحظ ٠٠١/۹‏ : "مار القلوب ٠٠۳۴/١‏ 
(4) انظر الفهرسٹث ص .۱١۸‏ 

(ه) الوائی بالوفیات .۲۳٦/۱‏ 


E Eh 


e 


عصة نسبتها إلى حاد الراوية ( ۹۵ ٠١١‏ ه ) وهى تشتمل على قافية مصرعة 
ف داحل البيت › م قافية متحدة فى جيع الأبيات" : 
حلدل الحلول بتللك الطلول ودس الذيول بذالك امقام 
وكذلاك الحال ف البيتين التاليين ترتبط الفقر الثلاث الأولى من كل بيت 
فيہا بقافية داحلية ونقدم مثالا قديعاً آحر فمذه « المقطعة » قصيدة السام 
اللحاسر ٠‏ قالما فى مدح اللحليفة المادی (حکم ۱۹٩‏ ۱۷۰ ۸) وهی تبدأً : 


موسى المطر [غيث بكر مم انہمر ] 


وتتألف من سبعة عشر بيتاً كلها من قافية الراء على هذا الفط 0 . وسل 
المذ كور کانت تلمیذاً لبشار بن برد » مقتفيا لأره(. ولیس غ داع إلى 
الشاك ف اللبر القائل إن بشاراً أيضاً حاول نظ المر دوجة والموشح . 


وريا برجع إلى القرن الثائى أيضاً تاريخ الدوبيت أو الرباعى » الذى 

تتحد مضاريعه فى القافية ماعدا المصراع الثالث . فهذا القالب الذى لعب 

فما بعد دور عظیما ی الشعر الفارسی »› بقرن أیضاً پبشار بن برد ؛ إذروی 

أنه قال فی باثعة طیور کان يشتري منها لعل » هذا الرباعى ٩‏ اللعالى ‏ فما 

بظهر - من الإعراب فى أواخره 
رباب رة بيت تصب اللعل“ ف الزريت 


ماعشر دجاجات ديلك الصوت 
سن وديات جس الصو 


)١(‏ توجد الحمسة المد كورة فى حياة الیوان للامیری ۱۲۲/۱ ( طیم ۱۳٤١۷‏ ) » ویظهر 
آها هى نفس الخمسة الى نسبت إلى أي نواس فى دائر ة المعارف الإسلامية El, Suppl. 194 a‏ 

(۲) الغا |۲۸ 

(۳) تشسمل المقامة الثانية عشر ة لر برى على قصيدة مئل ذاك التصريع . 

. ٠۲۳/١ العمدة‎ )4( 

(ه) الأغافى ١٠١/۲١‏ . 

)( الموشح ص ۲٤۹‏ »۰ و دون تسمية القائل ف إرشاد الأريب 11/٦‏ وفيه : س 
دجاجڄاٽ . 


E 
وإن كان جوز لنا أن نشاف فى صحة نسبة ذلك إلى بشار . ومثل هذا يقال‎ 
ھ)‎ ۱۸۸ ۱۲١ ( أيضاً بى أغنية باللسان الشعبی ۰ يقال إن إبراهم الموصلی‎ 
: تغنی بہا ف سکره وهی بعد صیاغتما بالفصحی‎ 
آناجئت من طرقموصل  احمل فكل حرا‎ 
من شارب المسلوك فلا بد من شكريا“‎ 


وقد ساق ابن خر داذبه هذه الأغنية ؛ ليفسر با نسبة إبراهع إلى الموصل »› 
بيد أن أبا الفرج الذى ندين له بابر المذ كور يعارض بشدة فى صصة هذا 
التفسير " . 

هذا » وحن فى حقيقة الأمر لانكاد نعرف شيعا عن العربية الى كان 
يتكلمها الناس فى أواخر القرن الثانى . ويصادف فقط أن نعرف من إحدى 
القصص المروية عن محمد بن منادز ( المتوف ۱۹۸ ه) أنه كان يقال نى مكة 
للإناء بُرْمة»وللغرفة العالية : عسية »> إذ كان يقال ها بالبصرة : قدأر» 
وغرفة . وهذا الشاعر"“ الذى أصله من عدن › والذى يعد من شعراء 
عصر هارون » جع علماً كثيراً بشئون اللغة فى البصرة ؛ وكان ف بادىئ 
أمره متأها متنسكا زاهدا على طريقة الأوائل من المعترلة . ولكنه وضع 
نفسه ف موضح غير مقبول » لدى الدوار الى كان بختلط بها » بقصة غرامه 
بأحد أبناء أسرة نبيلة من ثقيف > وصار من رجال الجتمع امعروف بحرية 
الفكر ( الزنادقة ) الذين لايقدسون شيا . وروی أنه صب المحبر ليلا فى أما كن 
العبادة » حى تلطخت جباه المصلين به عند حضورهم لصلاة الفجر ؛ واضطر 
أخيراً إلى مغادرة البصرة مهاجراً إلى مكة » حیث مات بها سنة ۱۹۸ ه . 
وقد ذكرنا أن سفيان بن عيبنة نفسه » وغيره من الحدّثين » كانوا برجعون 
إليه فى أمور اللغة . ويقال إنه ذكر ملاحظته نى تسمية القدر والغرفة عند 


)۱( رواها الآغا 0/0 باحتلاف پسیر . 
(۲) الأغاف ى الموضع السالف . 

(۳) انظر فا يأ الغا ۲١ - ٩/۱۷‏ . 

(4) انظر صفة جزير ة المرب الهمدافى ص ٠۲‏ .' 


۸ س 


البصريين‌والمكيين ٠‏ دفاعا عن رجحان كفة البصرة على مكة فى اللغة بذ كر 
مثالين يطابق فيهما استعال البصربين لغة القرآن . أما أن أهل مكة كانوا 
يستعملون بدل اللفظ العر بى الأصيل : غرفة : اللفظ الآراى الأصل : عكيةء 
فقد أثبته أيضاً ابن دريد". كذلك يويد استعال المكيين لفظ : برمة › 
بدلا من : قدر . وورد ذلك اللفظ بكثيرة نى أقوال الحداثين"› وإن 
کان يقال ی هذا » أولا . إن لفظ : برمة › يستعمل أيضاً فى معى أخحص 
ما ذكر » وهو الادة الى تعمل ما القدر » وثانياً » لفظ قدر م يكن 
جهو لا تماما با لحجاز كذلك . 


(۱) انظر بيان الجاسظ ٩/۱‏ . 

Wiüstenfeld, Handbuch 35; : رظغl‎ (¥) 

(۳) انظر الشواهد فى : المعج المفهرس لألفاظ الحديث الشريف لفنسنك .٠۷١/١‏ 
(4) الأغاى ٠١١۳/٤‏ ء وهناك موضع ذ كرد المندای س ۱ یسم : معدن البرام . 
)( أبن هشام ص 1۸۳ ؛ الأزرق ص ٤٤4‏ . 


() 
المربية المولدة 


كان من أر المقام المسيطر الذى أخذه مبدأ « تنقية العربية ٠‏ فى التربية 
اللغوية للمجتمم العربى ٠‏ أن صارت عربية البدو تعد القدوة المثلى » والمئل 
الأعلى من جرع الوجوه ؛ وأن احتذاها الملقفون فى الكلام الشفوى › والتحرير 
الكتابى جيعاً . حقا لقد أر اختلاف الأحوال » ولاسم الانتقال إلى حضارة 
المدن » أرآً غير يسر نى اللغة أيضاء كا يبدو فى اختلاف لغة الأدب فى 
شعر الحدثن فى أواثل العصر العباسى » كشعر بشار وأ العتاهية وابن 
الأحنف » اختلافا كبيراً من حيث صوغ القوالب »> وتركيب الجمل . 
والروة اللفظية » وطرق التعبير » عن لغة شعراء البادية . ولكن عربية 
الدولة هذه احتفظت باالتصرف الإعرابى » وبقواعد الإعراب والتصريف 
احتفاظاً تاماً » ولم تزل من حیث بناؤها الحقيتی › على الرغم » من بعض 
السمات المولدة » تعد من اللغة الفصحى . وعلى النقيض من ذلك كانت 
اللغة الدارجة الى كانت تتفاهم بها الطبقات الوسطى والدنيا من سكان المدن » 
منذ نشو ما فى عصر الفتوحات الإسلامية الأولى › تعد عربية مولدة فى نظر 
التاريخ اللغوى . وقد أحذت هذه العربية المولدة تكتسب مناطق جديدة بسبب 
التغيير ات السياسية والاقتصادية والاجتاعية الكبير ة الى أحدمما سقوط الدولة 
(الأموية ) العربية > وقد بى الجتمع الراق بعیدا عن التار بہا تأراً يژ به 
له حى القرن الثالث ر التاسع الميلادى ) ؛ كما أن الأوساط الأدبية كانت 
أبعد عن نطاق التأر با كذللت . أما اليهود والنصارى بالمشرق » الذين كانوا 
يعيشون ى جو من التراث الأدنى » بحختلف نماما عن حيط العام الإسلای من 
حولم ؛ فقد ظلوا طويلا دون أن يكون فم نصيب من اللقافة الإسلامية . 
e GA E O‏ 
بل اللغة الدارجة ف عصرم .ومن هنا كانت الاثار المسيحية العربية الأولى ء 
التى ترجع إلى القرن الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى › ذات أمية كبير ة كذلك 


(ا١‎ 


لتاريخ اللغة العربية ؛ إذ فيا نجد نصوص العربية المولدة لأول مرة 
فى صورة ماسكة . 

وم يكن للاصارى والهود : اللحاضعين لساطان الإسلام بالمشرق » سحظ 
من الل الفقاف الأعل للعربية . وقد ألفوا» من حیٹ اہم ذڌوو أدیان نص 
القرآن على حتقها م التسامح والحماية » ماعات دينية فى الدولة الإسلامية 
استقلال ثقافی › وإدارات خاصة بشئونهم » وقوانين مقصورة عليہم › 
كانوا محيون حياة اجتاعية واقتصادية خحاصة بم کک 
یشارکون جير ام المسلمين فی لغم الدارجة . وتلاف اللحصائص الفليلة فى 
مادتہم اللغوية وطرائق تعبير هم > إنما نشأت من طبيعة الموضوعات الى 
الى بعال لحولا » بحيث لاتقوى على تكوين طمجة يمودية » أو مسيحية - 
عر بية حاصة . نعم كان يهود المدينة على عهد محمد [ صلى الله عليه وسلم ] 
ينطقون مجة تختلف كيرا عن لغة السكان الآحرين بالمدينة ؛ بحيث م تكن 
مفهومة لے . فقد روی عن عبد الله بن عتیتق آنه کان برطن بالیهودية(. 
بيد أن هذه اللهجة > الى كانت مقصورة على الاستخدام الشفوى [ كان 
يهود المدينة يستخدمون فى شعرهم دانماً لغة الشعر البدوى ] قد اختفت 
ماما بطر دمم من شبه الحزيرة . وعلى النقيض من ذلك نصارى البدو من 
العرب » فهؤلاء يبدو آم م يتمیزوا أصلا ف مجم عن الوثنيين. من قباثله م 
وإلا لا لى الأحطل النصرالى اعتر افا بأنه شاعر فصيح معتد به . وزيادة على 
هذا فقد سارعوا بالدحول فى الإسلام » بحيث لم يبق ر مما قد يكون للهجنم 
من خصائص لغوية .. 


وهذه العربية الى نجدها ف الأدب اليهودى والنصرالى فى القرون الوسطى » 
غا نشأت من الاستمال اللغوى عند طوائف الود والنصارى خارج 
الجريرة العربية » الذين لاصلة لم بالبادية وعربيتها »> بل استخدموا منذ 
البدء العربية المولدة الدارجة › النى نشأت من حياة العرب وخالطتمم لاشعوب 


(۱) اين سعد : ج ۲ قم ۱ ص ٩٩‏ , وائظر الواقدی ٠۷۰‏ . « لراطن » توجد فی شحر 
لعلقمة ۲۹/۱۳ ( أملورث ) . « إياكم ومراطنة الأعاجم » فى كنز العمال E‏ وعند ر 
من القرن الحاممن فى تفح الطيب ١ر٤٦۸‏ . 


۱۱١‏ ب 


الى أحضعوها »> فصمارت لخة التخاطب والتفاهم > والتى تيز رغم 
الحتلافها فما بینها بسبب الاختلاف اللى والاجتاعى - تيزاً واضحاً عن. 
العر بية اقم بطائفة من السات واللمصائص المشتركة بينما ف الادة الصو تية› 
وصوغ القوالب » وتركيب الجمل » والقواعد النحوية والروة اللفظية › 
وطرائق التعبير . فادتما الصوتية تشير إلى طابع ٠مين‏ من التيسير والسميل › 
ويتعلق ذا حذف امز الذىاستفاض ف العصر الحاهلى فى طمجةا لجاز يين ٩‏ 
وأخذ ى العربية المولدة صورة واسعة ذات أثر واضح ف صوغ القوالب . 
کنا يتعاق بذا أيضاً تغيير حرف الضاد ؛ وهذا الصوت الذى هو فى أصله 
الحرف المطبق القسم للذال »> خاص بالعربية › بحيث يسمى ااعرب“" 
فى أحد الأحاديث المشمورة : الناطقين بالضاد ؛ ويكر إبداله بغيره من 
الأصوات على ألسنة غير العرب ؛ فيكثر بوجه حاص إبداله بالظاء الى هى 
الحرف المطبق القسم للثاء المهموسة)» وهى صعبة النطق كذلاف على غرر 
اللسان العربى . وقد روى المحاحظ ” قصة البصرى الذى مى جاريته : 
ظمیاء » بيد آنه کان ينطق : ضمياء ؛ وقرن بذلك خبراً یفید أن نصر بن 
سيار » آحر ولاة الأموبين فش خراسان » نصح الموالى أن يسموا خحدمهم 
بأسماء يستطيعون أن يلفظوا بها . وهذه التغيير ات الصوتية ازدادت على مر 
القرون . وك ذا حاول النحاة أن يعالجوها » ويساعدوا على التحرز منها ؛ 
فھا هو ذا الاريرى محشد نى المقامة السادسة والأربعين مجموعة من الألااظ 
الظائية ؛ و القرن السابع يؤلف ابن مالك قصيدة تعليمية كتب هو شرحهاء 
وعالج فيا الفرق بين الضاد والظاء" وعلى هذين يعتمد السيوطى فبا كتبه 


(۱) کثب ف هدا الموضوع أطروحته للدکتوراء ان6 G.‏ س .٠۹۰۰‏ 

(۲) انظر نولدکه ف تاریخ القرآن 4۲/۳ - ۱ه. 

(۴) انظر فشر ف : 837 ,59 ZDMG‏ 

(4) هذا وهم من المؤلف إذ لا وجود فى العربية هذا القسسي ا لمخم الثاء ( المتر جي ), 

(ه) ٻیان ال جاحظ ۲/|۲. 

. () مها : ر الاععضاد فى الفرق بين الظاء و الضاد » وقد نشرها فى العراق حسين ورال 
وطه خسن سنة EE EE E ES E‏ 
لابن الأنبارى ( المت جم ) . 


ا1٣‎ 


فى هذا الموضوع © وما ذكر على القارى"' ينطق أكار السوريين 
وبعض الغاربة الضاد مثل الظاء . ثم ساق إلى جانب نطقها الأصلى كالذال 
المفخمة > كثيرا من صور الإبدال الخئلفة هذا الصوت العصى على النطق› 
فن الناس من ينطقها كالدال » وغيرهم کالطاء › وآحرون یومئون إلا 
بالظاء ؛ م يذ كر بعد هذا أن بعض الناس ينطقها دالا غخمة » وبعضمم 
ينطقها دالا عادية . وأخير ا ينطقها بعضہم لاما فعخمة ؛ وهن بين يع هذه 
هذه الصور » يكثر نطقها اليوم دالا مفخمة » وعلى هذا الأساس صورت 
كتاتها بالحروف اللاتينية . ويدو أن أبداها بالدال كان ٠ن‏ خحصائص الطية 
فقدروی أن زامر هارون الرشید : بر صوما ua‏ ھ8۲ [ يدل اسمە‌علی صله 
الآراى ] المنتمى إلى الطبقات الدنيا من سكان سواد الكوفة» كان بقول: 
أبيد » بدل : أبرض . ويكثر نى النصوص المودية والنصرانية إبدال 
الضاد ظاء() . 


وهناك تغيير صونى آنحر يعتر ضنا كثيراً فى العربية الموادة » وهو بتعاق 
بالسين والصاد ؛ فى العربية القديعة نجد بالفعل صيغاً مزدوجة » مثل : 
صراط » وسراط ٠‏ وصويق وسويق ٠‏ وغير ذلاف . وف هجة باعثبر › 
أحد أفخاذ تم . كاد يوجد هذا ااتغرير باطراد إذا جاء بعد السين أحد 


الحروف الأر بعة التالية: ط» قء غ » خ” ولوبفاصل . وقد ذهب متأخرو 
النحاة إلى تعمم جواز ذللثالتغير الصوتى بالشرط المد كورة”". وعلى الرغم 


.۱۸4 - ٠۱۸١/۲ المزهر‎ )۱( 

.٠٤ ١ ۳١ ص‎ ) ۱۳١١۸ المنح الفكرية ( القاهرة‎ )۲( 

(۳) الأغاف ۲۲۷/۰ . 

. ٠١4/١ الأغافی‎ )4( 

G. Graf انظر شرح سفر التکوین لملى بن سان »› نشرة ویko؟ ,8 ص ۷4 ؟‎ )٥( 
Der Sprachgebrauch der ãltesten chrsitlich - arabischen Literatur S. 6 

3( روى ذاكقطر ب كما ذ كره الصحاح وتاج العروس فى مادة: ص دغ ¢ وی ابن خلکان 
۷۳/۳ وانظر الفهرست ص ٠۳‏ حيث ذكر الصويق بدلا من السويق فى لفة مرو بن تمي » 
وورد لفظ الصوق بدلا من السوق فى بيٿ لرغيب بن قيس العنبرى رواء المرزبافق فى الموشح 

ص ۳۳ وغير ذاك , 
(۷) انظر المفصل الرخشری ( الباب ٩٩٩‏ ) وأبن يميش عليه . 


~~ 11۳ 


من ذللك فقد احتفظتبعض النصوص الشعبية فى مل هذه الأحو ال بنطق أصلى 
واحد ؛ مثل استھال موسی بن ميمون وغيره من المؤلفين الود 
باطراد : س ق ل » بدلا من صقل ٠»‏ المستعملة فى الفصسى؛ كا 
استعملوا الصاد بدلا من السين نى أحوال لم تنوفر فيما الشروط السالفة > 
مثل: رم : بدلا م سم 0 ؛صتام بدلا من سسَتام .و اللفظ الشعى 
مَصالسح : القوات المرابطة على الحمدودءوكذلك مفرده وهو : مَصاحی: 
الجحندى المرابط على الحدود » نشأً من ربط شعى لغوى بين أفظ : مسلحة» 
ولفظ : مصالوة) أى مطلب أو منفعة . وعل عكس ذاك ميت ضاحبة 
بغداد: ماكو [و “ميت كذلك باسم أسرى الحرب من مدينة صمالو من عمال 
قاليقلا » وقد أنزطم هارون الرشيد سنة ٠١۳‏ ه بمذه الضاحية ] وهى فى 
لسان العامة : "مالو وقد عارض النضر بن شمیل ( حوالی ۲٠۳۱۲۴۳‏ ه) 
الرأى القائل بأن السين تقع أحياناً موقع الصاد" ؛ على حين وى عن 
الإرجاج النحوى ( المتوشق ۳۲١‏ ه ) المعروف محرية رأيه فى الاشتقاق" › 
آنه کان پری جواز [بدال کل من الحرفین بالآحر ٩٩‏ , 


والطبيعة الحقيقية للعربية المولدة ¢ والفرق اللحاص الذى بيز ها تجاه 
العربية الفصحى › إنا يقوم على تغير ف تكوينما يعد ترك القصرف الإعرابى 


Friedlaender, Der Sprachgebrauch der Maimonides 1,57 (۱) 
Vollers. : 4۲1 ص‎ Reinhardt وائظر : اللهجة المربية ى مان وزنجہار تأليف‎ 
ZDMG 49, 493 

(۲) الل السار ص ٠١١۷‏ . 

(۴) جامع الألفاظ الفاسى ص ۷۳+ » وهناك أمثلة أخرى فى الكماب السابق ذكره تأليف : 
G. Graf‏ ص“ 

)4( معج البلدان ۲۱۹/۳ وذکره القدسی ص ۲١‏ معى : رجال المكس على الحدود . 
وعبارته : صأحب ربع مصلحة ومسلحة , 

(ه) البلاذری ص ۱۷۰ ( اقرا مالو بدل ضالو ) > کا ذکره ياقوت فی مجم البلدان 
411/Y ¢ 1° |‏ ء وانظر أيضا : 9 Sachau, Vom Klosterbuch‏ 

.۷۲/۴ ؟ أبن خلكان‎ ٠١ ؛ درة الغواص‎ ١٠١ لزهة الألياء ص‎ )٩( 

(۷) انظر فى هذا : الموازنة لممزة الإصفهانی » كا ذكره ياقوت فى إرشاد الأريب 
۱ه المزهر ۲۰۹/۱ . 

(۸) شرح الارة لففاجی ص ٣۳‏ . 

( ۸ - العر پية ) 


۱۱ ب 


من أماراته الظاهرة . وبمذا هجت العربية المولدة منهجاً اجتاز ته جميع اللغات 
السامية الأحرى قبل ذلك بكثير . وهلا لا يدل على أن ذلك التطور يرجح 
إلى أسباب عربية داحلية بحعة ؛ فإن الحقيقة الثابتة من أن التصرف الإعرابى 
عاش قروا طويلة فى لغة البادية » ولا يزال ماثلا فى بعض بقاياها إلى هذا 
الوم » تدل بوضوح على حلاف ذلك الاحةال . بل قرب من هذا أن 
نلتمس سبب هذه الظاهرة ى أن ممجات تلك الشعوب › التى اتخذت لغة 
السادة المرب لسانا ها نتيجة للفتوحات العربية - كانت من النوع التحليلى 
الذى ترك فيه الإعراب بالعلامات كثير؟ أو قليلا . ومهما يكن من أمر › 
فإنا نرى فى مصادرنا » إلى جانب التعبير اللحاطىء فى الأصوات العربية › 
إهمال حالات الإعراب » وتصريف الأفعال » أمارة بارزة للغة العربية على 
لسان غير العرب من سكان الدولة جميعاً . وهذا لا منم أن العربية قد أخذت 
ف الأقالم المتعددة صوراً تلفة » وأنها كانت فى المناطق الاآرامية ذات 
جرس تلف عنہا فى فارس > وف مصر »› وغيرها من شمالى أفريقية . 
ولكن هذه اللحصائص الحلية أمكن تفاديما ببعض قوالب التعبير الجديدة › 
كان ها ى عربية الدولة » وبعد ذلك فى العربية المولدة » الوظائف النحوية 
الى كانت لاإعراب ف العربية الفصحى . ومن قوالب التعبير ال مذ كورة مثلاء 
النجديد فى علاقات مواقع الكلهات ؛ إذ إن ترك الإعراب ف أو احر الكل 
بجعل من المعتلر نميير الفاعل ( إلا إذا كان فى صورة ضمير يتميز بصيغته) 
فى آتحر اللحملة» أو بعد المفعول » فبدلا من ذلك جد المفعول المباشر فى الحملة 
الفعلية مكانه الطبيمى بعد الفعل مباشرة » على حين يتقدم الفاعل إلى مطلع 
الجملة قبل الفعل ٠‏ بينا يتميز الجرور - كا فى اللغة الفصيحة - بققدم الاسم 
المضاف أو بحرف الجر . ووز وضع الفعل اللازم ف صدر الجملة > كا 
يجوز أن يتبعه مفعول غير مباشر » وتم الجحملة بالفاعل . وحتى فى الأفعال 
المتعدية لايوجد فى الترتيب القديم سبب للالتباس إذا كان المفعول ضميرا 
متصلا ( مثل : آکلونی البراغيث ) . وعلى الرغم من ذلك کثيرآ ما يؤدى 
تقديم الفاعل إلى اضطراب فى الحملة القديمة » بحبث لم يكن من النادر أن 
نجد منذ القرن الثالث خروجاً على الترتيب القديم حنى عند خير ة الكتاب 
فهذا هو ابن قتيبة مثلا » نراه فى جمل مثل : فلان قال » يضم الفاعل قبل الةعل 


0إ ب 
أحياناً دون قصر ولا تأكيد(؛ . أما أن الوظيفة النحوية > فى الإحساس 
اللغوى الى » قد صارت موقوفة على علاقات مواضع الكلات » لا على 
إعرايما إذا كان ذلك الإعراب موجوداً » فهذا مانراه من أن اللحلط بين 
علامات . الإعراب كان يعد طابعاً مير آ لطريقة النعبير الشعى . وهاهو 
ذا الحاحظ يذ كر الأمثلة التالية نماذج للكلام الملحون) : ذهبت إلى 
أبو زیدا ( ہدل : ذهیث إلى أب زيد ) ورآيث أبو مرو » ومكره أخاك 
لابطل'»وإذا عر أحاك فهر. وقد ظهر اختلاط علامات الإعراب إلى حد 
بعيد ى النصوص النصرانية العربية للقرن الثالث " فى مثل : لايستطيع أحداًء 
أو : لايستطيع أحد من‌الناس أمر مثل“ هذا ؛ وى الى وجمع المدكر السام 
يغلب النصب وال جر على الرفع تفريباًء مثل: ويقومون البنين › ومثل : 
بدّیك‌خلقتانی ويداك (!) ضربتانی »بدلا من : خلقتی يداك وضربتى يداك . 


وقد ر احتلاف ترتيب الكلات فى علاقات المطابةة كذلك ؛ فى 
اللغة الفصحى يقح الفعل فى ال حملة الفعلية مغر د الصيخة › ويطابق الغاعل التالى 
له » بشروط معينة › نى التذكير والتأئيث ؛ وى الحالة النادرة - فقط ‏ 
وهى تقدم الفاعل على الفعل » يتطابقان أيضاً ى العدد . وعلى النقيض من ذلك 
ف العربية المولدة » التى تميل إلى بدء الحملة الفعلية بالفعل » لايندر حقيق 
المطابقة الكاملة أيضاً إذا تقدم الفعل“ كا يظهر ذلك ى الأمثلة السابقة . 

وباحلالالإعراب» اضصمحلت أيضاً الفروق الى كانت قابمة فى العربية 
الفصحى بين أحوال الإعراب الثلاثة للاسم» وبين ماينصرف وما لا ينصرف . 
ويتجلىذلك بوضوح أن صيغتى المئنى ومع المذ كرالسالم فحالة الإطلاققد 
غلبب على صيغتيهما ف حالة الإضافة. وقد وجدت قديماً ى النصوص النصرانية 


(۱) انظر مللا : عیون الأخبار ۱۱/۱ س ۱١‏ ص ۲۳ س ۱٤‏ ص ۲۵١‏ س ٠١‏ 
ص ۲۹س ١۹‏ وغبر ذلك » و إن کان ار تيب الطبيعی هو السائد عنده . 
(۲) بیان الجاحظ ۰۸/۱ وانظر فی العلین المد کورین المیداف ٠۲۲٤/۲ )۵ ۱۳٣۲(‏ 


۲۰/۱ 
G.Graf, Der Sprachgebrauch der: ql a أحذتالأمغلة التالية من جوع‎ (۳ 
ãltesten christlich - arabischen Lieratur S 22 ff. 
٠٠ توجد آمفلة آحری نى الكتاب المأ كور ص‎ )+( 


¬ ۱۱١ 


العربية صيغ متفرقة مثل : مدبرين الأرض » أو : سامعين الناموس ( هذا 
إلى جائب التعبير الصحیح : عامل الناموس') وهو تعبیرأصپح‌سائداً ف 
اللهجات الحديغة" . والتنوين » من حيث إنه علامة على التنكير > 
لا يزال ماثلا ف بعض البقايا فقط » لاسما ف العبارات الظرفية الى حصل 
فيها توسع كبير » مثل : اول ؛ أما فبا عدا ذلك فإن الاسم بطبيعته منكر > 
ما م يكن علما » أو منادى » أومعيناً بالإضافة إلى اسم ظاهر أو مضمر › 
على حين يعبر عن التعريف بواسطة الأداة »> بصورة أوسع من العربية 
القدعة ؛ إذ تدخل أداة التعريف الآن على ألفاظ : كل وبعض وغير“ »› 
فى مشل : ( المحيوانات ) الغبر ناطقة) »> وف التراكيب العددية » مثل : 
الللازة الأثواب » أو » : الاثى عشر . وكان أيضاً من أر ترك الإعراب 
فى أواخر الكلمات أن قامت وساثل أخرى مقام الإعراب »› فى حالة ماإذا 
م يكف الترتيب الوضمى للكاات فى ذلك »> فإدحال لام الجر على المفعول 
به" » بصورة مقصورة على أحوال حاصة فى الاخة الفصحى » قد لجأت 
إليه أقدم النصوص النصرانية العربية ف سورية وفاسطين » بوجه حاص »> 
إذا تقدم المفحول علىالفعل » أو لم جىء عقبه مباشرة » نحو : ول لم يع رفو |( 
وكذلك بمكن أن جر المضاف إليه ‏ كما فى العربية القدية*) ‏ مروف 


(۱) گھGr G6.‏ ف الکثاب السابق ص ۲١‏ » وائظر أيضا كث : d A. Müller‏ 

دراسة النصوص و الاستمال اللفوى لكثاب طبقات الأطباء لابن أي أصيبعة : دو8 .8 1884 S۸١4‏ 
(Sitzungsberichte d. Beyer. Akademie d. Wissenschaften, München)‏ 

(۲) انظر مثلا قواعد العامية المصرية تأليف : شبتابلك » ص ٠4۹‏ 

(۴) ی کل وپعض انظر ص ٦۸‏ من هذا الكتاب ؛ والغير يدها لررى ف درة الغواص 
ص ٤۳‏ ؛ وقد استعمله الدینورى فى العالسة ( كا ذكره ابن حجر ف لسان ميزان ۱۳۹/۹ ( 
فى عبارة ؛ من مالى آو من مال الغير . 

۹۲۰ ابن أب أصيبعة ۹/۱ ؟ ۲ءالةM .۸ فی الکتاب السالف من‎ )٤( 

(ه) عابه الریری ف درة الغراص ص ٩٤‏ . وليس هلا الاركيب بدلا وإنمما هو 
قياس على التمبير المنكر : « ثلاثة الأثواب » وهو ركيب إضاش كا يتضح من شبط الفويين 


. ) المرب له ( شبيتالر‎ 
A. Fischer. Die Aufloesung der akkusativ rektion : انظر‎ )( 


des transitiven Verbes durch li , BVSGW 62 ıg10,S. I161 - 188 
. ٤۲ ف الكتاب السالف ص‎ €. Graf )۷( 
“| \ + الفقرة‎ Reckendorf Arab. Syntax : رۈغil‎ (۸) 


س 
الجر » وعلى الألحص حرف الجر : من 


والانتقال من النوع اللخوى التركيى ٠‏ إلى النوع التحليلى » بتجلى فى 
الفعل ى العربية المولدة » فصيغ المضارع » قبل كل شىء تتحد كلها 
فى النصوص النصرانية العربية القديمة“ . وفعل الدعاء اختنى بالكاية تقرياً 
نى الجمل الأصلية »> وصار يعبر عنه ( كفعل الأمر نى بعض الأحيان ) 
بالفعل اللحبر ى الواقعى المشير إلى التأدب فى الطاب فى نفس الوقت » حيث 
يفهم طابعه الطلبى من سياق الكلام“ . كذلك تلعب صيغ الفعل فى الحملة 
الفرعية دوراً فاقد الأهمية ؛ إذ زال الفرق بين الحمل اللبرية ؛ والجمل 
الإنشائية » ونشأت - من جانب آحر - عبارات كثيرة جدبدة يستعان ا 
على تصور الأزمنة الختلفة لمعالى الحدث الفعلى ؛ فالمستقبل مثلا كثيرا مايعبر 
ما يقع فيه من أحداث لازمة بلفظ : عتيد أن »> على حين تۇر الترحة 
العربية لاإنجيل التعبير بلفظ : مزمع أن ؛ ؛ إذا م تعبر عن ذللك بلفظ : 
شانه (شأنه) أن" . ما معانى الإرادة والر الإمكان » والاسثطاءة » 
والنکلیث » والوجوب »> فڑنہا عير عنبا ب بشتى العباراٿ ٠‏ فيعبر ( على بن 
سلمان ) الفاسى القارى “ نى القرن الرابع المجرى / العاشراليلادى › 
عن معنى الإمكان بالألفاظ : جاز ٠‏ احتمل »> استطاع 
مع المضارع . وعن معنى الإرادة بالألفاظ : أراد » طلب » اشنهى » 
مع المضارع › وغير ذلك »› على حين يعبر عن الضرورى بلفظ : وجب 
ومضارعه . وف النصوص النصرانية يوجد - إلى جانب أراد مع المضارع : 
وافقه » سره » كلاها للتعبير عن اارغبة . ولفظ ا ع الضتارعم 
يستعمل فى كير من النصوص النصرانية لاتعبير عن التكليف والإيجاب ؛ 
والتعبير : رجع وفعل » بمعنى فعل ثانيا ؛ عاد وفعل › بمعنى كرر الفعل » 
على حين أن : عاد » فى حالة النى » تفيد أنه م يفعل بعد . واحتفظت الجماة 


G. Graf )۱(‏ ف الکتاب السالف ص ٠١‏ . 

(۲) ۸.1 ف الكعاب السابق ص ٠٠٩‏ ؛ وينقد الريرى هذا النوع من التعبير فى 
درة الفواص ص ۱۱٦‏ وأنظر : 8 Fleischer, Beitraege‏ 

(۳) كل هذه الأمثلة ى المر اج الألمانية الم كورة . 

)4( انظر : شرح سفر التکوین ص ۱4۸ نشر : ووو؟ 


ب ۱۱۸ ب 


الشر طية » من بين احمل الفرعية بصور تما القديمة » على حين اختفت الجمل 
ألالية 1 الى : تعد تتميز عن احمل الأصلية بعد تقدم الفاعل ف مطاع 
الكلام » وحل علها حمل مقيدة للرمن تربطها روابط حرفية أو اسمية ختلفة. 
ويستعمل مترجم الإنجيل : من حيث » بمعنى : فى حالة . وفى حياة القديسين 
ف القر نالقالث » كر استعال :فما » بمعنى : بينا؛ وإلى هذا يضاف الاستعال 
الثالث : عندما ؛ ولإفادة معنى السببية يوجد لفظ : بأن » وى معنى : منذ: 
من حین » وبدلا من حتی : إلى حین ؛ كنا أن اسم الموصول ( الذى ) تحول 
أخحير؟ إلى الصيغة الجامدة ف جع الأحوال » وهى : الى ؛ وكانت نتيجة 
ذلك كرة مخالفة حلة الصلة لقواعد المطابقة المعثمدة فى اللغة الفصحى › 
فی نصوص کشاب النصاری والیهو د . 

ومهما اختلفت الأمثلة النى ذكرناها حى الآن فى تفصيلها › فإنا 
تشترك جحيعاً فى أنه عوضاً عن نظام التصريف الكامل الغو مع قواعد إعرابه 
وتصريفه» جدات حالة لغوية بط فيا التصريف » وصؤرت فما علاقات 
التركيب بين الألفاظ المؤلفة لحملة واحدة - فى أغلب الأحوال ‏ بوساطة 
وسائل ظاهرية » مثل مواقع الكلمات» وترتيبماء والاستعانة على تغييرات 
الحدث بال حمل الموضحة » وتعديل الجمل › وكثرة المرادفات , 

هذا وإن ترك التصرف الإعراى واللحلط بين علامات الإعراب › 
وعدم التفريق بين صيغ الأفعال » لم يكن هوالسبب فى هذا التطور اللغوى»› 
وإنما هو من عوارضه وظواهره الى لفقت - من فبل - أنظار أقدم علماء 
المسلمين بصورة قوية › بحيث تحمل ملاحظاتہم ی هذا السبيل على اعتقاد 
أن طريقة التعبير الشعى إنغما ترجع إلى مخالفة الإعراب فحسب . أما أن هذا 
النوع من الملاحظة الشديدة الصلة بالقواعد النحوية » ويمبداً تنقية اللغة 
الناشىء عنها »> هو ذو صفحة واحدة فقط > فهذا ما تدل عليه النصوص 
النصرانية العربية » أو الهودية العربية › الى ترجع قيمتما من الوجهة اللغوية 
التاريخية »إلى آنا تعين على متابعة اللهجات الشعبية اللحديثة حى ظهو ر الأسلوب 
االتحليىللغة » فى وقت كانت الآداب العربية » المكتوبة بأقلام المؤلفين 
المسلمين » لاترال فى أسلوبما اللغوى » مليئة با مئل العليا للعر بية الفصحى . 

(۱) کل هله الأمثلة وغیر ها توجد فی کثاب وي ,ى الساپق ذکره . 


(٦) 
العلاقات اللغوبة فى عصر المامون‎ 
وعقيدة الاعتزال الرسية‎ 
A0 [Ye A۸ 


ذلك الازدهار ااعظم الذى سطع نوره محم حکم هارون » استمر مطرداً 
ف ظل اللعلفاء الثلاثة الذين توالوا من بعده ؛ بل لقد ظل منشور الأعلام حتى 
أو اسط القرن الثالث المجرى / التاسع الميلادى . 


وعلى اارغم من ان اضمحلال السلطان فى الجانب الغربى للدولة » الذى 
بدأ فی عصر هارون »› قد بی متواصلا فی ظل الأمون ( حکیم ۸۱۳/۱۹۸ 
۸۳۳-۸ ) وامتد إلى مناطق فارس العظيمة الأهمية من ناحية اللعراج 
والضراثب ؛ فقد نمضت الحياة الثقافية على عهد المأمون بوجه حاص فى 
ختلف النواحى من الشعر » وعلوم اللخة »> والدين » والكلام» وتعاطى 
الثقافة الهليئية الشرقية » نمضة تسوخ تسمية هذه المرحلة: العصر الذهى 
للآدب العرف . 


اما أننا أوسح دراية - إلى حد كبير - بالعلاقات اللغوية لأواخحر الشرن 
الثانى المجرى ر الثامن الميلادى ) » والنصف الأول من القرن الثالث الممجرى 
( التاسح الميلادى ) بالقياس إلى الأزمنة المتقدمة على ذلاف » فهذا مانحن 
مدینون به - قبل کل شیء ‏ لکتب ال مجاحظ ( حوالی ۱٦١‏ ۲۵۵ ھ) . 
هذا الأديب المنتمى إلى البصرة » والناشىء فى مدرسة الاعتزال بذه المدينة »> 
وجه ملاحظته القوية» وملكة انتباهه الراسغة › فى أسلوبه اللحصيب الأفكار 
امتعدد النواحى » إلى شتى الظواهر فى المياة اللغوية : وأفاض الكلام 
عن ذلك ف حوثه و کتبه ایی صنفها ی تلف الموضوعات › ولاسما کتابه 
عن الفصاحة والبلاغة : کتاب البيان والتبین ٤ ٩‏ 


. د٠۳١١١ يعمد المؤلف على الفسخة المطيوعة پالقاهرة فى جزأین‎ )١( 


ب ١۳ا‏ ت 


والحاحظ ينتبه أيضاً إلى لغة الأطفال› مثل : واؤاو بمعنى « كلب )() 
وماما على : شاة أو حروف'؛ وهو محكى أن النبطى المغلاق الذى نها 
فى سواد الكوفة » وإن تکل العربية المعروفة » وكان لفظه متخير ا > ومعناه 
شریغاً > يعرف السامع لکلامه وشخارج حروفه آنه نبطی . وکذلات ذا تکل 
الحراسانى » وكذلك إن کان من كتاب الأهواز » فإناث تعرفه »> مح إعرابه 
وتخير ألفاظه فى مخرج كلامه . ويستطيع الحاكية من الناس أن بحكى نطق 
الأهوازی واللەراسانی والزنجی والسندی حتی تجده کأنه طبع مه" . 
والنبطى الةكح جعل الزاى سينا و العين همز ة٠‏ ؛ والصقلى عل الذال المحجمة 
دالا ؛ واهندى يجعل الحم زايا . وقد كان حلط الأصوات على هذا 
المنوال معيناً لاينضب للتسلية والفكاهة. وحكى المحاحظ متند راء كيرا من 
القصص عن انخيرات الفكاهية النى كانت تنشاً من ذللك") . کا تبه 
الجاحظ أيضاً إلى ازدواج اللغات ؛ فالعربية والفارسية تختلفان » فإذا التقتا 
فى اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منہما الضيم على صاحبتها ؛ وقد استثی 
من ذالك أحد القصاص »› وهو موسی بن سيار الأسوارى » الذى يصفه بأنه 
كان من أعاجيب الدنيا» وكانت فصاحته بالفارسية ى وزن فصاحته بالعربية» 
وکان يجلس فى مجلسه المشهور به » فيجلس العرب عن بمينه » والفرس 
عن يساره › فيقرا الاية» من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية » م حول 
وجهه إلى الفرس فيفسرها لم بالغارسية » فلا يدرى بأى لسان هو أبين. 
وذكر الحاحظ أمثلة لاستعال الكلمات والعبارات الفارسية ى الشعر العرلى ؛ 
فهذا شاعر يتحدث عن : الكافر كثوبات »وهی آلة من الات الحرب أشبه 


(۱) بیان ال جاحظ ۲۹/۱ . ( عن هيم بن عدی المتوق ۲۰۷ د) , 

(۲) حیوان ال جاحظ ۸4/۰ . 

( پیان ال جاحظ ۳۱/۱ 

(4) بیان الجاحط ۳۲/۱ . 

(ه) بیان ا لاحظ ٣۳/۱‏ 

» بیان الجاحظ ۲۲/۱ ؛ ویؤخذ ما ذکره ی ۴۴/۱ س ۸ أن اممندی يحمل الم ذالا‎ )٩( 
. والشين سينا أيضاً‎ 

(۷) بیان الماحظ ۲|۲ 

(۸) بیان ا جاحظ 1۳۹4/۱ + وائظر : 162 Goldziher, Muh. Studien,‏ 


۱۲۱ ب 


بالمرزة »فی أیدى رجال ليست لغنہم لغته". ولا يقنصر الحمانى الشاعر ف 
مدحته لمارون الرشيد على استعال لفظ : كرد» عى عنق من اللفظ الفارسى 
ک ردن » بل يقول زيادة على ذلك : 
آل یذ وق الدھ ر آب سرد 

أى حلف لايشرب الاء البارد أبدا". ومن اللحليط اللغوى - عى 
الكلمة-قصيدةللأسود ب نأب كر بمة» احتلطت فبا ا لحمل العر بيةبالفارسية >»١‏ 
فإذا قرنا بده الأمثلة » الحملة الفارسية الى ذكرها الجاحظ فى كتاب 
البخلاء) » تجلى لنا بوضوح أن الجاحظ كان يفهم الفارسية . وعلى الرم 
من ذلك لم يعن الحاحظ باللغات الأجنبية لذاتما [نشاً الاهتام باللغات الأجبية 
لذاتما فى القرن الرابع المجرى / العاشر الميلادى ؛ ففى ذلك القرن لف 
ابن الجراح التو ۳۹۱ ه ول كتاب نعرفه فى اللغة الفارسية”]وإما اقتصر 
الجاحظ على ملاحظة أن كثير ا من أصوات اللغات الأجنبية » وعلى الأخحص 
هجة خحوزستان » لايصوره اللحط العربى » وأن على سواحل البحر من 
سياف فارس ناسا کثر ا کلامهم شبیه بالصفیر . ویکرر ف موضع آحر 
حكاية عن شاهد عيان يصف متمعاً من الزنوج قام خطيمم على ماعلا من 
الأرض وتکلم »وهو یشبه حواره‌بالدمدمة والممهمة. ومنناحية أخحرى 
يوجه الحاحظ عناية فاثقة إلى الأحطاء اللعاصة نى التعبير » مثل لاغة الاسان > 


(۱) بیان ال جاحظ ٦۱/۱‏ › ونی معی : کافر کوبات » انظر تفسیر الطبری + ف فهر ست 
الألفاظ اللغوية . 

(۲) ورد لفظ : کرد ی بیٹ یذ کر کیر ا وهوالفرز دقمشهور ء دیوان ص ۲۱۰ افظر : 
أدب الكاتب ص ٥۲۷‏ ؛ الاقنضاب ص ٤١۸‏ ؛ ويستفاد من استمال هذا اللفظ على هذه الصررة 
أن من‌أحذه » ظن أن النون نى آحر الكلمة : كردن » مغل الشنوين ف العربية . 

(۳) بیان ا لجاحظ ٩۱/۱‏ س ٠١‏ . 

)٤(‏ بیان الجاحظ ٩۱/۱‏ س ۱۹ - ۲۳ » ویوجد مال آعر فی معرب ال جوالیی ص ٩‏ ؛ 
٩٩ + ۹‏ وانظر كلك جلة : و .صسصھ و21 ZDMG. gg,‏ 

)ه( ص ۲۲ س 1۷ مع ملاحظات فان فلوين , 

. ۱٠٤ س‎ ۸٩ الفهرست ص‎ )٩( 

(۷) بیان الجاحظ ۱۹/۱ س۲۹ , 

(۸) الفهرست ص ۲۸ . 


|۲٢‏ س 


ولکنته وما شابه ذلك من عجز عن تصحيح مارج الحروف ؛ ویذ کر 
أبيات ألى رمادة الذى طلق زوجته حشية أن تجیئه بولد ألثغ ) . وكثيراً 
ما تبدل ااسين ثاء » والراء غين" » ويلى ذلك إبدال الراء ظاء ء تم ذالا > 
وأسواً الوجوه إبداا ياء" . وينطق بعض الناس بدلا من اللام ياء » 
وآلحرون کاف٥)‏ . کہا أن بعض الناس لايستطيع نطق القاف فينطق بدها 
طاء) , ومثالا لاجټاع لغتین ذکر الجاحظ شوشى صاحب عبد اللہ 
اس‌خالد الأموى > إذ كان بجحل كلا من اللام والراء ياء" . وعقد الجاحظ 
فصلا طويلا" خاصا إعؤسس مذهب الاعتزال : واصل بن عطاء » الذى 
كان لايحسننطق الراء » فكان يتجنب فى مهارة وحذق جحميح الكلات الى 
تشتمل عایا . 

ويعالج الجاحظ أماء عيوب اللسان: فالقتام هو الذى يتعتع لسانه فى التاء 
والفافاءالذی یتتعتخ لسانه فالغاء 0 ,. واللشة»ومصدرها الف » واأوصف : 


مس 


(۱) بیان الجاحظ ۲۹/۱ س ٠١‏ ؛ عيون الأحبار 4 ص ۷ » وذكر : زياد » بدلا م 
اب رمادة ؛ ؛ وف اسشحسان اللئغة المحفيفة واستملاحها ائظر البيان ۲/١‏ “س ٠۲٠‏ طبقات 
ابن سلام ص ۱۹ س ۱۸ ؛ نقد الشعر ص ٦4‏ ؛ الأغای ۱۸ / ۱۹۲ ؛ وائظر الرمادی فى 
این خلکان ۳۰/۳ ه » وانظر : چم ص ۳۳۸ 

(۲) بیان الجاحظ ۸/۲ س ٠۴‏ > وكان ينطق الغين بدلا من الراء » ابن السراج اللحوى 
المحوی ۳٠۹‏ ۾ كما ذكر ذاك ابن حلکان ۳۱۹/۲ . وف تاریخ بغداد ۱۱۹/١۲‏ رواية عن 
كيفية علاج أبن المنج من لفغة كانت بلسائه » وما يستفاد أن اة هى تعويض صوت بصوت 
آخر . فقد کان شعبة مغلا ينطق الشاء بدلا من التاء ؛ انظر سان بی داود ۱۹٤/۲‏ ( طبع ٤١‏ ١۳٠ه)‏ 

(۳) بیان اجاح ۱۷/۱ س ٩‏ -۱۹. 

(4) ف الموضع السالف س ٠. ٣‏ 

(ه) بيان اجاح ٠۷/١‏ س ٣ - ١‏ » وأشبر الأمثلة لذاك يقدمه الملوى ابر اهم بن إماعيل 
الذى مى يسبب هذه اللفة : طباطبا , أنظر أبن حلكان ۷١/١‏ فى رة حفیدہ آی القاسم ابن 
طباطبا أمير العلویین فى مصر ا نوی ٤٣٠١‏ د , 

)٩(‏ بیان الجاحط ۱۷/۱ س ۲۳ » ويقدم مثالا آحر لاجتاع لفغتين » ابن آي البغل اللى 
کان عل الراء غينا والكاف همرة » والذى عمل لأجله أو السن بن طباطبا »> المعو ۳۲۲ ۾ 
قصيدة لاتحتوی على الراء ولا الکاف . انظر : إرشاد الأریب ۲۸۰/۹ - ۲۸۹ . 

(۷) بیان الجاحظ ۸|۱ س ٠١‏ . 

(۸) بیان ا لجاحظ ۱۸/۱ س ۱۲ -~ ۲۰ ؛ انظر الکامل المبرد ص ۳۹۳ س =١‏ ۹»> 
٤‏ س ۲ ؛ رؤبة ص ٥ه‏ ؛ إرشاد الأدريب ۷۷/١‏ ؛ الأغانى ١/۲٠؛‏ » طبع دار الكتب . 


¬ 1۳ = 


الس » هی أن یدحل الرجل بعض کلامه فى بعض ٠”‏ , کا يسوق أيضاً؛ 
شاهداً على الجلجة ويذكر أن الحخبسة هى ثقل الكلام على اللسان › 
وقد استعمل القرآن لفظ : عقدة» نى معلى قريب من هذا »› فى آبة سورة 
طه ۲۷/۲۰ › ای ئی الحبسة ای کان یقاسیہا موسى فى نطقه. ويحدد 
الجاحظ : اللكنة > بأن يدخل الرجل بعض حروف العجم فى حروف العرب 
وتجذب لسانه العادة الأولى إلى الخرج الأول » أى التغيير الذى يطرا على 
الأصوات العربية فى لسان غير عربى)؛ وهى على ذلك تتحد أحياناً 
مم اللثغة أى إبدال حرفعربى بحرف آخر. والنحنحة وإلسعلة من لوازم 
العجز نى البيان”“ ؛ وأخيرا الحكلة » وهى نقصان آلة المنطق » وعجزأداة 
اللفظ حنى لاتعرف معانية إلا بالاستدلال ؛ أو بعبارة أحرى هى كلام 
الإنسان فى حفوت لا يبين ؛ وهى كذلك كلام الحيوانات العجاء دون 
صوت » مثل الغلة الى فھم سلمان کلامھا > كا جاء فى القرآن. . وقد 
استبل المحاحظ كلامه عن البيان والبلاغة بتفصيل أحوال العجز عن التعبير : 
الى“ . وف مكان آحر يسوق جملا عسيرة النطق ليحقق تعويد اللسان على 
الذرابة والمرونة » مش البيت : 
وقبر حرب بمكان قفر ولیس قر ب قبر حرب قبر 

الذی لا یستطیع آحد أن ینشده ثلاث مرات ی نس واحد فلا يقتعتع 

ولا پتلجاح () . وهو يتك عن أن بعض أنواع من الربط بين الأصوات 


(۱) بیان ال جاحظ ۲١/١‏ عن أب عبيدة » والكامل فى الموضع السابق . 

(۲) بیان ال جاحظ ۱۹/۱ ۰ وذکر ابن درید فی الاشتقاق ص ۲۳۹ س ١١‏ + لفظ الملجاإج > 
لقباً على بعض التاس . 

(۳) بیان ا ل جاحظ ۱۹/۱ س ه . 

(4) بیان الجاحظ ۱۸/۱ س ۱۲-۴۳ . 

(ه) بیان الجاحظ ۱۹/۱ > ۳۳ » ۹ ۰ ویوجد مفال لذلك ف الأغای ٠١۸/۱۴‏ . 

. ۱۹/۱ بیان ال جاحظ‎ )٩( 

(۷) بیان ال جاحظ ۱۹/۱ ؛ الیوان ۴|4 » ۷ . 

۸ بیان اجاحظ ٤۲/۱‏ 

(4) بیان ال جاحظ ۲۹/۱ ؛ المسعودی ( ۱۴۳٤۹‏ د) ۳۳۰/۱ ؛ الدمیری (۱۳۸ه ) 
۲٠۲۲‏ وقد اعثمد علاء البلاغة نى عصر متأخر على هذا الشعر للاستشهاد به علىثنافر الحروف . 
وهو مشہور . وانظر المستطرف لاإبشمی ( ۱٠٠٠١۳۴‏ ه) 4١/١‏ . 


¬ ٤ ب‎ 


لا ترد ى العربية » وهى ظاهرة يسميما علماء القواعد بالتنافر » ويتخذونما 
وسيلة للتعرف بها على الألفاظ الأجببية". 


ومن النفاسة عكان » ماذكره الحاحظ عن اللهجات ٠‏ واللخات اللمعاصة» 
وألسنة الحرف والمهن . فهو يبين أن كل مصر يتكلم على لغة من نزل به من 
المرب“ » ويذكر أمثلة لفرق مابين مكة والبصرة فى الاستعال اللغوى . 
وى كتابه : البخلاء » يسوق الحاحظ وصفاً حياً للدوار الأدبية فى البصرة »> 
حوالى سئة ۲٠١‏ ه ؛ ها يعرض صورة » غاية نى الدفة من الوجهة 
اللغوية » لأسلوب الحادة بالبصرة فى ذلك العهد . ويعطينا هذا الكتاب 
نفسه » فى الفصل الذى عقده رئيس طائفة المتسولين بالبصرة : خالد بن 
يزيد » المعروف خالويه » نظرة فى رموز الحتالين“ ؛ فكلمة : 
خط رای ء تعبر عن‌انحتال الذی يوه أنه مؤذن من خراسان» ویتظاهر بان 
بابك أمربقطع لسانه" . وف موضع آنحریسوق حط ة۳ فی أدب المائدة › 
ویعلق علا بشرح عدد من التعبیرات الى بعر با عن مختلف العادات السيثة 
عند الأ كل . وقد يستطرد أيضاً بذ كر بعض القصص عن الملحين » مع 
ذ كر تعبيرات من لغة مهتم ") ؛ كا يتفكه بالطبيب الذى يعبر عن الأمور 


(۱) بیان ا لجاحظ ۳۱/۱ س ٦‏ . 
(۲) المزهر (۰ ۱۳۲ ه) ۱۹۰/۱ ؛ وانظر این درید ی : 
A. Siddiqi, The Allahabad University Studies, vol. VI Arts’ Section‏ 
677 )1930( : 
(۳) بیان ال جاحظ ۱ ص ٩‏ س ۲۱ . 
(4) انظر : فاٺ فلوان ف مقدمته ذا الكعاب ص ٣‏ . 
(ه) انظر ص ٥٦ - ٤۷‏ ( فان فلوان) . 
»( هناك قائمة ماثلة فى امحاسن بى ۲۷-۲٤‏ وانظر ىذلك ؛ 
عي - 28 ر27 Z4‏ والس طم وسأتى الحديث عن قصيدة أ دلف اللزرجى . 
(۷) ص ٠ه‏ من الكتاب المذكور ؛ وبعد ذلك مائى عام » وضع أولئلك الحتالون الروم 
موضع بابك ؛ انظر اليتيمة 1۷۸/١‏ فى تفسير كلمة ؛ حطر » أسفل الصحيفة . 
)۸( ص ۷۱ مع ملاحظات فان فلو . 
(۹« بیان الجاحظ ۲۱۲/۱ س ۱۲ - ۱۷ »وتوجد بعض تعبير ات اللاسين أيغاً نى حكاية 
أي القاسم ۷ Mez‏ + وف المستطرف ۲٤٥/۲ )۱۲٥۲(‏ ,. 


ا 0ے 

المعتادة بمصطلحات فنية » ويسمى البحح المصحوب بالخاط » باللفظ اليونانى 
الدحيل : بلغ ٩‏ 

وعظم الفائدة - بوجه حاص - ماذكره الجاحظ عن : الإعراب . 
فهر يعد من أجل المتع أن يستمع المرء إلى حديث الأعراب الفصحاء العقلاء 
أو إلى محاضرة العلماء الباغاء ”" . ويبحث على رواية نوادر الأعراب 
مع إعرابما ومخارج ألفاظها" . وهذا يدل على أن الإعراب فى عصره كان 
لايزال حا على ألسنة البدو الحلص . وعلى النفيض من ذلك › ينعت 
بعخالةة الأسلوب » ومسخ رة کان از العوام » و المحشوة 
والطغام » بالإعراب الكامل » والألفاظ التخيرة )؛ إذ إن هؤلاء الطغام 
من التجار وسواد الشعب ينطقون عربية حافلة بالحن ؛ وعنهم يأحذ الأجانب 
كالأنباط والةرس + والأعرابى القخح لايفهم هذه الرطانة ؛ ومتى وجد 
النحاة أعرابياً يفهمها ب»رجوه ولم يسمعوا منه ؛ لأن ذلك يدل على طول 
إقامته نى الدار الى تفسد اللغة » وتنقص البيان ” . ويذكر الحاحظ أن 
أن أسواً المحن هو لعن الأعاريب النازلين على طرق السابلة » وبقرب مجامع 
الأسسواق ‏ . ويقول المحاحظ إن أول لحن “بح بالبادية : هذه عصاتى ء 
بدلا من : عصای ؛ على حين أن أول لمن ظهر بالعراق هو ماقيل فى الأذان: 
حى على الفلاح” . ويسوق الجاحظ - فى باب خاص - مجموعة كبيرة 


(۱) بیان ال جاحظ 4/۲ س ۲۳ ؛ وتختلف عن ذاك رواية كتاب الحاسن والأضداد صه 
( فان فلوتن ) الذى نسب - دون حق - إلى الجاحظ . 

(۲) بیان ال جاحظ ٩۲/۱‏ س ۸-٥‏ . 

(۳) بیان الجاحظ ٦۲/۱‏ س ۱٤‏ . 

(4) بیان الماحظ ۲/۱ س ۱٩‏ - ۱۹ ؛ اليوان ٠۲/۳‏ . وبنفس الطريقة يعلل كذلك 
ابن قتيبة فى عيون الأحبار (نشر بروكلان ۷/4 ) لرك الإعراب وايز عند حكاية مثل هذه 
النوادر . وانظر كذلك مذهب قدامة بن جعفر نى أول الباب الفامن من هذا الكتاب ( شبيتالر ) . 

(ه) بیان ال جاحظ ٠۷/۱‏ فا بعدها . 

. ۲۱ س‎ ٦۲/۱ بیان الجاحظ‎ )٦( 

(۷) بیان ا لجاحظ ۲/ه س ٤‏ ؛ واللحن ى كسر الياء و الصواب الفتح . 


- ۱۳١ 


من الحن الختلف الأنواع “ . وکون هذه الأنواع خلیطا بشتمل على شی 
الألوان والأحوال » من تعسر مخارج الحروف» إلى الخالفات الشنيعة لقواعد 
انحو والتصريف »› إلى التساهل فى اختيار الألفاظ ٠‏ إلى اللجروج على 
الأسالیب » لا بغہر کثیر ا ما قلناه » لأنه »> حتی ذا أمکن تر تيب استطر اداته › 
اتی قصبد بہا إلى جلب اتتباه القاریء » على أى صورة من اتر تيب » فان 
حع ملاحظاته ٩‏ تدل عموماً على أنه قسمها متألرا بروح عصره تارا 
سطحاً بح - حسب الفروق الى كانت قانمة بين الأسلوب الصحيح 
والأسلوب اللحاطىء فى صورة الكتابة . 


وإلى جانب الطبقات الحلية» والاجتاعية » وجدت طبقة أحرى أبرز 
الجاحظ ذكر خصائصا اللغوية فش مواضصع مختلفة ؛ إنهم أولثلك الذين 
يولعون بالتنوق والمبالغة فى مضاهاة کلام البدو باستعال لغة متصنعةمستكر هة ؛ 
وهذا الشذوذ يطلق عليه الحاحظ اصطلاحات فنية كثيرة › يفهم منہا آنا 
رانجعة إلى نوع من التعبير الجهير الم الحافل حروف الحلق . فالتقعير 
نوع من اللعبير کأنغا يستخرج من قعر بار 0 ؛ والتقعيب » الذى یکاد 
یکون مردافاً له > نوع من التعبير يأحل فيه الم صورة ة القعب ) والتفخم 
يصور تأكيد التعبير والتنصيص عليه ؛ و كلنا التشدق والنشادق» مأخحوذتان 
من كلمة : شدق › بمعنى زاوية الفم» ومعناشا التكلل مع اتساع زاوية الفم» 
وكانا يستعملان نى الأصل تعبيرآ متعارفاً » على سبيل الجاز »> عن البلاغة > 
دون معىآلحر من العيوب» ولکنه نقل بعد ذلك إلى التصنح فى الكلام 
الذى يحتمل من الأعراب وحدهي) . وقد نسب إلى الرسول [ صلل الله 
عليه وسم ] تنبؤه بأن الرثارين المنشدقين المتفيمقين أبعد الناس مالس منه 


(۱) بیان الجاحظ ۲|۲ هه . 
(۲) انظر إرشاد الأریب ۲٠/١‏ . 
(م( أنظر لقeر‏ lلإıر‏ 43 Braunlich, Well‏ 
(+) ساق ال جاحظ شواهد من الشعر عل ذلك › ف البیان ٤/۳‏ س ٠١-١4‏ . 
(ه) بیان ا جاحط ۰۲/۱ ص ٠١-۳‏ . 
)٩(‏ بیان ال جاحظ ۲۱/۱ س ۱۰ ص ٠۰۷‏ س ۸ ؛ انظر أيفاً ر#ه0 نى المادة . 


1۷ ب 


يوم القیامة) » کNما‏ نسب إلیه : یای والتشادق.. وقد ذ کر ۔الحاسحظ کلھا 
الروايتين فما اختار ه من أحاديث الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]۳ › وساق 
مثلا ما ( النشادق ) الرسالة المشمورة الى يقال إن حى بن يعمر كتبها على 
لسان يزيد بن المهلب إلى الحجاح » والتى تشتمل على الكلمه الشعرية 
العالية : عرعرة »› أى ذروة الجبل» وحضيض» أى سفح الجبل » وغير 
ذلك من غريب ألفاظ البدو ؛ کا ذكر قولا عجيباً لیحى بن يعمر-“ 
لذ حکم بين رجل وامرأته” . بيد أن النوذج الق هذا الأسلوب المتقعر 
هو شخصية الأسطورة المشهورة عن أبى علقمة“ » الذى لم يصل إلينا 
شی ء ثابت عن أطوار حیاته . وقد اقترنت باسمه حکایات جحة » حمعٿ فی 
وقت متأحر فی کتاب حاص“ . وفیا یذ کر - عادة ‏ کیف أنه کان 
يعبر بعبارات طنئانة عن شئون مبتذلة تافهة »على حين يكون الخاطب غالا 
رجلا بسیطا ساذجا من سواد الشعب › لایکاد بفهم ما یقول شبئاً ؛ فإذا کان 
كان المخاطب رجلا ماكراً ذا ثقافة » رد عليه بمثل ما أعطاه") ؛ ومن هذا 
الحصول الكثير التداول أحذ الحاحظ قصتين فى كتابه : البيان")  ,‏ ' 


على أنه لم يكن جرد اختيار كلمات الأعراب الغريبة هو الذى كان 


: الترملى فى كتاب البر » والمواضم الختلفة فى‎ )١( 
Wensinck. Concordance I, 290 
؛‎ ۳/٤ ؛ الکامل ص ۲ ؛ أمالى القالی ۲۹۵/۲ تار بغداد‎ ۱١ وی + أدب الکاتب ص‎ 
. ١٠١١/۲ الجازات النبوية للرضى ص ۱۱۸ ؛ كنز الال‎ 

(۲) بیان ا جاحظ ٠٠۹/۱‏ فا بعدها. وانظر الجازات الثبوية الشریف الرضی (بغداد )۸٠۳۲۸‏ 
والمجنی لابن دريد 1۲ - ¥ › وكذلك 433 ,61 A. Fischer, ZDMG‏ 

(۴) بیان الجاحظ ۱٤۲/۱‏ س ٩‏ - ۲۲ » وائظر : أدب الكاتب ص ٠١‏ ؛ الكامل 
ص ٤٤‏ ؛ زهة الألباء ص ۲١‏ ؛ تاج العروس ٠۲4/٣‏ . 

, ٠۲١ ؛ بغية الوعاة ص‎ ۷۷ - ۷۲/١ انظر : إرشاد الأريب‎ )٤( 

(ه) يسی نوادر أب علقمة : الفهرست ص ٤٠١‏ . 

)٩(‏ انظر - زيادة على ياقوت نى الموضع السابق - عون الأحبار ۱۹۲/۲ ؛ ۱١۳‏ ؛ 
المحاسن والأضداد المنسوبة الجاحظ ص ۱٠٤‏ ؛ العقد الفریدا /۳۱۱ ( ٠۳١۱١‏ د) . 

(۷) بيان ال جاحظ ۲٠۲/١‏ فا بعدها . وأولى هاتين القصتين تروى كذاك من عیسی بن عر 
العقنی المشہور بالتقعر آیضاً ( انظر ى ذلك و62 (1936) 0و ۴٥k, Z20MG‏ ) نی وفیات 
الأعیان ( القاهرة ۰ ۱۲۱ ۸) ۲۹٤/۱‏ والمزهر ( القاهرة ۱۲۸۲ ه) ۹۳/١‏ ولسان العرب 
( کآکا) ۱۳۱/۱ ( شبیتالر ). 


ب ۱۲۸ — 


يعطى لغة المضريين مسحة من النفاسة وعلو القيمة فحسب > بل لقد کان 
استعال الإعراب والتصريف الكاملين - ى خارج الحيط العلمى يعد كذلك 
تقعراً وتشدقاً » على عهد الجاحظ . وهذا يفهم ضمناً من تنبيمه - الذىذ كر 
آنفاً - إلى ضرورة رواية نوادر الأعراب بالإعراب الكامل . بيد أنه يؤحذ 
نصا من الكلات النى يسوغ با طابع كتابه : البخلاء) ؛ حيث يذ كر 
أنه تصنع الحن » وكون جملا خالفة للنحو » واستعمل صيغاً للكلات على 
خلاف القواعد » وتنازل عن الإعراب › كل ذلك مناسبة للموضوع › 
إلاإذا حكى كلاماً لسہل بن هارون البخيل المتشدد المتقعر »أو أمثاله . وهو 
يصور مثلا البخیل : محمد بن أ مسل » بأنه رجل صاحب تقعير وتفخم 
وتشديق ومز وجزم . 

وكلا ندرت اللغة الفصيحة - إذ ذاك - بين الطبقات المخقفة › ازداد 
الاستياء من كل خروج لغوى على لسان ولاك الذين م يعو دوا متمكنين فى 
الحقيقة من العربية القديمة » بل يتصنعو نها فحسب”' . وكثيرا ما تر الناس 
من الحن الذى حكاه الجاحظ “١‏ عن امكل : بشر بن غیاث المریسی 
( المتوف ۲۱۸ هھ ) أحد تلامید ابی يوسف »› حینا قال : [ قضی 
الحوايج ] على أحسن الوجوه وأهنؤها › بدلا من : وأهنہا » حيث أ 
فى حركة الإعراب ٠‏ وإن نطق المحمزة الى حذفت فعلا فى أخة الشعب + 
وقد حمل ذلك احن الشاعر الظريف : قاسم التسار »على إبداء الملاحظة اللبيلة 
من آنه قال هكذا وفاقاً لقول ابن هرمة فى همزيته المشهورة : 

إن سلیمی والله یکلڑها ضئّت بشیء ما کان يرزڙها 


والأشعار على قافية الممزة ‏ مالم تكن همزة الممدود ‏ جد نادرة . 
والأمثلة القليلة من ذلك النوع » تبدو فيا الصنعة كيرا أو قليلا . وف 


(۱) ص 4۲ س ٦‏ - ۱۰ ( فان فلوان ) . 

(۲) ص ۱۹۲س ۱۲ . 

(۳) بیان الجاحط ٩۲/۱‏ س ۲١‏ . 

)٤(‏ بيان الجاحظ ٣/۲‏ ؛ عيون الأحبار ٠٠٠۷/۲‏ ؛ الحاسن المنسوبة الجاحظ ص ۸ ؛ 
تاریخ بغداد ۷| ۷ه : 


- ۱۲۹ = 


الفهرسٽ ص ۲٤١۲‏ س ٠١‏ ( طبع الرحمانية ) »> حيث عقد فصلا حاص 
لقص اید المهموزات ¢ < ر مع قصيدة ابن هرمةقصيدة همزية أخرى فقط 
فص الامو ی )١‏ ¢ أو على رواية أحرى لأب صعصعة العامرى » على روئ 
تلألً. ويوجد من‌هذه القافية أيضاً قصيدتان لأبى حزام العكلى الذى لح 
جمه حوالی سنة ۱٦۰‏ ھ» قال إحداهما فی مدح وزير ا : معاوية بن 
عبيد الله الأشعرى » على روى : َء وهى حافلة بالألفاظ القدية 
المهمجورة » حتى يعدها النقاد المتأحرون مثالا عيفاً للوحشى التنافر من 
من الأساليب" ؛ والثانية قصيدة لغوية تعليمية على روى : إو © ؛ 
وعدتما ۲۲ بيتاً » تحتوى على ۸٠‏ كلمة مهموزة 2 


ومثال آخر پرینا كيف ڀل رجال » تېلاب إحساسمم اللغوى » وزناً 
للدقائق أيضاً فى المسامرة والمحاورة . هاهو ذا على بن الجهم » المتوش سنة 
4 ه » أحد رجالحاشية المئوكل» بعتدر من تبكيره ف الالصراف عن 
حاعة کان السا بالکلمات : إنه بلغی شیء وأظننی مأزوراً ئی قعودی + 
وہہذا حف فی نظر المبرد ( ۲۱۰ ۲۸١‏ ه) الذى كان حاضرا إذ ذاك ؛ 
لان مأزورآً › بدل : موزوراً › أی آنا › إنما جوز استعاله على سبيل 
الاتباع والمزاوجة للفظ : مأجور > فحسب) ؛ سما روی فیا نسب إلى 
الرول [ صلی اله عليه وسلم ] أنه فال للنساء اللائ جلسن ى انتظار 
الحنازة : ( ارجعن مأزوراٽ غير مأجورات » . فإذا استعمل وحده 
قیل : موزور > فقط 0 . 


)١(‏ وتم على ميله.التفان قصيدته : المعطلة › أى الى لا تشعمل على حرف ممجم ؛ انظر 
الأغان ٠١١/٤‏ . أ 
- (۲) انظر : إرشاد الأريب ٠٠١/٤‏ . 
(۲) نقد الشعر ص ٠١‏ » وذکره المرزبا ف الموشح ص ٠٠۲‏ . 
(4) انطر : 
W. Ahlwardt, Sammlungen alter arabiseher Dichter I S. 75 Nr. 1‏ 
(ه) انظر ى مغل هذا الاتباع : Brockelmann, Z. Sem. 56 f‏ وانطر اغا 
کباب الأمغال لای عکرمة الضی ۲۷ - ۲۹ بعحفيفنا ( المر ج ) . 
)٩(‏ ابن ماجه : باب ما جاء فی اتباع النساء ا لجنا ,. 
(۷) الموشح ص١١٠‏ ؛انظر أيضاً درةالغواص » ص ۲ه ؛ الشہاب المفاجىعلالدرة ص۸۲ = 
٩ (‏ - العربة ) 


۰| س 


والص ورة الى برمها الحاحظ للعلاقات اللغوية فى عصره › بمكن إكمال 
بعض حطوطها المتفرفة »> بوساطة روايات أخحرى وصات إلينا . فكونلغة 
الأعراب لم تزل بعلأ كا كانت من قبل - تعد الفوذج الذى لايند رك لكال 
الفصاحة » يقربه إلينا ‏ بأوضح تصوبر - مثال اللغوى: لغدة الأصبہانى » 
المعاصر لأبى حنيفة الدينورى المتوف ۲۸۲ ه . فهو يدين بمعارفه اللخوية > 
الىلفت با الأنظار ف بغداد» #الطتهللأعر اب الذين نزلوا بأصبهان ف حدمة 
محمد بن بجی بن آبان » ونصبوا خیامهم ی رحابه . فقد آلح فی سوام 
عن يع ما غمض عليه ى كتابات أبى زيد وأبى عبيدة والأصمعى » الى 
حفظها عن ظهر قلب ف صباه » واكتسب بذلك علماً غزراً › لم يضار عه 
فيه آحد بالعراق ° 


- بيد أن لغة الأعراب ٠‏ أيضاً › يبدو ألا > ی سبي تطورها وانتشارها 
الطہیعی» قد ظھرت عایا جدیدات عتافة ف القرن الثالث المجرى | التاسح 
المیلادى » كان أصاب « تنقية اللغة » بحسون بعدم جوازها . وهاهو 
ذا العإل, اللغوى البصرى : أبو الفضل الرياشى » الذى مات عن نمانين عاماً 
قرا عند استيلاء الثوار. من الزنج على البصرة سنة ۲۵۷ ه » بروى أن 
يئسب تقدم مدرسته البصزية على منافستما الكوفية إلى أن البصريين أخحذوا اللغة 
عن البدو اللحلص حرشة الاب » وأكله البر ابيع »على حين استمد الكوفيون 
لهم من أنصاف الأعراب من اهل السواد وأمعاب الكواميخ > وأكلة 
الشواريز أى أصعاب المشميات كاللحل ونحوه » واللبن الراثب 


ويقدم لنا مثالا من هذا النوع رجل من حفدة جريز » هو عمارة بن 
عقيل لقد عاش ف سول البصرة . وكان يعد لند علاء هذه المدينة سحجة ثبهاً 
ئی آمور اللغة»وقراً عليه المبرد آشعار جرر 0 . ولایندر أن رظهر شاهداً فی 


= وانظر : £ 45 R٣, 24 23٫‏ ويوجد أيضاً لفظ موزور مقروناً إلى : مأجور ر» عند 
امیر د فى الكامل ص ۷۳ س ۲| . 
(۱) إرشاد الآریب ۸۲/٣‏ . 
(۲) آخبار النحویین البصریین ص ٩۰‏ ؛ الفهرست ص ۸١‏ ؛ لزهة الألباء ص ۲٠۲‏ . 
(۳) اثظر مثلا : الکامل ص ۲۲ . 


= 1۱ س 


نقائض جرير والفرزدق . وعلى الرغم من ذلك فقد کان مجمع لفظ 

ربح ( من : روح ) على آریاح . واضطر بہذا أو حاتم چن 
(المتوف ۲٤۲۸‏ ه ) أن يعكمه أن الصواب : آرواح . کذلاف کان پستعمل 
بدلا من اسم الجمع : خيل » صيغة الجمع : خحيول ؛ ويستعمل لفظ : 
ان » کا لو كانت ‌همزته همزة قطع ثابتة؛ کک بمحذف همر ة المد 
فى لفظ : الد“هناء" ؛ وقرأًآية سورة يس ٤٠/۳١‏ : سابق البار) » 
محذف التنوين ونصب النبار بدلا من سابق انار ( القراءة : ولا 
اليل“ ساب النهارء بالإضافة ) كما قرأ آية سورة الشل A‏ وآيةسورة 
الروم ١۳/۳ه:‏ باد الخمى بالنصب بدلامن : باد المُمى ( القراءة 
بالإضافة ) . فهذه ثلالة أحوال تدل على تراخ ی الکن اللغوی ‏ من حيث 
استمال التنوين وإماله - داع إلى التفكير . 


وأكثر ماكان يطابق المئل الأعلى . فى نظر النحاة العرب إبان القرن 
قبل کل شىء > تاز باستواء وانسجام فاقد النظير ؛ وف اشد من المطاعن 
الكثرة العدد »> الى تعرض ها الشاعر » فى حياته وبعد وفاته المإكرة › 
لا نکاد جد مأخذا عليه من ناحية المعن. وقد لفت نظره مرةءمح الاحتجاج 
بالنحوی الکونی : ابن السکیت ر المتوش حوالى ٠٤٠١‏ ه) » إلى أنه يلبغى 
أن قول : ف : شج ؛ ولکنه سرعان ماتخلص عتجا = 
ا ابیت لآ الأسود“ . وکان مام بعا ی جسبدسة تعوقحرية تعبیر ه٠‏ 


(۱) الأغان ۱۸۵/۲۰ س ۲٤‏ ؟ ص ۱۸۷ س ۲۲ ؛ وقد اعتر ض المربرى أيضاً عل 
أرياح فى الارة ص ٠ ٠‏ وداقع الشہاب اللفاجی جريا عل عادته عا ص ٩‏ ۰ مع نقله رواية 
تنسب هذه الصيغة إلى جة بى آسد . 

(۲) الكامل للمبرد» ص ٩٤‏ . 

(۳) صفة جز رة العرب ص ۱۷۲ س ۲۳ ؛ وف نفس الشعر المذكور » استعمل لظ : 
عامة بالسخفيف الضرورة . 

)٤(‏ الکامل للمبرد ص ۱٤۳‏ ؛ إرشاد الأریب ۲۷/۰ زه الألہاء ص ۲۹۹ ؛ الحتسب 
لابن جى فى الآية ؛ أبن حالويه نى الآية ؛ حزانة الأدب ٠٠٠١/4‏ . 

(ه) انظر البدیع لابن خالویه ص ٩۲‏ . 

)٩(‏ الاتضاب ص ۱۹۷ فا بعدها »> حیث ساق بيتاً E‏ : جى بالنشدید 
لآ دواد الآیادی . 


۲٣ا‏ ب 


بيد ن هذا لم يؤر ف أسلوبه . ولا بلغ خصم له من عدم اللياقة مبلا مح 
له أن پسخر منه » مشراً إلى هذه العاهة الخاقية» لم يره أبو تمام هلا للرد 
عليه . والذی يآخذه عليه نقاده هو مله إلى الأصالة والغوص » الذى 
لا يندر أن يسمو عنده إلى مستوى الغريب المهجور » أو ينحدر إلى مستوى 
السوقى المبتذل » فيطبع ساو به بطابح المتعمل المصنوع . ومن هنا كانت 
مات وحصائص“ راجعة إلى الأسلوب » تلك الى اتجه إليها النقد الصادر عن 
تذوق الجال بوجه حاص . فقد أخذث عايه شدة جرأته نى الاستعارة ؛ 
مثل جعله الأعمار المبكرة فى الانتاء » تنضج قبل نضج التين والعنب" ؛ 
ومثل حدیثه عن اللحطوب یکاد بصع ملا الدهر ١‏ ؛ وعن مشب الفۇاد() 
وعن ماء ا ملام الذى أسقيه" . وتجديد آنحر اصطدم بالرفض »› هو اقتضابه 
ی بعض القصائد" ؛ فلا تبدأ مرثیته للقائد محمد بن ید الطوسی [ رأى 
بو دلف الذى يعد حجة فى الحکم علیہا » إذ کان قائداً وشاعراً » آن هذه 
المرثية تلعير من قيلت فيه حياة حالدة ] بدءاً غير طبیعی بالکلات : 


کذا فلیجل' الطب وليفدح الأمر 


كذاك كان فرط ولوع الشاعر بالجناس فى شتى صوره مدعاة إلى 
ماحد کر ة) وآحرون من النقاد پعیہوك عل ے١‏ آله استعمل کثیر؟ م 
الكلام اإغيض ¢ والغريب المستكره من جات ادو مثل ً الأجفل ¢ أی 


..۷١ |١ العمدة‎ )١( 

(۲) انظر الموشح ص ۳۰۲ ۴۳۲۹ء وقد نقل آجزاء کثیر ة عن‌این المعاز ( )۲۹٩ = ۲٤۷‏ 
فی حاسن شعر أب مام ومساوثه . 

(۴) الموشح ص ۳۰۸ ؟ ۳۲۲ ۶ ٣٣٣۳‏ . 

(4) الموشح ص ۲۲۲ . 

. ٠۳۲۹٣ الموشح ص‎ )٥( 

() الموشح ص ٠۲۳‏ . 

(۷) الموشح ص ۳٠١‏ س ۳ .٠١‏ 

(۸) خزانة الأدب ٠۷۳/١‏ . 

(4) الموشح ص ٠٠١‏ . 

. ۴٠۸ الموشح‎ )٠١( 


ب ۳ا 


الجميع "“؛ وضده الشَقََرّى» أى الأفراد . ولا كان حتسب نفسه من قبيلة 
طیئ» م یکن غریاً أن مج ی شعره ألفاظ من مجنا ¢ مثل : سدك» أى 
حریص مولع بالشے )١۶‏ ؛ ومثل الاستعال الحالص ہا » وهو وضح 
ذو » موضع : الذى" ؛ وكذلاث صيغة : أطأدت » الى عدها ابن الأثير © 
عليه حطاً يبدو نها صيغة إضافية رجح إلى هجة خحاصة » بدلا من صيفة : 
اتطدت » المتوقعة » أى صيغة الافتعال من : وطد. 


وعلى حين بحاول الشعر الرفيع » كما فى قصائد الأعياد والمناسبات 
العظيمة» أن يقرب من المشل العليا للكال اللغوى» تبدو أشعار الفرص 
والمصادفة أشد تارا باللغة الدارجة . فثلا توجد فى أشعار ابن زينب المراكى 
الذی‌اشتېر یعهدی ال امون (۱۹۸ - ۲۱۸ ه) والمعتصم ( ۲۱۸ ۸۲۲۷)» 
أحوال مثل : قى » بإشباع كسرة القاف ٠‏ بدلا من فتح الیاء؛ و :هو» 
بإشباع الضمة » بدلا من فتح الواو ؛والمسهنشا بتحفيف الممزة وإشباع الفبحة» 
بدلا من : المهناً » والاستعال الشعى ألمحض : رها . وكذلك الحمساز 
البصری الذی کان بخشی کثير؟ لبذاءة لسانه » بقول ف بيت ېجو به 
عباد الصمد بن المعذال (المتوفق ٠‏ ه) هو بإشباع الضمة» بدلا من فتح 
الواو" . وف شعر آنحر بعامل فعل .: قرا » على أنه یائ » ويصوغ منه صيغاً 
مث : تقرّى » تقرّيت › وقراة". كا أن مهج ڙه »وهو آيضاً هجاء کیر» 
استعمل آیضاً ی رده عليه : هو »> بالإشباع ار . وف شعر آلحر مى 


(1) وهذا هوالاسم الوحيد لوزن : أفعلى ؛ اثظر سیبویه ۲۲۰/۲ ( ط : درنبورج ). 

(۲) الموشح ص ۴٠۷‏ » وورد لفظ : سدك فى شعر الأعرج الطائ » انظر آمالى القالى 
ص ۳۰۸ , کذا یذ كر فك . والصواب کا ی الاما : سويد بن عدى بن عبرو بن سلسلة الطا 
المعى . والبيث بلا نسبة فى اللسان والتاج مادة : سدك ( شبيثالر ) . 

(۳) انظر الكامل ص ٠٦٤‏ › ومن الغريب استعاله أيضاً لفظ : الذ › بدلامن : الى » 
انظر : الموشح ص ۴٠١‏ .. 

(4) الال السار ص ٠۰‏ . وف دیوانه ۲۷۷ مكاما : «اعتدلت » ( شبيتالر ) . 

(ه) الأغاف ۲٤۷/۲۱‏ ؟ ۹۸/۱۱ . 

. ٦۲/٠١ ؛‎ ٦۱/١۲ الآغاف‎ )٩( 

(۷) الأمالى القالى +۷٣‏ . 

. ٦۲/١۲ الأغاف‎ )۸( 


س |٤‏ ب 


المدينة الى بذ بى اليما : الَصرة» بكسر الصاد» وقد عده ا لبر د عليه ل6( 
وهذه الصيغة » الى هى أصل: باورا هدمه الغربية »قد دحضا أيضاً 
ابن قتيبة ") » ر إن أجاز نسبة : البصرى» بكسر الباء . وعلى العكس من ذللث 
يعد من قبيل الرخصة الشعرية »> جعل عبد الصمد اسم العلم ر0¿ 
منوعاً من الصرف . نعم يسمح البصريون » وف طلیعتېم سیبو یه وا یر د 
معاملة الممنوع من الصرف معاملة المنصرف لضرورة الشعر ؛ ولكن العكس 
كار كذلك منذ وقت مبكر ٬محيث‏ لم يقر الكوفيون وحدهي للشعراء بهذه 
الحرية نى ضرورة الشعر » بل كذللك كثر من البصريين“ . واستعمل 
الحسن بن وهب الكاتب > الذی لعب دور هاما فی وزارة اس الزیات (٣۲۲۔‏ 
۴۳ ه )» الفعل المضارع مرفوعاً بعد : أن » مرتين فى قصيدة من أشعار 
المناسبات" ؛ وعلى النقيض منذلك كانت رسائله معنياً فيما بتجويد الأسلوب» 
بحیث جمعت وأحر جت فی کتاب ٩‏ . 


مثل هذه الأحطاء الى ذكرناها آنفاً > ظهرت فى شعر المناسبات لختم 
القرن الثانى المج رى /الثامن الميلادى . وعلى النقيض من ذللف صارت الاة 
الدارجةعلى ألسنة الماقفين نى القرن الثالث المجرى/ التاسع الميلادى تبتعد 
بصورة مطردة من العوذج الفصيح . والملاحظات الى يذ كرها الحاحظ أحياناً 
تدل على أن مراعاة الدفة فى الإعراب تعد من الحذلقة »> وأن الحادلة السليمة 


(۱) الموشح المرزبای ص ٠٠١‏ . 

(۲) أدب الکاتب ص 4٥۷‏ (نشر : )Gr]]18۲٤‏ 

(۳) الموشح ص ٠۳٣١‏ . 

(4) أنظر المغصل الرمشرى ( الباب الفامن عشر ) وان يعيش عليه ص ۸١‏ . 

(ه) انظر الإنصاف ص ۳٠١‏ فا عدها ؛ خزانة.الأدب ۷١/١‏ فاباها . 

)٩(‏ عيون الأخبار ۲|4 ؛ وقوله : آن بجی بالإشباع ورد أيضاً فی شعر شبيب بن الرصاء 
من عصر عد الللك , انظر الأغا ۹۰/۱۱ (وإن کان يصح روایته بالمجهول ) » كا ورد أيضاً 
فی شعر الجإاهل : عوف بن الأحوص من شعراء المفضليات (قصيدة رٹم ۳۹ بيت 4) » 
وساق قدامة بيتين دون تسمية قائلهما » ولا يعم المعصر الذى قيلا فيه ( ص 4٥‏ س ۲) نقد 
الشعر : بأن أسى ؛ ون معجم البلدان ۷4۸/4 (أن يدرى » و : بأن يفديك) وائظر 
يفا : Nêldeke Z. Grammatik‏ الفقرة ۰۸ . 

(۷) الفهرست ص ۱۷۷ . 


E 


الالية من اللحن كانت تنتظر فقط من الأعراب الذين ينطقون عربية خحالصة »› 
أو من باغاء العلاء . وبطبيعة الحال كانت هناك فروق كذلاك فى لخة الحادثة » 
وفقاً لثقافة المتكلم . وقدماً »> فى عهد الأمون ( حکم ۱۹۸ - ۱۸ ھ)» 
يبدو أنه م يكن من النادر »أن يستعمل ر جال فى مناصب ريسية حلا وآراکیب 
مخالفة للنحو تماما فى معاملاتهم الشفوية والكتابية . فقد روى أن ميمون 
ابن ابراه » كاتب إتحاق بن إبراهيم المصعى > ارتكب فى رسالة إلى ال مأمون 
هذا اللعاً الشنيع : وهذا المال مالا مجحب على فلان . فخط الأمون على : 
« مالا » ووقع بخطه فى حاشية الکتاب : أتکاتبنى باحن يا إسعاق! . فاشتد 
ذاك عليه وأنب كاتبه . نعم صح النحوى ابن قادم (المتوفق ٠٠١‏ ه) الذى 
كان حاضراً هذا التعبير »> جاعلا « مالا » منصوباً على المييز » والسكن 
مپمونا رأی من اللمير له تعلي الحو . وكذلاف روی عن إحاق بن لبر اهم 
المصعى المد كور » الذى كان يشغل منصباً هاما » إذ كان حا كا لمدينة بداد 
من سنة ۲۱٤‏ حتی مات سنة ۲۳۵ھ » أنه اضطر بسبب لن وقع منه فی 
حضرة الأمون أن يتعل ٩‏ القواعد على النحوى هشام بن معاوية ( المتوق 
۹ ھ) . کا روی ایض أن أحد بن ای الد (رالمتوفی ۲٣۰‏ ه) أول 
وزراء الأمون » الذى کان يشاد بذ كره لسن خطه »› قرا كثيرآ من 
الكلات فى رسالة قراءة محرفة لا يفهم هما معنى . وقصة أحرى" تبر عن 
كاتب [ قيل إنه الفضل بن مروان الذى تولى وزارة اعتمم من ۲۱۸ س 
۱ه » أو خلفه ابن شاذى ] قرا رسالة على اللحليغة > ولم وستطع تسیر 


(۱) أدب الکتاب ص ٠۲۹‏ ؛ إرشاد الأريب ٠١/۷‏ ؛ بغية الوعاة ص ۸ه ؛ صبح 
الأعشى ٠۷١/١‏ . 

ambaur, Manuel 198 (+)‏ ,. وانظر ی حسن تنظيمه البر يد ومعرفة الأخبار 
كتاب التاج المنسوب الجاحظ ص ٠۷١‏ »› وكثاب المحاسن الى ص ٠٠١١‏ . 

o4/v إرشاد الأريب‎ (r) 

. ه١ شرح آدب الکاتب لجواليق ص‎ )٤( 

(ه) دائرة المعارف الإسلاية 199 1 ٤1‏ 

. ٤ه ؛ أدب الكتاب ص‎ ١١ الفهرست ص‎ )٩( 

)۷( أدب الكاثتب ص ۷ . 

)۸( شرح أدب الكتاب ولي ص ٤4‏ فا عدها ؛ خرانة الأدب ۲٠١/١‏ فابعدها, 


- ۱۳۹ 


الجماة: مط رنا مطراً كثر منه الكل ؛ لأن لفظ الكلاً كان غير معروف 
و ی و ا رة ازى 2 
بید آنه م یکن ذا ثقافة عبيقة . وكون اللاليفة المعتصم › على النقيض من 
حه المأمون ¢ م يكن مقغاً » أمر مشہور ؛ فقد کان رشعر بکره شدید ی 
صباه للتعليم » ولم يصل إلى حلق يؤبه له ف القراءة والكتابة . وترم 
الفصة التالية"٠‏ الصورة الى كان يصوره با الحلف من بعده ؛ فقد أمر 
يوماً أشناس العبد الركى ال بم على السلاح آن يحضر له كلباً للصید » ولکنه 
رده عليه » لاه کر الأبيات المضطربة التالية : 


رھ جه کک ٠‏ کلت کت الت 


فأجابه اللعليفة أيضا بالأبيات الخبافتة : 


الكلب کان يڪرج يوم الذى به بعئث 
او کان جچاء بر أجبر رجل کاب انت 


وقد حصل الأالراك مثل أشناس منذ عهد المعتصم - بكونلهم من كبار 
رجال الجيش » وحرس اللحليةة اللحاص - على نفوذ مطرد العو فى سياسة 
دولة اللحلافة » ورین هرل ار جال متحلين بثقافة علمية > کا یکن 
لديہم آنذاك اهام صلا بالطموح إلى الأدب. ولم يسجلشذوذاً عن ھ 
لا ا انتح بنحاقان 2 أحد أبناء الراك . لقد نشا حى‌الفكر » حاد الذهن 
عاقلا أريباً » فاسترعى انتباه المعتصم إليه وهو غلام > وائتة e‏ 
خدمة القصر ء ونتع بنفوذ عظم فى شون الدولة ؛ إذ كان مؤنمناً ومستشارا 
للمتوكل الذى قتل معه سنة ۲۲۷ ه . وكان واسع الثقافة » وأمر على بن يحي 
ابن المنجي فأنشاً له مكتبة عظيمة »> وکان پکار من دعوة الأعراب والنحاة 


(۱) الفهرسٹ ص ٠۸4‏ . 

(۲) تاریخ بغداد ۳٤۳/۳‏ . 

(۳) لحاس اہی ص ٤٠١‏ . 

. ٠١۴٤١ -٠١١۹/۹ اثظر الفهرست ص ۱۹۹ ؛ إرشاد الأریب‎ )٤( 


= ۷ ت 


إليه » كا حاول هو أيضاً تعاطى الشعر . وكان يشغل العلاء ببعض الأعمال 
الأدبية فيصدرو نما باسمه . ومع له حمد بن حبیب ( المتوفی ۲٤١‏ ھ ) کتابه 
عن قبائل العرب"' . هما وجه إليه الجاحظ رسالته عن الراك“ . وكذللك 
رصفه للآداب المتبعة نى قصور العباسيين ر أحلاق الملوك ) ألف بتكليف 
منه بعنوان : کتاب‌التاج» وإن لم يكن مؤلفه الجاحظ الذى نشر الكتاب 
پاسمه” » بل محمد بن الحارث اللعلى ؛ فنحن نعرف عالطا بهذا الاسم » 
کان من حاشية الفتح »> وألف له مصنفاً يسمى : أخحلاق الماوك . وفيا 
عدا ذلك كان قواد الأنراك الأجراء لا بمتون ف الأعم الأغلب بصلة إلى 
الثقافة أصلا ؛ کا أسموا فى خفض المستوى اللغوى ف دوائر القصور . 
وببلوغهم مناصب السلطان يبدأ ف تاريخ العربية عصر الالحلال . 


ا ا ر 


(۱) الفهرست ص ٠٠١١‏ . 

)۲( شر ها فان فلو ى : 1930 1-56 .$ 'Triae Opuscula‏ 

(۳) نشرہ آخد زکی باشا بالقاهرة سنة ۱۹۱٩‏ م . 

)٤(‏ الفهرست ص ۲٠۲‏ (الشعلرى ) »> ويذكر الفهرست ص ٠۷١‏ ف الكثب المنسوبة 
إلى الفتح بن خحاقان » كتاب اختلاف الوك . والظاهر أنه تحريف عن كتاب أحلاق الملوك ء 
الذى عله ابن المحارث المذ كور » وذكر امعن[۴ لقب محمد بن المارث : التغلى » بدلا 
من الفعأى . 


(¥) 


العربية تصبر لفة الأدب الفصحى 
ف الصف الثاى من الرن الغالٹث المهجرى ت التاسع الملادى 


وهذا عهد لم يکد يبلغ قرناً من الز مان »> امتد من وقت رجوع اللعليفة 
المتوكل إلى مذهب أهل السنة الحافظين سنة ۸٤4 / ٠۳١‏ » إلى مبداً قيام 
الحکم العسکری على ید آمیر الأمراء : ابن راق » ر سنة 4۳۹/۳۲۶١‏ ) ؛ 
ذلك الحم الذى انتزع من يد الكليفة البقية الباقية من الاستقلال > وطيح 
دولته بطابع الانحلال إلى دويلات تريد على العشر . ولقد رأى ذلات العهد 
الاحلال المطرد الحلقات » المتصل اللمعطوات فى دولة اللحلافة الى ازدهرت 
أعظم ازدهار ف ظل المأمون والمعتەم . لقد أعان انفصاله واستقلاله إقلّ 
تلو إقليم » فلم يعد يؤدى الأموال إلى بخداد . ولقد نالت هذه اللسارة من 
اللحلفاء نيلا أشد وقعاً » وأسوأ أثرا > حي اضطرتہم محاولمم تأ کید سلطا م 
إلى بذل الجهود الحربية التى لم يكونوا ها أكفاء على طول الأمد من الناحية 
المالية . وقد اشترى المعتصم - فعلا ‏ كثيراً من عبيد السلاح » وألف مم 
قواته الحاربة . وأكثر القواد الأنراك الذين كانوا لا يقتصرون على رياسة 
هؤلاء الأجراء الأجانب فحسب » بل بحملون أيضاً أعباء أجو رهم وتدبیر ها › 
سرعان ما اكتسبوا نفوذاً عظما فى السياسة » حى أدى ذلاف أخيرا إلى إنشاء 
الحكي العسكرى . وبالاحلال السيامى والاقتصادى » احط مستوى الثقافة 
العامة . والتزعة السنية الحافظة الى حددت اناه السياسة الثقافية لذللك العصر 
الانقلابى » تبين أا أضعف من إيقاف ذلك الاحلاك . وكانت نتيجة ذلك 
ان خسرت العربية ف هذه المرحلة الزمنية من مساحة أرضا ؛ على حين 
انتشرت الأساليب اللغوبة المولدة » متغلغلة فى أر الأؤساط . 


والعمدة ف الشبادة على الحطاط المستوى العام للثقافة ف الأرن الثالث 


الممجرى / التاسع الميلادى هو أبرز الأدباء المثلين التجديد السنى : ابن قتية 
۲۷٣ - ۲۱۳(‏ ھ ) الذی بشکو کثیرآ نی كتبه من هذه الظاهرة › والذى 


ب ۱۳۹ — 


عى کتبه بأن تى للكشاب » أى القا بين على اللجدمة فى الدواوين وااشئون 
المدنية » فى قالب واضح سبل المتناول » تلاك العدة من المعارف الإيجابية 
الى لا غی مم عا فی القیام بعالم . وف مقدمات تلا الكتب النى كان 
ها صدی بعید ور يق »> يصف ابن قتيبة ف تصوبر قريب » الضصرورات 
الملحة فى هذا السبيل : ليس لدى الاوك مال للجهود الثقافية » ولا جد العلاء 
( الحافظون ) عونا م قبلهم ؛ وف أوساط الجتہح الراق ذهبت حركة 
الاعترال بكل إجلال للنرعة السنية الحافظة . أما أن المعترلة قد أحيوا العلوم 
القديمة » أعنى ذلك التر اث العقلى للعصر القديم › فهذا لا يعد شيا فى نظر 
ابن قتيبة ؛ إذ لا يعد من علام الثقافة المتئخلة اللحاصة عنده أن يتعاطى المرء 
شيا من المنطق أو جانباً من علم الفلا نم هو لا ینکر إنکارا تاماً جهو د 
المعترلة فى النحو»وشرح الأشعار» وتفسير القرآنء؛ ولكن بقدر رفقه بم 
فى هذه الناحية » اشتدت شكواه من أن المعتزلة جعاوا دراسة الق رآن والحديث 
وأحكام الشريعة فى المرتبة الثانية . وقد وصف ال جهل المنشور لواژه »> حى 
فى أرتى الأوساط > بالتاريخ والأنساب ؛ فالفرشيون لا بعرفون كرفية 
قرابتهم إلى الرسول » والأشراف هلون شجرة أنسابهم . والأمراء من 
الرس لا يعرفون تاريخ أسلافهم . وعلى النقيض من ذلك عى حديثو 
العهد بالنعمة والمناصب الرفيعة» انتسابهم إلىرجال انقر ضت أسر هي من زمان 
طويل. وليس الحال بأحسن من ذلك فى المعارف اللحاصة ؛ فعلى أحسن الفروض 
نجد الرجل مغلً] فى فنه الذى اخحتص به . كا أنه ليست له ثقافة عامة . ومن 
ر أن ينشد أبياتاً من الشعر يعد عالً ؛ ولا يعرف الكاتب مطمحاً 
آھی من أن یکتب خطاً يلا . 


هذا إلى انحطاط المستوى للغفافة اللغوية الى امتد إلى كتاب الدولة 
ووزرائما » والذى ألف ابن قتيبة كتابه : أدب الكاتب ). لعلاجه وكفاحه. 
وهر کاب طلا کین پننی اسل الق فی رن الت آن پر من 
أفكاره بالنطق والكتابة » ويبين لنا قبل كل شى الأخحطاء الى جب عليه أن 
يتجنها . وف هذا يباشر ابن فتيبة محوثه - على حلاف الجاحظ - بدقة حفل 


س - 


(۱) نشره : Gruen‏ ف لیدن سنة ۱۹۰۱ م . 


ب ,)ا س 


بالصغاثر . ولش فقدت آراژه وبحوثه المفصلة ذلك الظرف المتوثب الحفيف 
الروح » الذى ميجعل استطرادات الماحظ أخاذة ساحرة » إنه ليفيدنا بفضل 
اسلوبه المععمق المجزل > کثیرآً من التفاصيل عن الاستمال اللغوى فى عصره»› 
على الرغم من أنه على العموم لیس من عادته أن يسمی الأسلوب أو القالب 
الذى يتنقصه تسمية واضحة . وهو فى ذلك » كا يشير شارحه البطليوسى › 
يصب نفسه اميا عن مدا « تنقية اللغة العربية » المتطرف . والأصمعى 
على الأحص عدة من يحتج بهم من الرجال ؛ وهو لا بحيد عن آرائه إلا فى 
احوال نادرۃ کا أنه ينقل فش غير موضع كتاب الديباجة لأف عبيدة) . 
والأہواب من ص ٥۳٤٢‏ مأحوذة م کتاب امعان لان السکیت )١‏ نما جر 
عليه لوم البطليوسى ونقده"' . ولا تنقص الكتاب أيضا صور من الحم 
واللحلط - لا يعتمد علا - بين أنظار المدرستين : البصرية والكوفة١)‏ 
ها لا ينقصه كثير من السو والتضارب” . بيد أن هذه المعايب لا تغض 
كثير من قيمة كتابه ؛ فهو باق أحد الكتب الأساسية الأولى لبد التنقية 
اللغوية » ولا يزال يدرس ف العالم العربى حى اليوم بعناية واجتهاد » لغرارة 
مادته . 


(1) اثظر : الاقتضاب ص 4١-٠١4١‏ . 

)۲( انظر الاقتضاب ص ۲٤۳‏ س ۱۵٤ص‏ ۲۵۷ س +١‏ ص ۵ س ۱٩‏ . 

(۳) الاقتضاب ۱۷۲ » وانظر ص ۲۰٣۰‏ ۲۵۷۶ . 

(4) الاقتضاب ص ۱۷۱ س ٥‏ ؛ ص۱۷۳ س۲ . 

(ه) الاقتضاب ص ۱۰۷ س ۳ ؟ ۱۳۹ س ۱۳ ؟ ۱١۱‏ أسفل ؟ ۱4۸ س ۱ ٠١۳ ١‏ سإ 
۲ س ٩‏ ؟ ۱۷۸ س ٩‏ ؛ ۱۸۲ آسفل ؟ ۱۸۳ اسل ؟ ۱۹۹ س ۸ ۶ ۲۳۰ س ۲٩‏ 4۱۵ 
۰ ? ۴ س 1۰۹ £ ۷۰ س۲ 4 ۱۱ 4 ص ۲۷۳ س ۲ 4 ۷4 س 14 . 

)٩(‏ الاقتضاب ص ۱۲۳س ۱۲ ۶ ۱۲۷ اسفل ۱۳۳٤‏ س ٩٩‏ ۱۰۰ س۸ ؟ ۱٥4‏ س ۳؛ 
۵ اسفل ؟ 1۷٩‏ س ۲ ۰ ۸ ۶ ۱۸ ٩‏ ۱۷۷ س ۱۱ ۰ ۱۹ ۶ ۱۷۸ س۲ ۱۸۱ س۱۹ 
Çe c\eeTpIAV FIA FMI FIT ¢1 AF $F A £۹‏ 
س 1° £ 1۸۹ \ACEYICIY 1414۹4 ¢ F14 ¢ 18 ¢ 1۲ ¢ A‏ 
س ¢ °1° 61۲ £۱ £00 £14141 1*1 AwYot f )o‏ 
س ۱٩‏ £ ۲۰۹ س4 ۷£ س 1۷ ۲۱۰ س4 ۰ ۲۱۱ س ۱۰61 ۲۰س م4 
۰4 س ۱ ۰ ۸ ؟ ۲۲۳ آسفل ۰ ۲۲۹ س ۳ ؟ ۲۲۷ س ۸ ۲ ۲۲۹ س ۱۳ 4 ۲۳۰س ٩‏ 
۱ س ٩‏ ؛ ۲۹۹ اسفل ؟ ۲۹۹ اسفل > ۲۹۷ س ٤‏ ۰ ۲۱۲ ۱۰ , 


= )ا س 


وهکذا حتوی القسم الأول من کتابه > وهو « كتاب المعرفة » فى 
الستة وانلعمسين باباً الى يشتمل علا » على مادة غنية لمعرفة الأروة اللمظية › 
وف ذلك نقف على تغير المعانى الى طرأت على بعض الألفاظ إلى القرن الثالت؛ 
فمثلا يستعمل الناس لفظ : مأتم » بمعنى الاجتاع على المصيبة ؛ وليس هذا 
معناه الأصلى » وإنما هو النساء تمعن فى اللبير والشر" ؛ ومثل لفظ : 
الق *ء معناه الظل مطلقاًء لا ظل ما بعد الظهر كا هو الأصل'؛ ومثل لفظ : 
الله > يستعمل نى اللحبز » وكان معناه الرماد الحار الذى بر فيه ؛ ومثل: 
تنه > يستعمل إمعنى ذهب إلى البساتين » وكان معناه ابتعد عن ال اء والزراعة() 
ولم يعد يفرق أحد تقريباً بين‌الآل والسراب » ولا بين الفقير والمسكين 0 
ولا بين الأعرابى » أى البدوى ر وإن عاش فى الحضر ) والعرى » أى واحد 
العرب ون کان غير بدوی . ویلیی بعض الضوء آيضاً على الاستعال 
اللغوى ف القرن الثالث » تلك التعبيرات الى يشرح با ابن قتيبة بعض الألفاظ 
الفصيحة ؛ فكثيراً ما يستعمل فى تفسير أسماء الباتات العر بية القديمة ( ص١٠١٠‏ 
٠٠١‏ ) ألفاظاً فارسية بمعناها . كذلك يبين الباب الذى عقده للكلات 
الأعجمية فی کلام العرب ( ص ٥۳۳ ٥۲٦‏ ) إلى أى حد حفلت اللغة 
الدارجة فى القرن الثالث المجرى بالعناصر الفارسية . وأكثر إفادة ( فى هذا 
المضمار ) القسم الثالث الأساسی › وهو کتاب تقوم اللسان ( ص ۳۳۳ 
٠١‏ ) ما اشتمل عليه من طوائف من الكلات الى يعدها المترمتون اللغوبون 
من قبيل اللحن أو الردئ . وفى هذا برتب ابن قتيبة الأحوال الختافة 
الظروف» الناشئة من صورة الكتابة بين الصحيح وانلطاء رتيب شكلياً حالصاًء 
(۱) ص ۲۴۳-۲۱ . 
(۲) ص ۲٤‏ . 
(۴) ص۲۷ س ۱ . 
(4) ص ۳۸ س ٦‏ . 
۰ () ص ۳۹ س ١١‏ . 
)٩(‏ ص ۲۸ س ۸ . 
(۷) ص ۴۵ س 
(۸) ص 4٤١‏ س ٩‏ . 
(4) كدر من مادة هذا الكتاب ملخص من كتاب « إصلاح المنطق » لابن السكيث بلفظه 
انظر كتابنا : لن العامة والقطور اللغوى ٠١۲-٠١۹١‏ (المرج). 


س 


ا - 


ميث إن الأحوال النى رجح إلى جموعات حتلفة من جهة التكو بن الصونى › 
والصيغ والقوالب » والعمل النحوى » تضم بعضما إلى بعض دون فرق بينها . 
فهو برى من احية الصوت أن إسقاط الممزة » أو تحويل ما فاؤه همزة من 
الأفعال إلى مافاؤه واو » أو ما لامه همزة إلى ما لامه واو أو ياء ؛ كل هذا 
يؤدى إلى نشوء صيغ وقوالب جديدة معيبة عند المعنيين بتنقية اللخة . ومن 
ناحية القوالب والصيغ يذ كر ما تشد ده العوام وما تحخففه أو العكس» مثل 
الیاء فى آلحر الكلمة » وإبدال فعاليل بفعالل ی e‏ الرباعى » وغير ذلك . 
والصيغ الترعة مثل: حير وأشر» بدلا من : خير وشر» واطراح الفرق 
المعنوى بين اسم المرّة : فعلةء واس اليئة : فيعلة ؛ وما يضم والعامة تكسره» 
أو بكر والمامة تفتحه أو تضمه » إلى غير ذلك . ويعرض كتاب الأبنية 
( ص ٠١١ - ٤٦١‏ ) نظرة عامة لى صيغ الأسماء والأفعال » إذ يعقد فيه 
بعد تحديد كل نوع ساسلة من الأبواب » يبحث فيا هذه الصيغ › مرتبة فى 
طقاتها المعنوية » ويعقد فى ذللك باباً حاصاً با لحروف » يعر ض فيه ما يتعدى 
حرفين » والأحوال الى يستعمل فيا حرف مكان آلحر » وتعاور الأفعال 
اللازمة والمتعدية ( ص ٥۳٤‏ - ١ه‏ ه الخ ) . 


ولا يعرج ابن قتيبة ى كتبة الأحرى على مسائل الاخة والربية اللغوية إلا 
عرضاً . فى كتابه : عيون الأحبار » يعقد لمسألة التعبير الصحيح واللحاطئ ؛ 
باباً حاصا ( باب الإعراب واللحن ۲ | ٠٣۵‏ ۱۹۰ ) بحتوی بدون رتيب 
مہجی عل حکم وأشعار فى الإشادة باللغة الصحيحة الفصيحة » والحث على 
دراسة القواعد والنحو » كا يشتمل على قصص وأمثلة للحن الختلف الأنواع › 
مثل : اللحطاً فى النطق » والخالفة الفاحشة للقاعدة النحوية › وار اكيب العددية 
المغلوطة » وعخالفة الصواب فى قراءة القرآن » وبعض الفارقات الناشئة من 
سوء الفهم لاصطلاحات النحو »> وعقب ذلك مباشرة ( ۱۹۱/۲ - ٠١١‏ ) 
يذ كر ابن قتيبة نماذج من الأسلوب الدقيق ( التشادق ) › واستعال المهجور 
الغريب من مادة اللغة . ونى كتابه : الشعراء » يناقش بالتفصيل ما أحذ 
على آي نواس من اللحن . ۰ 


)۱( الشعر والشعر اء 9 ,7-530 ,516 Lier poesis‏ 


)ا 


هذا على أن المطالب الى فرضما ابن قتيبة لمراعاة ععة اللغة وسلامتها م 
يدها معاصروه على وجه الدقة › بل لقد اصطدم هو نفسه هنا وهناك ف 
مۇلفاته مع قواعده » وح الشعر الرفیع فى عصره م يف بكل مطالب مبداً 
« تنقية اللغة » ؛ فان لغة الببحتری ( حوالی ۲۰۲ ۲۸١‏ ه) > لم تعد من 
حيث فصاحتها مساوية للغة معاصره السابق عليه بقليل » وابن قبيلته أيضاً : 
أبى تمام . حقا إنما لمبالغة حاقدة» إذا وسمه ابن ابی طاهر ۲۰٤ ( ٩‏ ۸۲۸۰) 
فی شعر بهجوه به » بأنه : لاحن جاهل ٩‏ ؛ لا سيا وقد قيل عن هذا اللحصم 
إنه كان عامياً كثير التصحيف › وإنه أنشد شعراً واحدا فلحن فى بضعة 
عشر موضعاً منه"“ . وأرجح من هذا وزناً » أن أحد المعجبين بالشاعر »› 
وهو ازز ابو الففل بن اة بل آله لمرن ل اعا > وان ئی شعره 
الكسر والإحالة واللحن ؛ وقد استعمل مثلا : تبره ” ٠‏ بإشباع الياء 


> بدلا من 


بدلا من فتحها » بسبب القافية » ووضع صيغة المرفوع : مشن 


صيغة المنصوب : مثنياً » ى البيت : 
يامادح الفتح ويا آمله لست امرعا حاب ولامشن کزں ۷) 


کا قال : مساعيك » بالإشباع »› بدلا من نصب الياء ى البيٽت : 
ولو أنصف اساد يوماً تأملوا مساعيك هل كانت بغير ك لقا 


واستعاله لفظ : طلحات ۳ ۰ بسکون اللام بدلا من فتحها » فى جع 
طلحة » بمكن الاعتذار منه - على سوا الاحبالات ‏ برخحصة الشعر . وقد 


(۱) هو مؤلف کتاب : آخبار بغداد ویعرف بابن طیفور ( الفهرست ص ۲٠۹‏ ) . وقد 
آخرج جزءاً مئه مع تر ته H. Keller : ةçilkÎ dj‏ 

(۲) الموشح ص ۴۳۳ . 

(۴) الفهرست ص ۲٠۹‏ . 

. ۸ ص‎ ) ۱۳١١۹ الكشف عن مساوى المتأى . للصاحب بن عباد ( القاهر ة‎ )4( ٠ 

0 ف الموضع السالف ص ٩‏ س ١‏ 

)0( الموشح : ص ۳۴۳ س ١4‏ . 

(۷) الموشح ص ۳۴۳۳ س |١١‏ . 

(۸) خاانة الأدب ۳۹٤/۳‏ . 


)ا س 


حلت ا ماحکات وضيق العطن حصومه على أن عدوا عليه بعض تعپیرات 
أحرى من اللحن » مثل الهافت قى مطاع إحدى القصائد 
محل على القاطول أحلق داتره 
فإذا کان دارا فکیف خلق؟ علی‌نه لا جرم کان تی نفسه ف‌سبیل 
صصة اللغة وسلامتا »> کنا کان يلنى أشعاره فى تصنع وإعجاب بنفسه ۳ . 


وشاعر آحر م یکن أقل شہرة ف هذا العصر » وهو ابن الروی ( ۲۲۱ 
حوالی ۲۸۳ هھ ) يعتذر فى قصيدة له من أخطاء لغوية زلقت من قلمه فى 
رسالة كتا إلى صديق” . كا آن أحمد بن المدبر » الذى كان يتقلد إدارة 
الأموال ى دمشق حوالى سنة ۲٠١‏ ه » ثم نقل إلى مثل هذا العمل بعصر 
سنة ۲٤۷‏ ه) » ذكر فى قصيدة واحدة لفظ : رَضى › بإشباع الكسرة 
بدلا من : رَضى بفتح الياء » ورفع المضارع ثلاث مرات بعد أداة النصب ° 
(أن) . 

ومن‌المفيد هنا على وجه اللحصوص + حالة على بن عمد المجسانى العلوى . 
لقد كان حفيدآً لحعفر الصادق » وابنا محمد الديباجة » الذى دعا لنفسه 
باللعلافة ف مكة سنة ۲٠١‏ ه ؛ بيد أنه غلب على أمره »› وحمل إلى بغداد » 
ثم مات بعد ذلك بقلیل فی منفاه بخر اسان . وعلى بن محمد نشا بالكوفة فی حى 
بی حان - ومن هنا نسبته -)»ونصب فی وقت متأحر نقيباً للأشراف 


(۱) الموشح ص ۳۳۷ س۱۸ . 

(۲) انظر عرص آب الفرج وتصورره فی الأغای ٠۷٣/٠۸‏ ؛ وذکره ياقوت فی إرشاد 
الأربب 4٠4/١‏ . 

. ۱۳۳ أدب الكعاب ص‎ (r) 

CQ. H. Becker, Beitraege zur Geschichte qصill انظر لدوره ف هذا‎ )4( 

Aegyptens II 142- 148, 154 - 161 ( Strassburg 1903 ) 

(ه) الموشح ص ۲٠۲4‏ ؛ آما آن ابن المدبر أرسل ذه القصيدة إلى ديك الجن الشاعر > 
المتوق ( کا فی ابن لكان ٠۲٠/١‏ ) سنة ۲٣‏ ه ؛ على حين كان ابن المدبر المد كور والياً لابن 
طولون على دمشق » فهلا لا يتأق » لأن ابن طولون أ يستول على سورية إلا سنة ۲٠٤‏ ه . 

. ۳4۲-۳۳۹/۷ المسعودى‎ )٩( 

E E (v) 
, ۳۳۰/۲ البلدان‎ 


ک0 ت 


العلويين . ولةد كان من الشعر على عرق ؛ وكثير آ ما حطر له حواطر جيدة ؛ 
وکان یبکی قتلی بیته فی أبيات م رة ٠‏ حى عده بعض الشيعة اأتحمسين 
أشعر شعراء قرنه ؛ بيد آنه لم يتلق دراسة منتظمة ة ى النحو e‏ 
وهو كبير السن » أن يأل غيره ؛ ومذا وجدت فى شعره أخحطاء شنيعة > 
الق ال 


[ فى وجه ذاك أخاطيط مسرّدة] ونى مضاحاك هذا الدر منثور 


فالوجه أن یکون ؛ منثوراً( . وله شعر آحر ۳ . ادعاه عبید الله بن 
عبد الله بن طاهر لنفسه »› يمول فيه : 


« أرقت وما ليل المضام بنام « فيستعمل صيغة مفعول الر باعى » المستعملة 
فى اللغة الدارجة » بدلا من مفعول الثلالى : مضع . 


وكان حال اللغة الدارجة أسواً من ذللك كثيراً . . وقد كان لايد أن 
GEA‏ 
وصل الأمر حيرا إلى أن صار الوزير نفسه يتكلم الاغة الدارجة : روى أن 
إماعيل بن بلبل ء الى ولى الوزارة فى حك العتضد ( من سنة (AYY - ۲٠١‏ 
قال نی احد الجالس : قد کان نى › بضم الممزة > بدلا من : قد كان شى 
وقد ضاف خحصمه ابن ثوابه لی کلامه a‏ 
کا لو کان قد قال : قد کان آنى نى الخثرأء” ؛ وجلب على نفسه بذلك 
ازدياد كره الوزبر إياه . واستعال صيغة الرباعى بدلا من صيغة الثلائى ظاهرة 
مألوفة فى اللغة الدارجة › بحيث لم يزل البصريون والكوفيون » منذ عهد 
الأصمعى وقطر ب » يعال حون دانما موضوع فعلت وأفعلت © . 


(۱) الموشح ص ۲۲۹ وهو جوز آن يكون حبر تعلق به ال جار والجرور » والدر معدا . 
کا جوز أن یکون ( منثور ) حبرا لبعد حذوف » والتقار : «وهوىشور ». 

(۲) الموشح ص ٦ه٠‏ . 

(۳) إرشاد الاریب ٠۹/۲‏ . 

)٤(‏ انظر الفهرست نى أخبار اللحويين واللغويين وأسماء كتبم فى الفيون الفلاثة من المقالة 
الثائية » كا يعالج أبن قعيبة هذا الموضوع فى أدب الکاتب ۳۹۸ - ٠٠١‏ (وانظر الاقنضاب 
۱۹٩-۳‏ وشح الجوالیی ( ۲۸۱ - ۲۸۲ ٠)‏ وكذاك عال جه ثعلب فی کاب الف یح “Y~‏ 

) الحربية‎ - ٠١ ( 


۱0١‏ ب 


و بطبيعة الحال كانت هنا أيضاً فر وق عظيمة » فى طريقة التعبير اللغوى من 
ناحية الصبحة اللغوية » مرجع إلى التربية » واللسب »> والمر كر الاجماعى . 
فرجال » كالطاهريين » كانوا لا يزالون يقيمون وزنا للغة الفصيحة . وقد 
کان جد طاهر بن الحسین ( ۱۵۹ - ۷ه eS‏ 
الفارسية ؛ وروی أن آلحر ماقاله هو مرج نیز مَردی قَايد ( حى ف 
اموت بحب أن يكون الإنسان رجلا ) . وروی إحاق بن راهيم الموصلى › 
الذی عم طویلا ( ۲٣٣١ ۱٠٣۰‏ ھ) E‏ 
ص رهط طاهر المذ كور 4 آنه قال بالفارسية ف قصيدة له من أخحريات 
قصائده : ٭ پامرذْم ' ع ہ (یارجل اشرب خراً ) . وال جانب هذا 
تمكن طاهر من العربية تمكنا تام باللسان والقلم . وقد اشتهرت بصورة خاصة 
رسائله التی یہی فبا امون عند دحوله إلى بغداد" » وکتاب مطول له 
حافل بالنصائح الغالية لابنه عبد الله عندما نصب هذا ئى عام ۲٠٠‏ والياً على 
دیار بکر ۵ . وروی أنه استاء أشد الاستياء عندما حاطبه أحد الكتاب بعبارة 
سقيمة ملحونة , والآن › بعد جيلين من ذلاك العهد » كان حفيده محمد 
ابن عبد الله ( ۲۰۹ ۲٣۴۳‏ ھ) يحتسب فى عداد أعلم الرجال وأوسعهم ثقافة 
فى الدولة . ولا دعاه المتوكل إليه سنة ۲۳۷ ه من حراسان إلى العراق »› ولاه 
ولاية مضاعفةء إذ جعله والياً على الشرطة ببخداد» وقها على الحزية واللحراج» 
و کان نزماً ی علاقاته ¢ واثقاً من نفسه ¢ لبقا ف مواقفه ¢ وإلى ذلك 
مسامرا نحلو الحديث » فسرعان ما انتہت إليه الكلمة تى بلاط الحلافة . ولقد 
كان يقم وزناً الغة المعخير ة؛وآحذ مرة حاجبه مد بن ای عون ماز حا له» 
على كثرة استعاله لفظ : قد > فى البين الاليين اللذين بعت ما إليه مع 
آزهار من بستانه و رمحان : 

(۱) تاریخ الطبری ٠١١۳/۲‏ . 
)۲( الأغاى Ao |o‏ ً 
(۴) الفهرست ص ۱۷١‏ . 
)٤(‏ ذکره الطبری ۱۰۹/۳ - ۱۰۹۲ ؛ وکتاب پغداد لابن أ طاهر ص ۳۹ ؛ والكامل 
لابن الاأثر ٠٠۸|۰۹‏ . 
(ه) إرشاد الأریب ۲٤/۱‏ 


۷ س 


قد بعثنا بطب الرجحان خير ما قد جن من البستان 
قد نخیرته لیر امیر زانه الله بالتى والبیان 


[ حيث وقع على ظهر رقعته : 


عون ياعون قد ضللت عن القصب. - وعمڀٽ عن دق المعالى 
حشو یتیل « قد وقد » فول کم ۲ راء الله با حسام امان 0f‏ 


ومع هذا فقد کان محمد بن عبد الله نفسه غير ثابت القدم فى قواعد 
النحو » مثلا فى قواعد أساء العدد » فهو م يكن يكتب : ألف درهم واحدة» 
فحسب »بل كان يغير الصيغة على هذا الوجه أيضاً كلا وقعت عينه على التعبير 
الصحيح : آلف درهم واحد » فی کتاب » بل کان کتابه إذا آنکروا ذلك 
عليه یغلط علېم ويمابونه فلا یبتدئونه فيه بشی » ولم یستطح إلا علب ( ۲۰۰ 
۱ هھ ) أن برشده ف إحدى الناسبات إلى الصواب » حي عار بذللك ؛ 
فقد آنحبر ه الأمير یوما أن الفراء آلف کتابه : الى »> لعيد الله أيه ( بأمر ٥ن‏ 
طاهر جده »› فذکره ثعلب بكتاب : المذكر والمؤنث »> الذى ألفه الفراء 
أيضا لآل طاهر ؛ ولا سأله محمد - دون شعور - عن مو ضوع هذا الکتاب 
ت > بهذه المناسبة » من ثعلب » أنه بنبغى أن يقال : آلف درهم واحد" . 
وأسواً من هذا أن اه سلمان بن عبد الله - صاحب الشرطة ببخداد oe‏ — 
۵ هھ - صاخ مثنی لاسم العدد : عشرون › ی شعر له : 
» وقد مضت لى عشرو نان نتان" »۽ 
کا أن انحر النامهين من الطاهريين › وهو الرفيع اللقافة : عبيد الله بن 
عبد الله ( ۲۳۳ ۳۰۰ ھ  )‏ کان ابه الذ کر ی تلحین الأغانی پوجه 


, الموشح ص ۳44۹ فا بعدها‎ )١( 

(۲) إرشاد الريب ٠۴۷/۲‏ . 

(۴) الموشح ص ۷ه٣.‏ وذكر الرق : انين أو انين بعد الى ليس أمراً نادراً فى 
العربية ؛ فى القرآن الكرم : «زوجين اثنين » (سورة ۳/١١‏ ) «الين إثئين » (سورة 
٩‏ ء) وانظر آمثلة آخری فى كتاب 1146 اماع وهنا أا الشاعر إلى الكرار وزن 
الشعر وقافيته ( شبيتالر ) . 


م ۱)۸ س 


حاص - جلب لنفسه المؤاخذة على شى أنواع التساهل فى أشعاره » مثل 
استعال : ری » بالإشباع بدلا من فتح الياء . 


هذا ٠‏ فالتربية النحوية > والاإلام الراسخ باللغة الفصحى » لم يكونا 
بعد إذ ذاك؛ حى ف الأوساط الراقية للمجتمع الإسلامى» أمراً مفهوماً بالبداهة 
فقد صار الكلام على طريقة يقة البدو » أى بالحافظة على يع ظواهر الإعراب - 
ار الذى كان يعد ى القرن الثانى مشى التقريظ لتعبير أحد البلغاء - يعتد 

نسجا على الطراز القديم الذى لا يساير روح العصر . وما زار اللحليفة المعتضد 
مدينة البصرة سنة ۲۸۳ ه . مع وزيره القامم بن عبد الله » استقبله أعيان المدينة 
وجح غفير من الشعب على القوارب وال . وقد م إذ ذاك أبو خحليغة 
i‏ الطاعن ف السن ر( حوال ٠٠٠١-۲٠١‏ ھ) ابن خی العلاهة اللغوى : 
ان سلام الجمسحی » وتلميڵه › فألی شکاته لحضرة الحليفة من البلاء الشديد 
الذى قاسته المدينة من ثورة الزنج » نى لغة من ذلك الطراز القديم البالى ‏ 
إذ اعتاد الإعراب منذ صباه »> حى صار فطرة ثانية له - محيث دهش جيع 
الحاضرين" . کا أثبت أبو حليفة أيضا أنه لغوى متزمت » باعتر اضه على 
استعال الكلمة الفارسية : م Oe?‏ 


ومع هذا » فليس أوضح دلالة على تلك الموة السحيقة » الى قامت فى 
حياة اللغة على مر القرن الثالث المجرى/ التاسع الميلادى» بين العربية القديعة 
الفصحى » والعر بية المولدة الآحذة ف الانتشار »من أن النحوبين أنفسمم فىختام 
القرن المذ كور »لم يكونوا يستعملون اللغة الفصحى فى مسامراتهم وغاوراتهم . 


فھا هو ذا ثعلب( حوالی ۲۰۰ ۲۹۱ ھ) لم مجر فی حاضراته على قواعد 
الإعراب » إذ كان يدحل الجلس » فيقوم له تلاميذه » فيقول هم : آقعدوا » 
بفتح الهمز ة » كما فى اللهجة الدارجة إذ ذاك ؛ بيد أن العام امحدث الكبير : 


(۱) الأغاف 4/۸ + هه . 

(۲) الموشح ص ٠٣۷‏ . 

. ٤۹٩۹/۲ )د٠۱۳٤١( المسعودى‎ )۳( 
. ۱۹4/٤ تار بغداد‎ )٤( 

(ه) إرشاد الآریب ۱۳۹/۲ . 


¬ ۱)٩ = 


اراھ الحربی (المتو ۲۸١‏ ھ) لم جد فی ذلك شیثاً معیہا. ولم براع ثعلب 
الحو حتی فی رسائله ؛ فقد کان ذا کتب کتاباً إلى بعض إخوانه من آععاب 
السلطان لا بخرج عن طبع العامة" . وعلى الرغم من ذلك » كان ثعلب 
أبرز مثلى مدرسة الكوفة ئى عصره . وكتابه : الفصيح ‏ › الذى بحتوى فى 
رتيب واضح» وأسلوب ختصر » على طائفة كبير ة من قوالب اللغة الفصحى 
الى كانت تهددها إذا ذاك قوالب أقل منها فصاحة ١‏ آو قوالب أحرى من 
لخة العامة »> هو من أكثر الكتب الأساسية فى مبدأ « تنقية اللغة العربية » 
تداولا بين القراء . وکان له تأئير باتي الأر بعيد اللحطر › بعد قرون طويلة ؛ 
على الرغے من سوء حکے ابن الاثیر عليه . وروی عن نحوی آحر فى هذا 
العصر » هو الكو محمد بن الحسن الأحوال أنه کان انا پستعمل صیغاً 
من لخة العامة ؛ وقد "معه نفطویه ( ۲٤١‏ ۳۲۳ هھ ) پقول مثلا : لم پزلوا 
بدلا من : ل يزالوا . 

وهذا هو الأخحفش الأصغر ( حوالی ۲۳۵ ۳٠٣١‏ ه) الذى اشنهر قبل 
کل شى“ بإحراج كتاب الكامل لأستاذه ابر د » وكتاب النوادر لأب زيد › 
يستعمل الاسم المنسوب »> ف شعر نظمه ارتجالا . كا لو كان خالياً من 
الإعراب" ! وقد فعل مثلا ذلك أيضاً - على غير أهبة واستعداد - معاصره 
المع » ( المتوف ۳۲۷ ه ) ؛ على حين أنه راعى التنوين فى إحدى قصائده 
الفاحرة مراعاة دقيقة" . 

وہهذا توطد تماما الحد الفاصل » بين العربية الفصحى الى صارت منذ 
ذاك العهد لغة العم والأدب » والعربية المولدة الدارجة » حوالى نماية القرن 
الثالث » حتى فى الأوساط الماقفة كذللك . 


0 تاریځ بغداد ۲۰۹/0 : 

(۲) إرشاد الأريب ٠٤١/۲‏ . 

(۲) نشره : طاجه8 .[ ۰ ف ليزج سنة ۱۸۷١‏ م » ثم نشره محمد آمين المانجى بالقاهرة 
سلة ٠۳۲۵‏ ه۸ » مع شرحه لأب سل المروى فى مجموعة « الطرف الهية لطلاب العلوم العربية ٠‏ . 
وقد أعاد نشره محمد عبد المنم خفاجى بالقاهرة سنة ۱۹٤4۹‏ ( المر جم) . 

(4) المغل السار ص ٠۷١‏ . 

(ه) إرشاد الأريب ٤۸۳/١‏ . 

)0( إرشاد الأريب 1/0 ٤‏ 

(۷) إرشاد الآریب ۴۱۹/۱ . 


(۸) 


عربية الأدب فى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) 


أذ الو والاننشار اللغوى » فى خلال القرن الثالث المجرى | التاسح 
الميلادى » يطارد العر بية الفصحى الى نظ النحاة قواعدها › وال قامٽت 
على ساس لغة البدو » ويععن فى عزها باطراد من جحيع مناطق اللخة الدارجة . 
بيد آنا ظلت فى الأدب الملكة المتوجة الى أقسم نما بمين الطاعة كل من انتمى 
إلى الثقافة بسبب أو نسب . لقد منحت كل أر أدبي ثوبه اللائق به »› وإن 
كانت فروق الأسلوب بين الشعر الرفيع › وأبيات الفرص والناسبات ؛ 
وبين الثثر الفنى المنمق »> وأدب المسامرة والحاورة ؛ وبين كتابة العلاء » 
وكتب الدب المتخصص ؛ قد صبغت التعبير اللغوى بشتى الأصباغ والألوان. 
بید آنہا مع ذلك کله لم يعد پسمع رنینہا ئى اللحطاب الى . وإن جات البدو 
أنفسمم لتعد مح نقاها الأرى القديم » خحشنة غير مهذبة . وعلى الرغم من 
ذلك فقد رن - لأنها وحدها كانت ذات قواعد ثابتة» ومعايير مقدرة ‏ 
أراً حفياً ى اللفظ المنطوق » وإن كان مختلف الصور بحسب درجة انكلم 
من الثقافة › وباحتلاف الوسط الذى يتر دد فيه اللفظ . 


والنتائج ٠‏ الى "رتبت على الو اللغوى الم كور بالنسبة للأسلوب > 
أبرزها قدامة بن جعفر »ی الحد الزمنی الفاصل بين القرنين الثالث والرابع › 
فی کتابه : نقد التر ‏ . إنه یتحدث »› لا عن رأی نظرى فحسب» پل لقد 
استفاد من التجارب العملية لكاتب لم زل يتر دد فى أو ساط الخدم الديوانية 
بدار السلام» ويترق إلى أن صار كاتب الدولة فى إحدى وزارات بغداد" » 


)١(‏ لقد ثبت علمياً زيف عدوان هذا الكتاب »› ونسبته إلى قدامة بن جعفر » فاسمه فى الحقيقة 
هو : «البرهان فی وجوه البيان » ومؤلفه هو : أبو السين بن وهب الكاثب , وقد نشره 
الدکتور آحمد مطلوب ی بغدأد سنه ٠۹٩۹۷‏ ۽ ثم نشره الدکتور حفى شرف بالقاهرة سنة ۱۹۹4 م 
(المرجم). 

(۲( إرشاد الأريب ۲۰/1 . 


إ0 س 


وعرف ما ينتظر من كائب جيد الأسلوب » وهو يفرق فى الأساوب بين 
السخيف الملحون » والجزل الفصيح ( ص ١‏ ) + فهذا من مات الطبقات 
العصيفة المثقفة من العلاء والحكاء » وذلك من كلام‌الرعاع والعوام » إلا أن 
الحیکاء رعا استعملته فی حطاب من لا يعرف غیره طلباً لإفهامه ؛ والفظ 
السخيف موضح آحر لا جوز أن يستعمل فيه غيره » وهو حكاية النوادر 
والمضاحك وألفاظ السخفاء والسفهاء ؛ فإنه مى حكاها الإنسان على غير 
ما قالوه حرجت عن معنی ما أرید با » وبردت عند مستعملها › و اذا حکاها 
كا سمعها وعلى لفظ قائلها »> وقعت موقعها وبلغت غاية ما أرید بها ( ص١٠٠‏ 
س ٤‏ ۸ ) .أما فى الصلات بين اللحاصة والعلاء »> والعرب الفصحاء »› 
والكتاب الأدباء » فالمقام للأسلوب الجزل » وهو يتعلم بمجالسة الأدباء › 
ومعاشرة اللحطباء » وحفظ أشعار العرب ومناقلاتہم » والختار من رسائل 
المولدين الأدباء ومكاتباتيم . وللمران على ذلك ينبغى التبكير بتعام الأولاد 
كتابة الرسائل » ورواية أشعار القدماء » وحفظ القرآن ر ص ٠۲١‏ أسفل 
الصفحة ) . 


كذلك يتخذ قدامة موقفاً حاصا تجاه نقاء اللغة » واللحن فيا : فهو رى 
أن الفصاحة الكاملة > وعصة الإعراب ٠‏ لا تلم إلا لأعرالی بدوی نشا حیٹ 
لا يسمع غير الفصاحة والإصابة » فيتكلم حسب عادته وسجيته . ا قد فقد 
بعض هؤلاء قوة السيطرة على لغتهم › فوقعوا فى اللحن لقربهم من الحاضرة › 
ونزوطم على طريتق السابلة» فسقطت عند أهل اللغة منز لهم » وفعت ورفضت 
لختم . أما الأعراب اللحلص فإنهم متى خوطبوا باللحن لم يفهموا . وفيا عدا 
هؤلاء لاتوجد اللغة الفصيحة إلا عند المولدين الذين تأدبوا ونظروا فى النحر 
واللغة ء وأحذوا بها أنفسم » ومرروا عايهما لسانہم حى ا 

. أما لغير هذين النوعين فليس يصح إعراب » ولمذا كثر اللحطاً فى الحو » 
وانتشر اللحن والفساد › محيث أصبح مغتفر ا بوجه عام 

نم برى قدامة من الطبيعى أن يستعمل اللحن ويتعمد له عند الرؤساء 


والملوك الذين يلحنون ولا يعربون ؛ فإن الرئيس والملك لا بحب أن برى 
أحداً من آنباعه فوقه ؛ ومنی رای آن أحداً مہم قد فضله ف حال من الأحوال 


e 


اسه وعاداه وأحب أن يضح منه ؛ كما صوب قدامة رای رجل تکام ی 
مجلس بعض الحلفاء الذين كانوا يلحنون » فلحل + فعوتب عل ذللف > فقال : 
لو كان الإعراب فضلا لكان أمير المؤمنين إليه أسبق ( ص ٠۲٤١‏ )؛ كما 
يذ كر أن اللحن قد يستملح من الجوارى والإماء » وذوات الحداثة من النساء 
لأنه بجرى جرى الغرارة مهن وفلة التجربة . وفيا عدا ذلك يطلب . إذ كان 
من المترمتين من رجال اللغة » أن يتحرى الكاتب جنب اللحن . على الأقل 
فى اللفظ المكتوب . الذى لا يغتفر فيه اللحن ؛ لأن الطرف يتكرر فيه ٠‏ 
والروبّة تجول فى إصلاحه ؛ وليس كش الكلام اللفوظ الذى يجرى أكتره 
على غير روية ولا فكرة ( ص ٤۱۲س )٤‏ . 


وقد أضاف قدامة إلى مطالبة النظرية فى « نقد الذر » الإرشاد العملى إلى 
الأسلوب الجزل فى كتابه « جواهر الألفاظ ‏ » . فى المقدمة ( ص ۸-۲ ) 
ببين فى لفظ قليل دال» المطالب الى ينبغى أن تتحقق نى الأسلوب الجرل » 
ويو ضح آقواله بأمثلة أحسن اختيارها . 


ولما کان يعيش فى عصر شا ار المسجوع فيه باكورة ازدهاره 
بیغداد 0 فقد رأی من الطبیعی أن پستخدم لكاتب النار السجح م حیٹ 
هو آداة م أدوات الأسلوب ْ وآلی وزاً راجساً کال الأسلوب م4ن 
حيث الشكل والقالب : فى التر صيع ينبغى أن تكون الألفاظ متساوية البناء . 
متفقة الانساء » سليمة من عيب الاشتباه . وشين التعسف والاستكراه › 
وخی فی کل جزآین منہا متوالیین أن یکون | جز ءان متقابلان : و افقانہما 
فی الوزن » وبتفقان ف مقاطح السجع »> من غير استکراه ولا تعسف › 
کقول بعفمم ( حی عاد تعريضك تصرعاً » وصار تمريضك تصحيحا ». 


وینبغی أن تسق البناء والسجع › اتساقاً فنیاً دقیقاً »> کنا فی الحديث 
المنسوب إلى الى [ صلى الله عليه وسل ] أنه قاله لحري بن عبد الله البجلى 7 : 


(۱) طبع پالقاه رة سنة ۱۳٠۰‏ ۱۹۳۲-۵ م . 
)+( lنظر‏ : 231 Mez, Die Renaissance des Islams‏ 
(۳) كنز المال 4/۸ ؛ الجامع الصغير السيوطى » وهو ينقله عن : غريب الحديث 


لابن قتيبة . 


ا 0 ت 


ك 2 5 E ys:‏ 
١‏ حر الماء الشيم ٤‏ و حر المال الغنمء و حجر المزعي الاراك والسلم» 
إذا سقط کان جربا › وإذا يبس کان دري » وإذا أكل كاد لينا ٠‏ . 


کا ينبغی اعتدال الوزن . جما فى قولك : « اصبر على َر اللقاء » 
ومَضبض النزال» وشدة المصاع » ودوام اراس » . على حين أنه لو قال : 
على حر الحرب » ومضض المنازلة »> وشدة الطعن » ومداومة المراس 
يفقد ذلك التوازن . 


ولكن قدامة لا يكتبى قط بہذه المطالب المتعلقة بالأسلوب الشكل' 
بعنى أيضاً عناية فائقة با مو ضوع . فثله الأعلى هو الانسجام بين القالب والمادة» 
j‏ الانسجام يظهر أو لا نى عة التفسيم بحيث يتعانق التعبير اللغوى تامام 
جر ى التفكير دون نقص ولا زيادة 


وفوق هذا يفترض هذا الانسجام أن يكون كل مقطع جزءآ من الى › 
ويستقل ى ذاته ( توفير مام الأقسام ) . كا أن الجمل ار ادفة تتقابل أيفاً 
a‏ المعابلة ) ؛ كا فى الخال : « أهل الرأى والنصح ؛ 
لا يساو يېم و ذوو وو الأفن والغش ؛ ولیس من مم إلى الكفاية الأمانة . 2 
جع إلى العجز اللحيانة «. 


وكذلك ف وسائل التعبير ينصح قدامة » إلى جانب ما يتصلل بالقوالب › 
كمراعاة الاشتقاق فى الجناس ملا » استخدام ما تعلق با معنی أيضاً ,+ فیبر ز 
الففكرة إبرازآ ميلا كالاستعارة » والمبالغة ٠‏ والمثيل »> وما ماه : إرداف 
اللواحق » وهو نوع من الكناية فسره بأن راد من اللفظ دلالة على معى › 
فلا يى باللفظ اللحاص بالدلالة على ذلك المعى بنفسه » بل بافظ هو ردفه 
وتابع له ضرورة . ليكون فى ذكر التابع دلالة على المتبوع . 

حقاً حمل الئر الفنى فى طياته دانماً مظنة ولي الأسلوب على الفكرة 
وقدامة نضسه .لم بحتط لذلك » > بل ساعد عليه - من حیث لا پشعر - على الرغم 


ن فة خر غل الاتجام لعي بن الكل و اوفع إذ ا 
فى وسائل الأسلوب لكل من : « اکس » ى نظ البناء» أى صوغ الألفاظ ء 


ت0 ت 


و « تكافۇ » المعانى فى المقابلة والتوازى من جهة اللفظ أيضاً ؛ فى كلتا 
الحالتين يخضع المعنى للفظ »› ويكون موقوفاً عليه »> صادراً عنه ؛ فثل : 
اشكر من أنم عليك » يقتضى فى العكس : وأنم على من شكرك ؛ ویبتی بعد 
هذا النظر فما إذا كان ذلاث التعبير ذا معنى مقبول . وقد تتولد أفكار عيقة 
علهلا انی کا لدل عله امل الى د کرها قدامة عن عرو ن عد 
الهم أغننى بالفقر إليك » ولا تفقرلى بالاستغناء عنك . 

والأمر كذلك فى حالة « التكافؤ » › إذ بعين عنصر المقابلة فى الألفاظ 
مادة التفكير » كما فى قوله : كدر الماعة » حير من صفو الفرقة ؛ فإن 
الأركيب الأول بكلا شقيه ؛ يتطلب التركيب الثاني بكلا شقيه أيضاً . وهذه 
الجملة تفيد معنى مقبولا » ولكن الأمثلة الأخرى الى ساقها قدامة تدل على 
مبلغ المسخ غير الطبيعى للأفكار» الذى تؤدى إليه هذه الوسائل اللفظية » إذا 
رفعت إلى مرتبة المبد والمذهب فى الأساليب . 


فثلا تسندعى صورة الممدوح الذى محصد بسيفه من يكفر نعمه »> عكس 
هذه الصورة » أى أن يزرع بنعمه من يشكره : إنما هو مالل وسيفك › 
فازرع بهذا من شكرك » واحصد بهذا من كفرك . 

وهنا تظهر اللعطوات الأولى لذلك التطور الذى جعل النار العرلى المسجوع 
يتحول سریعا إلى تلاعب لا طائل تحته بالالفاظ الجوفاء »ینمی تومه وانتفاخه 
كل فكرة طبيعية نموا غير طبيعنٰ » ويہوى با أخيرآ إلى الفناء . 


وعلى أر هذه المقدمة يسوق قدامة فنونا وألواناً من المتر ادفات العربية › 
على آنا مادة الكتاب الأساسية » تجمع فى ترتيب «وضوعى تلك الألفاظ 
والتعبير ات الى جوز لصاحب الأسلوب الجيد أن يستخدمها . 

على أن وضع الروة اللفظية فى ترتيب موضوعى لم يكن فكرة مبتكرة › 
ولا سنة جديدة ؛ فد القرن الثانى المجرى / الثامن الميلادى » وضع كثر 
من اللغويين شتى الموضوعات لعلم المغردات › وجمعوا الأروة اللفظية المطلوبة 
فى #موعات متفرقة , ولكن موازنة بين كتاب قدامة » وبين المارادفات 


00 ب 

الناضجة مام النضج إبان القرن الثالث » فى «كتاب الألفاظ “ » لابن السكيت 
الكو ( المتوش سنة ۲٤٠٤١‏ ه ٠)‏ تدلء مم التوافق التام المتجلى فى تشابه المادة 
وتوافق الغرض ٠‏ على فروق عميقة الصدى على الرغم من ذلك . 

فابن السكيت بجمع نى طائفة من الموضوعات - يبدو أنه لم مل عليه 
احتيار ها نظره إلى الحاجة العملية لاستعاها ‏ تلك الثر وة اللغوية اللحاصة من 
لغة الأعراب البدو » ويذكر فى ذلك كثرآً من العبارات الغريبة » النادرة › 
الحارجة عن دائرة الاستعال » مح كثرة استشماده على ذلاف » إلى جائب ااشعر 
القديم » بأدب الأراجيز . على حين أن قدامة الذى يعرف الضرورات العملية 
حق معرفتها » يقتصر على الروة اللخوية العامة » با مستوى الذى بحتاج إليه 
الکاتب الإدارى فى معظم رسائله الرمية » وتار الموضوعات الى تتفق 
عناوينما الختلفة 2 ذلك الغرض طبقاً لذلك . يضاف إلى هذا انتقاؤه ف كل 
موضوع ألفاظاً وعبارات ءطابقة للمقاييس الشديدة المترمتة » ى مذهبه 
اللغوى المعطرف . 

وبيها يعرض ابن السكيت مججموعة زاخحرة اء الحياة » ومادة دة قوية 
من لمجات الأعراب الحية » حى فى باب الفحش والسباب ٠‏ ويستمد من 
نبع لغوى معين » أجرث سلساله فرص اللحواطر وانفعال ختلف المؤ رات › 
إذا بنا لا جد عند قدامة لفظاً بعيداً »ولا استعالا غريباً ؛ له كلمة نابية غير 
شريفة » آو عبارة مستهجنة غير متخيرة » ولا متنخلة . بل عملباً واقعياً ينظم 
قدامة ی سلك کا ل عنوان عن وعی» ما يصح وسن فى نظره من الألفاظ 
والعبارات » واضحة مستنیر ة بعضہا إلى جانب بعض > الاحتصار ى 
سياق الشواهد والمصادر وكثيرآً ما يعرض فى ذلك أعاعاً مزدوجة لكيلا 
يقتصر المُراجع على استخدام اللفظ الذى بحتاج E‏ 
آخر ينظ معه ف قَرّن . 

ولم يكن قدامة كذلك » أول من كتب مترادفات عربية لسد حاجات 
الكاتب العملية ؛ فهو ينقد ف عبارة ختصرة من المقدمة »> كتاباً على هذا 


(۱) آخر جه لويس شيخو ى صورة كتاب : «نمذيب الألفاظ » للتريزى › بيروت 
۱1۸۹ =— 1۸4۹۸ . 


د 


الطراز يبدو أنه طهر قبل ذلك بقليل . ويستطيع القارئ بسولة - وإن م 
يصرح با يعنى أن يعرف فى ذلك « كتاب الألفاظ الكتابية ‏ » لعبد الرحن 
ابن عيسى الممذانى . فى الباب الأول من ذلك الكتاب توجد جيغالأاطلاتاان 
نقدها قدامة نى مقدمة کتابه . وفوق هذا يظهر. ى كلا الكتابين > وف 
الترتيب الاختيارى الذى سلكاه › ثوافق بعيد المدى » يث إنه لا بد أن 
یکون احدھا اقلا عن الآلحر › ذا لم ترکن إلى افتراض آنہما حیعاً بابعان 
نظام واحداً لکتاب مشترك پیہما › عل الرغم من آنہما لا يتساویان فى 
الحج › وأنما أيضا ى الو ضوعات المتشاہة الى يعر ضان طا" قد اختارا 
عناو ين تختلف اما فى مدلول ألفاظها . 


ویظهر أن الممذانی كان معاصرا لقدامة أکبر سنا منه ؛ إذ کان کات 
لبکر بن عبد العزیز بن ایی دلف' الذی مات فی طبرستان ۲۸۵ ھ . وکانت 
وفاته فى سنة ٠١‏ . وكتابه « الألفاظ السكتابية » م يصل إلينا ق صورته 
الأصلية » بل تبدو فيه زيادات ترجع إلى النحوى ابن خالويه" ( الخو 
۰ ھ) ٭ ولکن لا على آنہا تنقیح کامل الکتاب + بل جر د تعقیبات ‏ 
وتصحیحات ^ , 


ويؤحذ من المقدمة أن الباعث للمؤلف إلى تأليف كتابه هو آنه وجد 
من التأحرين فى الكتابة قوماً أخطأهم الاتساع فى الكلام » فهم متعلقون ی 
خاطباتہم وكتبهم باللفظة الغريبة : والحرف الشاذ » ليتميزوا بذاك من العامة › 
ورتفعوا عند الأغبياء عن طبقة الحشو ؛ ووجد آحرين قد توجهوا بعض 


(۱) نشر ف بیروت ۱۸۸٩‏ . 

(۲) عارض : جواهر الألفاظ لقدامة ص ۲۷ - ٤١‏ بالألفاظ الھمذافی ص ٩‏ - ۲۲ ؛ 
وقدامة ص ۲ہ - ۸۳ باطمڈافی ص ۲۸ - ٤٦‏ وقدامة £1۲ - ۳۹۸ بالممذای ۲4٣‏ - ۲۵۹ . 

(۳) تاریځ الطبری ۲۱۸٥/۳‏ . 

(4) الفپرست ص ۱۹۷ . 

(ه) هکذا ئی تر مته الى كتبت فى نسخة بيروت مع ملا حظة أنه قيل أيضاً غير ذاك . 

)0( مثل ص ٤)١) 4٤ ١‏ من الألفاظ الكتابية . 

(۷) انظر الألفاظ ص ۲۰۴۳ س 4-۱ + ص ۲۰۹ س ۱٤-٩‏ ؟ ۲١۷‏ س .١4١-۸‏ 

(۸) انظر الألفاظ ص ۲۷۵٣۰۱۰4۰۱۰۲‏ . 
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التوجه » وعلوا عن هذه الطبقة »> غير نم معز جون ألفاظا يسير ة قد حفظو ها 
من ألفاظ كتاب الرسائل »› بألفاظ كثرة فة من ألفاظ العامة › استعانة 
بها » وضرورة إلا » لحفة بضاعتهم . وللمساعدة كلتا الطائفتين جم طائفة من 
ألفاظ كتاب الرسائل والدواوين البعيدة من الاشتباه والالتباس › السليمة 
من التقعير » المحمولة على الاستعارة والتلويح » الحارية على مذاهب الكتاب 
وهل الحطابة . دون مذاهب المتشدقين والمتفاصين › من المتأديين والمۇدىن" 
المتكلفين . 


وھو ریا بہذا أن برسلل تماذج من كتب الرسائل وأفواه الرجال : 
وعرصات الدواوين » وعافل الرؤساء ؛ أى صوراً تحتذى لا فى كتابة الرسائل 
اللحاصة فحسب ¢ کالتپانی والتعازی والیشارة ٠‏ والوعا والوعید والالحتجاج 
والاختصار . والتذكرة › والإنذار › والاعتذار ؛ بل كذلك فى كتابة 
الرسائل الرسمية والوثائق ؛ مالم يكن موضوعها ذا طابع فى حاص . 


وككتاب « قدامة » محتوى أيضاً كتاب الممذانى > فى أبوابه السثة 
والستين والثلامائة > على عبارات الأدب الجزل بصورة تجمع فى كل باب 
ما يتصل بناحية معنوية معينة من المترادفات » وصيغ الاستعارة » والأمثال . 
ورت الشواهد فى الكتاب باقتصاد . وأحياناً تساق حكة مثالية لعظم › 
آو آية من القرآن » أو حديث لارسول [ صلى الله عليه وسلم ] . والنتصو 
النحوية ج نادرة . وقد بحذر من عبارة مستكرهة بقوله : لا يقال ؛ أو 
قوله مثاا0) : كاد يفعل ذلك »› وكاد أن يفعل لغة ضعيفة ؛ أو قوله مغلا" : 
« أغلف السيف » غير مستعمل ؛ ويلبغى أن بيز المرء بين الإفراط والتفر رط ١‏ 


أما أن كتاب« الألفاظ الكتابية » للهمذانى قد جع أصى لآلىء الإنشاء 
العر لى فى صفحات قايلة › فقد صرح بذلك الصاحب بن عباد » الذى كان 


(1) مثل ص :+ ۲1 4 ۲۸ 4 ۱764011٤01۹۳0۲4‏ . 
() ص ۲۳۴۳ . 


(۳) ص .۱۲۱ . 
(4) ص ۱٤۰١‏ وانظر : دوزي ف الادة ؛ وخرائة الأڊب ۲۸٢۱/۱‏ . 
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هو نفسه أحد كبار الكتاب ف القرن الرابع ؛ وللكن أدعى إلى الدهشة ذلك 
اللوم الذى عقب به على ذلك المدح : لقد حمع شلور العربية الجزلة ى أوراق 
يسيرة » فأضاعها فى آفواه صبيان المكاتب > ورفع عن المأدبين تعب 
الدروس » والحفظ الكثير » والمطالعة الكثير ة الدامة . 


وهذا الحكم > على لسان خبیر »› بین كيف آنه سرعان ما تول النر 
الفى إلى E‏ أجوف فى القرن الرابع المجرى/ اأعاشر الميلادى . فليكن 
کتاب الممذالی قد قدم للكتاب » السطحيين الساذجى التفكير › الادة اللازمة 
لتعبیر هم ؛ فإن سبب الاحطاط م يكن راجعا إليه » بل إلى اتجاه الذوق الأدلى 
ف ذل العصر » ذلك الاتجاه الذى أعلى مرتبة القالب على المحنى » جرد 
الإإعجاب برونق اللفظ ولعانه . 


على أن هذا التلذذ الجالى باللغة »> من حيث جرس الألفاظ ورنيشا »› 
ووزن نا الموسيتى »› كان ار ل من عهد یق . ففا قبل 
الإسلام كان للخطيب إلى جانب الشاعر مقام عط ذا ان سا الكل 
العليا ف القبيلة » ولم يكن من النادر أن يستخدم الثار المسجوع ‏ . . وقد 
کان السجع رفح الفوّرات الانفعالية لدى الكهان القدماء فوق مستوى اللغة 
العادية ؛ كا كان آداة الأسلوب الى ميزت القرآن من ناحبة الصورة » من 
حيٹ هو كلام الله » عن كلام الناس . 

وكانت ننيجة كاتا الحالتين أن نع الأتقياء من استعاله حلية فى کلام 
الناس . ولكن » كما بحوط النغمة الرئيسة السائدة فى الموسيى إيقاع دام 
متنقل › بين أنصاف النغات وأرباعها › > مع ما فى ذلك من اق لف 
الأوزان والألحان » وتنوع نغات الحتام > إلى غير ذلك من الترديدات 
والتعقیدات ؛ وکا علا الوشى والحَلّى من النقش الرخرى »› الصادر عن 
NS‏ > لوحات الرس فى الارة المندسية اللحاضعة لقوانين 

قبقة اللحطو ط ؛ كذلك وجد مثل اهال الأعلى ف الكل المنثور على درجات 


(۱) انظر تر حة الممذانی فى مطلع كتاب الألفاظ الكتابية ؛ بيروث ٠۸۸١‏ . 
(۲) انظر : دالرة المعارف الإسلاية ووو ,2ے Pedersen : illa: EI,‏ 
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کاله فالس الفنى » الذى يصور السجع فيه النقاط الثابتة المادئة حفوفة 
بار صيعات وتساوق الألحان » واللعب بالألفاظ › وفواصل الكلام وأجزائه 
الخثلفة . 


ولمذا عات كلمة الر المسجوع تدريجاً على الرغم من كل ‌الشّبه والمعار ضات 
الديئية » وانعقد له | كليل النصر فى كافة العام الإسلامى فى القرن الر ا اهجری | 
العاشر الميلادى . ومن ذلك العهد لم يتنازل عن السجع کتاب ری ,رید 
أن يدعى حق من الأسلوب الفنى . 

وبمذا صار التعبير اللاشعورى الدى كان يوحى به التأثير النفسى العميق » 
تعبير أ إرادياً عضا » تصوغه الصنعة والفن الرفيق . وهنا كان الأدباء اللحصيبو 
الذهن ٠‏ الذين ملكوا زمام فلم » وحذقوا صنعتهم › يصقلون ويقومون 
ثقاف السجع لثثرهي عن تعمد وقصد . 

وهذه الكتب الختصرة » مثل كتاب الممذالى کانت تقدم لم فى ذلك 
أجل اللحدمات . 


(4) 
العربية ولهجات البدو 
ف القرن الرابع امجرى -- العاشر الميلادى 


أعلن مبدأ « تنقية اللغة العربية » » منذ ول ظهوره فی متام , القرن الأول 
اهجری | السابع الميلادى ٠‏ لغة البدو مثلا اغ حدر امس الغقف أن 
بتخذه قدو ةو 1 . وكانت جات البدو »حى أواسط القرن اثالث اهجری| 
التاسع المیلادى > ھی الہ بع القراح اللحالد » الذى يستي منه النحاة وعلاء اللغة 
ا عن العربية افص ٠‏ 


وبنفس المستوى الذى نضحت به طرق التعبير فى العربية المولدة رين 
الطبقات الوسطى والدنيا على لغة الجت.ح الرفيع » تغير نظر امتقفين إلى جات 
البدو من الأعر اب . فالاحتذاء التام للغة البدو » الذى کان حتی متم القرن 
الان › اس ى مطامح الحضريين الثقفين » صار على مر اقرف الثالث وما ن 
التقعبر الذى عتلف باختلاف الأحوال » ٻين أن یکون مطاوباً أو داعا 
إلى السخرية » أو غير لاتق . 


وهكذا صارت العربية الفصحى › فى أوائل القرن الرابع المجرى | 
العاشر الميلادى » لغة للكتابة قطعت حيع أشو اط وھا وتک ونا ٤ون‏ تن 
قابلة لزيادة من العو الى . فقد غدت لغة قديعة نموذجية » وتغلب إشعاع 
الال الفى ف قوالبما على الفاقة اللحشنة » والعراء المستكره » نى جات 
البدو المعاصرين . 


حقاً لقد كانت لغة البدو إذ ذاك أيضاً ف مستوى من اللحلوص والنقاء 

< تدانيه لغة الزراع والحضريين ‏ لا سيا إذا كانت ألستيم لا ترال حنفظة 

بعظاهر الإعراب والتصريف القدعة . بید آنه فی کل مکان کار فيه احتلاططل 

البدو بخيرهم من طبقات السكان ٠‏ وكذللك عند تحولم بوجه حاص إلى الإقامة 
1 
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والاستقرار » وبمذا إلى الاتصال الذى لا غبى عنه بالسكان الزراع الذين 
كانوا جدونهم أية سلكوا ؛ فقدت لغتہم من صغائا وخلوصا قدراً كبيراً . 

وإلى أى حد كانت الأحوال متشابكة معقدة ؟ هذا ما بكشف عنه بيان 
الممدانی ( المتوی ۳۳٤١‏ ه ) عن الصلات اللغوية فى جنوب الحزبرة العربية 
حوالى نهاية القرن الثالث' . فهنا كانت اللغة الحميرية الأصاية لا تزال 
تمعن نى الاحتفاء أمام عربية الشمال . ويقول الممدانى" إن اللغة الحميرية 
القسحة التعقدة كانت سائدة بعد فى المنطقة الممتدة من حقل فاب ( عند 
يترا لحالية ) إلى ذسار . وقد كانت هذه هى المنطقة الحيطة بظفار عاصمة 
دو لة حير القدعة . أا فى العاصمة الجديدة لاقام وهی : صنعاء. فی اهلها قايا 
من العربية الحضة » ونبذ من كلام حير ( ص ٠۳١‏ س ۲١‏ ) . ومدينة صنعاء 
ختلفة اللغات واللهجات » لكل بقعة منبا لغة ؛ لأنها كانت مدينة هامة 
إذ ذاك أيضاً . وعلى النقيض من ذلك بقع غرف صنعاء مركز ثان للغة الحمير ية 
اللحالصة ( الحميرية الحضة ص ٠۳١‏ س ١‏ ) بمتدبين شام أقيان عبر سلسلة 
جبال المصانع حى جبل : ”تخل . 

وكذلك كانت الحميرية كير ة فى منطقة : نيوان > الواقعة بعيداً نحو 
الال من صنعاء إلى ناحية صعدة ( ص ٠۳١‏ س ٠١‏ ) الى كانت تسود 
فيما عر بية الشمال . 

وفما عدا هذا » اختلطت الألسنة الأصسلية بعربية الشمال شى وجوه 
الاحتلاط »إذا م يكن قد قضى عليما الداخلون من عرب الشمال تماما . 

وقد ضاعف من عناءالهمدالى وتعبه فى تصور ر هذه الأخحلاط من اللهجات»› 
أنه لمم يكن رى فقط أن لغة الكتابة هى القدوة وال مئال » بل كان رى فوق 
ذلك آنا تصور اللغة الأصبيلة اللحالصة البعيدة عن التغيير والتبديل ٠‏ والى 


(۱) صفة جز رة العرب ص ٠۴١-۱۴۳٤‏ . 
(۲) ص ٠۳١‏ س 4 » وف كلمة : المععقدة » انظر الفهرس الغوى الذى عله : 
دی ويه الكثاب . 
١١ (‏ - العربية ) 


e 
تفرعت منبا تدريجاً الألسنة واللهجات الى كانت سائدة فى عصره بالفساد‎ 
. والتحريف‎ 

وعلى هذا النحو وحده یتضح کیف استطاع أن بفرن ( عن 1 
س ۲۵ ) أن صنعاء كانت فيم بقايا من العربية المحضة » أو أن يلاحظ أن أهل 
عدن لخنم مولدة رديثة ( ص ٤‏ س ۲۲ ) » وأن ف بعضہم "وكا وحاقة 
إلا من تأدب منېم . 

ولا نستطيع أن نستنتج من مثل هذا الأسلوب ف ملاحظة علاقات 
اللهجات بلغة الكتابة إلا أن الممدانى يقيس كل فمجة بمقاييس النحو »› و 4ک 
عيبا من حيث الفصاحة والغتمة من وجهة نظر واحدة » هى مطابقتها آو 
مخالفتبا للقواعد . وهو ينظر بعد هذا »> هل هى معقدة صعبة الفهم على من 
حرج عن حيطها ؟ 

وهکلا | راه لا رض أن للهجتين : المهرية والشحرية» اساسا من 
لغة أحرى » تبتعد عن عربية الشمال إلى حد يتعذر معه التفاهم 4 a‏ 
سكان الشحر والأسعاء على نم قوم لا ينطقون نطقاً فصيحاً » والمهريين على 
آنہم 'خنّے يشا کلون العجم ( ص ۱۳۶ س ۱۷) . 


ولا یذکر کر من ذلا عن جات حضرموتٽ » فهو یکت بأنہم 
ليسوا بفصحاء » وربا كان فيهم الفصيح » وأفصحهم كندة وهمدان وبعض 
الصدف ( ص ۱۳٤‏ س ۱۸) . 


و ن ا ا ی کل ا ی رو وا 
ومارب وبیشحان » وریب ؛ فی ھاہ المناطق الواقعة عل طریق العطور 
والتجارة » الى كانت نمتد من مأرب عاصمة الدولة السبئية القدعة نحو الشمال 
الشرتى » كانت اللغة الرديئة أمراً نادراً ( ص ۱۴۶١‏ س ۱۹) . 


ركان ت فصيحة أيضاً مجة المنطقة بينمأرب وذّسار » الى محددها اهمدائی 


على الصورة التالية : جبل إسبيل الواقع فى الشمال الشرق من ذمار › وإقليم 
كومان امتاخ له من الشمال الشرقى أيضا » وق OT‏ 


۳ — 
دقرار الواقع فى مطقة مأرب . وأحيراً منطقة « قائفة » الى تعد من «ناطقة 
« مراد » ( ۱۳١‏ س ٩‏ ) . وسکان کومان حیریون ف الأصل ولکهم 
صاروا على عهد الممدانى من قبيلة مذحح ؛ ما يدل على أن خلو ص اللغة 
لا يرجح إلى الدم والنسب . 


و يعد اهمدای أيضاً فيمن يتكلمون بفصاحة أقساماً من ٠نطفة‏ ش ںان (۴) 
الممتدة إلى الشمال الشرف من صنعاء ومأرب حى نجران > وها جاور هذه 
الأقسام أيضاًء» حيث تسكن قبائل بَلْحارث ف الرحبة ؛ على حين أن صَتاف 
بالجوف الأعلى دون ذلك نى الفصاحة ( ص ۱۴١‏ س ۲١‏ ) . 

كذللك يعد من الفصحاء سفيان بن أرحب وهو شعب من "مدان »› 
على الرغم من بم يتخذون : ام » بدلا من : أل » أداة التعريف" . 
ويستعملون المثى بالألف فى جيع االات 0 . 

وپنو حرب » فخذ من مدان نى بلد : وادعة »> وهم هل إمالة فى 
یع کلامهم ء على حین أن بی عم © بی سعد أفصح (ص ۱۳١‏ س۲۳). 

على أن المنطقة العظمى التى تغلب فيما الفصاحة تبدأً فى الشمال من حدود 
المن الحقيقية عند وادعة ۰ وتمتد عبر سلسلة السروات على الساحل إلى غر 
شه الحزبرة ۰ 


, ) س ۲۲ ( وأصلهم رى وهم يتمأذحجون ايوم‎ ٩۲ ائظر المدانی ص‎ )١( 

(۲) يۇخحذ من ص ۱١١‏ س ۱۹ آن هؤلاء مم : عذر مطرة ومهم ومرهية وذيبان » وهو 
مخالف ما ذکره فی س ٠۲‏ من فس الصفحة . وانظر ئی هذ القبائل : راعگذە1ط؟ .ل ئی دائر ة 
المعار ف الإسلا مي EI II 3o2 B‏ 

() يعد هذا من خصائص لغة المن : انظر ابن يميش عل المفصل ص ٠۲۲١‏ ؛ العى 
4/۱ ؛ ووردث آيضا فى مسند أحمد ۳۳/٥‏ ف الحدیث : ليس من امير امصیام فی أمسفر » 
( وی البخاری نى كثاب الصوم : بأداة الععريف المتادة أى الألف واللام ) ؛ ويسميا آحرون 
لة مير »> وهى النسمية المشبورة . انظر الصحاح لجوهرى ومنتخبات من شمس العلوم لنشوان 
الحمیری ۳۰ ؟ ٠١١‏ 

(+) ذکر ابن ج آن هذه لغة ٻلحارث + انظر : 23 .8 28 O. Rescher, ZA‏ 

(ه) انظر الممداف ص ۲٤۴‏ س ۳ . 
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وقد ذکر الممدانی ( نی ص ۱۳۹ س ۳ ) من القبائل الى سکن هذه 
المنطقة الى خر قها طريقالقوافل» بعض أفخاذ من ملحج ( جنب وژ بيد )ء 
وقضاعة ( سشحان ونېد) وأزد شنوءة ( بن آسامة وعاز) ٤‏ م من م 
وهلالوعامر بن ربيعة ؛ ثم بعدهذا مرة أخرى فصائل من الأزد ( الجر " 
ودوس وغامد ویشکر ) › م من فهم ففقيف فبجيلة» وأخيرا طائفة يسمي 
بنی على . ولکنه ینب بوجه حاص إلى أن المچمو عات الى تسكن سفوح الجبال 
الغربية من هذه القبائل ( تجاه تهامة ) أقل فصاحة من يعيشون فى أعالى الجبال . 
وکا ر جوار تمامة ثأثيراً سيا فى فصاحة اللغة فى هذه المناطق ء أثر أيضاً 
نفس التأثیر ى إقلم الجوف > کہا بری الممدائی ( ص ۱۳١‏ س )۲٢‏ لذ یقول 
إن سکان الحوف فصحاء إلا من خالطهم من جير ة فم تهاميرن . 

أما أن أهل تہامة بنطقو ن عربية رديئة» فهذا ما پستفاد ہو ض و حمن ملاحظته 
( ص ۱۳١‏ س »)۱١‏ حیث قول إن بلد الأشعر وعك وحکم ( من بی سعد 
العشير ة ) من بطن تمامة لا بأس بلخم إلا من سكن ٠٣م‏ القری“ › وکا 
يقول فى (ص ٤‏ س ۲۵ )۰ یوجد قبیاتان آحریان فی جو ار الأشعريين» هم 
بنو واقد » الذين يعدون من ثقيف ° > وبنو مجيد الحميريون فى الأصل › 
وها فصيحتان أيضاً . 


كذاك ی ناحبة صعدة تو جدالعر بية الفصيحة فقط عند بى نحولان» الن 
يمون نى السہل » على حين أن بنى قبيلتهم السا كنين با مننخفض ( الور ) 
شم غیر فصحاء ( ص ۱۳۹ ن € 


ویصف الممدانى جات أخحرى بأنا غير فصيحة » كاالهجات الجارية 


(۱) انظر الممدای ص ٠۱۱۸‏ س ٠١‏ . 

(۲) سیا الممدانی ( ص۱۱۹ س ۱۱) خم بن ربيعة بن عامر . ویېدو آنا من وازن 
مثلپا ی ذلك مغل : هلال بن عامر بن صعصعة » وعامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . 

(۳) اثظر ص ۱1۹ س ۷ . 

)4( کرر الممدای فی ص ٠۳۵‏ س ۱۸ أن « الأشعر وعك وبعض حك . . , فصحاء» . 

. ل٩ ص 06۳ س‎ (o) 

() ص ۳ه س ۲۰ . 


ت0 ت 
بین ذمار وصنعاء ( ٠۴۳١‏ س ۲١‏ ) وفمجة السكاسلك التابعين لكندة . 
ويعد وسطاً نى الفصاحة » وإلى الذكنة أقرب ( ص ٠۴١‏ س ٦‏ ) جات 
بعضبقاع تقع فى المنطقة الحبلية ان وأنيس»( غر بى كسار ) ؛ وإلى اللكنة 
آفرب أیضاً ما جاور ذلك فی جبال راز ( ص ۱٣١‏ س ۷ ) وان کان بینہا 
ما هو متوسط بين الفصاحة واللكنة ؛ على أن ٻينا أيضا ما هو ادحل فى 
الحميرية المتعقدة » لا سما ى القبائل الساكنة إعنطقة جبال اتور . 


وعن الجحادب الذين يدحلون ضمن القبائل الأخير ة يقول الممدافى ( فى 
ص ۱۰۹ س ۱۸ ) إن اصلهم یری : والجحادب من خير وقد ینہمدنون . 

وأبعد من ذلك نحو الشہال › نی مدان » کا يقول الممدانی ( فى 
ف س۲٠‏ ) هناك إلى جانب علتر» وهَوم » وحجور الفصحاءء 
يوجد اتم أبضا مثلبعض“ قدم» وبعض الجر . كذلكف الأنجد من هدان > 
IL‏ واللشّس 0 . 


أما ظاهر مدان » النجدى » أى النواحى الواقعة على الأطراف من 
المضبة » فلغنها فصيحة أو أقرب إلى الفصحاء . 

وهجة بان » فى المنطقة المحبلية الواقعة جنوبى جبال :هان » عسيرة 
الفهم ٠‏ » فيا تعقد» على حين لمجة أن حصب ٩‏ ورين المتصلتين ببلان 
من جهة اشرق أفصح من جبلان ( ص٠٠٠‏ س ۲ ) » على الرخم من أن 
الأخيرين » وهم رين > حمیر یون ی الاصإ ۹ 1 

وكذلك شأن العلاقات اللغوية فى منطقة الكلاع فى الحنوب ( ص٤١٠‏ 
س ۲١‏ ) : فنى تجديما فصاحة عالية » مع عسرة من اللسان الحميرى ( أى من 
أر البقايا اللغوية الحمير ية فما يظهر ) . وف سر اتها أى أعاليا ( المناطق الحبلية ) 
تعد . وتسود اللهجة امير ية تاماً فى الناطتق الواقعة بالداخلمن النواحى 


(۱) انظر ی اختلاط سکانه : الممدافى ص ۱۱١‏ س ٩‏ . 

Müller las ((‏ : حضب بالضاد المعجمة » أنظر : ملاحظائه على ص ٠١١‏ 
س ۱ من کتاپ اهمدای 

)( امداق ص ۱۰١۱‏ س ۲۳ (حيث ڀقول : وجمیع حلاف رعين لا پسکد إلا 
آل ذی رعبنٰ إل( . 


۱۹ س 


الحبلية الوعرة من سرو حمر › لا سما بین من ينتمون - دون حتق ‏ إلى 
جعدة بن كعب من هوازن الى هى من عرب الشمال » ومساكنهم فى 
منطقة المحبال الحنوبية المرتفعة على الطريق من عدن إلى صنعاء . ويقول 
الممدانى فى وصف مجم : يسوا ب ء وف کلامهم شیء من الہ ا 
ويجرون فى كلامهم وبح ذفون فيقولون : بان معے" فی : ابن الي » 
و : مع ی : امع ( ص ۱۳٤‏ س ۲١‏ ). 

وأبعد منذلكإلى ال نوب » توجد مجة أفصح» نى لج » ونين 
ودثينة ؛ والعامريون من كندة والأوديون أفصحهم . 


ويصف الممدانى ممجة السكاسلك السا كنين مجوار مدينة سد » بأنا 
متوسطة ( ص ۳۴٤‏ س ۲١‏ ) . 


وجات جيشان إلواقعة جنوى امن ٤‏ وما جاورها من بقاع یر رة 
مثل هجة السرو ( ص ٠۴١‏ س )١‏ . 

وأخيرا فى المتحافر- فى منطقة : تعر الحالية-ينطقونف سافلنبا هجة 
فيا غتَمة » وى علياها أفصح من ذلك ( ص ۱۳٤‏ س ۲۰١‏ » وانظر 
دں ۹۹ س ۱۷ ( ۰ 

أما عن اللهجات الى یتکام ہہا حارج العن » فیکتی | مدای ( ص۱۳۷ 
س ۸ )بملاحظة عامة : وأما العروض ففيما الفصاحة ما حلا قراها » وكذلك 
الحجاز فنجد السفلى فللى الشام وإلى ديار مضر وإلى ديار ربيعة » فيما الفصاحة 
إلا ف قراها . 

هذا » پيد أنه م تكن مراعاة هذا التنوع للحياة اللغوية المتجلى فى اللهجات 
هى العامل الو حيد الذى حل المثقفين »منذ القرنالرأبع المجری| العاشر اليلادى»› 
على تغییر نظر م إلى لغة البدو ؛ بل لقد كان أدعى إلى ذلك التطور هذه 


(۱) انظر اممدا ص ۹۰ س ١‏ . 
(۲) انظر ص ۸۸ س ۲۰ . 


— ۱۷ 


الحقيقة الثابتة » من أنه قد حل ف ذلك العهد » عل الاشاط فى الجمح والوصف 
الذى كان يقوم به عااء اللغة القدامى » عام للخة منظم تنظيماً فلسفياً ز اد الباحثن 
قوة وثقة من أنفسيم . 

فهذه البداهة المطلقة الى كان القرن الثانى الهمجرى | الثامن الميلادى > 
یعتمد بہا کل آعرانی فصیح على آنه قاض لغوی غیر منازع › وکان ینحنی 
که . ويمتشل لنطقه › قد ترکت مکااً للروية والنظر العلمى » الذى 4 
یعد کا کانف القرنالثالث المجری- یکتی بأن بعر ض على صیغ و استمالات 
متفر قة من لغة الأعراب ؛ بل أحذ يبحث فى نقد وأمحيص عن وجه معقول 
لاقضاد بين لغة الأعراب وقواعد النحو . 


وقد کان ابن جنی ( المتو ۳۹۲ ھ) محختلط کثیر ؟ فی سی شبابه ‏ اذ 
کان لا یزال یعیش ف الموصل - بأعرابی من بنی عقيل › هو عمد 
ابن العساف الشجری الذی کان اہن جى يقدر صفاء عربيته» وناقش معه 
بعض قضايا اللغة ١‏ . وعلى الرغ من ذاك فقد حصص ابن جنی فی کتابه : 
الحصائص » باباً مستقلا لأغلاط الأعر اب ؛ ذهب فيه بالاتفاق مم آستاذه 
ای على الفارسی ( ۲۸۸ ۳۳۷ ه ) إلىأن الأعراب فد يةعون فى اللحن؛ 
لأنہم ليست لم أصول براجعوتہا ولا قوانین یستعصمون ہا » وما هجم 


۴ 
بم طباعهم على ما ينطقون به » فرعا استهواهم الى ء فراغوا عن القصد . 


وها هو ذا مثلا ينظر إلىالكلات : لأت السوبق » بدلا من : حَانيت 
ورثأٿ زوجی › بدلا من : رثیت » ولبات بالحج »› بدلا من لبت » واستلأمت 
الحجر » بدلا من : استلمت » فلا يقر آنا هجات خاصة أو لغات ذاٽ 
نصيب من الصحة قل أو كر » وقصارى أمرها أن يتساءل : هل يجوز 
لكاتب البليغ استعاها ؟ ولكنه يعد هأ ببساطة ‏ من الغلط ٠‏ لأنا تتصادم 
مح أصول الصيغ والقوالب . 


(۱) انظر : إرشاد الأریب ۲٦/۰‏ ؛ شرح الدرة لافاجى ص ۱4۸ س ٠۴-١‏ . 
(۲) ذکره السیوطی‌اق المزهر ۲٠٠-۲۰۸/۲‏ . 


ب ۱۹۸ - 


وعا أن لفظ : مصيية پرجع أصله إلى : ص وب ٠»‏ فمن الغلط إذاً حعه 
على : مصائب » بدلا من مصاوب »> وإن انتشرت هذه الصيغة المقيسة على 
صحاف نحط فى استعال الأعراب اللغوى 
على عکس ذلا بعد ٠‏ أمسلة 4 عا قیاسیاً صدا الفط ۶ : مسیل ¢ 

ا لانه لا ری آنه شتو مشتق من سال ( س ی ل ) « بل من : 
معنی : سال أبضاً , 

وکذلك ری المم فی : معین » آأى ماء جار »> أصلية ٤‏ لأنه فی نظره 
ليس من : العين » بل من قوم : معن له بحقه ذا طاع له به » فكذلاث الماء 
إذا جرى من العين فقد أمعن بنفسه وأطاع بها , 


هذا وكون النزاع فى هذه الأمثلة راجا فى الأغلب إلى أصل ااسكلمة 
واشتقاقها» ل أت من ابن جنی عرض واتفاقاً؛ فقد کان لابن جنی ی هذا 
الموضوع بالذاٽ : من حيث هو مؤسس مدأ الاشتقاق الكبير » رأى 
علمی ثابت . ولم یکن على استعداد أن يتنازل عنه ضحية لاستم‌الات غير 
المففين من البدو . 


وعلى النقيض من ذلك ما وصل لينا فى ذالك التوجم الشعرى الذى قاله 
عار الكلى یشکو من غرور اأنحاة وجرآتې )٩(‏ 


ماذا لقينا من المستعربين ومن 
إن قلت قافية بکراً یکون با 
قالوا : لحنت وهذا ليس منتصبا 
وحرٌضوا بين عبد الله من حمق 
کی بين فوم قد احتالوا لنطقهسم 
ES‏ 
لأن آرضی أرض لا ند شب با 


قياس نحوهم هذا الذى ابتدعوا 
بیت حلاف الذى قاسوه أوذرعوا 
وذاك خفض وهذا ليس رتفم 
وبين زید فطال الضرب والوجم 
وبين قوم على إعرابهم 'طبعوا 
ما تعرفون وما : تعرفوا فدعوا 
نار الجوس ولا نى با السيع 


)۱( إرشاد الأريب 11 د والأبيات مع اختلاف فى الرواية فى شرح الواحدى لدیوان 
انی › شر دیار تصی ٥۲۲ - ٥۳۳‏ ( و مجموعها ۱۱ بیتاً نبا ۷ فى شرح العكارى - القاهرة 
A NAIR‏ ) » والشاعر هو عمار الكلاي!( شبيتالر ) . 


ب ۱0۹ س 


وبروى أن قائل هذه الأبيات استعمل لفط : مزعوج » وجر بذللك على 
نفسه لوم النحاة الذين لا بجيز ون إلا : مرعتج . وهذا من الأحوال الى استعمل 
فبا مفعول الثلائ غلطا بدلا من مفعول الرباعی > مل : مأثور ٬‏ بمعی 
ختار » ومتعوب بمعى معب » ومفسود» بمعى 'مفلسّد» ومبغوض عى 
۸ھ و 

والحالة الآنفة الذ كر ذات فائدة خحاصة من حيث دلالنما على أن التجديدات 
الى لا يزال مجرى استع الما فى اللهجات الحديثة لم تقتصر على المدن + بل 
ظهرت كذلك عند البدو من الأعراب . 

ومثل هذا ألموقف المرتاب ء وتلك النظرة التاقدة إزاء عربية البدو . 
ظهرت عند الأز هرى صاحب تمذيب اللغة ( التو ١۳۷ه‏ ) . لقدامشحسن 
بالإسار عندما عارض القرامطة الحج بالمبير ”) »> وكان ذلك عند رجوعه 

من الحج سنة ۳٠١‏ ه » وكان العرب الذين وقع سیر ئی یدہم من قبيلة 
اون وت اع هن امو هوقو تل ا دما طويلا ؛ وم 
ی مشتاهم ومصيفهم e‏ 
عادٿ على كتابه بفائدة عظيمة › ولكنه قرن إلى ذلاف أ ہم کانوا یتکلمون 
بطباثہ ^4 البدو رة وقراتحهم الى اعتادوها › ولا يکاد ا »نطقهم لحن 
أو حطاً فاحش " . 

هذا » فمن كان يقصد إلى البدو » فإنما كان يفعل ذلك قصداً إلى ارو تيم . 
اللفظية ؛ وهكذا عاش‌المعجمى الأشهر : الجوهرى » فى القرن الرابع امجرى| 
العاشر الميلادى بعض الوقت بين قبائل ربيعة ومضر. ولا حرج فى التلى 
عن البدو فى أى مكان ؛ ماداموا عتفظين بأساليب البداوة ؛ فقد حصل 


: وردت هذه الصيغة أيضاً ف النصوص النصر انية العربية ؛ الظر‎ )١( 
Graf, Sprachgebrauch 84 

(۲) واهپیرزرود فی طريق مكة كانت عنده وقعة ابن أب القرمعلی پالاج سنة ۳۱۲ د 
( النجار ) . 

(۳) انظر ذيب اللغة (اقتبسه :14,7 M10‏ ,e۸عstاZette‏ ) » وإرشاد الآریب 
۲۹/۰۹ ؛ وان خلکان ۱۹/۲ ؛ وانظر أيغاً کلام الأزهرى عن : السليقية » أى طريقة 
البدو الطبيعية ی الکلام . ف تاج العروس ۳۸۴۳/٦‏ س ٠١‏ . 

. ۲٣۷/۲ إرشاد الأریب‎ )٤( 


س ۱۷۰ س 


اللحارزنجى (المتوق ٠٠۸‏ ه ) على معارفه اللغوية الواسعة الى لفت با الأنظار 
إليه فى بغداد » من الأعراب الذين نصبوا خيامهم بين طوس وبست” . 

وذالك الحم الناقد على مجات الأعراب برجم - قبل کل شیء - إل 
أن الطبقات الوسطى من الجتمع فى القرن الرابع المجرى/ العاشر الميلادى › 
لم تعد تحوط البداوة بذلكالإطار البديع من‌الكَلّف والشكضّف» والإعجاب 
العاطى الشعرى » الذى كان لايزال » إبان القرن اثالث » رى ف أبناء 
الصحراء الأحرار صوراً مجسمة للرجولة الحقة وحميع فضائل الإنسانية › 
وملا عليا للوفاء والشرف »› والسخاء وكرم الضيافة . 

وحروب القرامطة الرهيبة »> الى زعزعت الدولة منذ A4 ° [YY‏ ¢ 
ا أقالم رمتا » وأشاست حركة التجارة والمعاملة» وأعملت السلب 
والب ف قوافل الحجیج » وبلغت یرآ ف سنة ۳۱۷ | ۹۳۰ » باحتطافها 
الحجر الأسود من حرم الكعبة الحرام بمكة »> مى قسوتها وفظاظتما الى 
اقشعر وما كل مسام ؛ کل ذلك ألئی على البداوة ضوءاً آحر » فعرضا فی 
صورة قطعان من اللصوص المحشعين اللحونة » الناقضين للعهود › الغلاظ 
الأكباد » غير المفقفين ولا المهذبين ؛ وسرعان ما غير الرأى العام نظر ته 
الهم . 

وقد ساوق هذا جنا إلى جنب تغير فى حكم الشعور بالال » والذوق 
الفنى . فى أيام الجاحظ كان يعد من نفس المع الاسهاع إلى الأعراب 
الفصحاء ؛ ما فى أو اخر القرن الثالث المجرى/ التاسع الميلادى » فيقرر ابن 
بسام ( حوالی ۳۰۲۰ ھ) ف آبیات متدح ہا النحو » أنه کثیر ما مم 
من الأعراب ألفاظاً مستكر هة فة () 

ومن المعايب الى يطعن بها الصاحب بن عباد فى المقنى » أنه حرص على 
تعاطى التفاصح بالألفاظ النافرة والكلات الشاذة » حنى كأنه وليد ياء » 
أو 'غلرى بألبان النوق » ولم يط الحضر » ولم يعرف المدر . 


٤ 1/۲ إرشاد الأريب‎ )١( 
, ۲٠١/۲ [رشاد الأریب ۲۲۰|۰ ؛ السدة‎ )۲( 
. ٠4 الكشف عن مساوىء شعر المغزى الصاحب بن عپاد (القاهرة ۱۳4۹ ) ص‎ )۴( 


۱۷۹س 


وح ذلا يکن من رأی اہن عباد أن شاعرا أیا کان یستطیم آن بز 
فى الشعر دون إحاطة بغريب اللغة . فقد جل أبو حيان التو حيدى فى رسالته ١‏ 
الى کتبا فى مثالب ابن عباد وابن العميد › «وقفاً أنكر فيه الصاحب على 
حل الشعراء أن يتجرأً على قول الشعر وهو مجهل کٹرآ من الغريب ۰ 3 
سرد عليه سائلا ‏ طائفة كبيرة من الكلات النادرة المهجورة من لغة 
الأعراب » كان يفخر الصاحب المعتد بنفسه إذ حيط معرفتها » فسأله عن 
املع وهو الق الکو ل؛ والشقارط 7ء وهوالابن اللحار اللخين : 
والجتلعلع © . وهو المثشذ وقيل ا لحمل ؛ ا فقسب ٠‏ بتخفیف الباء أو 
تشدیدها» وهر الان ٠‏ أوالطو يلار غيب ؛ والباذنجان؛ والقهباس )6( 
وهو المرأةالضخمة؛ والخزعلبملة» وهی الیاطل ؛ واقس علماةء وهی المرأًة 
القصير ة اللحسيسة ؛ والقرسوط " » وهى رة الخَضّى ؛ والجرفاس» وهو 
الرجل الضخم الشديد ؛ واللتوس» وهو الرجل الذواق؛ والشعثل . ودو 
الشيخ الأحمق ؛ والطلزبال" » وهو كل بناء عال . 

ثم سأله عن الفرق بين السرم وهو اللسم وبقية القدر ؛ والرّدم ٠‏ وهو 
السك ؛ وانلعذم > وهو القطح ؛ واللترم » وهو فصم اللحرزة ولحوها ؛ والقضم 
وهو أكل الثىء اليابس 4 واللحضم وهو القطح 4 والفضخ 4 وهو کسر 


. ۳٠۱/۲ إرشادالاریب‎ )۱( 

(۲) النقائض قصيدة رقم ٠١١‏ بيت ه٤‏ . 

(۳) اللباً واللبن لأ زيد ص ٠4٤4‏ سه . 

(4) قل صاحب تاج المروس شرح هذه الكلمة عن أبن عباد . 

(ه) انظر ہذیب الالغاظ لابن السکیت ص ۲۷۴۳ . : 

)١(‏ ى النسح المتداولة »> كا فى النسخة المطية : العمروط » وقد ذكر البستاى فى حيط 
الحيطص ١٤١۷١‏ آنا صيغة شعبية للفظ: عرموط» وهو اللص‌القوى والمارد الصعلوك» ولكنه 
غير ظاهر هنا » و ری فيه مرجليوث لفظ الغرموص مشير إلى كثاب اليوان لمباحظ ١/٣‏ ؛ 
ولكن هذا فا يظهر تحريف مطبعى عن : قرموص ٠»‏ وهو عش الحام » وعد ابن الأعراني : 
قرموط » معى الجحر الذى يضح فيه الجعل بيه . 

(۷) ى اللسخة المطبوعة : الطريال بالياء + وهو غاط , وطربال وود ى شعر اجر ؛ء 
دیوان ص ٤۷١‏ س ۳ »› وورد فى شعر دكين الراجز ؛ انظر تاج العروس 4١١/۷‏ ؟ 
انظر معاجم اللغة وانظر الاصطخرى ص ٠۲4١‏ س ۷ . وليست كلمة , طربال » عربية بدوية > 
وإ نما هى فارسية : ر الى . انظر وامآاه ۷ ( شپیتالر ) . 


۷۲ س 


الشىء الأجوف ؛ والرضخ وهو كسر مثل الحصى أو اوی . والفصم وهو 
اك والقصم» وهو كسر الشىء مح فصله؛ والعبئقس 
وهو الر جل جدتاه لأبويه أعجميتان ؛ واقس › وهو الرجل بوه 
مولى وأمه عربية» واللسيتعور" وهو الداع الغاتل ؛ واليستعور" وهو 
الباطل . 


م سأله عن : اللشنعوف»› وهو قة الجبل وانلش دروف وهولعبة للأطفال 
( كالنحلة )؛ والتلّرؤن ١‏ وهو دابة تكون فى الرمث؛ والقفندر١)»‏ 
وهوالقبیح المنظر ؛ والجمعليل› وھو الذی مجمع کل شی ء؛ وعن غير ذلك 
من الألفاظ البدوية الى طرحت من الاستمال » ولكن الصاحب ل يمثل فى 
أسثلته ميدأ د تنقية اللغة العربية » النطرف » الذى لا يقم وز إلا لبادة اللغوية 
المىجودة فى شعر البدو من الأعراب » بل نظر إلى استعال ألفاظ الأعراب » 
على أنه معتضلة من معضلات الأسلوب . ورا كان استيعابه للألفاظ اللغوية 
المستعملة حارج يط الاستمال البدوى الحالص » هو سبب الطعن فى 
معجمه اللغوى ذى السبعة الأجزاء : الحيط-الذى ألفه مم آخرين فا يظهر- 
بأنه غزرر المادة ولكنه فقير فى الشواهد . 

وما يدل على أن مبدأً « تنقية اللغة » كان بعيداً عن دائرة اهتامه » تلك 
الحقيقة المعروفة » من أنه كان يسامر بلخة اللصوص والدجالين ( بنى ساسان) 
آبا دلف انز رجی » الذی کان أيضا شاعر فاق كس طریق» وقدم‌للوزیر 


)١(‏ ف النسخة المطبوعة : والعلنكس بالعين المهملة ؛ ولكن انظر فى التضاد بين المبارقين 
ا مذ كورتين» الألفاظ لابن السكيت 4۸١‏ والمعاجم . 

(۲) ف النسخة الطبوعة : الميشعور » بالثاء المغلثة وهو غلط › وورد لفظ خيتعور مثاد 
فی دپوان هذیل ص ۹ س ۱ ؛ وف الأغاف ۸٥/۱١‏ ف بیت موضوع على آكل المرار . 

. ٠١ بیت‎ ١ قصيدة‎ X[k : ورد ف شعر عروة بن الورد ؛ أنظر الديوان نشرة‎ (r) 

(4) هذا اللفظ المأحوذ من السريانية » فسره الاميرى بأئه دود ى جوف أنبوبة حجرية 
يوجد فى سواحل البحار وشطوط الأنبار ؛ والظاهر أن هذا المعى كان غريباً على البدو . 

)٥(‏ ورد هذا اللفظ ی شعر آي النجم ؛ أنظر تاج العروس ٠٠٠4/۳‏ وتمذيب الألفاظ 
لابن السكيت ص ۲٠١‏ ( دون تسمية القائل ) ؛ وف النسخة المطية الفقندر بالفاء قبل القاف › 
وقد رأى مخرج الكتاب أنه حرف عن قفندد بالدال » والصواب : قفندر پالراء کا ذ کر . 

. ۲۹۹/۲ ) ۱۳۰۱ کشف الظنون ( استانبول‎ )٩( 


۷۲ س 


قصيدة ( القصيدةالساسانية ) يصف فيا حياة الأفاقين والدجالين وسعيم» 
استع‌ال اصطلاحاتہم ورموزهم فی استفاضة وتوسع () 


ولکن على حین ,ری ابن عباد معرفة غریب اللغة أمرآ لا مناص منه » 
,ری آبو حيان ف تعقيبه على الموقف الذى صورہ آ۲ > أن أحداً لا ہے 
ثل هذه الألفاظ غير ابن فارس » أستاذ ابن العميد » ون الشاعر لا يصنع 
بمثل هذه الألفاظ شيا . وماذا بين الشاعر وهذا الضرب من الألفاظ ؟ الشاعر 
يطلب لفظاً حراً » ومعنی بدیعاً ۲ ونظما حلواً » وكلمة رشيقة › ومثلا سبلا > 
ووزناً مقبولا . 


فالسمو لةوالرشاقة » والصقل والانتقاء » هى المطالب الى تتوخى ف ‌الأسلوب 
البلیغ . وھذہ الأمور تعد معاییر لر كما ف الشعر > آی فى جميع التتاج اللغوى 
الفنى لذللك العصر الإسلاى الأوسط ؛ وهى مم الإبداع والأصالة الفكرية من 
حيث العنى وانلميال » تعير ذلك النتاج الأدبى للقرن الم كور طابعاً عقا 
يتجه إلى الخغوص والتعمق . 


وهكذا يصبح الشعر الرفيع ضرباً من بلاغة التعبير يقترب من الثثر » 
وعلى العكس يكتسب الئر المسجوع صبغة شعرية فنية . وبيها كان يفرق من 
قبل تفريقاً واضحا بين الشاعر والنار » صارت القاعدة أن الكاتب البليغ 


ولا توجد بین کبار رجال الئر فى القرن الرابع » من لم يقرض أيضا 
الشعر الرشيق » والنظم الأنيق : اللحوارزى » البديع الممذانى » ابن العميد » 
الصاحب ابن عباد » المهبى » الإسكافق . . . وغيرم . 

وإلى أى حد رسخ الشعور والإحساس بشدة القرابة » وقوة الرابطة »› 
بين ال والشعر ؟ هذا يعصدى لبيانه كتاب « الصناعتين » لأ هلال العسكرى 
الذى يعالج كلا الأسلوبين خيعاً فى النتاج الأدبى . 

(۱) نحو مائى بيت من الشعر ذكرها الشعالى فى اليتمية ٠۷٠١/۳‏ ؛ وانظر فى هذا : 
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(۱۰) 
((العربية ) واللغة المولدة 
فى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى 


آذن انحلال الدولة العباسية نايا إلى أكار من عشر دويلات مستقاة 
سنة ۹۳١ / ۳۲۶١‏ ؛ بابتداء عهد جديد للعر بية المولدة . 


فا كتساب التحرر الحديد من سلطان بغداد › م يظهر أره فى السياسة 
والاقتصاد » فى كل إقلم » فحسب ؛ بل كان كذلك بعيد الآثار فى الداثرة 
اللغوية . 
. وقد انضمت جات كل (قلم > بعضہا إلى بعض › وتألفت جمروعات 
من اللهجات تتاز كل منها عن الأحرى امتيازاً حختلف » قوة وضعفاً »› 
باشتراكها فى كيفية حاصة من الأأصوات » والصيغ » وقواعد الركيب › 
والثروة اللفظية . 

وهذه اللهجات الإقليمية »فى العراقوبلاد الرافدين . وسورية› و فلسطين » 
ومصر › وشمالى أفريقية › وأسبانيا ؛ نضحت على لغة المقفين » وأكسبتا 
فى كل إقلم لوناً علي ذا طابع خاص ؛ جحيث آقدم «المقدسى » فى كتاب 
وحاته المكتوب سنة ۹۸٥ |۳۷١‏ » وف وصفه للعالم الإسلاى إذ ذاك » على 
عاو لة ييز کل افلم > من الوجهة اللغوية » بذ كر التعبيرات الحلية اللحاصة به . 

وبہذا کان كتابه » الذى يصور ذروة الأدب المحغراف لاعصر الإسلاف 
الأوسط »> کازآً لتاریخ العربية المولدة » ندين له ببيانات نفيسة القيمة › لاسما 
بالنظر إلى جغرافية الكلمات . 


ومن ناحية أحرى بى مقام العر بية الفصحى ¢ من حیٹث ھی لغة الأدب 
الوحيدة فى العام الإسلاى » ابت غير منازع › بظرآ لبقاء وحدة الثقافة ى 
الدولة كاملة غير منقوصة ؛ بل لقد ازداد انتشار هذه العربية الفصحى عن 
ذی قبل ؛ لان جع الأقالم أخحذث تسم فى إقامة صرح الأدب العر لی بنشاط 
أعظم من الأوقات النى كان أدب العراق بحتل فيا امقام الأول . 


|۷٥ س‎ 


م تضع سحلو د الاقالم حواجز وفواصل ف سبیل الأدباء والعلاء والكتاب 
والشعراء ؛ فالقالی ( ۳٥۹۲۸۸‏ ه ) الذى نغاً ى أرميية ¢ وتأدب پبغداد» 
عنم ونتج فی آسبانیا » وانلحوارزمی ر المنوق ١۳۸ه)‏ غادر وطنه إلى العراق ؛ 
وخحدم سيف الدولة تى حلب ؛ والبلعمی فى 'بخارى ؛ والمیکالى فى نيسابور ؛ 
والشار ى سعستان ¢ والصاحب فى أصفهان 4 وعضد الدولة ف شيراز ¢ وخم 
حياة مغامراته فى نيسابور . ومثل ذلك طوف بديع الزمان الممذانى فى 
حراسان ؛ وسجستان ؛ وأفغانستان ؛ قبل أن يستوطن هراة » حيث ٿو 
بہا سنة ۳۹۸ ۾ عن نحو أربعين عام . 


وتقدم لنا مثالا آلحر حياة ا لمتنى » الى كان مجالما بين العراق » وسورية > 
ومصر › وفارس . 


ومثل هذه الحا نى النجول والمغامرات لم یکن أمرا غير مألوف ؛ بل 
كان هو القاعدة المطردة . وهو يبين إلى أى مدى تشابہت إذ ذاك فى حيع 
البلدان نظم الحياة الأدبية وشروطها . فقد طوفت طبقة كبيرة من الأدباء 
الجوالين نى حيط العام الإسلاى من آدناها إلى أقصاها » وكفلت بذلك نشاطاً 
دائباً ئى تبادل الأفكار والمذاهب ؛ وحفظ هذا للغة الأدب طابعها القديم ؛ 
كما جعلها أيضاً لغة العلم والتقافة فى العام الإسلای كله » الى كانت تفهم 
أيضا حارج الحيط العربى . 

هذا » وقد ساعد على اتساع دار ة نفوذ العربية › آنہا صارت لغة فصحى 
فى درجة ثابتة كاملة الحلقات » ولم يعد ها تأثير حى متبادل مع جات البدو 
فلم يعد من المستطاع أن ينشاً المرء ويترعرع معها فى بيثة لخوية حية ؛ بل 
كان عليه أن يتعلمها كا يتعلم لغة ميتة دالرة . 

وتشير إلى وجهة نظر الدوائر الإسلامية إذ ذاك حول هذه المسألة › 
دعوی المقدسی : أن اى درجات العربية کان پتکلم فی فارس » ای فی 


(۱) يتيمة الدهر ۱۲۳/٤‏ فا بعدها . 
(۲) السکتاب المد کور ۱۹۸/٤‏ فا بمدها , 


—- ۱۷ 


أرض غير عربية اللغة > لأن الناس هناك كانوا يبذلون اجتاداً عظما ى 
دراستہا 


وى ذلاك العهد كان يعد فصيحاً من سلم من اللحطاً ئى مراعاة الإعراب 
والتصريف »› ولاحظ قواعد العربية فى صوغ الأفعال والأسماء » وتجنب 
العبارات الدارجة فى اختيار الألفاظ . وإذن فقد صارت الفصاحة وسلامة 
اللغة مرا محصورا فى الثقافة المكتسبة ؛ ومن هنا غدت حدقا فنياً محسنه المرء 
على تفاوت بير فى المراتب والدرجات . 


وكان لا يعد إذ ذاك من اللحن اللغوى إلا الاصطدام الشنيع مع قواعد 
الحو ؛ فام يعد ينشاً اللحن من الاخحتلاف بين الاستعال اللغوى القديم والحديث 
ی جاری التعبیر الى . 


وكثير من التصادم مح روح العربية الفصحى القديعة يواجهنا عند يع 
المنشثين فى أوائل العصر الإسلاى الأوسط » لأن صلب الأسلوب فى لغم 
قد صار فعا من العربية المولدة . 


وحتی لغة المتنبی ( ۳۰۳ - ۲٠۲١‏ ه) الى تأرت تأر قوياً بعثل جات 
البدو [ قضى الشاعر ما يزيد على سنتين وهو صى من سنة ۳۱۲۳ إلى ٠٠١‏ ۾ 
فى قبيلة كلب نى أرض السماوة ] تحمل مات من العربية المولدة . 

فھو بتحدث عن رکب ناقته ‏ » فیجمعها على صیغة : ر کباتہاء بدلا 
من صيغة التفنية : ركبتيما . وهذا لا يصح توجيبه » كا ذهب إليه الواحدى › 
بالإشارة إلى آية سورة التحريم ٦١‏ | 4 : [ إن تنوبا إلى الله فقد صخت ] 
قلوبکما ؛ ولا إلى البیت الدی یتکرر الاستشہاد به کثراً : ظھراا مثل 
ظهور الرسيئن. إذ إن التثنية فى هاتين الحالتين مفهومة من تثنية الضمير 
المضاف إليه » أو من الاسم المغنى المضاف إليه“ . بل هو اتجاه إلى الظاهرة 
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(۲) انظر : المعل السار ص ۱۱ ( دیوانه ص ۷۳۸ خم51 ) . 

(۲) انظر فهار س الشواهد لفیشر ۲٠۸‏ . 

(4) انظر الشواهد والأمثلة الى ذكرھا : 98و1 Reckendorf, Arab, Syıta S.‏ 


= 1۷۷ ب 


اللحوظة اليوم فى كثير من اللهجات العربية . وهى ءطاردة الجمع للمثلى 
وتغلبه عایه . 


وشبیه ذا استمال لفظ الحمع : آیدی > بل جع الجمع : آبادی ١‏ 
فی مکان المئی E u aT‏ 
اللغة تكتب فى رسائلها اللحاصة : المملوك يقبل الأبادى ااسكرعة ؛ وكان 
الإحساس اللغوى عند الصفدى تجاه الى ضعيفاً يث عد وضع لفظ : 
الأيدى »> بدلا من : الأيادى » فى ذلاث التعبير اللحاطىء › و اة كافية 
لتصحیحه »› ووضعه فی قالب فصیح . 


ومن العربية المولدة _ عدا ماذ كر عند المتنى » استعاله فعلالمطاوعة: 
انہوی » بمعنی هوی وسقط ‏ ؛ وتعدیته فعل : بعث »› بالیاء وللى جمیعا : 


[ فاجرك الإله على عليل] بشت إلى المسيح به طب )١‏ 


واستعاله لفظ : رؤيا عى الحم > بدلا من الرؤية » عى النظر ‏ , 
ر جع إل أن علامات التأنيث » كالتاء والألف المقصورة ء وال ممدودة › قد 
احتاطت › کھا فی الكلام الدارج فى اللهجاٽ الحديثة . 


ويبدو أن هذه الظاهرة بدت مبكرة فى هلين اللفظين : رؤيا ورۇية") » 

ففسروا القرآن من أهل السنة يعدون لفظ : رؤيا »> ى آية سورة الإسراء 

(۱) راد من الأيادى » فى اللغة العربية القدمة غالا : الم والمحسنات حى فى مثال 
الآغان ۱۲۰/۱۰۹ الذی ذ کره رکندورف فی کتاپه السابق ص ٠۳۸‏ . 

(۲) انظر الکشکول العاملل ( ۱۲۸۸ ۸) ص ۲٠١‏ 

(۴) شرح الديوان الواحدى (٤ماا)‏ ص ٠٠٤‏ وائظر : شرح درة الغواص لخفاجى 
ص ۳ وأنظر : 173 1 Fleischer‏ 

)٤(‏ من القصیدة ص ٩٩‏ فی شرح الدپوان ج ۱ ( طبع بولاق ۱۲۸۷ ١‏ ) ؛ وائظر درة 
الفوأاص ص ۲١‏ . 

)( مطلع القصيدة ص ٤ ۱١‏ من الديوأن ج ۱ ۰ وانظر : درة الغوأاص ص 4٠‏ . 

)٩(‏ بل ساق ابن پری ( المعو ٥۸۲‏ ) بيت للراعى »> ذكره الفہاب اللفاجی فى شرح درة 
الفوأاص ص ٠٤۲‏ : 

فىسکر للرؤیا وهش فژاده وپشر نفسا کان تسل یلومها 
انظر الموضع المذ كور . 


١۲ (‏ - العربة) 


۱۷۸ - 
٠٠ / ۷‏ نى قصة المعراج بمعنى المشاهدة الحقيقية »> عن نظر نى العلانية › 
لا الح ۷ : 

ويقرن الشاعر أن الناصبة بالفعل المضارع المرفوع » كانحرين ممن 
سبقه" ؛ كذلك يصوغ أفعل التفضيل من أسماء الألوان" : لأنت أسود 
ف عینى من الظلم . 

أما استعاله أفعل التفضيل من الرباعى حيث قال : أذهب لاخيظ © > 
فقد وجد ما يشبهه فى القرآن والشعر القديم ” ؛ وإن طالب المتزمتون فى 
اللغة بتغيير ذلك إلى شد ذهابا للغيظ » لزيادة الإيضاح والبيان . 


وف مثل هذه الأحوال لا يتيسر الفصل فى إرجاع الأمر إلى الاستعال 
اللغوى للعربية المولدة » أو إلى رححصة الشعر جريا على طريقة اللغة الشعرية 
القديمة . 


وهكذا يتكرر فى شعر المتنى ما عابه النحاة القدامى : وإن قاله اكيت › 
وأجازه ثعلب » وهو استمال : ابرق » ( بامعنی الجازی ) » واستمال 
لفظ : ذو » مم الضمير »> بمعنی صاحب " » له شیپه ئی بیت الکیت * »> 
کا ئی الٹر ایتا . 


(۱) انظر شرح دیوان المتنیلا واحدی ص ۲١۱‏ ( نشر غ01 ) » وانظر كتب التفسير 
فى الآية المذ كورة . 
(۲) انظر : ا1 ف الشرح المد کور ص ٠۳‏ ٥وملاحظته‏ ص ۷١‏ , 
(۳) انظر : م1 ص ۲ه ؛ درة الغواص٠۳‏ ؛ حرانة الأدب ٤۸١/٣‏ ؟ .4۸١-٤۸4‏ 
)٤(‏ شرح الدپوان الواحدی ص ۳۴ . 
Fleischer Beitraege 4, 249-252 Reckendorf, Syntax, : رۈۋزil (o)‏ 
Am. 1‏ وو .8وانظر كذاك مقدمة الدرة الفاحر ة فالأمثال عل أفعل مز الإصفهاف (المتر جي) , 
() انظر ص ١۷‏ من شرح الواحدى المد كور . 
(۷) ذو اما ى مطلع القصيدة ص ١١١۷‏ من شرح العکبری على الديوان ج 3 
(۸) انظر ابن یعیش ص۴۰۰۰ و ص ٩۳‏ ... 


( صبحن المحررجية مرهفات أٻان ذوی از دسا ڏووها ) 
وقد نسب هذا البيت إلى كعب بن زهير - دون حق - فى أشعار الحماسة ٤٤١‏ وى ابن يميش 


أيضاً . 
(4) انظر : فعوح البلدان آلبلاذری ص ۱۳۲ س ۷ ( نشر دی غویه) . 


س 1۷۹ س 


وإدخحال أداة الاستثناء : إلا" . على الضمير المخصل؟.ء هو وإن كان 
م برد ف الشعر القدم ¢ فإن الفراء ( المتوفق ¥ ھ) وضع يده علي پیت 
استشېد به على ذلا .٩٩(‏ 


والحمح الشاذ : آحاء“ » أى إخوة » المصوغ على مثال آباء »> کان 
معروفاً عند يونس () شيخ سیبویه . 


والجحمع غير القیاسی : روس“ » = روس بدلا من رءوس › استشېد 
عليه الواحدی ببیت » هو ون نسبه حط لامر ىء القيسر ٩‏ » فإنه أقدم من 
المتنى على کل حال . 


کذلك رخے | ۱ : مرو بن حابس »۰ الى عمرو بن حاب » فی غیر 
النداء" ليس أمراً عدم النظير “ وإذا استعمل المتنى لفظ : حال » فى 
الشعر » بدلا من لفظ حال" » بالتشديد » غير الممكن نى الاستعال الشعرى > 
فإنه يلجا فيه إلى رخحصة الشعر الى كان يلجاً إلبما الشعراء فى تتم القرن 
الأول2“٠.‏ 


والأمثلة الى ذكرت أحيراً تنقلنا إلى الحالات الى يتجلى فيبا أسلوب 

(۱) إلاك ص ٠۳۲‏ شرح الديوأن للعكبرى ج ۲ ؟ وانظر : درةالغواص ص ٠٠١‏ . 

(۲) خزانة الأدب ٠٠٠/۲‏ . 

(۳) انظر : الكشف عن مساوى شعر المتذى الصاحب بن عباد ص ٠١‏ > العمدة /۲۰0 
( وف الدیوان شرح الواحدی : کل آبائه » بدلا من : کل آخائه ) ونی شرح العکبری على الأصل. 

. ١١/٠١ انظر ثاج العروس‎ )٤( 

)( انظر شر ج الواحدی ص ٩۰‏ 

. انظر : ملحق دیوانه ق ۲/۲۸ ( أهلورٹ)‎ )٩( 

(۷) شرح الواحدی المل کور ص ٥۹۲‏ . 

(۸) انظر حرانئة الأدب ۳۸۱/۱ . 

. ٠۸١ وابن الأثير فى المغل السار ص‎ » ٠۷۹ انظر شرح الواحدی ص‎ )٩( 

)٠١(‏ استعمل قعنب بن أم صاحب لفظ: ضئنوا ( مارات أبن الشجرى ص ۸ ) ؛ 
والعجاج لفظ : أظلل ( أرجوزة دم 4 ) ؛ وانظر نوادرآب زید ص ٤٣‏ ؛ سیېویه 
۱۳۱۹(۱ ه) ؛ الموشح ص 4۲ ؛ وهناك مثال من النثر عند القالی ی الاما ۲٠۹/۱‏ 
( الطلبعة الكانية ) » وآحر فى حديث ؛ انظر الا5ل البكرى ص ٠۷١‏ ) . 


SAA 


الشاعر اللحاص فى اختيار الألفاظ وصوغ الكلام . ويتعلق بهذا إيثارة أسماء 
الإشارة : ذا ۽ ذی ؛ هذا ؛ هذی ؛ بدلا من : هو والذی) > وإغراقه 
فى ذلك حتى ذكر فى بيت واحد إلى جانب ذا > ذلك اللفظ المهجور تماما » 
وهو : إل » بدل الذى ؛ واللفظ الدارج :مو ( بدلا من: )۰ أی 
بالإشباع بدلا من فتح الواو" . 


وف مطلع ال لقصيدة السادسة والحمسين > الذى کار حوله ادل 
اة ام سشداس نى أحاد ليلا المنرطة بالتنادى 


أحذ عليه ٠"‏ - حت استعاله لفظ : أحاد ٠‏ التقسيمى [ مثلا : جاءوا 
أحاد اى متفرقين ] وسداس ضا »> بدلا من اس العدد المحض : وأحدة» 
وستة . يضاف إلى هذا أن هذه الصيغة إ نما جرى با الاستعال فى آسماء العدد 
الأربعة الأولى » وإن أجاز اكيت لنفسه ذات مرة لفظ : عشار“ . وف 
نفس البيت عد لفظ : لييلة حطأاً من حيث الصيغة والدلالة ؛ إذ الصواب 
يقتضی E‏ ؛ م إنه وإن كان لفظ : دويمية › معناه الداهية العظيمة › 
فلا يقتضى هذا استال كل تصغير عى النعظيم . ونستطيع آن نضیف إلى 
ذلك أيضاً أن حذف أداة الاستفهام فى هذا البيت من ظواهر العربية المولدة . 


كذلك خاصة أخرى من خصائص أسلوب المتنى » وهى تأليفه الجمل 
والألفاظ على وجه اختیاری رادی متصنع للغاية » تعد أمارة ظاهرة على 
طابع العربية المولدة فى حقيقة أسلوبه اللغوى . وى الواقع يناسب العربية 
المولدة ‏ لفقدانما الإعراب - نوع ثابٽ من نظام الجملة . وعلى النقيض 


. ۷/۲ العمدة لابن رشيق‎ )١( 

(۲) انظر الدیوان ص ۲۰۱ (نشر :غم2) . 

(۴) انظر شرح الواحدى والمكبرى على المطلع المذكور > والريرى فى درة الفواص 
ص ۱۹۸ . 

(4) انظر الآغاف ۱٤۰/۱۳‏ ؛ آدب الکاثب ص ٥۹۱‏ . 

Fleischer, Beitrêğge 4, 241 : رظl‎ (4) 


۱۸۱ س 


من ذلك نظام الحملة فى اللغة الفصحى القديمة » فهو فيا حر و إن م حل من 
تقييد [ بعض الأمثلة على فساد التأليف وفاها النقد حقها من التشبير "] . 
أما الاختيار الذى يؤلف المتنى نظمه على مقتضاه سةما مضطرباً » فيتجلى فيه 
عجزه عن التعبير الموافق لروح العربية القدية ؛ على العكس من تقديم 
المسند إليه فى الحملة الفعلية » فهو ظاهرة خحاصة بالعربية المولدة » كذلك 
زيادة ضمر () الإسناد المنفصل مح الحملة الفعلية أيضاً دون حصر ولا تأكيد 
کا ئی البیت المشہور ١‏ . 


إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أکرمت الئ تمردا 


وعلى الرغم من ذلك كله » م تسارع هذه الظواهر الخالفة لافصحى فى 
شعر المتابى انتباه معاصرية كثير » بله الإحساس بأنها من اللحن . ويدل 
على ذلك جدل الصاحب بن عاد فی الرسالة ای کتبا ف نقد انی بعنوان 
الكشف عن مساوى شعر المتنى “ . وقد كان الصاحب بن عباد دعا الشاعر 
إلى زیارته بالری › حینا جاء إلى شيراز سنة ٠٠٤‏ ه »> ولكن الشاعر الأ 
انفس م يره أهلا لذلك » فانتقم الصاحب لنفسه فى رسالته المذكورة من أجل 
هذه الإهانة 1 


(۱) انظر الکامل المبرد ص ۱۸ ؛الموشح ۱۰۲ - ۱۰۲ ؛ سیہویه ٩/۱‏ ( درر لبودرج) . 

(۲) زيادة هذا الضمير هنا أمر شالم جد وقدمم ( وقد أخبر لى بذاك فلك مؤخراً )و يشحدث 
Reckendorf‏ عن هذه الظاهرة ی كتابه. 980 رطعم ۷ .رو8 مع شواهد لبيد والمدليين . 
ومن الواضح أن زيادة الضمير هنا ليسث ضرورة شعرية » بدليل ورودة فى الثار فى مشل قوله 
تعال : « ون آنم ضر بم » ( ۱۰۹/٥‏ ) وافوله أیضاً « فإذا هی تلقف » ( ۱۱۷/۷ ) شبیتالر . 

(۳) ص ۲۰۰ ف شرح العکبری ج ۱ ص ٥۳۳‏ ی شرح الواحدی , 

(+) آکثر ما آذه المؤلف على شعر المتبى تيع فيه رآی النحاة البصريين »> وهم الذين 
يقصدم داناً بوصف المتز متين فى االغة »> ولكن المتزى قد عرف ممتابعة اللكوفيين » وهم 
يعتمدون كل ماو رد عن العرب بوجه من الوجوه . وقد عرف أنهم أوسع رواية من البصريين ؛ 
عل أن كثراً ما أحذه المؤلف على المتزى ورد فى بعض القراءات القرآنية » فضلا عن التصوص 
العربية ( النجار ) . 

(ه) طبع نى القاهرة ( ١ ٠۳٠۹‏ ) واشتمل الجزء الأول من اليئيمة الشعالى على مضمون 
الكتاب المذكور . وقد ذكر القزاز القبروانى ( اعون سنة ٠٠۲‏ د ) شيف من أعطاء المتنى 
في مقدمة كتابه « مايعوز الشاعر في الضر ورة» (المر جيا) . 


ب ۱۸۲ — 


والرسالة فى صورة حطاب إلى خبير بالشعر طلب إلى الصاحب آن يعرب 
كتابة - عن رأيه النقدى فى وضع المتنى عن مستواه الرفيع . وهو يتظاهر 
بإبعاد نفسه عن مظنة التحامل فى الحکم - وی عام لا يفو » وای صارم 
لا ينبو » وی جواد لا یکېو - وآنه لا یبغی إلا حقه ی تعلیل حکه » وهو 
حق تمسلك به محتذياً حذو الوزير العظم : أل الفضل بن العميد » الذى ساق 
الصاحب رآیه الجر ئی البحتری وای تام ۽ م ذكر الصاحب أن الدعوى 
اللناطئة » من أن علاء اللغة وحدهم هم الإخصائيون الذين بحلقون النقد ٠‏ 
دعوی على غیر أساس » مشیر؟ إلى اخحتیارات ابن الحیاط ‏ الى جمعها دون 
ذرة من الذوق الأدبى . وبعد أن أزال الصاحب بہذه المقدمة الطويلة › الى 
تعدل ثلث هذه الرسالة القصيرة » هيبة القارىء ورهبته تجاه الفن الرفيع . 
وأعده فى مهارة وحذق للجرأة على نقد الشعراء » حلص أحيراً إلى موضوعه » 
بادتاً اذہ على بيات متفرقة للمتنی ( ص ۱۱ - ۲٦‏ ) دون جرى على 
نظام ثابٽ . 


وهو یتمه كثيراً بالسرقة › ورميه بقساد الحخس 0 ومر ادت ال 
فى مرثيته لام سيف الدولة > ويسخر من تعقيد أسلوبه وعسر فهمه ٠‏ 
بحيث لا يعد أسلوب أبى يزيد البسطاى المشمور بالتعقيد شيعا إليه "“ . 


كا يغمز إلى أشعاره الحكية الى حظيت بإعجاب الكثيرين ( ص١١‏ 
س ١١‏ ) ويحط من قيمة عدد من أفخ مطالعه » ويمزاً من ثقة الشاعر بنفسه › 
ویتندر بأسلوبه » حيث لا يتورع ابن عباد أيضاً عن إساءات للفهم مقصودة 
عن حب ونکاية ( ص ۲۹ س ۱ ) . 


وف هذا مد الصاحب ف لوازم المتنى وخصاثص لخته مدعاة قوية 
للهزء والسخرية مثل ميل التنى إلى تكربر اللفظ » وولعه بترديد طرق 


(۱) کان شی الصاحب بن عباد ومات ۳۲۰ هھ ؛ ائظر الفهرست س ٠۲١‏ ؛ إرشاد 
الآریب ٦‏ | ۲۸۴ . 

() انظر فى هذه المرتبة : العمدة لابن رشيق ٠۲٤/۲‏ ؛ المغل السار ص 4۹١‏ . 

(۳)انظر الرسالةا لامي ة(نشر الېستاي بىر وٿ 4۳1 )) ؟ :475 - 439 ,2 O. Rescher,Is°a‏ 


۸ س 


التعبير  )‏ ذكر فى بيتين ستة عشر وصفاً متقاليات  "‏ وال تعسف ى 
الاطراد" » والتفاصح بالألفاظ النافرة والكلات الشاذة » مثل كلمة : 
(Do,‏ ^ 

ه 


التوارب » بدلا من التراب ( ص ٠١‏ س ٠)٦‏ وكلمة : جفتحلت ای 
فخرت ( ص ۲۵ س ۱۹ ) . 


بيد آنه ٤‏ عل الرغم من أنه لم يدع فرصة تمر دون النيل من الشاعر 
والسخرية منه » وعد حرية الشعر عليه حطأً فاحشا » لم يوجه إليه تہمة اللحن 
فى اللغة أصلا » مع أن فى الأبيات الى ساقها كثيرا من الأمثلة على اللحن ف 
الاستعال اللغوى . وحتى فى هذا البيت : 
أحاد آم سداس فى أحاد لييلتنا المنوطة بالتنادى 


الذى يدعو نه إلى النقد دعاء صرحا › م يعلق الصاحب ( ص ۲١‏ ) 
إلا بأنه من عون قصائده النی تحير الأفهام »> وتفوت الأوهام > وتجمع من 
الحساب مالا يدرك إلا بالأرماطيى وبالأعداد الموضوعة للموسينى »> وتصور 
کلام الحکل > ورطانة اأزط . 

وكذلك ی البيت : 

أطعناك طوع الدهر ياابن ابن يوسف لشموتنا والحاسدو للك بالرغم 
اقتصر على نحطئة ال ركيب : الحاسدو لاك . 


وفى تعر ضه للناحية اللغوية لا يتناول إلا ما تعلق بالأسلوب ؛ فهو جد 
کلمة : جبرین ( ص ۲۰ س ۱ ) »› بدلا من جبریل » الى يستعملها 


.۴|۲ انظر نى التكرار الممدة لابن رشيق ۹۲ء فا بعدهاء وى الترديد الممدة‎ )١( 

(۲) ص ۱۸4 من شرح الواحدى وهناك مثال آخر به ۲۱ وصفاً فی ص ٩۱‏ ومجموعة من 
أفعال الأمر ئی ص ٤4۹۳‏ ؛ 44١‏ أنظر : العمدة ۲٠/۲‏ فا بعدها » وانظر المخل السار 
ص ۰۱۸۱ ۱۸۳ . 

(۳) انظر : العمدة 1۸/۲ . 

(4) انظر : المغل السار ص ۹۸ . 

(ه) انظر ف هذه الصيغة وما شا كلها ( إسر ائين ٠‏ إسر افين » إماعين إلخ ) أمالى القالى , 
۲ ( طبع دار الكب ) , 


-— 1۸4 


المتنبى لضرورة الشعر غریبة بغيضة ؛ کا ری ( ص ۱۹ س ٠١‏ ) أن 
حذف كلمة : الأتاء جمع دنيا » فى شعر المثنى > خير من ذکرها »> 
ویتساءل (ص ۱١‏ س )٠١‏ فى خرية من البيت : 
شديد البعد من شرب الشمول ا المند أو طلم النخيسل 
هل استهلال الأبيات أحسن»أم المعنى أبدع » أ قوله : آرنج » أفصح؟. 
وهذا التساهل والتجاهل التام الدى يبدو من ابن عباد تجاه اللحن اللغوى 
فى شعر المتنى : هو ظاهرة عامة للموقف الذى أحذه الأدباء فى أواثل العصر 
الإسلاى الأوسط » من مسألة الفصاحة وسلامة الاغة ؛ فبين الحين والاآحر 
يتذ كر أحد علاء اللغة » على ضوء معارفه عن أدب القواعد القدمة > أن هذا 
الركيب أو ذاك خاطئ فى قائون اللغة الفصحى القديعة ؛ ولكن مثل هذه 
اللاحظات ت تأخذ تدريياً فى الندرة عند أدب الشروح » حيث يأخذ تفسير 
الشعر هنا طابع الدوق الأدلى »> الذى لم يعد يصدر فى حككه عن القواعد 
والنحو » بل عن مقاييس الأسلوب بوجه خاص . 


وكذلك من نتائج ذلك الطابع الصناعى الفنى للغة الأدب » احتياج 
دواوين الشعر الرفيع » والثر الفنى البديع - فف ذلاف العصر - إلى الشرح 
والتفسير » حى انتشرت لدى الرآى العام فكرة أنه کا تعسر فهم الار 
الأدى الفنى » رجح وزنه وعلا قدره . 


والمتنى م یکن يقتصر على إنشاد شعره فحسب » بل كان يشفع ذلك 
أيضا بالشرح والتوضيح . ومن رواته ابن جنی السالف الذ کررالمتو ف ۳۹۲ ه) 
الذی ہروی أن الشاعر کان یل وزناً کبیرآً لحه بحیث کان محل سائلیه 
فى مختلف الأحوال عليه . وقد كر من الأمثلة على ذلك )١‏ ماورد فی شعر 
انى من تصغير لفظ : إنسان » على : أنيسيان“ ؛ وقول( : 


0( رنج لغة فى : ترج »> انظر أدب الكاتب لابن قتيبة ص ٠٠١‏ ( نشر : Grünert‏ ( 

)( إرشاد الأريب | . 

; والراجح عندی آن آنیسیان كلمة منحونة من‎ . ٠٠١/4 انظر تاج العروس‎ )٣( 
. ) آنیسی ( مصغر إنسى ) وإنسان ( شبيتالر‎ 

)٤(‏ ابن خلکان |١‏ ٣ه‏ ؟ وذکره الدمیری ی حیاة الیوان |۳٤١ ( ٤٩۱/۱‏ ه) 


س ۸۵| س 


بار هواك صبرت أم لم تصبر ا 
بنصب المضارع - ف ظاهر الكلام - بعد : لم الجازءة(° . 


ومها يكن من آمر » فن الثابت أن ابن جى کتب شرحين لديوان 
المتبى ٠‏ » أحدها وهو : الفسر" لشرح ديوان أبى الطيب › مقصور نى 
لته على شرح معان الألفاظ › على حين يعنى الآحر ۔ کا يعبر عن ذلاك 
عنوانه : معائی أبيات المتنى ٭ ما بحتويه شعره من أفكار . 


ولم یکن ابن جى على الرغي من ذلك - إذا أخذنا بحكم الواحدى فى 
مقدمته لشرح ديوان المتنى ٠‏ المکئوب ٤٩۲‏ ه - أبا عذر تما ف تقريب فهم 
الأشعار الحديثة للقارىء . إذ يفترض شرح مشل هذه الأشعار - زيادة على 
الدراية العميقة باللغة والموضوع - تذوقا لفنون الأدب . وإحساساً بال لمجال 
الفنى » وحكاً ابت صعيحا . على حين أن ملكة ابن جنى كانت ذات وجهة 
واحدة » هى ميدان عل اللغة. ولذلك کان ری عله پنحصر ف توضیح 
العبارات الى يستعملها الشاعر » وبيانصيغها وعملها النحوى . وهو برخى 
العنان فى ذلك كثيرا لتروعه إلى بسط دقائق الحو العربى » حيٹ رش 
شرحه على القسم الأعظم من النوادر اللغوية النى جمعها أبو زيد > ويعالج 
كيرا من المسائل الى أثارها سيبويه . 

وقد أورد کتابه لشرح الظواهر اللغوية النادرة ( الغريب ) نحو عشرين 
ألفاً من الشواهد ( بحتوى ديوان المتنى بأ كله على ٠٤٠٠٠١‏ بيت ) ؛ كا حفل 
کر كر ةن الاقا اة تى لا تساعد أدنى مساعدة على فهم 


)١(‏ فى هذه الضرورة الشعرية الى جرى استعما ما فى كثير من شعر الأواثل ( الأعثى 
قصيدة ١۷‏ بيت ٠١‏ ؛ المجاج رقم ١ه‏ بيت ٠١‏ وغير ذلك » أنظر فهارس الشواهد لفيشر 
ص ۲٠۲‏ ) حمل على أنه أبدل الألف من نون العوكيد المفيفة فى حالة الوقف» انظر : خرالة 
الأدب ٠٦4/4‏ ) نم يزعم اللحيانى ( نزهة الألباء ص ۲٠١‏ ) أن نصب المضارع بعد » لمجة 
من لمجات العرب » وروى قراءة شاذة فى ألم نشرح لك صدرك ؛ تح الفعل بعد ل ! ولكن 
ابن جي فى المحتسب رفض هذه القراءة ولم يسوغها , 

(۲) الفهرست ص ۱۲۸ . 

(۴) نشره الدکدور صفاء خلوصی الجزء الأول منه فی بغداد ٠١۹ ١‏ د( امرجم ) , 


¬ ۱۸1 - 
شعر 2 ار ن ا و العميق ْ 
ا ٴ e‏ الدموع الق نک الت ار إذا آظهرت السناء 
المعدللة المتجافية أسنانما البر اقة عند الابتسام : 


تب دی کلا ابٽسمٿ ‏ من مطر برقه ٹنایاها 


فيفسر ابن جنى هذا المطر بريقالبيبة الذى يسيل من‌فها ذا ضصحكت ‏ . 
وهذا العجز عن الإحساس والشعور بمقاصد الشعر ومراميه يزيد من بحس 
شرحه وخفة وزنه » إذا لا حظنا أن مثل هذا الديوان الموسوم بطابع البلاغة 
القوى » يتوقف هض>ه » والنفاذ إلى عام تفكير شاعره › على الفهم اذى 
لا ييسر بسہولة لاستعاراته وعازاته وأخيلته الكثير ة › انى تحجب أفكاره 
أكر ما تكشف عا الغطاء . 


ومن هنا أيضاً يتجنب شرح ابن جى ۰ اللاصق عفردات الألفاظ » 
جانب العانى ٠‏ وتقدم الأفكار والابتكار فا › والبناء الداخلى للشعر 
وبهذا يغفل الطابع اللحاص الذى ييز الشعر العرفى المحدث ييز أساسياً عن 
شعر البدو . فى هذا الأخير رعا جاز اكتفاء الشارح بتفسير بعض المغردات»› 
وعبارات الكلام » وتوضيح غرض الشاعر ومرماه » بذ كر ألفاظ دالة ختصرة 
مثل : مديح » هجاء » فخر » أو نحو ذلك . أما فش شعر الحدثين » ولا سيا 
شعر المتنبى وجه خحاص»فإن بناء الشعر وتكوينه الداخلى يلعب دور عظما › 
محيث لا جوز إغفاله ى الشرح والتفسير . 


فما يدل على أن القصيدة بامها كانت ماثلة أمام نظر المتنى › من حيث 
هى وحدة تامة الأجزاء عند الشروع فی إنشامہا > ما پروی" من آنه کان 
إذا نظم قصيدة يتغنى بأبيانبا بيت بيتا » وكلا توقف مرة بدأ يتغى من أول 
القصيدة ؛ وکان یہذل جھداً کبیرا ی الانتقال من جزء إلى آلحر . 


(۱) انظر : المغل السار ص ۲۲۹ . 
(۲) انظر العمدة لابن رشيق ١٤١١/١‏ 


a 

وقد اشتہرت بعض قصائده لإبداعه » وابتکاره فی آبیات مطالعها ؛ 
على حینحظیت بعض قصائده الأخرى بالإعجاب عذقه فی أبيات خو اتيمها. 
ولكن الإلمام بمثل هذه الدقائق لم يكن من فن ابن جنى ولا طبيعته . 

وم غفل الاد عن تبان عیو تب شر حه ۹ فقد ہل عله معاص ره ان 
فورّجه ” حلة شعواء نى كتابين يطابق عنوال )ا «وضوعها : الفتح على 
أبى الفتح ” ؛ والتجی على ابن جى ؛ ولم يتورع فى ذلاف + كما يشير اليه 
نص من کتاب الف ١‏ . عن طعنه بهم حخدش الشرف . ويثمد له ااواحدى 
الذى قرا الكتابين " . بأنه حق فما ذهب إليه فى غالب الأحوال . 

کذلك کتب ابو حیان النوحیدی ( اتوق ٤٠۰‏ هھ ) رداً عليه بعنوان : 
الرد على ابن جنی ئى شعر المنى ‏ . 

کیا آن الشریف المرتضی ( ٤۳٦۹ - ۳۰١‏ ه) نقيب الأشراف العلوى 
الذائع الشرة » اشترك فى التراع بكتابه : تتبع الأبيات اى تکام عایبا ابن 

(07. 

ج 

وآحر أيضاً › هو أبو القاس عبد الله بن عبد الرحمن الإصفهالى » صنف 
لبہاء الدولة البوہی ( حکی ۳۷۹ ٤٥۳١‏ ھ) تہذیباً لشرح ابن جنی الکبیر فی 
قالب مصحح صم »( . 


)١(‏ إرشاد الأريب ٤/۷‏ ؛ بنية الوعاة ص ۳۹ ؛ وائظر : فريدة المصر لأحمد الق 
ص٩۷۱‏ - ۷۱۸ ؛ وتسمیته :ابن فور جه الى ذ رها ياقوٽ بالتشديد » هى ف الظاهر صيغة 
أحرى إلى جائب : أبن فورك . 

(۲) نشره عبد الكرم الدجيلى فى بغداد سلة ۱۹۷۳ ( ار جم ) 

: 1۲/۱ إرشاد الأريب‎ (r) 

(4) ديوان المتزى » بشرح الواحدی ( نشر : Dieter:‏ ) ص ۳ . 

(ه) إرشاد الأریب ۴۸۱/۰ . 

)٩(‏ انظر : إرشاد الأريب ٠۷4/١‏ ؛ لسان المیزان ۲۲٠|‏ › وقد عرف هذا الكتاب 
فذ کره پعلوان : الرد على ابن جى ف شرح ديوان المتدى . وانظر ؛ كشف الحجب الكنتررى 
ص ۹۷ وفهر ست الطوسی ۲۱۹ ( شبر جر ) . 

)۷( وقد أحذت عده ار حمة المتزى المستفيضة فى حز اة الأدب | A4 ~ FAYT/‏ 


ب ۱۸۸ -— 


وأغلب الظن أن ابن وکیع (المتونی ۳۹۲۳ ه) قد حمل أيضا على ابن جنى » 
فى كتابه : المنصف » الذى عالج فيه مسألة ابتكار المتنى ومتابعته لن سبقه › 
مح نقد وتحقيق ؛ لأن ابن جنى ألف ما يسمى : كتاب النقض على ابن وكيم 
فی شعر المتذى ونخطتته ‏ . 


وعلى کل حال يبدو أن ابن جى احتفظ بأسلوب الشرح الذى اختاره › 
على الرغم من جميع النقد الذى وجه إليه بسببه ؛ إذ إنه آلف كتاباً حاص فى 
شرح بيت واحد نظمه عضد الدولة البويهى " ؛ ولف أيضا فى العقد الأخير 
من حیاته شرحا لأربع مراثٍ من شعر تلمیذه : الشریف الرضی ( ٠١۹‏ - 
١‏ هھ) عنوانه : تفسير العلَوِبّات » فى أربعة أجزاء » لكل مرثية جزء" . 


هذا الطابع » العلمى الأدبى » للشعر الفنى » الذى جعل ذلك الشعر وقفاء 
أو حقاً ماز لشرذمة قليلة من علية ا لمقفين الضليعين فى القرن الرابم اهمجری| 
العاشر الميلادى › ازداد قوة على قوته فى القرن التالى ؛ محيث قرن آبو العلاء 
ا لمعری بعض دواوينه بالشرح والتفسیر › تیسیرآ لفهمها على القاریء . 

فأشعار شبابه فى مسلط الزند » الى تم على تأر قوى بالمتنى » والى 
صيغت فى أسلوب حافل بالأخيلة والمجازات » احتاجت إلى شرح سقط الزند 
( ضوء السقط ) . 


كذلك الدر المسجوع فى كتابه : الفصول والغايات أنشأه ى سن متأخرة 
كما يظهر » والذی قال فيه الرحالة الفارسی : ناصری خسرو ( ۳۹٤‏ - 
(a foY‏ حيما زار الشاعر سنة ٤۳۹‏ ه : إله بى غير مفهوم فى القسم الأعظم 
منه حى لتلاميذ الأستاذ أنفسهم . 


(۱) إرشاد الأریب ۳١/١‏ , 
(۲) إرشاد الأريب ف الموضع السالف . 
(۳) إرشاد الأریب ۲٠|‏ . 


(1٩) 


استعمال اللغة الدارجة فى أشعار 
القرن الرابع الهجرى - العاشر الميلادى 


حمل شعر القرص والمناسبات طابع العربية المولدة » بمقدار أعظم وأظهر 
کثراً من الشعر الفى الرفيح ؛ كما تعرض مادة غزيرة » من الشواهد على 
ذلك » الختارات المشمورة من أشعار القرن الرابم > الى تشتمل عليبا بثيمة 
الدهر للشعالبى (المنوق سنة ٤۲۹‏ ه) . 


ويقدم الفصل المعقود لابن الحجاج على الأحص ( المتوق سنة ۳۹۱ ه ) 
تصویراً جم الفوائد ) ؛ فهذا الشاعر الموهوب » وإن كان زمر اللحلق 
والمروءة » والدى ينتمى إلى أسرة رفيعة من ذوى الجاه والمناصب » والذى 
شغلمنصب « الحتسب » ببغدادر دحا من‌الدھر فی ظلبخښیار البویہی (حک 
۳٣۷ - ٦‏ ھ ) » ولكنه آأر أحيراً أن يبتر الأموال » بأهاجيه وملحه » 
من ذوى المناصب والرتب ؛ هذا الشاعر يعد أنبه مثلىأسلوب الجؤن والسخف . 

وهذه وجهة فنية نحللت من حيع القيود المغروضة على صناعة الفن 
التقليدى » واختارت - على معارضة متعمدة للشعر الرفيع - الأسلوب 
المبتذل الدارج » ما فيه من ضعة › وبذاءة » وقذر » ووضر . 

وى معارضته لوسائل الأسلوب القديم » يدعى ابن حجاج النبوة فى 
السخف » ويطلب إلى معشر السخفاء أن يؤمنوا بالمعجزات الى لا تجارى 
فى أبياته العارية من الحياء . 

وقد طابق الموضوع المبتدل الدارج أسلوب مبتدل دارج ؛ إذ تنجنب 
الروة اللفظية من ذلك الشعر الماجن - فى الأعم الأغلب ‏ كل تار دقيق 


(۱) يثيمة الدهر ۲۷١-۲۱۱/۲‏ . 
(۲) إرشاد الأريب +۷ 


0۹۰ س 


من العبارات الحارية فى الأسلوب الرفيع مادام هو لا يعار ضه ولا جاريه ‏ 
وما دام لا یعارض وسائل الأسلوب فى الشعر القديم - وهو يولع بدلا من 
هذا بتفضیل E‏ 
والمكدين . ببغداد © 


وير جع إلى هذا الدخحيل من لغة بغداد الدارجة › ما يشرح ف أشعاره من 
الألفاظ الفارسية » مغل : " لقللق ( ص٦٠٤۲‏ س١٠‏ ) وهو طاثر ؛ والفصيح 
قلق : وهو لفظ دارج » وأخذ استعاله "على المتنى ‏ :[ يصح الحصی 
فیہا صیاح اللقالق ] : وجلنار وهو داف ونا ن 4 لور 
ى الفارسية ألحديثة ا ر ] ( ص ۲٤۳‏ س۱۹ ): دورق [ فى الفارسية 
الحديئة : وره ] ( ص ۲٣۹‏ س TET‏ : اللحم المملح 
(ص ۲۵۲ س۱)؛ سکتباح ۷ :لم مطبوخ على طريقة حاصة ( ص ۲۲١۰‏ س١)‏ 
وی البیت ( ص ۲٤۹‏ س a ٠١‏ : وكلشاب أى ليلة امس ؛ 
ودوغباج › أى اللبن الحامض ؛ ؛ وزيرباج ا الح : 


وتكثر العبارات الفارسية بوجه خاص نى قصيدته فى غزل المذكر 
( ص ۲٦٤‏ س ۷ ٠۵١‏ ) الى یسوق فیہا حواره مع غلام أعیجمی . 


)١(‏ انظر : يتيمة الدهر ٠۲٠٠/۲‏ والعيار : الذ كى الكثير التطواف » و أطلق على الدجال 
الواسع اليلة . والملدى : نسبة إلى حى فى بغداد > اشتهر بكثرة آهل الحيل على الارتزاق . 
والمكدى من الكدية وهى شدة الدهر › وراد به أيضاً الفقراء المتسولون . 

(r)‏ تر جع أرقام الصقحاتالمذ كور ة إلى ال جزء الفا من يتيمة الدهر ( طبع دمشق ۱۴۳۰۱د) 

(۴) المغل السار ص ٠١۸‏ . 

(4) شرح المکبری عل الدیوان ص 4۸٩‏ ( بولاق) . 

(ه) فى الفارسية المحديفة : جلنار > بسكون اللام وتسمى به الساء يفا > وکان امم 
آم بشار بن بر د جلثار ( انظر الأغاف )۷٤/٠١‏ . 

)٩(‏ برد هذا اللفط كشرا فى كتاب المقدسى ؛ أحسن العقاسيم » انظر فهرس الأماكن 
فيه . ,ر00 ف مادته ومادة ( تبمکسود) ! 

(۷) ف الفارسية الحديغة : سكبا » وسكباجة كثير فى كلام الجاحظ »> وذكر فى تاريخ 
بغداد ۳۰۹/۱۲ س ۱۷ » والأغاف ٠٠٠١/٠١‏ س ۷ » وورد كتاب فى الأطبخة بعلوان : 
کتاب السکباج ٣‏ جحظة وآحر لعبيد اله بن أب طاهر » انظر الفهرست » و ورد لفظ سكباج 
لقباً ؛ تارید a‏ 


1۹۱ ب 


وی ص ۲٤۸‏ س۱۹ › يستعمل لفظ : هّ » بمعنى أيضا » الذى عابه 
من قبل أبو خليفة الجمحى فى القرن الثالث » والذى أنكر استعاله من بعد 
کل من الحربری (المتوف ١٠١‏ ه) ف درة الغواص” » وف القرن ااسابعم 
الطبيب المشمور بكتابه فى أخبار مصر > موفق الدين عبد اللطيف بن يوست 
البخدادی ( ٦۲۹ ٥٥۵۷‏ ھ) ی کتاب الذيل الذى ألفه تعقیباً على فصیح 
عل 


ویدل على أن ابن‌حجاج کان حسن‌الفارسية لفظ : َر کوش ( ص٣۲۳‏ 
س ١‏ ) الذى معناه فى الفارسية : أرنب » وشبه به فى ااشعر كلباً ساوقا 
سريع العدو على المعنى الأصلى للفظ : له آذنا حار . 


كذلك مادة الألفاظ العربية عند هذا الشاعر » كثيراً ما يستمدها من 
فمجة بغداد الدارجة : ( سی > رامال » شوش أى أزعج ) . وهى غنية 
بالتعبيرات الدارجة على الأحص فى غزل المد كر ء مثل الكلمة المولدة : 
سرّم » بمعنى الدبر » والصيغة الشعبية ها 'صرّم ؛ وقد تجنب الكتاب ال ملترمون 
للدقة » بسبب ذلك » المشيرك اللفظى هذه الكلمة وهو : الصرم > مع 
المجر . وأحذ ابن الأثير على المتنى اسستعاله هذا اللفظ الفصيح الذى يكار 
فى الشعر القديم : 


ويعبر الشاعر فی ص ۲٠۲‏ س ٠١‏ عن تحقيره لبد « نقية اة » تعبيراً 
حاداً عنيفاً . 


وهو وإن استعمل لغة الكتابة كذلك » فقد اشتملت أشعاره المزلية 
بوجه حاص » على مات مولدة كثيرة : فقد ترك الممز إلى حد بعيد 
( ص۲۲۱س ۱۷ بری بدلا من: بریء؛ ص۲۹۸ س ۲۰ قران بدلا من : 
قرآن ؛ ص ۲۳۹ س ٤‏ ظا بدلا من أظماً » الخ ) ؛ كا نرك حركاٽ أواحر 


(۱) ص ۱۸۳ . 
(۲) انظر المرهر للسيوطى ٠۱۸١/١‏ . 
(۴) الل السار ص ٠١۷‏ ص ٠١‏ . 


۱۹۲ — 
الکلات فی أحوال مشل : ( ص ۲۳۷ س ۷ ری بدلا من : رُؤى ؛ 
ص ۲۳۰ بَقسى» بدلا من : ب ) ؛ وأهمل تشديد ياء النسبة باطراد ف القافية ؛ 
( مثل ص N E CEN el CJT‏ 
من فتحهاء واستعمل هو وهی بالإشباع باطر اد بدلا من فتح الأواو والياء 
( ص ۲۳۸ س ۱ ؛ ص ۲٤۹‏ أسفل ؛ ص ۲۱٤‏ س ۲) . 


ومن خالفة القواعد استعاله المؤنث على : غضبانه . بدلا من : 
غضی ( ص ۲١۹۱‏ س )۱١‏ . 


ویدل على قلق ۳ فى قواعد الإعراب والتصريف استعاله : الوصى . 
بالإشباع بدلا من تشدید الیاء ونصبہا؛ واستعاله : لا بد أن تحکی (ص ۲٦۵‏ :۰ 
س ۱۸) » أيضا بإشباع الياء بدلا من فتحها واستعال المضارع المرفوع بعد 
حتی (انظر ص ۲۲۱ س ۱١‏ ؛ ص ۲٤۹‏ أسفل ) ›» ومثل : أو ری بدلا 
من أو ترانی ( ص ۲٤١‏ س ۲) . 


ولقد شبد كذلاك غرى. العام الإسلاى فى القرن الرايع تحرراً من القاذج 
والقوانين المتوارثة › الى أقرها العرف الأدبى نى ميدان الشعر . 


بيد أنه فى الوقت الذدى اتجهت فيه حركة التتحرر ال مذ كورة نى الشرق إلى 
المي ضوع بوجه حاص »واستنفدت قوتہا فى حبث التصورر للرذيلة والسقوط› 
واستخدام اسالیب المعارضة فى محقير رفيع الحلال » وكرم اللحصال › عد 
الشعر الأسبانى العربى باختراع « الموشح » إلى إبداع قالب فى أعلن ثورة فى 
الأسلوب على العروض القد . 

(1) ثبت آنا لغة لبى أسد . 

(۲) لايصح أن يوصف الغلط فى الإعراب وقواعد التصريف على أنه قلق وتردد ؛ فكل 
الحصائص المولدة فى هذه الأمغلة المسوقة هنا عبارة عن استخدام لصيغ عامية » غير أنه لإمكن 


القطع دانماً بسهولة بالسبب المؤدى إلى ذلك : أهو الغرورة الشعرية > أم الأسلوب العاى 
الساقط ؟ (شبيتالر ) . 


E 
حقاً لقد ظهر من قبل بالمشرق فى باكورة العصر العباسى شعر الأدوار‎ 
من المزدوجة والخمسة ؛ ولكن هذا لم ختلف عن قالب الشعر القديم اخحتلافً‎ 
هاما إلا من حيث الربط بين اثنين أو أكثر من أنصاف الأبيات - وغالاً‎ 
> من محر الرجز  بقافية واحدة » لتكوين دور واحد ( على طريقة أ أ‎ 
الخ ) > أو من حرث التأليف بين يع مصاریع کل دور‎ ٤» ج ج‎ ٤ ب ب‎ 
بواسطة قافية نحاصة به > مع تقفية المصراع الأخير ٠ن كل دور إلى ناية‎ 
» الشعر بقافية مشتركة بين جحميع أدوار القصيدة ( علىطريقة أ . ب ب أ‎ 

ج ج أ الخ). 


كذلك ما يشبه الأدوار الشعرية من تأليف أنصاف الاأبيات على صورة 
التصريع أى الأجزاء المسجوعة »› لم تشهذ فى أوزانها عن طريقة العروض 
القدم . وأغلب الظن أن أقدم شعر الأدوار فى أسبانيا بجول أيضا فى دائرة 
حور العروض الأولى ؛ ولكنه حطر بعد ذلك أسوارها . 


وعلى ما ذ کر ابن سام » ٠‏ أنشاً قدا أحد الشعراء فى بلاط الأموى 
الأسبانى عبد الله بن محمد ر ۳٣١ ٥‏ ھ) » واه څمد بن مود 
المقبرى الضربر ”" موشحات فى القوالب المستحاثة [ عبارته : وكان يصنعها 
على أشطار الأشعار غير أن أكثر ها على الأعاريض المهماة غير المستعملة ] 
وهذا لا يكاد يفهم منه إلا أن الموشحات قد أحذت هذه الروة المتنوعة 
القوالب من حيث العروض ف القرن الثالث المجرى ٠‏ تلاك المروة الى ظهر 
إلى جانبها الشعر القديم > بأوزانه الستة عشر » فقيراً موحد النغات . 

بيد أن ابن بسام قد عد الأب الحقيى هذا الفن الحديد عبادة بن ماء السياء 
(المتونی ٤۲۲‏ أو ٤٠٠۹‏ ه) الذى أبدع فنا ثابت الدعام » وابتكر على الأخحص 
اسلوب « القضفير » الذى فسره ابن بسام پأنه يعتمد فيه على موأضم الو قف 


فى المراكز . 


. ۱۹۹ / ۱ )۵۱۲۹۹ ( ذکرہ ابن شا کر الکدی ئی : فوات الوفیات‎ )۱( 
M. Hartmann, Das arabische Strophengedicht 1 Das :رۈ¡il‎ (¥) 
Muwassah, S. 6g f 


١۴۳ (‏ - العربة) 


ا 
والظاهر أن مراده بهذا هو الموشحات ذات الأقفال » الى تتكون من 
آدوار » كل دور منها ذو أبيات مجزأة » توحد صدورها قافية »> وتوحد 
أعجاز ها قافية أحرى م استقلال کل دور عن الآحر نی قواف صدوره 
وأعجازه › م خم کل دور بالقفل ؛ وهذا الأحير تتحد قوافيه السائدة فى 
ا القصيدة 
وف الحق تدل موشحتا عبادة » اللتان ساقها الكتى » على عناية فائقة 
ققاه : 
رشيقة العاطف كالغصن فى القوام 
شهدية المراشف كالدر فى النظام 
رعءصية الروادف واللصر ذو ضام 
HH &‏ 
جوالة القلاده علولة" عقلد الإزار 
حسنبا أبدع من حسن داك الغرال أکحلٍ المدمع 
فالأجزاء الستة الأولى تؤلف الدور ؛ وما بعد ذللك هو القفل الذى يشتمل 
على القواق المكررة فى جيع الموشحة > وكل دور تقى أجزاؤه تقفية 
خحاصة كما ذكرنا . فالموشحة المد كورة تتألف من ستة أدوار ؛ مطام الدور 
الأول 
لله ذاث حسن مليحة الحا 
ومطاح الثالث : ليلية الذوائب ووجهها نسار 
ومطاع الرايع : سفر جل اهود ف مرمر الصدور 
ومطلم انامس : عفيفة الذيول زقة القیاب 
ويتحد الحزء الأول من القفل مح آجراء الدور ى الوزن فقط › أى لا فى 
القافية » على حين تحختلف بقية الأجزاء عنبا فى الوزن والقافية » ولا تتحد 


0 ت 


أجزاء القفل بعتا بعس ¢ وکنا محل أجزاء بقية الأقفال ف 
الموشحة كلها » كا ذكر » أى أن كل جزء يتحد مع الجزء المقابل له “ 
فقفل الدور الثالث مثلا كما يى : 


ناديت وافؤاده من غادة ذاث اقتدار 
لحظها أقطح من حد مصقول النصال ٠‏ نى الفتى الأشجع 


وقسفل الدور الأحر : 
ف النوم لی شراده وحکھا حکم اقتدار 
کلا أمنع مہا »› فان طیف انلحیال ‏ زاری أهجع 


والقفل الأخير من الموشحة » وهو الذى يسى : اللكرْجَة > هو 
القمة النى تنجه الموشحة كلها إليها ؛ ولذلك بحسب حسابها من أول الشروع 
فيا ؛ فجميع الأدوار الأولى» عليما أن تجمح من شتات انتباه السامع لتوجهه 
إلى القفل الأخير . وهذا عليه أن برضى تطلع السامع وتشوفه إمفاجأة معنوية 
ولفظية تشرمع ميو له وتقنع فضوله ؛ ھا يۇحذ معی ذللك من :«دار 
الطراز » لابن سناء املك » فى القفل الأخير من هذه الموشحة » تور هذه 
اللكلات الأخيرة أعظم التأثير -: 

. . . فان طف اللمیال ‏ زاری همجح 

ونى هذه الموشحة » كما فى كلموشحة ثامة » نقدم » على جحميع الأدوار › 

قفل ماثل لجحميع الأقفال » ويسمى : مطاح الموشحة : 
قمر بطلح من حسن آفاق الكمال حسنه الأبدع 

هذا الفن ا معدل الدقيق من التقفية والنسميط » الذى يضفر أجز اء متباعدة 
من الموشحة ويداخلها بعضا فى بعض ٠‏ ويطبع الموشحات بأسمى طابع من 
الكال الفنى الناضصج »> رعا كان هو المحنى « بالتضفير » الذى يعد « عبادة 
اسن ماء السهاء » أبا عذرته . 


ب ۹1 ب 


كذلك الموسیتی الى كانت تلحن طذه الموشحاٽ [ كل الموشحات کان 
هدفها الغتاء ] كان عليبا أن تراعى هذا التنوع والافتنان › وأن تأحذ أيضا 
طابح التعقيد الحافل بالكال الفنى . 


وم يكن هذا التكون العروضى البديع › المعتمد ى بناء هيكله على قواعد 
غريبة على الشعر البدوى الفصيح ٠‏ ولا ذلك الفن الغى التنخل فى التقفية 
والتصريع > ولا تلك المرسیی الرفيعة المعقدة » هى كل العصائص الى 
ميزت بين الموشحات » والشعر الفنى القديم . بل كذلك بحملا القالب اللغوى 
هذا الفن الحديد على ملاحظة التحرر أيضاً من القيو د الأول . 


فعلى رأى ابن ستاء الك » ينبغى أن تكون « اللحرجة » - فما عدا 
المديح ألما تتضمن اسم الممدوح فى هذه الحالة ‏ بعيدة عن أساوب السخف 
الحجشاجى ( نسبة إلى ابن حجاج الماجن الذى ذكر آنفا ) »> وأن تكون صيغتبا 
على قالب ابن مان » آی ی اسلوب ملحون جرد من الإعراب › کا سن 
أن تشتمل على عبارات دحيلة وكات أعجمية اللغة " . 


نعم م يكن من السهل » مح ذلك التغيير الشديد الذى أحدثه ترك الإعراب 
ف مواد الألفاظ » صوغ عبارات من اللخة الشعبية تصلح لذلك النظام العروضى 
العسير » الذى يعتمد على مقاييس الحركات » ولا يتحمل التطويل ااأزائد › 
ولا المقاطع المغلقة غالبا ؛ وعلى ابن سناء الماك أن يذعن لأن اللحرجة فى أحوال 
کثیر ة لا بد أن تکون نى أسلوب نتحوى فصيح » بل هذا هوالمستفيض الغالب 
فیا بی من الو شحات . 


أما أن رى ابن ستاء الك فى ضرورة صوغ « اللحرجة » باللغة الشعبية 
الدارجة م يكن جرد نظرية مفترضة » بل حقيقة علية > فهذا مالا تنحصر 
الدلالة عليه فما ورد من الموشحات ال محارية على ذلك ؛ بل ما تدل عليه القاذج 


(4) انظر ٿلخیص آفواله ی کتاب دصوصاہوهاا ,4 السالف الذ کر ص ٩٩4‏ ۸ا پعدها . 
(۲) ص ٠١١‏ من الكتاب المذ كور . 


ا 

الواردة فى ديوان: بہودا هالسينى (المتوق ۱٠١١‏ م) ٠‏ والى تستعمل العبارات 
العربية والأسبانية القدية ختلطاً بعضها ببعض على سواء ؛ كا تدل على ذلك 
قبل کل شی ء موشحات ابن قزمان ( المتوفی ٥‏ ھ) الى صیخ کل ما وصل 
إلينا منها باللغة الدارجة . 


ذلاف أن محاولة نظم « الزجل » أى الموشحة الشعبية الأسلوب » إنما أمكن 
التنجاسر عليما بعد أن تقدمت الموشحات الفصيحة باقتباس عبارات وهل 
مبتذلة من لغة الشعب » وهيأت بذاك الصيغ والقوالب فى لغة العامة للاندماج 
ئی وزان المىوشحة . على أنه ينراعى أن هذا المزج والتقريب بين لغة الكتابة 
الفصيحة » واللخة الدارجة العامية » ى الاستعال الففى » بى مقصوراً على 
الان عل الرغم من أن أسلوب الموشحة قد شى مالا لاحتذائه وتقليده 
حارج الأندلس » ف شمالى أفريقية »> ومصر › وسورية » وبلاد الرافدين . 


أا لاذا لم ينفذ إلى العراق ‏ ؟ فر با رجع ذلك إلى أن الموسينى الفارسية 
هنا كانت أسبق إلى التغلغل والاستيطان »› إذ إن المىشحة رتبط بالموسيى 
العربية أشد الارتباط » وحتی یومنا هذا تکون الموشحة جزءا أسیاسیاً لایستہان 
به فى حيط الموسي العربية "“ . 


(1) العراق هو بادد الرافدين » والمؤلف هنا متاقض فى أفواله ! (المترجم) . 
(r)‏ پشتمل کتاب الأغانى المصرية لحود همدی البولاف المسى » المغى المصرى ( عل 
٠‏ صوت ما ٠۴۳۲‏ موشحة قصير ة » القاهرة ۱۹۰۸/۱۳۹٩‏ . 


(1) 


و صف المقدسى للصلات اللغوبة فى المحيط الاسلامى 
إبان القرن الرابع الهجرى - العاشرالميلادى 


کتاب : أحسن التقاسم > فى معرفة الأقاليى » لدی کله بو عبد الله 
محمد بن أحد المقدسى ١‏ سنة ۳۷۵ / ٩٥٩‏ » والذى يعد أنضج نتاج لاعصر 
الإسلاى الأوسط فى ميدان وصف الدول والبلدان » لا حتوى على طائفة 
صالحة من الأخبار عن الأمور اللغوية فحسب »› بل هو فى نفس الوقت 
عظم الفائدة م حيٹث اسلو به اللحاص 
النظرة » وقوة الملاحظة تجاه البلدان والشعوب ؛ ومن حيث الإحساس 
الدقيق » والذوق المرهف > أمام الأسلوب الأدبى › والتعبير اللغوى » عرف 
أيضا كيف يوفق بين مطالب الكتابة فى الناحية العلمية اللحاصة » ومذاهب 
الأسلوب الأدبى الرفيع . 

ويدل استخدامه ذلك التعبير البلاغى : التقسي [ يعبر لفظ التقسي فى 
اصطلاح البلاغة عن استيفاء أقسام المعنى المراد بيانه ] على توفر الميل الأدبى 
لل المقدسى ¢ ¥ يدل عل ولعه بالنر المسجوع ¢ الذى يقتصر على 
استعاله ف المقدمة › بل تعاطاه ف مواضح کٹثیر ة من صاب اللكتاب : 


ولشدة تعلقه بالسجع لا يندر أن يؤر عبارات متنخلة متخيرة. مثل 
استع‌اله لفظ : أثام » عى حطيئة » مريداً به اللحمر ( ٤١٠١‏ س ١ه‏ ) ولفظ : 
د قال › آی قلاع »› عى السفن ( ص ٤٥٩‏ س )٠١‏ . 


کا حبب اليه تحلیة عبارتھ بالاقتباس القرآنی › مثل : من کل فج عیق 


(۱) « کتاب أحسن اتقام فىمعرفة الأقالم » نشره eزعءەG‏ م0 M.[,‏ للمرة الغانية 
سنة ٠۹ ٠١‏ (المكتبة ال مغر أفية الحر بية ۳ ) . 


1٩٩‏ ب 


( ص ۲۷۸ س ۷ سورة احج ۲۲ / ۲۷ ) ؛ وما یدریك ( ص ۳۷۸ س ٤‏ )» 
وغير ذلك . 

وأحياناً يضمن عبارات أدبية من الذاكرة » مثل تعبيره عن قصان 
الدروع القديمة الى رآها فى تماء » والتى بطل استم اها فى أزياء السلاح لعهده 
بالدروع الداوودية ( ص ۲٣۳‏ س ٤‏ ) . 

ومجم اعتياده على ملاحظة الفروق بين تلف البلدان الإسلامية فى 
الكلام » والأصوات › واللغة » لم يقتصر على ذكر قائمة من العبارات 
امحلية ( ص ۳۰ س ۱٠١‏ - ۴۲ س ٣‏ ) بل آکد ایض آنه سیتکلی فی وصف 
کل لقلیم بلسانه » ویناظر على طریقته » ویضرب من أمثاله » فإذا تکل فى 
غير الأقاليم - من أجزاء الكتاب - تکام بلغة اشام لأنما إقليمه اذى به 
ا 

وما يدل على أن مراده من لغة الأقاليم التى يتكلم بها لغة الثقفين لا لخة 
الشعب الدارجة ›» دعواه أن اصح العربية يتكلم بها فی المشرق »› آی فى 
الإقايم اللغوى الفارسى ٠‏ لأنمم يتكلفو نما تكلفاً ويتعلمو نما تلقغاً ؛ ( ص ٠۲‏ 
س ۸) . 

ومن هذه الناحية كان ذلك الكتاب كرا بين من الوجهة اللغوية . فهر 
یذ کر ( ص ٩٩‏ س ۱۱ - ٩۷‏ س ۲ ) أن أصبحالعربية فى جزيرة العرب عند 
هذيل » م ی قسمی جد » ثم أخيرآ بقية الحجاز »> على حين يصف لغة 
بلاد السواحل ( الأحقاف ) بأن لسانهم (روحش )" . 

وى مدينة الثغر : حار » تسود اللغة الفارسية » فى التجارة والمعاملة . 
كذلك اللغران : جدة وعدن » أكر أهلهما فرس »› بيد أن العربيةهى لغة 
الكتابة والتفاهم . 


ويذ كر المقدسى الحميرية الى لا تفهم بسولة . 
(۱) ص ۳۲ س٤‏ . 


)۲( « وحش ») عبارة يولع المقدسى بكار ة إستم اها 4 انظر دی غو په ي الفهر سٹ إللغوي 
الكتاب , 


0 


ومن خحصائص هجة عدن‌التز ا مالمئى ‏ فیح الأحرال :د ده ورجلیشنه» 
مع المع بين النون والإضافة » وجعلهم کافاً › أو چا غير 0 
e‏ ازس 0رک 9 


وهو يصف عربية العراق ( ص ۱۲۸ س ۷ - ٩‏ ) بأنها حسنة فاسدة » 
والظاهر أن مراده نما حسنة الوقع فى الأذن وإن لم تطابق قواعد النحو ؛ بل 
هو يعد مجة بغداد حمل اللهجات العربية وأحسنا لساناً (رص ۳٤‏ س٤٠)»‏ على 
اارغم من اعترافه فى موضع حر بأنه طا لما حجل من اللحن اللغوى على سان 
قاضى القضاة ببغداد » دون أن ,رى أحد ى ذلك عي" . 


ومجة الكوفة أصح نسبياً لقربم من البادية وبعدهي عن النبط » أما ضرة 
الكوفة القديعة : البصرة › فإنما منذ استيلاء الزنج عليما سنة ۲٠۷‏ ه تأحرت 
كيرا »> عيث لم برها المقدسى أهلا لعدها ى هذا السياق صلا ؛ فهو 
يقتصر على ملاحظة أن اللهجة العربية ى البطائح ( المستنقعات بين البصرة 
وواسط ) رکیکة قبیحة ( ص ۳۲ س ٩‏ ؛ ۳٤‏ س ۱٦‏ ) ؛ ولا شلك آن هذا 
نشاً من احتلاف السكان هناك بين قبائل عربية » وأنباط . وأخلاف السكان 
الاراميين القدامى » وأمشاج الزط الذين أسكنيم الحجاج هناك » وأخيراً 
العددالذىلا بحصى من الزنج ؛ وهو يقول عن سكانالبطائح النبط باختصار : 
ليس هم لسان ولا عقل . 


DO ES 

( ص ۱٤٦١‏ س ۲ ۳ ) حسئة › أى حسنة الجرس فى السمحع » وان 
م تکن سليمة من جهة النحو ؛ وعلى كل حال فهى من هذه الوجهة أصح 
من لغة سورية » لأن سكان ما بين النهرين عرب بدو فى الأعي الأغلب » 


Marcais, EI 1,100 : Iذھ انظر ف‎ )۱( 

(۲) انظر الہخاری ی کتاب الوضوء و لفظ ر جس Wensinck, Concordance J|‏ 

(۳) ص ۱۸۳ س »۰ وعبارته: كنتت إذا حضرت مجلس قاضى القضاة بہغداد آخجل من 
كر ة ما يلحن ولا ر ون ذلك عيبا . 

(4) انظر : دالرةالمارف الإسلامرة 1337 El, IV‏ 


س إا ب 


كما تدل على ذلك أسماء مناطقها : ديار بكر > ديار ربيغة : ديار ءضر ؛ 
وهو يمدح على اللحصوص فجة الموصل بأنما أحسن جاتما ؛ كما نمتاز صيدا 
بين مناطق سورية » بأنہا ( أو حش ) هجاتما ( ص ۳۴ س )٠١‏ . 

وعلى الرغم من أن لغة أهل الذمة بعصر ر أى المسيحيين ) هى القبطية 
( ص ۲٠۳‏ س ه٠‏ ) » فإن لخة البلاد هى العربية » وإن كانت مجة يصضفها 
المقدسى بالركا كة والرحاوة ر أى الإهمال من جهة النحو ) › لأن السكان 
اتکلو اعلى لسانی فام يتكلفوا الأدب . والكتاب الذرن يتمتعون ببذه الثقافة › 
حتارون من اانصاری ( ص 1۸۳ س ۵) . 


وأخيراً جد المقدسى فمجة المغرب شديدة الاختلاف عن عربية اابلدان 
الإسلامية الأخر ى » منغلقة عسيرة الفهم ٠‏ أما البر برية فلا يستطاع فهمها 
أصلا » ( ص ۲٤۳‏ س )۱٠١‏ . 


وعظيمة الفائدة - بوجه حاص - تلك القانمة › المشار اليما آنفاً ٠‏ ٠ن‏ 
الاستعالات الحلية ؛ فهى تشتمل على مترادفات من أوصاف الأشخاص 
والأشياء الى بحتاج إليا المسافر » وتتبادر إلى ذهنه : أنواع السفن » وأوصاف 
رجاها »> ومفردات خاصة بالملاحة › واصطلاحات جغرافية . وألفاظ 
المكس ورجاله» والمقاييس والموازين» واللحانات والفنادق والعبيد واللحدم ٠‏ 
والمراتب الختلفة » والأسواق والخاجر › والنجار والبضائعم › والأقشة 
والياب » وأدوات النعال » والأوعية »› والنباتات »› والحيوانات الأليفة ‏ 
يضاف إلى ذلك قامة تشتمل على ٤٩‏ صنفاً من أجناس المّر › و٤۲‏ نوعاً من 
مك دجلة الذى جحلب إلى سوق البصرة رص ٠١٠١‏ ملحوظة۴ ) - والصيادين 
ورطاننېم > وعجلات الرى والسنى › والقنوات.ومجارى المياه » وأخيرا 
اصطلاحات الإدارة والحكم 


ن هو لا بحدد ی ذلك مناطق استعال کل تعبیر » بيد أن مواضح أخرى 
من تابه » وورود الكلات فى مظان أخحرى » واشتقاقها اللغوى » أو بعض 
التقييدات الى توجد عند كتاب آخحرين > كل ذلك يساعد أحياناً على ذلك ' 
التحديد . 


ب ءا ب 


وهکذا بین فهرست آمماء السفن فى حكاية أب القاسم بن المطهر ‏ مثلاء 
أن أكر أسماء السفن اللحمسة والللائين الى عدها المقدسى " كانت تستعمل 
ف العراق - وإن ل يازم من ذلك اخحتصاص العراق بها - : جاسوس : سفينة 
التفتيش ؛ ية : سفينة من خحشب البالوط المندى لا توثقألواحهابا سامير 
بل بألياف النخل ؛ ربرب : قارب حربی صغیر ؛ طیار : قارب سريم 
للتجديف خاصة ببغداد والعراق ؛ شذی : قارب حربى ؛ كما يذ كر لفظ : 
قارب » المنتشر استعاله فى المغرب وكذلك لفظ : رة الى لا بعرفأصلها . 

ويبدو أن من خصائص العراق أيضاً لفظ : زورق ر( قارب ) ؛ 
وبر ( معدية) . 

ومن المستعمل نى البلدان الواقعة على امحيط المندى : بيرجه : سفينة 
لصوص البحر ؛ دونيج : سفينة ذات قلع واحد تسير على السواحل ؛ 
وما يدخل‌هنا أيضاً فما يظهر : شتكولية ‏ ورثبوق سط سه8 فى حالة ما 


e‏ م 


إذا جعل ذلك بدلا من المطبوع شبوق ( ص ۳۲ س ۲) . 

وما يختص بالبحر الأبيض : شَلَندى: مركب بيزنطى لنقل الجنود ؛ 
شيتاً ( سفينة بيز نطية كثرة lقږںٺg (Galeere‏ . 

والتعبير عن محر السفينة ( الدفة ) تعد كلمة:سكان» أصيلة الو طن 
بالعراق لصحة وجودها ف اللغة المنداعية" واللة الأكادية فى صيغة : 


Abulkasim cin bagdader Sittenbild, hrsg. von A.Mez, (۱) 
Heidelberg 1902 :107 


(۲) جعت المواد المعصلة بهذه الكلمات فى أطروسحة الدكتوراه الى قدمها ى مدينة (بون ) 
الأالائية : 1934 Kindermann : Schiff im Arabischen, Zwickau‏ 

(۳) ورد هذا اللفظ فى شعر ذى الرمة قصيدة رقم ۰ بیت ٠١‏ وملحق ديوان الرفيان 
القصيدة ۲ بيت ٠١‏ وديوأن رؤية القصيدة ۲۷ بيت ٠٠‏ و ا /1. 

(4) فسرها دی غویه فی فهرست ألفاظط الكتاب بسفيئة لصوص البحر » على ألا مأحوذة 
من : شنجول : لص ف الفارسية . 

(ه) انظر : Kindermann‏ ف الأطروحة المشار إلا مس ٤١‏ , 

Johannesbuch 152, I Lidsbarski ( 


س ءا ب 


سکان » وقد استعمله طرفه ہن العبد ( ق ۲۸/٤‏ ) فى سفينة بہر دجلة » 
والفرزدق ( دیوانه ص ۸۸ ) فى و صف السفن فى اللعليج الفارسى 7 . 
أا فى المغرب ‏ فيستعملون ى ذلا لفظ رجئل. ور عا كان ذلاث أبضا 


ى سورية ة7 


والتعبير عن الملاح يستعمل ى سورية لفظ : تؤتى : ا ذكره الجوهرى 
وهو مأحوذ عن اليو نانية ¢ على حين أن لفظ لاج ¢ الذى برجم يرا إل 
السومرية »> رعا کان خاصا بالعراق : 


ا 


ويعبر الملاحون العراقيون عن‌السير إلى أسفل النهر : شبّالا : وللى أعلى 
الهر : ز قا ٢‏ وقد ذکر المغدسى الاصطااحن ف و صمه اعراق ولغثه 
( ص ٤۱۲س‏ ۷) . 

وتسمى الريح المساعدة نى العراق : شرته؛ و غير ها ( رما ف 

ية ؟) : طا 
سوریه ! ) : طاروس . 


كذلاك لفظ قاس » ال أحوذ عن اليونانية » عى حبل السفيئة ٠‏ الذى 
ذكره الممدسى إلى جانب لفظ : حبل » كان مستعملا فى العراق بشبادة ابن 
رر 7( 
در ر . 


وعظيمة هى الفروق فى دائرة أماء المقاييس والموازين والنقد ؛ فلا 
لفظ : صّن (ء«) معروف فى جيع الحيط الإسلاى بمعنى رطلين › 
إلا ى مكة حيث يستعمل اظ : رطل ( ص ۹٩۹‏ س ٤‏ ) ؛ كذلك يستعمل 


)۱( ذ کرت مظان آحری نی : 222 Fraenkel, Fremdwêğrter‏ 

(۲) ذکر ر007 شواهد مسشخرجة من رحلة ابن جبیر ص ٠۳۲۱‏ س ه٠‏ والارح 
المغربی لشعر مسل بن الولید ۱۹/۱۲ . 

(۳) انظر المسعودی ۲۸۲/۱ طیع باریس » یوافق ۷۸/۱ س ۷ ( طبعالقاهرة ۱۳١١‏ ه) . 

(4) انظر حكاية أب القاسم السالفة الذكر ص ٠١۸‏ س ١‏ > وكلا اللفظين مأخوذ 
عن الآرامية . 

(ه) انظر فهرس ألفاظ الكتاب و حكاية أب القاسم ١١۸‏ 

)٩(‏ ائظر : 7و dنەDur‏ nط1‏ نونفل .۸ وانظر النسپین: القلاسو القارسی 


UO 


فى مكة بدلا من لفظ : قنطار » لفظ : بهار » ويزن ثلامائة رطل ( ص۹۹ 
س ٩‏ ) . وأصغر النقد فى كل مكان عادة لفظ : حَبّة » واسمها فى عمان: 
سوه . وهو دليل على اتصال هذا الإقايم بالدولة الساسانية من الناحية 
الاقتصادية . فكلمة : تاسوك فى الفارسية الوسطى › وتاسو › فى الفارسية 
اللحديثة › وطسّوج > فى العربية ٠‏ تعبر عادة - بحسب الأصل س عن ربع 
الدانتق » وبمذا عن جزء من آربعة وعشربن جزءاً من الدينار » ثم بطريق 
امجاز عن جزء من الأرض بمکن سقیه ,ربع من الماء . وأخيرا عبر به عن 
الناحية » لأنبا تصور أقل وحدة من وحدات التنظم الإدارى . 


وذكر المقدسمى من وسائل السى والرى إلى جائب لفظ : دولاب 
( الساقية أو عجلة الماء ) الفارسى » ولفظ : حثانة» العربى» لفظ رَرشّوق 
بمعنى البثر » وهو لفظ ينتمى إلى الآرامية “ ولا يزال حيا إلى اليوم عند أهل 
تنجد وی خوزستان تسمى السواق : نواعير » جم ناعورة أو ناعور» 
وهذا اللفظ الآراهى الأصل 7 » كان غير معروف نف المغرب ٠‏ ميث ولجد 
المقدسى من اللاز م التعبير عنه بلفظ : دواليب ( ص ٤١١‏ س .)١١‏ 


ومن الألفاظ الدالة على سكان الريف » ى مقابلة كل من سكان البادية 
وسكان الحضر » يظهر أن لفظ : قَرَبّانى ‏ من ألفاظ اللهجة السورية › 
ولفظ سوادى من ألفاظ العراق ‏ » كلفظ : زسشتاق › نسبة إلى : رستاق » 
من البلوية رستاك" . 


(۱) هلا ما يۇخذ من ص ٩٩‏ س ٠١‏ ومن عطفة طسوج على حبة ف ص ۲۱ س ۴ . 

() أنظر : 4ۋ1 Fraenkel, Fremdwoerter‏ واختلەا هذا اللفظ على M2‏ ف 
کتابه : ممصوووتو«مR‏ ص ٤۲٤‏ بلفظ : زرزور . 

Braunlich, 'The Well in Ancient Anrabia gı f (۳( 

Renaissance 424 dé Mez اإلكتاپ السابق ص ۱۳4 ڪ‎ é Fraenkel (£) 

(ه) وهى فسبة شاذة إلى الجمع المولد : قريات بفتح الراء ذكرها المقدمی فی ص ٠۷۴‏ س٠.‏ 
انظر دی غویه فی فهرس الألفاظ . واستممل الاحظ لفظ : قروی ی البیان ۸/۱ س ۲۷ › 
4/٢‏ س ۲۷ ی مقابل : بدوی . 

(1) انظر : حکایة آن القامم ص ۱۰۷ س ۸ . 

(۷) لسان الرستاق ص +۷١‏ س ١١‏ هى لغة السہل من كرمان . 


E O. 


ومن الألفاظ الدالة على السنور»› ثبت استمال لفظ هر › اا من فى 
العربية القديمة ؛ ولفظ : دة » الأحوذ من: دمت » الحبشية» بدو أنه 
کان مستعملا فى جنوب اليزيرة . ولفظ : قطة كلفظ : قطّس »› يبدو 
رجوعه إلى اللغة المصرية › وهو منتشر فى سورية ومصر وشالى أفريقية . 
وأفظ : شور »> مستفيض ف السكتابة القدعة بالعراق " . 


وى أسبانيا يسمى عنقود العلب : كَرمة» ويستعمل المقدسى كليرا 
خعه على : کرامات- وقد أثبت «دی غویه» أنه مغربی فى فهرس الألفاظ- 
فى وصفه للأندلس . وف المشرق يستعمل بدلا من ذلاك لفظ : دالية »> 
الأحوذ من الارامية . ونی موضع آنحر ( ص ۲۳۵ س ٦‏ ) نستفيد عرض] أن 
الحديقة تسمى بالأندلس : ية ؛ وهناك أيضاً بنبه إلى أن لفظ : إقليمء يدل 
فى أسبانيا على ما يقابل رستاق وهو المنطقة الريفية . 


ونى أحوال أخحرى يدل الاحتلاف اللغوى على إخنلاف الثقافة وتضادها 
بين سكان البادية » وسكان الحضر المستقرين » ذل التضاد الذى بلغ من 
البعد بحيث تصور اللهجات البدوية إلى اليوم وحدة لغوية مستقلة . 


فلا لفظ : أثائى » أى حجارة الموقد » لفظ بدوى » على حين لفظ : 
موقدة » الذى لم يذكره الجوهرى » مستعمل عند.سكان الحضر . زيادة على 
ذلك پستعمل المقدسی ( ص٤٦۳‏ س ١۳‏ ) لفظ : ديكندان » (الأثافى أيضاً) 
الفارسی » ف وصف بناء سد يأجوج ومأجوج »› لإعارة هذا الوصف صبغة 


ويبدو أنه يقصد إلى تنويح الكلام ونجميله أكر نما برعى إلى التلوين 
بالصبغة الحلية » ف ذ كر التعبير ات الختلفة عن : الحصى ؛ فلفظ : حصى › 
القدم الجاف » قد حفف إلى لفظ : خادم ؛ ولا كانت الربية كثيرآً من 
صنعة انلعصيان » فقد حوطبوا تأدب بألفاظ : معلم » أستاذ » شيخ . وهكذا 


(۱) انظر دوزی فى المادة . وكذلك نولاكه : : 58 N8898‏ 
(۲) انظر كلات أخرى مع القطة فى حياة الليوان للدميرى تحت كلمة : سور ولا 
یقابلپای المغرب انظر مقالة فشر فى : 671,217 Z5‏ 


کک 


یتحدث المقدسی ( ص۲٤۲‏ س ٠١‏ ) مع « ريب i‏ الحادم عن أمر اللحدم» 
ريوجه الحطاب إليه بافظ : المع » ثم استعمل هذه الألفاظ أيضاً فى غير 
اللاطاب عى « اللحەی . 

وأحيائاً بتعاطى المقدسى ألفاظاً حارجة عن عيط اللخة العربية > كما فى 
التعبير عن امع الأبنية الى لا تقتصر على تقديم أماكن لراحة المسافرين 
الأجانب - على وجه اللحصوص - وعطات لرحام » بل تشتمل أيضاً › 
ماهو اال بى كبار الفنادق الحالية » على عخاز ن ومتاجر ومصانح > وتقرك 
بين صفة دار الضيافة وصفة السوق العامة ؛ وى هذا يعد لفظ : فناق › 
الأحوذ من : باند كيون اليونانية » من حصائص سورية ومصر وشالى أفريقية 
أى منطقة نفوذ الدولة البيرنطية ؛ مثل لفظ : خان ف فارس ؛ ولفظ : 
تم فيا وراء انبر » الذى يستعمله المقدسى كثرا فى وصفها » وإلى هذا 
بستخدم أيضا اللفظ العربى : دار التجار " . 

وإذا كان المغدسى يستعمل زيادة على ذللك للدلالة على ساحات السوق 
لفظ : قيصرية » فرعا جاز لنا أن نرى نى هذا اللفظ أر اللهجة السورية ء 
لأنه راجع إلى صل یونانی کان جاریاً ئى تلك البلاد الى حضعت سالفاً 
للسلطان البيز نطى ‏ . 

ون التعبير عن استحكامات الأبنية » يبدو أن لفظ : حصن » مقصور 
على جزبرة العرب وسورية وفلسطين » على حين كان لفظ : قلعة » يار دد 
فى حيط أوسم انتشارً » وعلى الأحص فى شمالى أفريقية وأسبانيا ؛ ويطابقه 
نى المنطقة اللغوية الإبرانية لفظ : كلات" ؛ وى خراسان وما وراء الر 
تسمى القلعة الى توجد نى كل مدينة تقريباً : هدز » ومعناه الأصلى : 


الحصن القدم 


(60 وغل هكن ذف يدل لفطل ب عافاه مل و الد ف كر اة 6 اظن جي وة 
ی فهر س الألفاظ . : 

(۲) انظر دار ة المعارف الإسلامية : 2,706 Strcek El‏ 

(۳) انظر فى هذا اللفظ : دائر ة المعارف الإسلامية . 

(4) انظر ئی لفظ : قهندز » المعرب لجوالیی ص ۱۲۲ س ۲ ؛ مع البلدان ۲٠٠١/۲‏ ؛ 
تاج العروس ف المادة » وهو يطابق ف المغرب لفظ : قصبة »› أنظر : 8و8 .2 ٤]‏ 


م ۷ — 


بيد أن عناية المقدسى اللغوية لم تقتصر على العربية » بل تمد إلى يع 
اللغات الى يجرى الكلام با فى العام الإسلاى . ومن المهم حديثه عن 
الصلات اللغوية فى إبران لذلاك العهد . وكلامه صريح فى أنه كان يفهم 
الفارسية إلى حد کبیر »حت إنه کان بستطيع أن بعكم على مجاتها بحسب . 
مكانتبا من لغة الأدب . 


فهو يسم همجة نيسابور ( ص ۳۳١‏ ) بألا فصيحة مفهومة غير نم 
یکسرون أوائل الك علامة الفعل الأصلية :ب ) مشل يشو ی کن 
وبزیدون السين بلا فائدة مثل : ب قىسى . 


ويعد مجتى طوس ونسا قريبتين إلى مجة نيسابور» بل أحسن لسانا ؛ 
كذاكلسان بست حسنة » ولمجة جستانفيا حامل وخحصومة» خر جونالكلام 
من صدورم ويجهرون فيه ؛ على حين أن لسان مرو ومروروز له مهابة 
وعظمة › غير أن فيه تحاملا وطولا ومدا ف أواحر الكام > كذلك لمجة بلخ 
حسنة إلا آن فیا لات تستقبح . 


وغاية فى القسوة حكه على لسان هراة ( الوحش ) » وهنا محكى قصة 
عن بعض ملوك خراسان إذ مع رجالا من جس كور خراسان الأسا سية» 
فا حضروا تكلموا جميعاً » فقال عن السجستانى : هلا لسان يصلح للقتال › 
واللحراسانى بصلح للتقاضى »› والمروزى بصلح للوزارة »› والبلخى يصلح 
لارسالة ( لكتابة الرسائل ) › أما لسان هراة فيصلح للکنیف ( ۳١۴‏ ) . 


وتشبه اللهجة المروزية هجة سَرّحس وأبيورد؛ وبين المروزية وار وية 
مجة ( جَرجستان جرج الشار )؛ وبين المروزية والبلخية هجة جوزجان . 
وأخبرآً تشبه البلخية هجتا طخارستان وبامیان »› إلا أن هاتین منغلقتان عسپر تا 
الفهم . أما لخة حوارزم فهى لا تفهم أصلا . وقد لفت نظره فى اللهجة البخارية 
تکرار کلات من الحشو الذى لا طائل تحته ؛ مثل : یکی » أداة للتفكير > 


(۱) انظر ص ۴۳4 س ۷ ؟ ۴۳۹ س ۱ ۶ ۳۹۸ س ۱۱-4 ؟ ۳۹۸ س ۷ ۹ ؛ 
۸ س 1¬ ۱۱ ؟ 4۷۱1 س !|= ۱۲ ؟ ٤۸٩‏ س۹. 


~~ ۸ = 


إلى جانب حرف : , ( ياء القنكير ) أو : اتی »هل تعلم ؟ ونما لغة 
البلاط (دريّة) ؛ لأن عارى كانت عاصمة الصفريين . 

وى السمرقندية لاحظ المقدسى صوتاً بين الكاف والقاف » والظاهر 
اه نوع من اليم ؛ وعد من طمجات الميطل لغة الشاش اسسا . والصغدية 
تشبه لغة القرویین ى محارىی ؛ وهنا يستطرد ملاحظا أن الناس فی كل رقا 
من الأقاليم الى ذكر ها يتكلمون ى الريف ( الرساتيق ) بلسان مغابر لاهجة 
الحضر . 


وف اللهجتين المنقاربتين : جى قومس وجرجان » اللتين يصفها 
بالحلاوة » يستعملون علامة الفعل الأولى : ها » بدلا من : ب › مثل : 
هاڭن :.افعل . 
ونستفید ئی موضح آخر ( ص ۳۹۹ س ٤‏ ) أن العام ى جرجان 
يسمى : معلما » وأن : لوك » معناه جيد . وقريب إلى ذلاك لسان 
طبرستان الذى يقول المقدسى إن فيه عجلة . أما الديلمية فهى ذات صبغة 
خالفة لما تقدم منغلقة عسيرة الفهم . ولفت نظره فى الميلانية حرف اللحاء ؛ 
وانلحزرية عسير ة الفهم ؛ ومجة اأرى ( ص ۳۹۸ | ۸ )تستعمل اللاحةة 
الفعلية : ر » مثل : راده» راگن ؛ و دان يقولون: وا و 
قزورن يستعسل حرف القاف » ويقولون للجيد : نج ( بدلا من : ناك . 
والأصفهانرة هجة ( وحشة ) فيا مد . 

. ووصف المقدسى حالة اللغة ( فی ص ٤۱۸‏ س ۱١-١‏ ) فى خحوزستان 
وصفاً مفصلا »فقال : إنهم مز جون بين العر بية والفارسية إذ حسنون اللغتين 
على سواء »> وأحسن ما تراهم يتكلمون بالفارسية حى ينتقلوا إلى العربية . 
والىكرمانية ( ص ٤۷۱‏ س ٠١ - ١١‏ ) تشبه انلحراسانية » وهى سبلة الفهم 
على النقيض من البلوصية النى تشبه لغة السند . ۰ 

ثم بصف لغة مکران ( ص ٤۸۲‏ س ٩‏ ) بأنها ( وحشة) . 

وجدرر بالملاحظة أن المقدسى يسوق حديثاً مذهبياً يصرح بروح العداء 
للفرس : « أبغض المكلام إلى الله الفارسية ›» وكلام الشياطين اللحوزية › 


۰۹ س 


وکلام آهل الثار البخارية » وكلام أهل ال لحنة العربية » . وهذا اللحير الذى 
كشف النقاد المسلمون عن شدة الجرآة فى وضعه » تعلمه المقدسى فى 
رامهرمز حيث كانت اللغة اللعوزية » الى لا صلة نها بالعربية ولا بالفارسية > 
لا تزال مستعملة على ألسنة السكان . 


ذلك نستفید طرفا من ناء الآعلام المعتاد استع اما ف فارس ( ص۴۹۸ 
س ٩ - ٤‏ ) . فی الری يقو لون بدلا من : على » حسن » أحد : علكا » 
مسکا > ہکا > للتمليح . وش همدان يقولون بدلا من : أحمد »> محمد ء 
عاثشة : أحمد لاء محمد لاء عيشلا؛ فيضيف الأولون مقطع- كا › والآحرون 
مقطع : لا » إلى الأسماء . وى ساوة يضيفون مقطع : آن » أبو العباسان › 
حسنان » جعفران . وی کرمان أحب الکن : آہو جعفر ؛ أما ئی أصفهان 
فهو : أبو مسلم ؛ وأخيراً ف قزوين : أبو الحسين . 


هذا » وإن ذلك الطلاء البلاغى »› والافتنان ف آنو ع الأساليب الى حلى 
با المقدسى كتابه » لا بمكن أن بخدع النظر عن أن لغته فى جوهرها من 
العربية المولدة . 


فهو لا يعنى كثيرآ بالتفرقة بين المقصور والممدود »> وهو سوق فى 
قافية السجع ( ص ٠١١‏ ) مح لفظ : دنيا » الكلمتين : لوی ۰( بدلا من 
وا واا الذى هو بدوره جع مولد للفظ : ماء ؛ ومثل (ص ٤٤‏ 
س ۱١‏ ) لفظ : كرا ء بدلا من : کراء . 


ووردت عنده صیغة « تفاعل » من رأی : رايا . وهو یصوغ ( ص٣۲۲‏ 
س ۷ » ١۲‏ ) حعاً للفظ : مأجن : على مواجين ؛ وللفظ : أذاة »> ضرر 
( ص ۲۰۲ س ۳) على : آذایات . 


(۱) ص 4۱۸ س ٦‏ - ۱۱ ؛ انظر : دیب الہذیب ۱ / ۲۲۹ » ويوجد حايث 
فی كز المال ۱۸٤/۲‏ حرم استمال الفارسية فى الج . 
(۲) انظر ابن حبان ( ذکره ابن حجر فى الموضع السابق ) » والذهى فى مز أن الاعتدال » 
وان حجر فى لسان ال يزان › تحت : إسماعيل بن زياد . 
)¥( ظط : 1:68 Naldeke N8SS‏ 
a )‏ العر بية) 


س ۰ س 

ومن المولد استعاله لفظ : ایر ( ص ۳۶٤‏ س ۱۷) بدلا من : خير . 
ومن الاستعال الشعى الدارج معاملته الأركيب الإضاف معاملة اللفظ المغرد › 
وصوغه النسبة إليه على هذا الأساس ( ص ۲٠۳‏ س 4 ) كان شفعوياً 
أبو عمرياً ( أى شافع المذهب يقرأ على طريقة أبى مرو" ) . 

وكثير ما يستعمل أوصافاً ختومة بعقطع : -آنى › مثل : بلغانی 
( ص ۹ س ٩4‏ ) ۰ ذنہانی ۰ کالذیل ( ص ٤٤۳‏ س ۱۸ ) »› طولانی > 
طویل ( ص ٤۸۷‏ س ۳) . 

وهو پستعمل لفظ : منبوت : »› بمعی منت ( ص ۱۸۳ س ۱۹) 
وداحل » مكان : أدخل ؛ ويستعمل مضارع المعلوم : يزن » جد » يقدء 
وربا أيضاً : يقف » إععنى مضارع الجهول . 

وهو یقول ( ص ٤٥٩١‏ تعلق ) : ادخلوا به » ای دخلوا به » وهو تعبیر 
خحطأه ایر یری . 

وهو یعدی خطب بالام أو على » فی حديثه عن الأمير الى يتم له 
الاعتراف بالولاية بإلقاء اللحطبة . 

وإلى جانب استعاله لفظ : خاصة » عند التخصيص » يستعمل أيضا 
لفظ : وغاصة » وعاصية . 

وجدرر بال ملاحظة من تعبيرات الاستعانة بالأداة على تحديد الغرض 
استعاله : برسم » بمعنی : لجل ( ص ۱۸۸ تعليق ) . 

ومن الاستعال الشعى الدارج استعاله : رى » معنى : فإذا » فيكون 
( ص ٤٦۳س )٩‏ . 

وھو يستعمل أحیاناً : ما » معنی أی شىء . 


Fleischer, Beitrage 4, 248 (1) 

(۲) يفصد أبا الطيب بن غلبون ( المعو ۹ *) » انظر : تاریخ القرآن لنولدکه » 
IV IVY‏ 7 

(۴) درة الفواص» ص ٠١‏ . 


س ١۱ا‏ س 


وهو نجرى على قواعد الإعراب والتصريف بوجه عام »> وإن دل تعبيره 
( ص ۳۰۸ س ٩‏ ) ورام .. . حزبان » بدلا من : ڪزان »> ور عا أيضاً 
( ص ۳۷۷ س ۸) شبه ٹوران » بدلا من : ثورين [ القراءة فى كاتا الحالتين 
مؤكدة السجع ] على أن الشعور الى عاده إزاء الإعراب غير قوى . 


وكذاك نى احمل الشرطية تظهر التعبير ات المولدة فى استعال المضارع 


ومن‌العربية المولدة قبل كل شىء الر وة اللفظية . ذلك أن وصف البلدان 
والشعوب الإسلامية » ليس من السيل اليسير بوسائط اللغة العربية القديعة . 
فنتائج الصناعة > ومحاصيل الزراعة »› والمهن » والحرف »> والظواهر الختلغة 
المعنوعة للحياة اليومية » ينبغى التعبير عنبا بالمصطلحات المتعارفة ؛ وق هذا 
تعب اللغة الفارسية دوراً عظما . على أنه هناك أيضاً »› حيث لا توجد أسباب 
واقعية بحبب إليه أن يستخدم ألفاظاً وعبارات مولدة . ومن أمثال هذه الألفاظ 
القريبة إليه : على كل حال ؛ عا يدور » بمعنى نحلق؛ بايذ » معنى قذر (من 
الفارسية اللحديثة : يليد ) » بلاذه » قذارة ؛ حفن » غلبة » عى العصبية . 


ومن المعروف أن النسخة النى نشرها دى غويه #زعهG‏ م0 تعتمد على 
عخطو طتین متغارتين » تقدمان صورتين مختلفتين للكتاب . فكثرا ما تقدم 
إحداها صيغة شعبية » على حين تذكر الأخحرى صيغة فصيحة مكانما . وف 
مثل هذه الأحوال عد الناشر عالباً - طبقاً للسنة المتبعة فى القرن الماضى - إلى 
احتيار الصيغة الفصيحة فى الأص › والتنبيه إلى الألحرى نى التعليق › وإِن 
ذكرها أيضا فى الكشاف لألفاظ الكتاب . 


على أنه لا يقتصر الأمر على احال تسرب عبارات شعبية إلى النص 
بسبب تساهل الكتاب - وهذا ينطبق أيضا بصفة أساسية على حيع النصوص 
الى لا تنناول بالعناية الدقيقة فى الرواية المدرسية › ولذلك كانت ضحية 
لإمال الكتاب وتساهلهم - ہل قد حصل العکس أیضاً › حیث عد الکتاب 
أحياناً إلى تصحيح عبارات دارجة فى النص من تلقاء أنفسمم 


— ا٣‎ 


فثلا ( ص ۱۲١‏ س ۲ ) كتب أحد الكتاب على هامش النسخة : 8 
معلا على الحمع الدارج : الأفام ( وضع دى غويه : الأفواه اعتاداً على 
اسيخة : ) ملاحظته الاستنكارية : لا يصدق أن المؤلف بقع فى مثل هذا 
الط الشنيع . 

فلو وجدث نسخة أخحرى مشمورة » أحذت عن نسخة : 8 للف > 
لرا قرأنا فيما العبارة الصحيحة : الأفواه » بعد التصحيح بناء على التعليق 
الم كور . 

ونی مکان آخر ( ص ۳۹٤‏ س ۳ ) ساقت ۔ علی عکس ما سبق س 
نسخه : © آفام ( أو بعبارة آحری على‌سبیل‌التصحیف : آقام) ؛ ولنولد که 

NBSS175(Neue Beitrage zur semitischen Sprachwissenrschaft) 
. كل الحق إذ ذكر هذا الحمع : الأفام » من حصائص المقدسى‎ 

کذلك پوجد ( ص ۳۰٤۲‏ س ۱۳ ) فی نسخة : 8 الحقائب » وف 
نسخة : © الحقیبات » و ( ص ٤١‏ س ٠١‏ ) وکذلاف (۲۳۸ س ٤‏ ) الحيعلة 
ئی : 8 ٠‏ واليعلة فی  :‏ على‌حین تقدم كاتا النسختین ( ص ٤۸١‏ س )٠١‏ 
الصيغة الملحونة : بهوعلون . 

أما مسألة : كيف كتب المقدسى نفسه ئى حقيقة الأمر › فلا عكن الحسم 
فيها بصفة عامة . بل لا بد فى كل حالة حاصة من الفحص الدقيق . 

وعلى حين يانى المقدسى وزنا للأسلوب الجود المتدخل » ويكتب فوق 
هذا ی نر مسجوع »> پتخلی کتاب متخصصون آخحرون > ئى فة العصر 
الإسلاى الأوسط » عن كل طلاء بلاغى » ويستخدمون فى كتبيم لغة تعد 
من العربية المولدة » لا من حيث قوالما الداحلية فحسب ٠‏ بل كذللك م 
حيث روتما اللفظية وعبار انها اللحاصة كذلك . 

وقد حفظ هؤلاء الكتاب من الانزلاق نى الشعبية الدارجة بالكلية › 
نم كانوا لا يرالون يعيشون ف جو التراث الى للثقافة الإسلامية › وار بية 


)١(‏ لاء ى أول اليعلة والموعلة بمكن آن تكون بالقياس على الميللة ( قول : أهلا وسلا) 
أما الواو نى الموعلة فهى قياس على الحوقلة ( شبيتالر ) . 


ا٣‎ 


اللغوية . فبوساطة المدرسة و المدارسة » الى أحاطتيم علماً بالعر بية القدرية 

وأعلامها الأواثل ء وبسبب اعتادم فى علومهم اللحاصة على أسلافهم ضا 
من الوجهة اللغوية » نجدهم محصنين قليلا أو كثيرا بياج من قوائين النحو » 

براعون قواعدها ولو إلى حد معلوم » تلف باختلاف الأشخاص . 


وهكذا جد مثلا الر وة اللفظيةالى يستعملها ابن‌الندم فى كتابه الفهرست © 
الذى ألفه سنة ۳۷۷ » مولدة فى الكثير الغالب : آسباب ( ص ۴ه س )١١‏ 
عع ی قارب ؛ کلشر (ص ۸٦‏ س ۱١‏ معنی مزاح 7 ؛ طیلب (ص ٤٤‏ 
س ۱۲ ؛ ص ۱١۲‏ س ۱١‏ ) : نى : ذكى > وامتله الإاحظ أيضا من 
قبل“ ؛ حكاية بمعنى : خر e‏ . سائر » بمعنی جع ) » وهو منتقد عند 
المترمتين اللغويين . 


وهو يستعمل أيضاً صيغاً مولدة مثل : رحلاب » جمع حابة ( ص ٠١۳‏ 
س ۰)۲۸ ومثل ما ذ کر ابن خحالویه " آنه مأحوذ من رطانة صبیان الكتاب : 
حوامیم ( ص ۲۲ س ۱١‏ ) بدلا من آل حامي ؛ ومثل النسبة على : جسماى 
وروحانی ( ٠١‏ س ۲۳ ) وھیولانی › ای مادی ( ص ١‏ س ۷) وصنعاوی 
آی کیمیای ( ۳۵۱ س ۱۸ ) وكثير ٠ن‏ الألفاظ الدخيلة . 


وهو لا يك بصوغ لفظ : آولا » على الظرفية › بل يصوغ منه أيغا 
مثا على : أولة ؛ وهو ماعده الحريرى“ ( حوالى سنة ٠٠١‏ ) حطأً لغوياً 
شنيعاً على ألسنة العوام . 


(۱) آخرچه فلوجل ف ییزج ۱۸۷۱ م . 

(۲) توجد أمثلة أخرى لذاك الاستمال فی : إرشاد الأریب ۲ / ۱۳۹ س ۲٠١/۲ ۶ ٤‏ 
س ٩‏ وغیرها ؛ تاریخ بغداد ۱۸٤/۳‏ س ۲۱ وغیرها ؛ الغا ٠١۴۳/۲۰‏ س ٠۴‏ وغيرها , 

(۴) قال الجوهرى عن ذلك : معرب آو مولد» وانظر جولاز ر816 ( 12و1 ) [R۸8‏ 

(4) أنظر البخلاء لباحظ ( نشر فان فلونن وملاحظنه على ذاك ص۷111 ) . 

(ه) انظر ما کدو الد ى دار ة المعارف الإسلامية : :2و 11 E1‏ 

. ۳ أنظر : درة الغواص»› ص‎ )٩( 

(۷) کناب ليس » حكاه المزهر ۱۸١/١‏ . 

(۸) درة الفوأاصء ص ۱۲۹ + وأنظر : و12 Fleischer, Beitrêge‏ 


ب ۲۱١‏ س 


ومن الشعى أيضاً هذا التعبیر : رجع ففعل ( ص ۳۳۱ س ٠١‏ ) عى 
كرر الفعل . وقوله : وستة سوری ( ص٠۳۴س‏ ۸) أى وستة كتثب سورية» 
م يطابق بين الوصف والمىوصوف »› كا فى اللهجات الحديثة فى الوقت 
الحاضر ‏ . 

وكثير أ مايفصل بين المضاف والمضاف إليه بلفظ معطوف على المضاف 
مثل : ( ص ۷۷ س ۸ ) أسماء وأخبار جماعة من علاء النحوبين واللغويين تمن 
حلط المذهبين ” » بدلا من الصحيح : أسماء حاعة من علاء النحويين واللخويين 
من حاط المذهبين وأخبارم . وها ف هذا المثال المد كور : علاء اللحويين 
واللغويين › نجده بحذف فى مواضم مختلفة أداة التعريف من اللفظ المضاف 
لوصفه : مشایخ البصریین ( ص ۲۸ س ٠١‏ ) أو علاء البصريين ( ص ٤ه‏ 
س ۲٣۳‏ ). 

وهذا الركيب له نظاثر قديمة ف : يوم الأحد » ربيع الأول » على سبيل 
الإضافة » وما يشبه ذلك › وإن لم نجد اعارافاً من النحاة ؛ وهى جارية 
باطراد ئی الاستعال الحديث . 

كذلك من لغة العامة استعال المجرور بدلا من المرفوع ۰ مثل ( ص۳۲۹ 
س ۳ ) کونین » بدلا من : کونان ؛ ونسختین › بدلا من نسختان ( ص 
۷4 س ۲۲ ؛ ۲۷۰ س ٩‏ ؛ ۲۷٦١‏ س٦‏ ) . 


)١(‏ انظر : قواعد اللغة المصرية العامة تأليف : رم8 ماازم8 ص ۹۸ . وائظر كذلك 
رکندورف ف : 18 11 K1. Schriflen‏ وف ف 1943(39/40) 97 (DMG‏ شپيتالر), 

(۲) ورد مغل ذاك ادرا فى الشعر القدم » انظر الأعثى تصيدة ۲١‏ بيت 4+ . أما اليوم 
فهو کر الاستمال . 


)1۳( 
اللغة العربية فى عهد السلجوقيين 


م تکد تعر قرنين من الزمان مرحلة « عربية الأدب الفصحى » فى 
أوائل العصر الإسلاى الأوسط » تلك المرحلة الى بدآت ف الثلث الأول من 
القرن الر ايع اهجرى / العاشرالميلادى » مح الالحلال الائى للدولة العباسية › 
والتى نشرت لواء عربية الأدب فوق كافة ربوع العالم الإسلاى » شعاراً 
مرا ورباطاً وثيقاً . 


ذلك آن الغارات الى نشطت منذ بداية القرن الرابع المجرى/ العاشر 
الميلادى » فما وراء الهرين » والى أشعل نير انها السلىجوقيون » بعد أن دلوا 
فى الرقعة الإسلامية قبل بضع عشرات من السنين › مقبلين من أبعد نقطة فى 
حدوده الشمالية الشرقية › لم تد ثللك الغارات من الناحية السياسية فقط إلى 
إنشاء دولة مدت ظلها › مع الدول الى خلفتما بحکم التوارث الإقطاعی ١‏ على 
مناطق مترامية الأطراف فى آسيا الوسطى والصغرى حى أواسط القرن السابم 
اهمجرى / الثالث عشر اليلادى › فى مدة وجبزة ؛ بل لقد أحدثت با 
تغيير ات أساسية فى ناحية الإدارة والاقتصاد . 


فباستيلاء السلجوقيين على الحكم وصل الراك » الذين ينتمون إلى واسط 
آسیا > والذين اعتنقوا الإسلام فما وراء النهرين وخراسان » إلى الرياسة 
والسلطان ؛ فاتخذوا دولة السامانيين ونظمها موذجا فم » وصارت الفارسية 
على عهد السلجوقيين لغة البلاط » والسفارات الرمية » والسياسة › والأدب 
والشعر ؛ وأخحذت تنافس العربية من خراسان إلى داحل سورية . 

وقد كتب بہذه اللغة كل من كتابى : « سياسة نامه » » الذدى ألفه الوزير 


نظام الماك سنة ٤۸٤‏ ه ليقدمه إلى سيده : الساطان ملك شاه؛ و« التر المسبوك ) 
الذى ألفه الغرالى محمد » حلف ملك شاه , 


- ۲۱١ 


ولذا نسب لل السلطان حمود بن حمد هذا ( حکے ٥۲۸ ٥۱۱‏ ھ) 
أنه كان جيد الدراية بالعربية " » فلا يقصد من ذلك إلا آنه تلی فبا تعليماً 
مؤسسا » لن العر بية حفظت مكاننها الفذة من حبث هى لغة القرآن » والعبادة 
والفقه الشرعى ؛ ووجدت من ألر السياسة الدياية الشديدة الحافظة » الى سار 
عليما السلجوقيون + عناية أكثر من أى عهد سابق . 

مالا تمع العلاء والكتاب والشعراء ورجال الفنون من قبل ذلاث 
بالحظوة عند الأمراء » فعادت هذه الجاية الأدبية على تلاميذهم أيضاً عن 
طريق مباشر ؛ ولكن الأمراء السلجوقيين هي لين ربطوا تشجيعهم 
ومازرتهم لرجال العلم بالتكليف الرسمى » والإسناد العملى . 

ولا كانوا مقتنعين بان بماء سلطا م ٤‏ وأمان دولېم »> متوقف على 
طائفة من القضاة » ورجال الإدارة › رانخة القدم ف المذهب السنى الحافظ 
فقد سس السلاطين والوزراء والولاة وكبار عاب المناصب نى الدولة > 
منذ أو اسط القرن اللحامس المج رى/الحادى عشر الميلادى » مدارس قام فيا 
العلاء المقر بون ( وأحيانا كبار القضاة ) على تخريج النش ء المطلوب » لإدارة 
الضرائب والدحل واللحراج » ورعاية الفقه والقوانين . 


وقد كان من أر التحديد العملى لمدف طبيعة التعلم المذ كور » أن صار 
الفقه الشرعى عورا لهاج العام بالضرورة . أما دراسة النحو » فلم تکن 
ها إلا دلالة علي اللغة المقدس (هنعهامانطام وإعدء) وكان هدفها تعريف 
التلاميذ باللغة الفصحى . 

وتسمح لنا بنظرة ف نوع هذا التعلم وطریقته » کتب ابی زکریا التبریزى 
 ) ۱۱۰۹ | ۰۲-۱۰۳۰ | ٤۲۱ (‏ الذى ظل عشرات من السنين أستاداً 
للعربية نى مدرسة الدولة الأولى : المدرسة النظامية ببغداد » الى أسست 
سنة ٤٥۹‏ ه للفقيه الشافعى أب إسحاق الشبر ازى : 


(۱) ابن خلکان ۲ / (٥۱۹‏ ۸۱۲۹۹) .۔ 


۱۷ 


فهو يذ كر فى مقدمة كتابه المعروف : شرح دیوان الاسة » کیف 
اهتدى إلى التفكير فى شرح هذا النص . وهو يصدر فى هذه المقدمة عن الرأى 
الحافظ المشور : من أن شرف العلوم كلها عار الكتاب والسنة ؛ ولا يصح 
حقيقة معرفتهما إلا بعلم الإعراب » الدال على اللعطأً من الصواب ؛ وعل اللغة 
الموضحة عن حقيفة العبارات ٠‏ المفصحة عن الجاز والاستعارات ؛ وعل 
3 ً 
الاشعار . وهو يسوق » للتنبيه على قيمة الشعر » الحديث المروى عن الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) : « إن من البيان لسحرا + وإن من الشعر لسكا ۲ ؛ 
ويذ كر أيضاً خبرآً عن ابن عباس أنه م يفسر آية من كتاب الله عز وجل 
إلا تزع فيا بيتاً من الشعر ” . 


وقد ساقه ذلك إلى أشہر الختارات من أشعار العرب : حاسة أبى تمام : 
الفصیسة الى تاوما کثیر من الشراح . وھو أیضا کان قد شرحھا شر حا 
مستوی > غير آنه وجد أن کر تلامیذه یطلبون شرحا يفسر الأشعار ب 
بیتاً » لیسہل عاہہم معرفة ما یشکل فی کل بیت منه ؛ وهکذا عقد عزمه على 
شرح الختارات مرة آحری» وهو بريد ى ذلك أن يبين اشتقاق أساى الشعراء 
م يفسر الأشعار بيتاً بيتاً علىالولاء » مع شرح الغريب» والإعراب» والمعنى » 
وذكر اختلاف آراء الشراح السابقين فى المواضع التى اختلفوا فيا »> وإبراد 
الأخبار » أى الأسباب والدواعى الى دعت إلى إنشاء الشعر . 


وتبين مقدمة التبريزى المشار إليبا أن طلاب الع » ى أول مدرسة عليا 
للدولة » م يكونوا بحالة تسمح فم بهم الأشعار الفصيحة دون شرح أوٌلى . 


(۱) الرمذى : أدب » وانظر مراجم الديث فى + فشح البارى ١٠/4۹؛‏ ؛ كنز البال 
11۷/۲ والصواب : لكا بصيغة الجسم » کا ى عيون الأخبار ( نشر بروكلات) ٠١/4١۹‏ 
والآغاف ۱ والاسة ۱۳/۱۰ ومن الألوف رواية المغل بالمغرد كذاك ( للكة) 
وهو كذلك فی الار مذی : أدب . وانظر : معجم فنسنك ۲٩۱/۱‏ ب ۱۲ ( شبيعالر ). 

(۲) ابن سعد ج ۲ قىم ۲ ص٠۲٠‏ س ۲؛ ويتعلق بذاك حبر اللحار-جى نافع بن الأزرق 
عن ابن عباس » المتضمن أسئلة عن مواضع من القرآن » وتفسير ابن عباس هما » مستشداً على 
تفسيره بأقوال من شعر المرب » وقد وردت هذه الرواية ملل صور مختلفة كثبراً ؛ انظر : 
الکامل ص ۰۔۰ £ AY‏ 0 0 ¢ 4 ¢ ۷۰ ؟ مقلمة ججمهرة آشعار العرب ؛ الإتقان 
ص ۲۸۱ - ۳۰۹ وغير ذلك . ونشرها الدکتور ابر اهي السامرای ف بغداد ۱۹۹۸م ( ا تر جم ) 


ب ۲۱۸ د 


وشرح التبریزى » الذى أريد به أن يسد هذه الحاجة » والذى احتفظ 
پعکانته » من حي إنه عون مرح على قراءة هذا الديوان » حت ڀومنا هذا ٩‏ 
إا هو مجموعة تضم » فى مهارة وحذق » نتائج الجهود التى بذلا علاء اللغة 
القدامی ٠١‏ 


فثلا اشتقاق أماء شعراء الديوان » مأحوذ برمته من مختصر ابن جنى 
(المتوفی ۳۹۲ ه ) الختص بهذا الموضوع : المبىج فى أسماء شعراء ديوان 
المهاسة" » دون تسمية ذلك المصدر فى كل حالة . 

كنا يظهر أن الأخبار عن الحوادث الى هيأت الدواعى اللحاصة لإنشاء 
الأشعار » ترجع بصورة عامة کا يبدو إلى شرح ابی رياش 0 

وكذلك شرح التبريزى للمعلقات » لايزيد زيادة ثذكر على خلاصة 
بحوث علاء اللغة» فى القرن الرابع المجرى/العاشر الميلادى» كما يتبين ذلك من 
موازنته بشرح ابن الأنباری السابق عليه ؛ ولکنه تاز أيضاً باحتصاره 
وشموله . 


وما يتسق مع هذه الطريقة ة المتجهة اتجاها كلياً إلى سد حاجات التعليم > 
أن التبريزى قد تناول كلا من كتاب الألفاظ » وإصلاح المنطق ‏ لابن 
السكيت بالهذيب الدقينق » حيث أ كل النصوص »> وذكر اء الشعراء » 


(1) انظر فى ضد هذا الحكم الإا على شرح الماسة التبريرى مقالة ريآر فى مجلة : 
Oriens 11)1949( 249‏ ( شبیالر ) . 

(۲) القيقة أن البريزى كان فى بخهورشرحه عالة على المرزوق فى شرحه الحاسة . 
انظر مقدمة عبد السلام هارون للشرح الأخير ص ٠١‏ ( امرجم ) . 

(۳) طبع پالقاهرة ۱۳٤۸‏ ۸. 

(4) ائظر ئی أب رياش : إرشاد الأريب ۷٤/١‏ فا بعدها »> وشرحه لديوان الماسة 
ذكر ف خزائة الأدب عدة مرات . 

(ه) ثبت كلك أن الریزی تقل معظم تابه تبذيب إصلاح المنطقء من شرح شواهد إصلاح 
المنطق لابن السيرافى . انظر : رسالة تلميذنا محمد صالح القكربى. ف تحقيق الكتاب الأحر 
(المترجم) . 


- ۲۱۹ = 


وشرح الخامض من أبيات الشواهد لفظاً ومعنى ‏ . 
وخلف النبريزى فش المدرسة النظامية زميله > وسليل وطنه : من مدينة 
اسر اباذ : على بن ایی زید ( المتوق ١۱ہ‏ ه) . 


وتدل نسبته الى عرف با : الفصيحى »› على وجهته وهدفه العلمى ؛ 
وهو يدرن بهذه النسبة لولعه بكتاب الفصيح لثعلب ؛ الذى كان بحفظه ويكثر 
من قراءته على تلامیذه ٩‏ 0 

ولما كان مجاهراً بتزعته الشيعية › لا یداری فیا ولا يوارى » فقد اضطر 
إلى الترول عن التدريس بالمدرسة النظامية لأى منصور الجواليتی ( ٠٦٦‏ ~ 
۹ ه) © الذى تسامت عقيدته السّنية على كل مظنة . 


وقد عنى ال جواليتى - على النقيض من أستاذه التبر يز ى - عناية حاصة بمآن 
اللغة العربية . وكتاب الات > من بين مؤلفاته › بعد ختصراً مرا › 
لأعمال أجيال سالفة من الباحثين » ولكنه لا يكاد حتوی على رآی جدید ^ 
کنا أن شر حه على كتاب : أدب الكاتب لابن قتيبة ) » جهود جد متواضم 


—- 


)١(‏ كانت لغة التر بزى الأصلية الفارسية بلهجة أذربيجان ؛ انظر القصة المروية فى ذلك 
عند السمعانی فی الأنساب ٠٠۰‏ ب > وذکرها ياقوت فی الإرشاد ٠۷۳/١‏ ؛ ونقلل ياقوت 
ف معجم البلدان ۸۲۳/۱ عن البر ,زى آنه کان ينطق" : ٿر » بکسر التاء ؛ ولیس معی هذا 
هذا آنا تلطق كذاك ف الفارسية » وإنما هو تعريب مله لذلك اللفظ »> لأن المين متين اللغويين 
لایعار فون باسم على وزن تفعيل بالفتح . 

(۲) انظر : نزهة الألباء ص 4۸ 4 ؛ إرشاد الأريب 4۲١ - ٠٠٠/٠‏ ؛ بغية الوعاة٠ .٠٠‏ 

(r)‏ وكذالك الال فى ر البقالى » تلميذ الزخشرى » فقد لقب بالأدى ؛ خفظه «وسوعة 
الأدمى المعروفة فى الحو , انظر : الجواهر المضية ۲۷۲/۲ . 

(4) لزهة الألباء ٤۷٣‏ ؛ إرشاد الأريب ۱۹۷/۷ ؛ بغية الوعاة ٤٠١‏ 

(ه) نشره إدوارد حاو ف ليزج سنة ۷١۱۸م‏ > عن مخطوط فى ليدن ؛ وأركل شبيتابك 
بعض مافيه من السقط عن طر يق خطوطين فى دار الكتب المصرية (4ود.- 208 روو )25×٥G‏ 
وهباك نسخة مكتوبة فى القرن السابع لاقصة من الأول والآحر فى ميوليخ. ؛ قهرست 
جلاز ر ۱۲۳ کا نشره الشيخ أحد شا كر بالقاهرة سنة ٠۳٠١‏ ه ( الم جم ) . . 

. ٠١س‎ ۲١ انظر المعرب ص‎ )٩( 

(۷) طبع بالقاهرة ٠٠١٠١‏ ۸ . 


ب ١اا‏ 


يتلاشى آمام الأعين » إذا وازناه قبل كل شىء بالشرح النفيس القيمة للنقادة 
البطليوسى . 

والصورة الى يقدمها التبريز ى لاحطاط مستوى الثقافة اللخوية ى بغداد 
إبان القرن اللحامس المجری/الحادیى عشر الميلادى » تجد ما يؤيدها ويكلها 
فى كتاب عن اللحن اللغوى» على ألسنة الطبقات الماقفة : درة الغواص» فى 
وهام اللحواص” » الذى ألفه معاصر للتبريزى »› هو الحريرى » صاحب 
المقامات المشهور (المتوش سنة )١١١١ | ١١١‏ . 


وكا بؤذن به العنوان» لا يعنى الكتاب المذ كور بالألحطاء اللغوية الجارية 
على لسان الجأهير العامة من الشعب » الى كان يوجد إذ ذاك عدد كير من 
المؤلفات فيا » بل بأحطاء الطبقات الرفيعة" › أى الأوساط الى كان 
ا لحربری نفسه پنتمی لیما بأصله وه‌رتبته . 

فقد کان الحریری صاحب الاخبار بالبصرة › کا أن باه لم یکن من 
الأغنياء فحسب > بل كان. كذلك رجلا ذا ثقافة حاصة"" » محيث اهم 
بأن. يتلتى ابنه العم على آشير نحاة البصرة لذلك العهد : الفضل بن محمد 
القصبائی () 

والحربرى بمثل مبدأ « تنقية اللغة العربية » المترمت › والأحطاء الى 
يثير ها فى درة الغواص » هى فى أغلب الحالات نفس الأخحطاء الى لاحظها 
اين قتيبة قبل ذلك بقرنین ونصف ی کتابه : أدب الکاتب ؛ علیات تسربث 


تدرا إلى لغة المنقفين . 


(۱) نشره : مkeعeط1hor‏ ف ليزج ۱۸۷١‏ ؟ وتشتمل طبعة الجوائب باسشانبول 
سنة ١۲۹۹‏ على شرح الشاب اللفاجى على درة الغواص أيضاً . 

(۲) وهو الال كللك فى كل الكشب الولفة فى لن العامة فى العربية . انظر كتابنا : 
لن العامة والتطور اللغوى ٠4‏ ( ارجم ) . 

(۳) پۇخذ هذا من درة الاواص ص ۷۹س ١‏ . 

(8) ذکره الرری ف درة الغراص › ص ۳۱ + ٤١‏ + ۱۸۹ ۲ ۱۸۷ ۰ ۱۹۰ ؛ 
ويؤخل من نزهة الألباء لابن الأنبارى ص 4٢٠٠١‏ ( 'نظر : إرشاد الأريب ٠٤١١/١‏ وبغية الوعاة 
ص ۳۷۳ ) آنه ماٿ ئی السادس من صفر 4٤٤‏ هھ ؛ فإذا صح هلا فلا يكون ميلاد الرررى 
کا قیل فی سلة 4٦‏ 4 بل يكون متقدماً على ذلك بعشر سلوات على الأقل , 


س ١ا‏ ى 


بيد ن أعظم من تلك الأحوال إفادة » ما ذكره الحريرى من الألحطاء 
اى وقع فا معاصروه من شدة حرصم على سلامة التعبير » فل يصيبوا 
القصد » لتلاشى الشعور اللغوى » واللوق العربى السلم عند » تجاه طبيعة 
ال اة 

وهکذا راهم يستعملون مثلا الإعراب » فى حالة سرد الألفاظ دون 
رکیب جملی ؛ فھم یعدون : واحد» انان » ثلاث" الخ ( ص١۱۷‏ ) بالإعراب 
مع أن الإعراب نما يصح فى حالة التركيب » وى سياق الحملة ؛ وهذا 
تستغى مججاميح الحروف المد كورة فى أوائل السور ( الحروف المقطعة ) 
عن كل إعراب » ولا تقبل الجمع ؛ فثل صيغة : حوامم » بمعنى السور 
المبدوءة بحامم ٠‏ ما هی مسخ وضع بدلا من : آل حامم » أو ذوات حامم . 


ومن الرتيب الحالى من الإعراب : بين ين > صباحٌ مسا ؛ وها 
ليسا منصوبين على الظرفية » وإ نما خا بالفتحة مراعاة لهال الصوت . ولكن 
معاصری الحربری يقولون بدلا من التعبير الأول : بين البيئين ( ص ۳ > 
على حین یستبدلون من الثانی حصا : صباح مساء » على الإضافة 'أيضاً 
( ص ۱۹۳) . 


ویدل على اضطراہہم وعدم تمکنہم ی استمال الإعراب ما لاحظه 
المحریری من آم يحلطون بون : بكم ثوبك مصبوغاً » وبکم ثوبك مصبوغ : 
فالأول سؤال عن من الثوب » والثائى سؤال عن من الصباغة ؛ والفرق 
بنہما مشل الفرق بين : فى الدار زيد قاتا » أى زيد فى الدار وهو قم ؛ 
وف الدار زید قائم » آی زید قاثم فی الدار ‏ ( ص )۱۹٤‏ .. 


كذاك تلاشى عندهم الشعور الحى بالفرق بين المضارع المرفو ع واللصوب 
وامجزوم ؛ ولذلك استعملوا فى أمر الغائب صيغة المضارع المرفوع : بعتملا » 
بدلا من الصحيح : ليعتمد' ( ص ١١١‏ ) . 


() انظ العغابی عل در اشوا س ب س ؛ 


٣٢ س‎ 


وكللك ل تعد طم ألفة بصيغة المضارع المؤنث للمخاطب والغائب فى 
حالة الجمم » الى استعيض عنها فى اللغة الدارجة بصيغة المذكر »> والى 
امتازت نى اللغة الفصيحة بنون النسوة » مثل : يكتين وتكتبن » إزاء الم كر : 
يكتبون وتكتبون » فعمدوا إلى التفرقة بين الجنسين مجر د التاء أول الفعل فى 
حالة مع المؤنث الغائب ( تكتبن ) ظا منهم أن التاء هى علامة التأنیث فى 
صيغ المضارع ( ص ۱۳۸) . 


وعلى عهد الحریری کان التنوين قد أهمل ى اللغة الدارجة منذ زمن 
طويل » ومذا كان حطأ المقفين فى استعاله غير قليل . فقد صاغوا مثلا : 
دنا » أى عالاً ( ص ۷۰ ) »> وهو استعال غلط ؛ شذ ابن الأعر الى فدافع 
عنه » کا تسرب إلى الحديث الشريف فى نصوص البخارى »> على الرم 
من أن اکر الحاة قد أدركوا الوجه الصحيح من أن « دنيا » على أنه وصف 
النوّنث ( أدنى ) غابت عليه الاسمية » لا يقبل التنوين فى حالة التنكير کذلك . 


وزيادة على ذلك.» احتلطت نى العر بية المولدة علامات التأئيث » من 
التاء والألفين الممصورة والممدودة ۽ وهذا يوضح أن معاصر ی الحرری 
غيروا لفظ : كزلاء بمعنى فى المزادة ء إلى عة" ( ص ٠١١‏ ) » واخحتى 
تدرا أيضاً الفرق بين ألف القطع وألف الوصل » ونشاً من ذلاك أن وقع 
إعض الفقفين فى أحطاء من هذا النوع . 

وینحی الحریری بشدة اللائمة رص )١١۸‏ على صيغة : بست » بكسر 
الباء مع مزة الوصل » وهى حلط بين صيغى : بنت وابنة . 

وأجرى حك الفعل المعتل الياء على ألفعل المضعف نى اللغة الدارجة ؛ 


ولمذا بالغ معاصروا التربرى فى إجراء الفعل المضعف مجرى السام ء فقالوا : 
سارره » ندلا من : ساره ( ص ۸٩‏ ) ؛ کا صاغوا من أفعال معتالة أوزاناً 


. ٥٦/١ القطلای‎ )١( 

() تروی و عزلة » بدلا من : «عزلاء ۾ مثلا عند آسامة ( نشر در نبورج ) ٩/۷۳‏ + 
« و مشخراه یدمیان‌بالدم کالعز لتین» وأشار إلى ذاك فون كر ر ى 267 )1888( 2 WZKM‏ 
( شبیتالر ) . 


٢ س‎ 


على قياس الفعل الصحيح » مثل : مشورة » بدلا من مشورة ( ص٠ »)۲١‏ 
وکا فى اسمى المفعول : مبیوع »› بدلا من : مبیع » ومصوون »› بدلا من : 
مصول ( ص )٥٩۹‏ . 

کذلك لم تتوفر لد بهم اللبر ة باستمال فعلى المدح والذم : نعم وبٿس › 
a‏ 
جانب الاسم المسند إليه الماح أو الذم » اما مرفوعاً آحر يعين موضوع 
الجملة برمتها : نعي الرجل زيد » بمعى : آی رجل جدیر بالمدح هو زید › 

نعم الرجل فقط › فهو مدح لبهم بلام الجنس » تاج إلى المييز . 
وإذا قل : نعم مافعلت » فهو كذلك محتاج إلى بيز المفعول ؛ وعلى هذا 
خطاً الحریری ما یقوله معاصر وه » مثل : نم من مدحٿ»٬وبئس‏ من ذمت () 
( ص )۱٤٤‏ . 

وكان اسم الموصول القديم فى اللغة الشعبية قد تحول إلى الصيغة الجامدة ': 
الى ؛ واستعمل ضا نى مصدر الجمل المصدرية » مثل : أن فعل كذا ؛ 
وهذا استعمل الماقفون على عهد الحرررى صيغة | سم الموصول القديع أيغاً : 
الذى » متصدرة الجحملة المصدرية » فقالوا مثلا : eT‏ 
أی : آن کان کذا ( ص ۱۹۲) . 


ومن المشور ف قواعد النحو أن الفعل المسند إلى ا مى راشع الظاهرين 
الواقعين بعد الفعل » يلازم حالة الإفراد » ولكن اللغة الشعبية طابقت «) ها 
أيضاً بين الفعل والفاعل ر كما فى لغة أكلونى البراغيث ) » وعلى هذا طابق 
معاصرو الحر یری أیضاً بینښا ( ص ۱۰۸ ) . 

كما عاملوا لفظى : كلا وكلتا معاملة الى » فأحبر وا عنها بصيخة المانى 
وقالوا : كلا الرجلين حرجا » وكلتا المرأتين حرجا » مع أن الفصيح : 


NûğIdeke X888 انظر یح درة الغوأص الشاب اللفاجى ص ۱۸۸ وانظر :و21‎ )١( 

(۲) انظر فى ذاك البحث القيم الذى كبه أستاذناً شبيعالر ى مجلة (iar) Oriens‏ 
۱۱46-4۷/10 بعئوان « المد اله اللى » وماأشيه » ( امرجم ) . 

(۴) هله المطابقة قدرمة جداً فى اللغات السامية . أنظر مقالتنا عن « الركام اللفوى لاظواهر 


اثر فى اة ي فى افبلة العربية ( ٠۹۷۷‏ ) الجلد الان ٠٠/١‏ - ۰ (المرجم). 


ا — 


حرج وخحرجت ؛ وإن ورد الاستعالان فى شعر الفرزدق »> ديران 
ص٤۳‏ بیت ١‏ (درة ص )۱١۳‏ . 


وعلى حين تقع فى الأمثلة الى ذكرنا أخحطاء ناشثة من شدة ا لحر ص على 
سلامة اللغة »> وموافقة القواعد » تدل أحطاء أخحرى ذکرها الحر یری أيضا 
على مبلغ ضعف شعور المثقفين »› وقلة حبر ٠‏ نهم بالعربية الفصيحة . 


فهم م يعودوا يلاحظون أن اء الآلات تتمیز بال المكسورة فى أول 
البكلمة عن أسماء الأمكنة والأزمنة ؛ ولذلك يستعملون مثلا لفظ : مروّحة › 


لای معنى الموضبع السکثير الریح › بل فی معنى ما روح به ( ص )٠١١‏ . 


كا أ يفرقوا بين الاسم الدال على المرة الواحدة وهو :قعلة بفتح الفاءء 
ولام اال ل ت و : ,فعلة بكسر الفاء » والاسم الدال على 
إلقالة »وهو Ls‏ 


وأضلوا جم اة » فقالوا مثلا : ثلاثة شور › بدلا من : ثلاثة 
( ص ۱٦۳‏ ) . 


واستعماوا ى صيغة الاستفهام لفظى : أو » وأم » دون فرق ولا ييز › 
على حين أن اللغة الفصيحة تستعمل أو » فى الاستفهام عن أحد الشيئين › 
مثل : أزيد عندك أو عمرو ؟ عى هل أحد هذين عندك ؟ وف الإجابة على 
ذلك بقال : نعم أولا . وتستعمل : أم » نى الاستفهام عن التعيين »› نحو : 
أزید عندك آم عرو ؟ بععنی قد علمت أن أحدهما عندك » ولسکن آیہما لای 
عندك ؟ ( ص )۱۹٩‏ . 


د 
1 


کا م يفرقوا بين : نعي وبل » فيضعون كلا مهما موضع الألحر ؛ 
وموضع نعم هو جواب الاستخبار اجرد من الى » وموضع بلى هو جواب 


(۱) وقد اجتمعا ف قوله : 
کلاشا سین جد الجری پیہنا قد أقلعا وکاد : أنفيهما راف 
وانظر الحفاجى على الدرة ص ۱٤۷‏ . 


0 


الاستخبار عن الننى ؛ ومذا وقعت نى جواب قوله تعالى : رأَلَسْتٌ برب 
(سورة الأعراف ۷/ ۱۷۲) ؛ قال ابن عباس : لو نهم قالوا : نعم لكفروا › 
( ص )١۱۹۱‏ . 

وأخیر! پمکن التنبیه إلى الأحوال الى لم یلاحظ فما معاصرو الحرہیری 
قواعد حذف تاء التأنيث وإباتها . فقد صاغوا قوالب مثل : امرأة شكورة 
وصبورة > على حين أن هذه التاء إنما تدحل فى اللغة الفصيحة على وزن : 
فعول عى مفعول › لا بمعلی فاعل ( ص ۱۱۲ )؛ وشل هذا قول ج جة 
حلقة » والصواب جبة 2 »أن العرب‌ساوت NG‏ 
( ص۳١٠‏ ) . وكا قالوا ضَبُعَة ( ص٤۷‏ ) ورحاة وهى الأنى من ولد 
الضأن » والصواب : ضبع ورل› لما لا یکونان إلا مؤنثین ( ص )٩۹۷‏ 


وینکر المحریری حع : جوالق على: جوالقات» وصوابه : جوالیق؛ 
وال وال الغرارة . ( ص ۱۹١‏ )؛ على أن حع المؤنث السام قد انتشر انتشاراً 
واسعاً »> على حساب جمع التكسير للمفرد المذكر > بحيث ذكر الحريرى 
عدداً کبیر ا من الشواذ ئی ذلك الباب : جح ام ؛ یال > جوّاب ٠٠‏ کتوب»› 
مقام » صَصام » إوان» وهو حديدة تكون مع الرائض» وبوان بكسر الباء 
وضمها وهو عمود فى اللباء ؛ وجمع أسماء الشمور : شعبان » شوال » الحرم ؛ 
والألفاظ الأعجمية : ساباط » سرادق » إيوان » هاؤن» سسجل؛ كما فى 
م تصغير المفرد الم كر مثل : دريهمات وثويباٽ . 


أحطاء متفرقة من الحماقات اللغوية » أو الاستع‌الات الشعبية » بل هى موجهة 
إلى روح العربية المولدة على الإطلاق . 


وهو ثل مذهب اللغويين البصريين المعطرف المترمت فى « تنقية اللغة 
العر بية » ؛ فهو بشطلب مثلاآن‌رقال :جاء القوم بأجشعهم» بضے الم (ص۱۷١۱)‏ 
على أنه جع للفظ : جلع ؛ على حين جوز أبن قتيبة ٠‏ زان اکت ی 


() أدب الکاتب ص 4٤۳‏ . 
() إصلاح المئطق ۲٠۲/۱‏ . 
() ۱۵ - العر بية ) 


- ۲٦ 


جانب هذا . أن يقال : بأحمعهم » بفتح المم » على أنه لفظ : أحع » المستعمل 
فی اتآ كيد . 


وهو يقصر استعال لفظ : ثدى » على : ثدى المرأة ( ص ۱۸۷) على 
الرغم من ورود هذا اللفظ لارجل أيضاً »> حى فى الحديث ‏ . 


وف تاریخ الأيام ب يغاط الطريقة المتبعة ( ص :)۷١‏ فى عدم يام الشهر . 
بأن يقولوا : لأول يوم من الشهر » مستهل الشهر » لعشرين حلت من شهر 
کذا ؛ سالکا ف التاريخ مذهب المترمتين القدماء") كا ذكره أبو على 
الفارسى فى تذ كرته: وعلى هذا يقال فى أول الشہر : ؤل يوم من شہر کذا» 
أو غرة شمر كذا ؛ واليوم الثانى : لليلتين خلتا ؛ واليوم الثالث إلى العاشر : 
لثلاث لبال حلون › لأربع ليال خلون الخ ٍ ؛ واليوم الحادى عشر إلى اللحامس 
عشر : لإحدى عشرة ليلة حلت الخ » واليوم اللحامس عشر : منتصفط شر 
كذا ؛ واليوم ااسادس عشر إلى اليوم العشرين : لأربع عشرة ليلة بقيت من 
شر كذا الخ ؛ واليوم الحادى والعشرين إلى الثامن والعشرين : لعشر ليال 
بقين من شر كذا الخ ؛ واليوم التاسم والعشرين لليلتين بقيتا من شمر كذا ؛ 
والبوم اللائین : سلخ شر كذا" . 

ويتمسك الحربرى » فى النظرية المتعلقة بلفظى : من ومنذ » بمذهب 
سببويه » الذى بخصص الأولى بابتداء المكان» والثانية بابتداء الزمان (ص۷۷) 


وم تقتصر معارضة ذلك على السكوفيين ¢ بل عارضه أيضاً بعض العلاء من 
صفوف البصريين کالمیر و0) : 


وف مسألة الألفاظ الأعجمية » يشل الحربرى الرأى القائل بوجوب وضع 
اللفظ الأعجمى فى قالب عر » وطبعه على ذلك النحو بالطبع العربي . 


Nöldeke NBSS 121 :رظړy‎ «< انظر الشہاب المفاجى على درة الغواص‎ )١( 

(۲) اثظر آدب الكتاب الصولى ص ٠۸١‏ فا بمدها . 

(۳) هذا الز مت فى العبير لايمول عليه أكار العلاء ؟ انظر الشماب الحفاجى على الدرة 
ص ۱۱۷-۱۱٤‏ . 

(4) أنظر الإنصاف فى مسائل الحلاف لابن الأنباری ص ٠۹۳‏ فا بعدها . 


— ۷ 


وعلى هذا بحب أن يقال : شطرنج بكسر الشين» بدلا من من فتحها › 
ودستور بض الدال بدلا من فتحها » وسرداب بکسر السين بدلا من فتحها» 
وهاون بضم الواو بدلا من فتحها ( ص ۱۳۱ ۰ ۱۰۱ ۰ ٤٩‏ › ۱۷۷ ) ولکنپا 
قوالب بقيت غريبة ف الاستمال الى > لأنها لديه غير مألوفة > ولرأتها 
فى بعض الأحيان ‏ على تحويل المعنى والدلالة فى تغيبر اسم المدينة المعروفة : 
سامراء » إلى : شر سن رأى ( ص )۱۸١‏ . ۰ 


ما تمسك‌الەرری عذهب ‌البصريين ف ‌النسبة » من و جو ب‌النسب إلى صيخة 
المغرد» مالم تكن صيغة الجمع عَلَماً ( ص۴١٠‏ ) على الرغم من ورود صي 
قديمة »> مثل : الأنصارى . 


وجدد التنبيه ‏ الذى لم يغن فتيلا ‏ إلى منع النسب إلى جموع صيغة 
الت رکیب الإضصای وما شاکلاه » فلایقال : رامهرمزی »> ودارقطی › 
واثناعشرية؛ بل رای وداری ( ص ۱٠١۹۳‏ ) . 


أما تصحيحه تصغير مختار على :َير ( ص١٠٠٠‏ ) وخطتته خيتر » فهو 
ضرب من ضروب الترمت البالغ أقصى درجات التطرف » ومثلها كثير فى 
أوزان التصغير ‏ . 


وی کل هذا » لم بحل اللحریرى من الترجيح الاختيارى » بل التصحيح 
الحاطیء تماما ف بعض الأحيان ؛ فهو يذهب ( ص 44 ) - مع 
ان قتيبة " - إلى أن لفظ : َر » بض الصاد» حاص رؤية البصيرة › 
وأبصر » حاص رؤية العين ؛ على حين أن نى آبة سورةالقصص(۱۱/۲۸) : 
لفرت و ي ۾ » ای رأته (أحت موسی ) بالعین . 

وهو پری أن لفظ : رکاب : أی موكب السلطان مثلا »> خحطاً »› لأنه 
ری أن الرکاب اسم بخص بالإبل ( ص ۱۳۰ ) » ولکنه أحطا فى ذللف › 
لأن معنى الركاب هنا هو آلة الركوب العلقة نى السرج » ويستعمل فى كل 


. ٠٠١ الظر نز هة الألباء ص‎ )١( 
. ٠۸۰ أدب الکاتب ص‎ )۲( 


- ۲۲۸ = 


من الفارسية والتر كية أيضاً . كالعربية : كناية عن سير الللك > تأدباً مم 
ا ملوك 


وهو بريد تفسير لفظ : زوج » بأنه أحد الزوجين » المرأة أو الرجل »> 
ويخطى إطلاقه على مجموع الاثنين أيضاً ( ص١۱۸‏ ) وهو حط ؛ لأن الاستعال 
القانى أيضاً معروف قدماً وحديثاً . 

ولفظ : قيلنة: معناه فى لغة العرب ال جارية المغنية بوجه خحاص» والأمَة 
بوجه عام ؛ وإذا قصره الحريرى على التفسير الأحير » مزيفاً الأول ( ص 
۷ ) فهو يتابع ذلك أبا مرو بن العلاء" ء» الذى ربط هذا اللفظ بكلمتى : 
قين » أى حداد » وقان اين الحديد » سواه » ووجد معنى : الأمة » بذلك 
أنسب » لما فيه من معنى اللحدمة والامتهان . 


وینتقد الحریری ( ص ۱۲۹ ) مع علب : ركض الحصان عى 
جری » مفسراً معناه بضرب الحصان بالرجلین لکی يسرع . وهذا خحطاً 
لأن الفعل ورد لازماً بمعنى جرى » ومتعدياً با معنى الذى ذكره . 


وهو يفرقيحق بين : بَشارة بفتح الباءء ورشارة بكسرهاء وبشارة» 
بضمها ( ص ۱٤۱‏ ) فهی بالفتح المهال والحسن » وبالکسر مابشرت به من 
بشرى » وبالض حق ما يعطى على البشارة بالكسر ؛ أما قوله : إن البشارة 
بالكسر تستعمل فى الشر كذلك » فقد اعتمد فى هذا على حالة اللهك باستع‌ال 
الد » فی مثل قوله تعالى : شرم" داب ألم » (سورة الانشقاق )۲٤/۸4‏ 

أراد الحريرى أن ينفخ من روحه ف العربية القدية الفصيحة » ليبعتها إلى 
الحياة من جديد ؛ بيد أن القوة الكامنة النى لا تبارى » فى اللغة الدارجة 
الحية » كانت أقوى من كل مبادى؛ الترمتين وتعالمهم . 


81 111 ائظر الشاب الحفاجى ص۱۷۳۴ ؛ وانظر : دار ة المعارف الإسلامية : 1و1‎ )١( 
Geyer : Zwei Gedichet (SWA ı92,3)2,161 : انظر ی هذا‎ )۲( 
)Bوrاط‎ : س ۲ ( شر‎ ٩ فصیح ثعلب ص‎ (*( 


۲۹ 
» بل لقد انزلق الحرررى نفسه فى التيار » فلم يندرعنده اللحن واللحرورج 
على القواعد الى قررها فى «الدرة» . 
فبدلا من لفظ : أل » بم اللام ن قلمه فکتب : ول 
الفط الذى حطأه ( ف ٠١١‏ ) . 
وعلى النقیض من تعالمه ( ص ۱۸۲ ) › استعمل لفظ : حساب ٠‏ عع 


ھی ٠‏ 
حسلبان" . 


وهو يعم ( ص۱۲۹ ) آن فعل: سقط فی یده» فعل غیر شخصی ملازم 
البناء للمجهول › ومع ذلك یکتب فی مقاماته ( ص۳۹۹ س۳ ) سقط الفى 
ی يده . 


وهو يۇکد فی الدرة ( ص ٩٩‏ ) آنه لا جوز صوغ الرباعی العف من 
أسماء العدد > بل الثلائی فقط مم آنه یقول فی مقاماته ( ص ۳۲۹ س ٤‏ ) : 
فتربع صاحب میمنته فی نظمه » وتسبع صاحب میسرته على رمه ؛ فخالف 


وهو ینبه ی کلامه ( ص ٤۳‏ ) إلى أن لفظ كافة لا يعرف باللام ولا 
بالإضافة » وأنه لابد من تنكيره ونصبه على ال حال » حنى وإن قال ابن قريعة 
القاضى ( المتوشق ۳٣۷‏ )" ؛ فى بعض حكه : الكافة ؛ ومح ذلك يقول 
ا حریرى فى موضع آحر ( ص ۱۷١‏ ) : اثفتق كافة أهل الملل . 


وهو زعم ( ص ۲۹ ) ن وزن : افعل* » يقال فما تمکن واستقر وثبت 
واسثمر › آما إذا كان الاون عرض بسبب يزول ومعى حول فيقال فيه : 
افعال“ » مثل اصفارٌ واحارٌ . ولكن هذه الدعوى غير معروفة : على حين 
أنه نفسه يقول نى المقامة الحرامية ( ص ٤۸‏ س ۷) : فازورت مقلتاه واحمرت 
وجئتاه ؛ وقال فى موضم آلحر : اسود العيش الأبيض . 

(۱) ملا : درة الفواص ص ۷٩‏ س ٠٤١‏ . 


. ۳ س‎ ۲٣۳۳ انظر الحفاجی ص‎ (r) 
, وما پیدها‎ +٥ /۲ انظر : تاریخ بغداد ۳۱۷/۲ - ۲۲۰ وابن خلکان‎ )( 


س ١ء‏ ب 
وهو حذر من سوء استعال علامات التأنيث »› ولکنه يقول ( ف المقامات 
م ١ه‏ س ٠‏ ) : غزالة » بمعى ظبية . 


و ذا يقادم الحرړری الر هان على آن الملاحظات العميقة › والتعلمات 
الدقيقة ذهب المزمتين الذى بعثله فى الدرة ء م تكن - تايا - مستطاعة 


إ أتنفيڈ 


والملاحظات الدقيقة > البعيدة افوص غل الأحطاء اللغوية » عند القفين » « 
کدرة لواش (٤‏ تستطع أن تقف الثطور اللغوى ف سبيله [ تی ساکها . 


فل ذلك الاحلال المطرد ف الدول الإسلامية » ولا الاضطرابات الداحاية 
فى دولة السلاجقة > ولا تللك الحروب العنيفة الحتدمة فى وجه الصليسيين 
( ۹۹4 1۲۹۱ ¢(“ ولا الدويلات الى قامث بالمشرق »> کانت تسمج 
بتهيشة الحو الصالح . والبيثة الموامة للعناية بالتر اث الأدبى التليد . 


ةا لقد لقيت كتابة الحربرى عن اللحن اللغوى فى دوائر الطبقات 
اللحاصة » اهماما كبيراً عند صدورها » وأثارت حلقات من التزاع المستعر 
الذى جاده عدد من مشاهیر اللغویین ى القرن السادس الجر ى/ الثانى عشر 
المیلادی . بید أن کتب مناقشاتہم ومنازعاتہم إن دلت على شیء » فنا تدل 
على ميلغ ضعف الإحساس اللغوى العام » وفى دوائر اللغويين الإعصائيين 
ہو جه خاص ؛ کا تدل على مدی ضعف ملكة النقد والقحيص عند » 
بحيث لم يعودوا يستطيعون إدراك الفروق الأساسية بين العربية الفصيحة › 
والعربية المولدة » فاتجهوا إلى الاعتراف بألفاظ »› وقوالب » وتعبيرات 
مولدة > بل شعبية دار جة أحياناً > على آنا صصيحة فى العربية الفصيحة › مادام 
قد ثبت ورودها ف كتابة القرون الللاثة الإسلامية الأولى ؛ ولوا من أجل 
ذلك على تزمت الحر رى حلة شعواء > واختلفوا فا بینہم على أى الظواهر 
اللغوية التى غلطها الحريرى بعكن تصحيحها وتسويغها ؟ 

وهکذا کتب ابن بری المصری ( ٤۹4٩‏ - ۸۲ ه) المعروف بحواشيه 
على الصححاح » تعليقات ,رهن فيا على عحة عدد كبير من العبارات الى حطأها 


= ۱٣ا‏ ت 


الحریری » وعدها این وطنه الشہاب اللفاجی ( حوالی ٩۷٩‏ س ۱۰۹۹ ه) بعد 
حوالى خسمائة عام » متأراً مذهبه » جدررة بإدماجها فى شرحه على درة 


الغواص )1( 


وهذه التعليقاٽت تم على ضعف وتحاذل كبير فى مالكة النقد والحكم 
الصحيح ؛ فثلا لا يستطيع ابن برى أن ينكر أن مادة : ش و ش » غريبة 
على العربية » ونا من حصائص اللغة المولدة ؛ بيد آنه يصحح عربيها » 
اعتاداً على أن الليث صرح بذلك . 


کا حاول آن محو الفرق الواضح بین عبارتی :مَشُوف» أى حصل 
الحوف منه »> وشخيف » أى مولد للخوف» بأنه نى حالة قولنا: الطريق 
خوف لابد من تقدير مفعول محذوف » تقديره : أخحاف الطريق زيدآً الملاك» 
وإذا قلنا الطريق مخيت » فالطريق ليس هو الخوف منه فى الى » وإنما 
امخوف منه ى المعنى هو اللاك والعطب » واستنتج من ذلا أن مآل المعنيين 
واحد » وكلا التعبير ين عصيح ° , 


وكذلك الأمر فى خجية الحديث فىشثون اللغة » فكون الحديث غير حجة 
فى أمور اللغة > لعدم التعبد بلفظه » حقيقة كان فى وسع كل عالم بالاخة » حى 
فى هذا العصر المتأحر » أن يكون على علي ما ؛ ولسکن ابن بری لا پکتی 
باتخاذ الحديث مصدرا للغة » بل يعول فى ذلك أيضاً على الروايات الى ثبت 
ضعفها »> حيث آ۲ ر الأحذ بالرواية: « بعت إلى الأسود والأبيض» بدلا 
من الرواية المستفيضة ١‏ بعت إلىالأسود والأحر »»أى إلى العرب والمجي» 
واستدل بذلك على صصة التعبير الأول ى المعنى المذ كور . 


أما ما كان يفهمه ابن برى من مبداً « تنقية اللغة العربية » فيدل على ذلاك 


(۱) انظر الشرح الم کور ص ٦۳‏ س ۱۱ ۰ ص ۷۳س ۰۱۱ ص۸٩‏ ش ٠۷‏ . 
(۲) انظر ی تسر ا من لرام : 537 ,3% Nöldeke. ZDMG‏ 
(۳) المفاجی ص ٩۲‏ س ۱۷ . 

(4) اللمحفاجی ص ۲٤۸‏ س ۳ . 

(ه) الحفاجی ص ۲۱۹ »> وانظر فى الحديث : مسل كتاب المساجد . 


۲ = 


كتابه : « أغلاط الضعفاء من أهل الفقه من أقطار مختلفة  »‏ › وهو عبارة 
عن ثبت جاف لنحو مائة حالة من الاستعالات الاغوية المنتشرة بين الفقهاء 
الى یبدا ابن ری بعبارات يعدها فصيحة . دون شرح ولا تعلیل" . 
ويوجد بينها بعض الأحوال المعروفة من الكتب القدعة لعلاء اللغة المتشددين 
على نبا أحطاء مشمورة : مغل حذف همزة المد فى كلمة : ولاء » أى السيادة 
على الرقيق ( ص ۲٠۸‏ س ۳ ) » ومثل معاملة الفعل المهموز اللام على مط 
المعتل اللام ( ص ۲٠١‏ س ۳) : بداية » بدلا من : بُدّاءة ؛ ( ص١٠٠۲‏ 
س ١‏ ) ميضاة » بدلا من ميضأة ؛ ومثل إبدال حرف حرف عن طريق 
الماثلة الجرئية » مثل ( ص۲۱۹ س١٠‏ ) مَردغة» بدلا من: مطداغة ؛ 
ومثل الإہدال غير القياسی ( ص ۲۱۹ س ٤‏ ) تحاص ۰ بدلا من : نخاس » 
تاجر الرقیق ؟ ( ص۲۱۹ س۳ ) هدار » اسع > بدلا من‌حدار ؛ ( ص۲۱۹ 
س ۲) بشیمة » بدلا من :مَشيمة» عل الولد؛ ( ص۲۱۹ س۱۲ ) دشيش 
یلاق ان ل مو جف . ومثل اللحلط بين : قسم بکسر 
اماف ( ھی ۲۱۸ س د ) ی : حصة ونصيب » وقسم بفتح القاف بمعنى 
المصدر أی القسم ثم الأحوال السكثيرة الى استعملت فيا صیغ مولدة › 
مثل : اة » بدلا من: مصلى ( ص٠۲۲‏ س٤٠‏ ) » ومثل : أجّة › 
بمعنی حدائق ( ص ۲۱۹١‏ س ۲ ) وآصٔع حعالصاع بدلا من أصوْع ( ص۲۱۸ 
س ۷) ومثل : حژرات بسکون الزای » بدلا من ن فتحهاء بمعنی حيار الال 
٤ LL E GE‏ 
معى الحسل الصغير ( ص۲۱۷ س۳ ) وبكرة بتحرياك الكاف بدلا من 

سکیا : » معى العجلة الى O‏ 
شَوْرّة العروسة » بدلا من : شنوار العروس ( ص ۲۲۰ س )٠٤‏ . 


)0( شر ة Nöldeke-Festschrift, Orientaliche Studien I,id Ch. Torrey:‏ 
211-224 
(۲) ومعظمها ملقول من كاب : ر تفقيف اللسان وتلقیح أالجنان » لابن مكى الصقل › 

1 ) دون إشارة , قار ن الكتابين ( ا لمر جي‎ 
R. Mielck, Terminologie und ‘Technologie der : انطر‎ )۳( 
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٢٢‏ ب 


وی الأفعال یمم بوجه حاص باللالط ی تصريف الفعل › ولا سیا فی 
أساء الفاعل والمفعول ( مثل ص ۲۲۰ س ۲ › ص ۲۲۲ س ١‏ ) » واستعال 
امجهول حطا ر مثل ۲۲۰ س ۲ ۲ ۲۲۱ س )٠١‏ . 

كا اهتم اهام حاص بالألفاظ الأعجمية الى ينظر ليها ابن برى بنظرة 
المترمتين اللغويين » فهو يطلب : صابورة ( ص ۲۱۹ س ٠١‏ ) » وهو 
ما تقل به السفن من متاع › بدلا من : سابورة » من الكلمة Saburra ıl‏ 
ومعناها الرمل أو الفقل فى قعر السفينة ؛ ويطلب: قَدّس ( ص۲۲۱ س۲ ) 
ويجمع على أقداس »> ومعناه السطل > بدلا من الكلمة › اليونانية 
الأصل بنفس المعنی : قادوس ؛ ویطلب : جص ( ص ۲۱۹ س 4۹)» 
بدلامن : جبس › ویطلب : زلبیل ( ص ۲۲۱ س ۱۳ ) بکسر الزای 
أو ربيل > بدلا من : ربیل > بفتحها ؛ ويطلب : مر وروذ ( ص ۲۲١‏ 
س ١۲‏ ) بتخفيف الراء الثانيةبدلا من تشديدها » وهى كلمة معربة عن : 
ورود » ناحية من فارس ؛ ومرو اسم نهر . ويطلب جع اللفظ 
القبطى : قش » على : قوامسة » بدلا من قامسة ( ص ۲۱۹ س )١٠١‏ » 
خالطاً فى ذلك بين الكلمة القبطية الم كورة بمعنى نائب البطرك» والكلمة 
اللاتينية الأصل : رمس » وهى تسمية كانت تطلق بالأندلس على رئيس 
الطوائف المسيحية . 

کما التبس عليه ( ص ۲۲۰ س ٦‏ ) لفظ : باعوث > الوارد فی کتاب 
منسوب إلى اللحليفة عمر ) » بمعى عيد الفصح عند المسيحيين » فطلب 
تصحيحه على : باغوث » بالغين المحجمة . ولفظ باعوث برجع إلى السريانية 
باعوٹا » ومعناه فیا حسب الأصل : صلاة »› ولا یدل فيا بوچه عام على 
مطلتق التغنى بالدعاء » بل معناه عند المسيحيين الملسكانيين » أغنية حاصة " . 

کذلك ی تفسیر الغریب الوارد ی الحدیث » لا یصادف اہن ہری داعا 
كثر من التوفيق ؛ نعي هو يفرق تفرقة عصيحة بين لفظى : باسور وناسور 

(۱) هکذا يجب أن تقرأ . انظر + معجم البلدان ٠٠٠٦/٤‏ . 


۳۰۲/۲ کاز المال‎ )۲( 
G. Graf Z8 7. 240 und انظر : 44ھ‎ )۳( 


۳٤‏ س 


( ص ۲۲۰ س ۸ ) » وه | تعبیر ان وردا فى مجاميع السنة مختلطين مختلفين © ؛ 
ولکنه حط حیٹ یصحح ( ص ۲۱۹ س ٤‏ ) لفظ : ارض بور 9 
بفتح الباء ؛ لأن ضم الباء الذى بخطئه هو › يؤيده اللفظ السريافى : بورًا » 
الذى أنحذ مله اللفظ العرلى . 


هذا» وقد كتب أبضا تعليقات نى مناقشة « درة الغواص » ابن ظقر " > 
الذى توفى فى « حاة » بعد مغامرات كثيرة سنة ۷٦ہ‏ أو ٩۸‏ » واللى 
کتب آبضاً شرحین على مقامات ال حریری » وألف فوف هذا شرا لغریب 
ألفاظ المقامات . 


وعلى نفس الطريقة أيضا کتب العام اللخوی البغدادی : ابن اللاشاب 
( ا موق ٥٦۷‏ ه) نقداً على الدرة »> ووقع من أجسل ذلاك ف نزاع مع ١ابن‏ 
ری » الذى كتب كتابا فى الرد عليه . والظاهر أن ذللف الاختلاف حول 
تصحيح بعض العبارات الى خحطأها الحريرى . 


وأخيراً تلاشى الإحساس اللغوى تجاه سلامة الاخة كل النلاشى › حى 
عد بعض النحاة ظواهر لغوية مولدة › من اللغة الصحيحة الفصيحة › رد 
آنہا وردت عرضا فی حديث ينسب على أى وجه إلى الرسول ( صلى الله عليه 


وسم ) . 


)۱( انطر البخارى : تقصير الصلاة حپٹ ذ کر : پو اسر > على الوجه الصحيح . 
وسين آي داود : صلاة ؛ وابن ماجه : إقامة الصلاة » حيث ورد على عكس ذاك : ناسور . 


(۲) لم يقتصر ورود هذا االفظ عل الحديث المد كور ى لسان المیزان ٠4۲١/۳‏ کا ذکره 
العقيلى » بل ورد كذاك فى مواضع أخرى > مثل كتاب الرسول صلى الله عليه وسل إلى آكيدر 
صاحب دومة الجندل ؛ أبن سعدج ۱۲ ص ۳۹ س ۲۱ . 

(۳) انظر : إرشاد الأریب ٠۰۴۳/۷‏ ؛ حاجی حليفة ۸4/۱ ( ۱۳۱۰ ه) وقد ظن آنه 
شخصان لاشخص واحد . 

)٤(‏ کذا ذکره ابن الماد الأصفهاف‌الذی کان من معارفه. أما التاریخ‌الذى ذكره ياقوت 
فی الإرشاد ۷ / ٠۰۲‏ والذی یذ کر ف مواضع آحری وهو ٠٠٠٠‏ فهو لايكاد يصدق › لأئه 
قد ثٻٿ آن ابن ظفر ظل مار س التعل و الإقر اء حیسنة ٩ ٦‏ ٥۸ء‏ و أنظر : 1 ZDMG 42,626 Am.‏ 

(ه) أنظر : کف الظنون ٤۸٥/۱‏ . 


ب 0 ب 


فقد راد بعضہم أن ب العبارة الى وردت فى شعر رؤبة ( قطعة 
ا ر ر بام ا کد 
اعمادا عل آنا وردت ی اللحہر : کاد الفقر أن یکون کفرا › على ن 
آبا الب رکات بن الانباری ( ۱۳ہ - ٥۷۷‏ ه) قد رد على ذلات بأن « هذا الحدیث 
إن صح [ م برد هذا الحديث فى الجاميع الصحيحة ] فزيادة : أن » من كلام 
الراوی لا من كلامه عليه السلام > لأنه صلوات الله عليه أفصح من نطق 
بالضاد  ١‏ : 


وعلى الرغم من هذا فقد لى الرأى القائل بحجية الحديث فى أمور اللغة 
تأبيداً مطر دا . ويقال ”"“ إن أول من اعتمد على الأحاديث من حيث هى حجة 
فى أمور اللغة“ هو النحوى : ابن حروف » الأندلسى » الذى اخحتل 
ى آخر مره » وماٽ فى حلب فى أوائل القرن المابع المجرى » واالذى نال 
شرحه على : « الكتاب » لسيبويه » و « المجخمل» لازجاجى » حظوة كبير ة. 


وتبعه فى ذلك أشہر نحاة القرن السابع : ابن مالك ؛ وقد كان عظم 
الاعتداد والاهمام بالحديث » حى إنه عاون « اليونيى » على تصحيح نسخة 
من الیخاری ¢ وألف مصنفاً خحاصاً ی تفسبر بعضص النصرصس المشكلة من 
الحديث . وهو رى أن القرآن هو أوثق المصادر وأصضها فى أمور اللغة »› 

0( الجامع الصغير للسيوطى » وانظر : يبز الطيب من البيث لابن الديبم ص ٤ ٠٠١‏ 
( طبع ۱۳٤۷‏ ه) وفهما أحاديث أحرى تشتمل على ذاك التعبير . 

(۲) الإنصاف ص ۲۲۲ (نشر : Wei]‏ ) 

(۳) انظر ابن الضائع ی شرح ال جمل » کا هو مذ كر فى حزانة الآدب |١‏ س ٠١‏ 

(4) م یکن ابن خروف آول من استشہد بالخدیٹ کا ٿوهم هله العپارة » فعلد سيبويه 
وآ على الفارسی بعض الأحادیث . ولکن کان ابن حروف اول من أکثر من الاستشہاد 
بالحديث . وهذا هو نص عبارة ابن الضائع فى خرانة الأدب ١اإه‏ : «قال : وأين خروف 
يستشہد بالديث كثيرا » فلتحرر عبارة المؤلف ( ار جم ) . 

(ه) نفح الطيب ٠٠١/١‏ ؛ بغية الوعاة ص ۳٠٠‏ ؛ إرشاد الأريب 4۲٠١/١‏ وتختلف 
الروايات فى هذه المر اجع اختلافاً كيرا . 

)٩(‏ انظر: ۴ 81 ,وو 251G‏ وام كتابه : «شواهد التصحيح والدوضيح لمشكلات 
الجامع الصحيح » نشر ه محمد فؤاد عبد الباق بالقاهرة سنة ٠۹۰۵۷‏ م ( امار ج ) . 


۲٣١‏ ت 


وتجىء أحاديث الرسول ( صلى الله عليه وسلم) بعد ذللك مباشرة ف المرتبة 
الثانية ؛ على حين أن كلام البدو من الأعراب نى المرتبة الثالثة ٠‏ . وقد أدى 
به هذا إلى تصحیح تعبیر مثل : آکلولی البراغیث › جرد أنه ورد مثله فی 
حدیٹ رواه البخاری ومسلم » وصیغته : « پتعاقبون فیکم ملائكة بالليل 
وملاثكة بالار "» . 


وتوسگع الأستراباذی » الذى كب حوالى سنة ۸۳٦ھ‏ شرحه المشهور 
على مان الكافية لابن الحاجب" » فى صعة الاستشماد فى أهور اللغة أيضا 
حى بأهل البيت . وبمذا طرأً على طبيعة العر ية حول حاسم . 


وهكذا ل تعدعربية الأدب فى العصر الإسلاعى الأوسط »منذ تتم القرن 
الممجرى التالث» لساناً طبيعياً لطائفة لغوية منااشعوب » بل لقدتحوات إلى لغة 
أقامت قواعد النحو ومبادثما أساساً لتكوينما الحقيتى › وطابعها الداخلى » ولم 
تعد العناية بسلامة اللغة من حيث ظواهر الإعراب والتصربف » الى ضعف 
إحساس الکثاب بہاء آم من العناية محشد طائفة من العبارات القديمة › 
والاستعالات العربية الغريبة › الى تقحم إقحاماً ولكن دون اقتصار على 
حدود اسشعاما البدوی القديم 


وقد كان مبلغ تمساك الكاتب باللغة الصحيحة » ووقوفه عند مبدأً تنقية 
اللغة » بختلف كثيراً عن ذى قبل إما باختلاف الموضوع الذى يتناوله > 
أو باحتلأق الثقافة اللغوية الى حصل عليها ؛ وف بعض الأحيان كانت مجة 
وطنه الذى نشا فيه » تلعب كذلك دوراً هاما فی تحدید تعبیره . 

وکلا أخحذت الرابطة الى كانت ربط بين جحيع البلدان الإسلامية من 
ناحية الثقافة والعل > تضطرب عَرَّاها» وتضعف أواصرها » بسبب الحروب 


(۱) فوات الوفیات ۲۸۸/۲ ( طبع ٠۳۹۹‏ ه) ؛ بغية الوعاة ص ١ه‏ »› المقرى 

.٠۸/١ 

٠‏ (۴) البخارى : مواقيت الصلاة » التوحيد ؛ سل : مساجد ؛ موطأً مالك ( الزرقافى 

۱ ) + السا : الصلاة ؛ وف البخارى : بده املق » ورد الععبير الفصيح : اللائكة 

يتاقبون إلخ '؛ وأظهر من ذاك نص الموطاً ( الزرقای ۳٠۹/۱‏ ) إن لله ملاشكة يتعاقبون إلخ . 
(۳) انظر : خزانة الأدب 4/١‏ وف تر ته انظر ألرائة أيضا ٠١ - ٠١/١‏ 


۷ س 


المتثالية » ازداد الانحلال والامحطاط فى المستوى اللغوى والثقاف العام › 
واستقل كل إقلبم بثقافة حاصة » ومجة لغوبة حلية . 

وقول ابن الصلاح ( ۷۷ہ ٦٤۳‏ ھ) إن کثیراً من شیوخ عصره 
لا یدرون ما روون › ولا یضہطون ما فی کتہم ضبطاً يصلح لان بعتمد 
عليه فی ثبوته » لا بنطبق على الح ثين فحسب » بل على جميع العلاء فى عصر 
السلجوقیین بوجه عام( 

وإزاء هذا التحولالكبير » لم يكن من المستغرب أن تتكاار الأحطاء واللحن 
فى قواعد العربية الفصيحة › وأن تنضح اللهجات المولدة بقوة أشد من ذى 
قبل على لغة الأدب » وأن تأخحذ هذه اللغة فى كل إقام طابعها الحلى . 

وهكذا مجر ى الفارس العرلى المشہور : أسامة بن منقذ ( ٠۱٠۹۵ / ٤۸۸‏ 
٤‏ |/ ۱۱۸۸ ) على الحدود والقوالب العربية المتوارثة ف أشعاره ؛ بيد أنه 
ف الحدیث عن ذکریاته » ومغامراته الى شېدها ف حیاته [ ردد مجری 
حياته فى المرحلة الكثير ة الرعازع والقلاقلانحدودة» باستيلاء الصليبيين على 
بيت المقدس سنة ۱٠۹۹ / ٤۹۲‏ واسترجاع صلاح الدين هما سنة 9۸۳| 
۸ ] يحرج عن قيود اللغة الأدبية » فیكتب فى سلوب عربى طبيعى سہل » 
يبدو فيه كثير من الطابع العام المتعارف اليوم ف اللغة العربية السورية . 


وحی النحوی ابن بعیش ( ۱۲٤١ / ٦٤۳ - ۱۱۵۸ | ٥٥۳‏ ) پتنازل ی 
شرحه للمفصل عن التظاهر بالأدب » فیکتب فی اسلوب عادی ركيك . 
وف تراج الأطباء الى كتما معاصره المتأحر عنه قليلا : ابن أب أصيبعة ٩١‏ 
۱۲۷١/۸ - ۱۲۰۳ / ٦۰۰ (‏ ) نستفيد معرفة لغة المسامرة والحديث» الى 
كانت سائدة بالقاهرة بين الطبقات الاقفة لذللف العهد . 
وف ذلك تسقدم لغة كل كاتب ف ذلك العصر المتأحر »مشا كلها اللحاصة؛ 
ولا بد من محاولات كثر ة لكشف النقاب عن جميع هذه التفاصيل . 


)١(‏ انظر عبارة ابن الصلاح المذكورة بتامها ى شرح الإمام النووى على صعيح مسل 

. )۲١/|١ علهامش القسطلاف‎ ( 
Aug. Müller, Ueber Text-und Sprachgebrauch von : رۈ¦il‎ (1) 
Ibn abi Usaibiase Geschichte dcr Aerzte,in SMA 1884,853-977 


و 


خاطفة 


جاء السيل المغولى» الذى أصاب فى الصمم بلداناً » كان ها التصدر فى 
قيادة ركب الثقافة والمدنية ثى العام الإسلامى » والذى اكتسح خلافة بغداد 
٠١١۸ | ٠٩٦ (‏ ) فأ كمل حلقة اللحتام فى مراحل الالحلال اللغوى النى بدأت 
بظهور السلاجقة ؛ وبمذا تقطعت اليوط الأحير ة من الفقافة التليدة المتوارثة 
فى الأاقالم النى تغلغل فيا ا مغول . وما ظهر بعد ذلك فى تلك الأقاليم من حركات 
تتجه إلى الهوض على استحياء » لم تكن له صلة مباشرة بالقديم الغابر . 


وقد برزت « مصر » إلى المسكان الأول بين بلدان العام الإسلامى منذ ذلك 
العهد ؛ فقد نجت من عاصفة المغول»› وصارت تحت إمرة سلاطين الماليك› 
بعد رد الصليبيين على أعقاء بهم » أولى دول الإسلام العظمى . 


ذلك أن ار اء الو اسع ال بض ٠‏ « 1 عصر عل ساس اجار ê‏ 
الا چ الا ¢ قد هیا الأسباب الضرورية ا الحياة 
اليه + وماعد عل إتعاء اة أدة ى مر سرن مرك هن از ية 
الغوية ‏ بظهور التعبير ات الحلية المصرية . 


ولقد دامت هذه الهضة قرنين من الزمان » ولكن كشف البر تغاليين 
طريق البحر إلى شرق المند » كان من أرهالمباشر القضاء على امتياز مصر 
النجارى ‏ والفضاء على ذلك الثراء العظيم . وبمذا فقدت مصر سلطانما السيطر 
واستولی العتانیون علیما فی سنة a۱۷ | ٩۲۲۳‏ 


وعلى غرار مصر » خحضعت كل البلدان الناطقة ‏ بالضاد > على وچه 
التقريب ما عدا مر اكش - شيا فشي » لسلطان العيانيين . 


= ۹ س 


وتشمل المرحلة الى بدأت بذلك العهد » نمندة إلى آحر القرن التاسم عشر 
الميلادى » أحلك قرون التاريخ العر لى » لا من الوجهة السياسية فحسب » بل 
من الوجهة اللغوية كذلك . 


وعلى النقيض من هذا تبدو المرحلة الحديثة » الى تلت ذلك › رة 
مشرقة مشمولة بالنور التار يى الساطع . وتبداً هذه المرحلة الأخيرة بمحملة 
« نابليون » على مصر سنة ۱۷۹۸م ٠‏ مقبرنة بشعار تنظم نفسما » وترتيب 
أمرها » تجاه العام الغربى . 


فإدخال النظم الغربية الذى بدأ على يد « محمد على » وإقامة المدارس 
والمعاهد على الط الأوربى » وتغذيتما بالعلاء الأوربيين » وإرسال الشباب 
الملصرى إلى الجامعات الأوربية › وتأسيس مطبعة للدولة > وإصدار صعيفة 
رمية » وإنشاء مكاتب للأرجمة »تقوم بنقل عدد لا محصى من ا لمو لفات الأوربية 
فى شتى أنواع العلوم والفنون إلى العربية » تيسير لتناوهما فى العالم العريى ؛ 
كل ذلك عاد على اللغة العربية - فى مصر بادىء ذى بدء ‏ بآثار بعيدة المدى 
فی التأثیر . 

وما يشہد بذلك للك الألفاظ الدحيلة من اللغات الأوربية : أولا من 
الفرنسية والإيطالية » وأحيراً من الإنجليزية . 

وقد أدت كرة ذلك الغريب » المهدّد لكيان العربية »› إلى قيام حركة 
مضادة » تدعو إلى استحضار الماضى العظم » وإحياء ليد المعضارة والتقافة 
من التراث القديم . وقد أعلنت تللك العركة عن نفسما ببعث لغوى جديد ؛ 
فطع منذ ذلك العهد ما لا محصى من كتب الأدب العربى» فى حيع العصور 
بالقاهرة وغير ها » وآدى الاشتغال بالاثار الأدبية من لفات العصور الغابرة 
إلى بعث حركة « التنقية اللغوية » مرة أحرى . 


ولم يقف الأمر عند نشر المؤلفات الكثيرة فى النحو العربى › وما إليه 
من المعاجم العديدة الأجزاء » بل اشتدت العناية أيضاً بالبحث نى مسائل 
الاستعال اللغوى » وصواب التعبير . وقد استعيض فعلا عن كثير من الكلات 
الأجنبية › بألفاظ عربية حديثة . 


)ا س 


ومن أعال المجمعين‌العلميين نى القاهر ة ودمشق »اد ألفاظ مناسبة لاعدد 
الوفير من المدلولات » لا سما فى دائرة الشئون الهندسية › والالية › والطبية › 
والكيميائية › والطبيعية »> وغير ها ما جلبته الحضارة الغربية الحديثة . 


وهذا الكفاح فى وجه « الغريب اللغوى » يدور فى الأع الأغلب حول 
مشكلة استعال الكلمة » واستخدام المادة اللغوية المولدة » وتيسير النقل 
المجازى » ومسألة الوضع الحديث . 


على أنه لا يتعرض ساس للنقل من الغرب فى الأمور العملية › واقتباس 
الأشياء والمدلولات الغربية الأصل . فثلا الحقيقة الثابتة من أن الشرق مدين 
لغرب بالسيارة › لا بمحوها استعال هذا اللفظ الفصيح : سيارة › ومعناه 
الأصلى : قافلة » بدلا من : أوتوموبيل . 

وأهم من ذلك أن حركة « تنقية اللغة » تقصر نقدها غالبا على ظواهر 
وسال التعبير » على حين أن بواطن القوالب العربية معرضة لتأثير القوالب 
الأوربية » المتغلغل خحفياً دون انقطاع . فالمصرى الحديث الذى يستعمل مثلا 
هذا التعبير : (تحية ) قلبية » فى موضع واناههط ر طعناعإمط » يعترف 
بالتأثر الغربى من وجهة مضاعفة : فهو يصوغ على نموذج أوربى »› 
من اسم عربى » بوساطة نسبة عربية » وصفاً لا يجوز حسب القواعد العربية 
الفصبحة صوغه من أساء الأعضاء الجسمية ؛ كا أنه من ناحية أحرى 
حالف مذهب لغته الى تعد القلب مركز العقل والشجاعة » فيسب إليه 
مشاعر وإحساسات تاسبا العربية الأصيلة إلى الكبد أو الضلوع أو الأحشاء. 

ومثل هذه الترحمة المعنوية » الى هى العادة المتبعة فى عربية الصبحافة 
بوجه حاص » تقرب الشقة بين العربية الحديثة » واللغات الأوربية الراقية 
تقريباً تًا » محيث قديتأتى فى المستقبل عأ هاعضوا نى الرابطةاللغوية الأوربية 
بالمعنی الذی قصد إلیه : 'روبٹسکوی yەe†zkط1ru,‏ 


(۱) لسناندری علام اعتمد ا مؤلف فى هذا الح > فالنسب إلى أعماء الأعضاء جار ى العر بية 
جوازه فی غير ها ( امار جم ) . 


- f1 


بيد أن الآثار البعيدة العمق . الى ركها الغرب فى العربية الحديثة » 
لا تقتصر على العربية الفصيحة »› بل كذلك اللهجات الحلية آخذة فى التغير 
البطىء ا متو اصل اللتطى بوساطة التأر بالغرب ‏ . فقد کان من آر انجاش 
الأمية أن تغلغلت لغة الكتابة الحديثة بقواعدها » ومفرداتها فى دواثر 
كانت لا تعرف من قبل سوى العامية » كا تعمل الصحافة علها أيضاً فى 
ذلا الانجاه . 


وما يود الألسنة وينى الفروق اللغوية » التجنيد فى اللحدمة العسكرية» 
إذ يجمع الرجال من المناطق اللغوية الختلفة فى حياة واحدة . 


وأبعد من ذلك آرا ما تقوم به فى هذا السبيل مسارح السمر الشعى > 
التى تقدم الأغانى والمقطوعات الفنية . 


ونما يعمل على الانسجام وتقريب الألسنة بوجه حاص : المذياع › 
والحاكى » واللحيالة ( السيما ) الناطقة . 


ولما كانت مصر قد تقدمت حطوات فسيحة فى ميادين النقل الآلى 
والفنى المشار إليها » فقد يكون متيسراً أن تصبح لغة" التحادث القاهرية هى 
المثل“ الأعلى العام العربى حارج مصر فى نواحى النطق الصوتى › والتعبير 
السائد » والر وة اللفظية ؛ وأن يعيد التاريخ ثانية لمصر تلاك المكانة الى حققت 
ها التصدر نى طليعة البلدان الناطقة بالضاد على عهد الماليك ى القرنين السابع 
والثامن المجريين ( الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين ) . 


ص 


وقد ظهر أخيرا فى ميدان اللغة أر آحر من آثار التأر بالغرب » حیث 
علت أصوات فى دوائر بعض دعاة الإصلاح فى مصر » تنحى بالنقد على 
العربية الفصيحة نفسا » وتتحدث عن صيغ التعلم اللغوى بصبخة جديدة » 
توام قواعد الر بية اللغوية الحديثة . 


I, Lecerf, Atti del III. congresso internationale dei Linguisti: رۋ‡il‎ (1) 
. ۱۸۹-۱۸۱ سنه ۱۹۴۳۵ ) ص‎ ( 
العرة)‎ - ٠١ ( 


ا س 


وقد كان لزاماً على العر بية الفصيحة أن تقضى على تلك الحركة › لا لأن 
انتصارها قد لا يبن أراً للنحو العربى » بل لا هو هم من ذلك »> وهو أن 
الحركة المذ كورة آراعى اللهجة الحليةرعاية قوية يتعسر أو يتعذر معها استخدام 
اللغة الحديدة رباطا عام لكل البلدان الناطقة بالعربية . وبمذا بعتد الإشكال › 
وخرج من الدواثر اللغوية الضيقة إلى دواثر الثقافة الإسلامية عامة . 


وإن العربية الفصحى لتدين حى يومنا هذا مركز ها العا مى أساسيا هذه 
الحقيقة الثابتة » وهى آنها قد قامت ف حيع البلدان العربية » وما عداها من 
الأقالم الداحلة ى الحيط الإسلاى » رمزاً لغوياً لوحدة عالم الإسلام فى الثقافة 
والمدنية . 

ولقد برهن جبروت التراٹ العر بی التالد اللحالد» على آنه قوی من کل 
حاو لة يقصد با إلى زحز حة العر بية الفصحى عن مقامها المسيطر . 


وإذا صدقت البوادر » ولم تخطىء الدلائل » فستحتفظ أيضا بهذا المقام 
العتيد من حيث هى لغة المدنية الإسلامية › ما بقيت هناك مدنية إسلامية . 


ملحق 
مادة :ل ح ن» ومشتقاتها 


يتطلب معنى اللحن اللغوى أن يكون الصواب متقدماً عليه . وكلاها 
بمكن حصوله وتصوره إذا تجاوز التفكير فى الاغة حطوات نشأتها الأولى . 
بيد أنمثل هذا التفكير والتأمل فى نشوء اللغة كان بعيدا كل البعد عن عرب 
البادية قبل الإسلام . 


حقاً کان هم ذوق مرهف ٠‏ وإحساس ناضج كل النضج جال اللفظ 
المنطوق : سواء فى اللحطاب البسيط الألوف » أم نى الثر الفنى المسجوع » 
أم فى الكلام الموزون المنظوم . كا عرفوا أيضا تلك العوائق الحسية والنفسية 
انى تعترض النطق > وتر فى المنطق » فيعيا ‏ اللحطيب أو رج عليه . 


ولاحظوا كذلك عيوب اللسان كاللفة » والأّة " > واللجلجة » 
والكبْسَّة » بل لاحظوا أيضأخحصائص من اللهجات واللغات اللحاصة " ؛ 
ولسكنهم م يعرفوا كنا للخطاً فى القواعد واللحروج على النحو . 


وهذا اللفظ القديم : اللحن » الذى يطلقه علاء الاخة والنحو اصطلاحا 
: اللحطأ فى اللغة » إنما اكتسب هذا المدلول نتيجة لاتفاق عرق على تغيير 
ا a‏ ف وة قث متأ حر نسبياً . 


والمدلول الأصلىللفظ : لحن بفتح الحاء» هو :مال ؛ وتفسر المعاجم 
دون ذكر الشاهد : لن إلى ٠‏ > بمعى : مال إلى ) . ومن هنا تدل مشتققات 


. ۱۹ پیٹ ۲۳ ؛ دیوان المحطپئة ص ۷۷ س‎ ٩۱ انظر مثلا المفضلیات قصیدة رٹ‎ )١( 

)+( انظر التسمية بالأرت ملا ( الاشعقاق لان درید ۲۴۳۷ س )١٠١‏ : 

(۳) انظر الکامل للمبر د ص ۳۹٤‏ ( تشر : أطعز٣W)‏ . 

(4) قرن الزغشری ی کتابه : الفائق ۲۲٠/۲‏ لن إلى لحد بمعى ضل ؛ ومسألة تعلق 
امادتين مع ؛ لحظ » معى أصلى واحد » تر جع إلى مبحث الاشتقاق الأ كبر . 


)ا ~~ 


هذه المادة على معان تتميز بالإشارة إلى الميل والتحول عن الميئة المألوفة . 
وهذا لا يعلى أن الحالة الألوفة هى الصواب » وآن الميل والتحول علا يؤدى 
إلى الاحراف والحطاً ؛ كا لا يعنى أن المقصود هو التحول إلى الصواب 
:الق . 

وعلى هذا فعنى : لحن" على وزن: طن »سريع اليل والالتفات» أى 
حولقلب » وهذا معناه الفطن الأريب؛ وهكذا يصف لبيد مثلا ( قصيدة 
ر۱۳ پيٽ ۲ ؛ ص ٩١‏ نشر اللحالدى ) وليداً مانا سنا على الكتابة : 

متعود حن يعيد بكقه قلماعلى عسب ذبن وبان 

وفعل : لحن بكسر الحاء يفسر على ذلك بمعى : فطن ؛ ومصدره : 
اللحن بفتح الحاء »> کا فی بيت قعنب بن أم صاحب ‏ الذى عاش ف عهد 
الوليد بن الملك : 
[ مشت علهم وما ظىحخافتهم] ‏ وسوفيعرفهم ذو الب والحّن ٠0‏ 

وقد روی أرض]) أن اللحن بسكون الاء مصدر لحن بفتحها ورد 
بمعنى الإصابة والفطنة كذلك . 

وأفعل التفضيل : ألحن› ورد ی حدیث مستفیض »روی فی کل مجامیع 
السنة “ يحث المؤمنين على الصدق والحسق إذا تقاضوا إلى الرسول ( صلى الله 
عليه وسم ) : «[تما نا بشر مثلكم » ونك تختصون إلى › فلعل بعضکر أن 

f‏ 2 . ا 
یکون آلىن بحجته من بعض فأقضی له على نحو ما امع منه » فن قضیت له 
بشىء من حت أيه فلا يأحذ منه شيئاً » فإنما أقطم له قطعة من النار » . 


(۱) انظر التر زی ف : شرح الہاسة ص ٦۳۹‏ ( نشر : چھارا۴ ) . 

(۲) أدب الكتاب ص ٠۳۲‏ ؛ والظاهر أن هذا البيت من الأبيات الى رواها ابن الشجرى 
لقعنب المذکور ی حتاراته ص ۷ - ٩‏ وإذا كان هذا البيت من قصيدة الخعارات حقاً » كان 
به إقواء لأن القصيدة من روى الئون المضمومة ( شبيتالر ) . 

(۴) انظر أمالى القالى ١ه‏ س ١‏ . 

(+) الموطاً ء كتاب الأقضية ( الزرقاف على الموطاً ٠۷۹/۲‏ ؛ البخارى : كتاب الأحكام) 
( وانظر فنسنك ی : فهارس الأحاديث ۴۷|۲) , 


مہ 0 ب 
ولا كان معنى اللحن فى هذا الخال الأخير متحققاً فى أن يكون أحد 
الحصمين أعرف بإلباس‌حالته اة من‌البلاغة المقنعقف بعض الروايات 
بدلا من : لعل بعضکم آن یکون لحن : لعل بعضکم أن یکون أبلغ “ - فقد 
استعمل لفظ : اللحن › بسكون الحاء » فى معى : التعبير بصورة غالفة 
المألوف بوجه عام » ويدحل فى ذلك الخناء» إععنى أن اللحن غالبا هو النغمة ٠١‏ 
المخالفة للمألوف فى أصوات الغناء . 


ویمکن استعال اللحن مجازا أيضاً فى هدیل المال وغنائه " . فقد قال 
شاعر بدوی من شعراء القرن الثانی : هو جھم بن حلف ‏ ء ئی أبیات لہ( 

تت عليه بلحن ها یج لصب ما قد مضی 

وقال ی مکان آنحر 7) : 

مألوفة الألحان مطراب الضحى تبكى بشجو دام وتَوجّع 

وف قصيدة نسبت إلى جحدر » أحد لصوص العرب ومعاصر الحجاج 
قال ی حمامتین ٩‏ : 


. )۲٠۷/١ البخارى : كاب المظالم ( وانظر فنسنك فى المر جع السابق‎ )١( 

(۲) وهذا هو المقصود دابا فى الأغافى لأب الفرج . وإلى جانب ألحان ولون ذكر 
الزعشرى أيضاً ف ساس البلاغة : ملاحن » نى صيغ الجمع . وإطلاق الحن عل النغمة مستفيض فى 
الهجة اليمودية العربية » ورد كثيراً ى ديوان ودا هاليى . وف النصوص النصرالية العربية 
معناه نوع حاص من الغناء الدیى . انظر : 245 ,و Graf Z8‏ .8 

(۳) ھکدا البکری ی اللآلی ص ۲١‏ س ۲ حلاف لاہ على القالی ٥/١‏ حیٹ رید أن 
يفسر ألحان الحمام باللغات على أن الحن هو اللغة . 

(4) الفهرست ص ۷١‏ . 

(ه) كتاب اليوان لباحظ ٦١/۳‏ . 

. ٠۷١ حاسة أبن الشجرى ص‎ )٩( 

(۷) آمالی القالی ۲۸۲/۱ ؛ شرح شواهد المخى السيوطى ص ٠١١‏ لقلا عن تاريخ دمشق 
لابن عسا كر ؛ الدميرى ۲/ +١٠‏ ؛ خزائة الأدب 4۸4/4 لقلا عن كتاب االصوص السكرى ؛ 
مم الہلدان لياقوٿ ۲٠٠/۲‏ . والبيت ف الكامل المبرد ۸4 والعقد الفريد ( القاهرة 
٠‏ ه) ٠١١/١‏ ( الزمردة الانية فى آخرها > قوطي نى الام ) الأمعيات ( نشر أهلورت ) 
دم ۲۸/۷۲ - ۳۹ ( لسوار بن المضرب ) وعيون الأخبار ٠۲/٠۸٠‏ ( للمعلوط ) مع اختلافات 
قلت أو کرت ( شببتالر ) . 


RE 
تجاوبتا بلحن أعجمى على غصنين من غرب وبان‎ 
: ومثل هذا المعنى ورد أيضا فى البيت الذى لم يسم قائله‎ 
باتا عل غصن بان فی ذرّی مسن ررددان لوا ذات ألوان‎ 


أما أن لفظ : لاحن » على صيخة اسم الفاعل »> استعمل أيضاً عى : 
حسن الصوت ٠»‏ فيدل عليه المثل المعروف : « ألحن من الجر ادثين » : آی 
أحسن صوتاً وغناء . ۰ 

والجرادتان كانتا قينتين لمعاوية بن بكر العمليني » سيد المالقة فى سالف 
الدهر . 


وكذللت المغل الأحر : « ألحن من قینتی یزید )۳ › والمراد ہما حبابة 
وسَلامة» مغنيتا يزيد بن عبد اللات اللتان قیل فیہما لنہما كانتا ألحن من ر 
ف الإسلام من قيان الساء . 


ویتصلہذا المعی فعل: لحن بالتشدید» ی رتل بالنخم القرآن مغلا 
حيث هى الحافظون عن ذلك " . 


وأخيراً صار لفظ : تلحين ( وجحعه : تلاحين ) أى طريقة الغناء » أو 
النغمة الرئيسية » اصطلاحاً من اصطلاحات الموسيني ° . 


(۱) أمالى القالی ٠/۱‏ ؛ کتاب الأضداد لابن الأنباری ص ۲۱۰ ؛ تاج العروس ۳۳۱/۹؟ 
وذ كر القالى مشالين آلحرين هذا المعى . 

(۲) ممع الأمشال المیدانی ( ۱۳٤۲‏ د) ۱۸4/۲ - ۱۸١‏ . 

(۳) انظر مسند الدارمى : فضائل القرآن , 

)٤(‏ أنظر : tمعمصعا8upp‏ ,رم٥‏ فى الادة . وقد استعمل شاعر من عهد المأمون 
فعل : لن فى تقسم أصوات الغناء » وهو محمد بن حازم الباهلى ( الأغاى ٠١۸/١۲‏ ) > کا 
ذ کرہ ابن قتیبة ئی : عیون الآخبار ٠۰۹/۳‏ »› وبہذا ورد أيضاً فى رواية ساقها الز اجى فى أماليه 
ص ٤۹٩۹‏ س ۲ ؛ کا ذ كره أيضاً الممدای فى صفة جز رة العرب ص ۴ س ۷ می تقسم 
النساء صر ات الأغان الى ينحن بها على اموق إلخ . 


NEV — 


ويقصد من اللحن أيضا : النطق على أسلوب الف للمألوف » كما راد 
طر يقة التعبير بوجه عام . وف هذا المعنى يقول ذو الرمة" : 


# ف لزه عن غات ارب تعجم # 


ويقول عبید بن آبوب 3 أحد لصوص العرب فى القرن الثانى الهجرة ٠‏ 
الول 

آرت بلحن بعد لین [وأوقدت ‏ حوال نيران تلوح وتزهر "] 

ونی بیت ا سم قائله ٩‏ : 

وقوم هم لحن سوی لمحن قومنا ‏ وشکل وپیت الله لسنا نشا کله 

و يتصل بذاك القول الأثور : « هذا ليس من نى ولا من لحن قوي » › 
ناه تقریباً : لیس هذا من شأنی ولا من طریقتی ° . 


و هذا المعى : طريقة التعبير » ورد فى كثير من الأحاديث » وإن كان 
الصعب التحقق من قدمها وصضنا . فقد روى أن أبا ميسرة عمرو بن 
حبيل (المتوف ٠١‏ ه ) أحد الصحابة المتأحرين » استعمل هذا التعبير : 
, تعن . ورأى كل من الأصمعى وأبى زيد لفظ : لن › مراد 
- : لغة ؛ وعلى ذلك فعنى : لحن » نطق بلغته اللحاصة" . 


. (نشر ؛ مكارتى)‎ ٠٤ بيت‎ ۷٠ ديوان ذى الرمة قصيدة‎ )١( 

(۲) حيوان الماحظ ٠١|‏ ؛ الشعر والشعراء ص 44۹۳ ؛ إعجاز القرآن لباقلا ص ٤ ٤‏ ؛ 
طی ف شرح شواهد المغى ص۷٠٠ء‏ حزائةالأدب ۲٠۴۳|٣۳‏ ؟ واستعمله الفرزدق فى عواء 
( آمالی المرتضی ۲۹/4 ) ونی مکانه بالدپوان : بح بدلا من : لن . 

(۳) ثاج العروس ف المادة . 

)٤(‏ ذیل الاما القالی ص۳۹ ؛ وذ کره الزمحشری ی الأساس ۲۲۲/۲ ؟ وکلاها على أنه 
کادم أي مهدية الأعراب أحد من رر وى عمالأصممى (المعارف ص ٠۷١‏ ) . الذى رروى 
؟صمعى هو أبو مهدى الباهل » أما أبو مهدية الكلابي فير وى عله أبو عبيدة . انظر كتابنا : 
مامة والتطور الفوى » هامش ۲١‏ (المر ج ) . 

(ه) أمالى القالى ١/ه‏ ( اقرا مع الفاثق لاز حشر ى ۲۲۲/۲ أبا ميسرة) . 

)٦(‏ آمالی القالی ۱/ه ؛ الفائق ۲۲۲|۲؛ وروی صاحب تاج العروس ۳۳٠/۹‏ أن هذا 
باعي المدكور حاص بلهجة بى كلاب , 

(۷) أمالى القالى ٠/١‏ ؛ الملاحن لابن دريد ص۷( القاهر ٠۳٤١۷٣‏ ه) . 


-— A - 


وبهذا فسرت ثلاثة أقوال نسبت إلى اللحليفة عمر بن اللعطاب » وإن كان 
يظهر ضعف نسبتها إليه » وهى : ( ١‏ ) تعلموا الفرائض والسان واللحن . 
( ۲ ) تعلموا اللحن فی القرآن' . )٣(‏ ابی قرؤنا وإنا رغب عن کٹیر 
من لحنه "“ . على أن الغالب استعال اللحن ى معنى الطريقة غير ال ألوفة فى 
التعبير » بوجه من الوجوه : فقد يقصد من ذلك أن ريد الى ء فتورى عنه 
بقول حر . وهذا المعى يبرز بوضوح ف بيت من قصيدة قاطا القتال الكلابى 
الذى عاش ف عهد مر وان بن الحكم » يلوم قومه لتخلفهم عن مساعدته : 


ولقد لحنت لکم لکا تفهموا ‏ ووحیت ‏ وحیاً لیس بالمرتاب (* 


وق مثال ثان طمذا التعبير يقول مالك بن أسماء صر الحجاج بن يوسف 
ف جارية تى : 


منطق صائب وتلحن أحیا نا وخیر الحدیث ما کان CV a‏ 


. وف الأساس والفائق والباية لابن الأثبر فى المادة‎ ٠/١ أمالى القالى‎ )١( 

(۲) الاية لاہن الأثیر ٠۳۲۲ ( ۰٦/٤‏ د) . 

(۳) الفائق ۲۲۲/۲ ؛ الممايةلابن الأثبر ۷/٤‏ . 

(4) استعال الثلا : وحى » بدلا من الرباعى : أوحى » ورد ف قراءات شاذة »> مثل : 
وحى إلى » بدلا من : أوحى إلى ( آية سورة الجن ١/۷١‏ ) » ومعناه الأصلل يؤخد من آية 
سورة مرم ۱/۱۹4 : « فأوحى إلهم أن سبحوه بكرة وعشيا » » أى أشار إليم . ومن هذا 
المعى يتفرغ المعثيان الآحر ان : (WD:‏ الوحى الشرعى الذى يبزل على الرسول فى صور محعلفة 
( ويتصل ما ذكره ى داثرة المعارف الإسلامية ١۱۸١/4‏ من آن أصله فى العبرية والآرامية 
السرعة ء وف البشة عى المعرفة ) (۲) الرسم » الكتابة ء اللبر . 

(ه) آمالی القا ٤/۱‏ » والبکری ی الال ٠۳/١‏ ( کا ذكره أيضاً ابن حجر ى الإصابة 
۳| 4 طیع القاهرة ۱۳۲۸ هھ ) ؛ أدب الکتاب للصولى ص ۱۳۰ ؛ تاج العروس ۳۴٠۱/۹‏ ؛ 
الأضداد لابن الأنباری ص ۲٠۹‏ ؛ ورواه الرغشرى نى الكشاف ص ٠۳۷١‏ » وعحب الدين 
ف شرح شواهد الكثاف ص ٤۲‏ : لك م )اتعرفوا . ومن رواه دون تسمية قائلة روى الشطر 
الثافى : واتحن يعرفه ذوو الألباب . وائظر اليدانى ٠۸١/۲‏ وآمالى المرتضی ۱١/١‏ . 

)1( بیان ا لجاحظ ٩۲/۱‏ ؛ عيون الأخبار ج"٠‏ فى المقدمة ؛ الشعر والشعراء . ص 44۹۲ 
إرشاد الأریب ۲۲/۱ . 
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ولا اشتهر لفظ اللحن فى الاستعال المتأحر بالمعنيين : اللحطاً اللغوي › 
والغناء » وهم ال حاحظ فظن أن الشاعر أراد أا تلحن فى اكلام أى تخطىء › 
ون اللحن ى الكلام ما يستحسن من الساء() ٍ 

REG GS‏ : على بن جى 

( المتوف Ve‏ هھ ) » ولکنه لم یستطع صلاح ما کتبه فی کتابه اابیان 
والتبيين بعد أن سار فى الآفاق وانتشر أعا انتشار "“ . 

ونظراً لذلك التأثير البعيد الذى كان لكتب الجاحظ فى الأجيال من 
بعده » لم يكن غريباً أن يؤخذ تفسير ه اللحاطىء بالقبول فى أوساط مختلفة ؛ 
كما فعل ذلك ابن قتيبة ى « عيون الأخبار »" » وهو كتاب نال من الحظوة 
مالا ياد يقل عن كتاب البيان والتبيين > وأسهم أيضاً فى إذاعة ذلاف التفسير , 


نعم م خرس المعارضة دونه بين حين وآحر » كا أملى ابن دريد ( ا لمو 
١ه‏ ) على تلاميذه تصحيحاً مدعوماً بالحجة » للتفسير الذى ذكره الما يز ٩5‏ 
وكا فعل مثل ذلك فى جيل آخحر بعد ابن دريد أبو بكر الصولى ر المتوف 
حوالی ۳۳١‏ ھ) . 


وذکر ابن الأنباری ( المنوی ۳۲۷ ه ) - الذى يتفتق شرحه للفظ اللحن 
مع شرح ابن الأعرابی ( المتوفی ۲۳۱ ه ) الذى رى الكلمة من كلات 
N E SN‏ 
غير عصيح » إذ إن العرب لم تزل تستقبح اللحن من النساء كا تستقبحه من 


. ٦۲/١ البیان‎ )۱( 

(۲) الأغاف ٤۳/۱۹‏ ( ونقله عنه تاریخ بغداد ۲۱٤/۱۲‏ ؛ اللکلى ۱۷/١‏ ) وله روآية 
مساوقة عن المرز بای فی مال المرتفی ۱۲/۱ ؛ إرشاد الأریب ٠۰/۹‏ ؛ الروض الأنف .٠۹۰/۲‏ 

(۳) اثظر مقدمة عون الأخبار . 

)٤(‏ الميدانى ۲| ۱۸٠‏ عن مزة الأصبماف. وف مقدمة كتاب‌الملاحن يذ كر أبن در يد التفسير 
الصحيح دون ثعرض باحظ . 

. ٠٠١ أدب الكتاب ص‎ (e) 


0 
الرجال ؛ ثم عضد ذلك بشواهد فى طيب حديث الصواحب © 


بيد أن ذالك التفسير اللحاطىء لم يكن من السهل تلاشيه ؛ فقد ذكره قدامة 
ابن جعفر" » ون فهم من کلامه أنه یأحذ به لعدم اتضاح تفسیر آلحر فی 
نظره ؛ ویؤخذ من كلامه آيضا عدم ارتياحه إلى أن اللعطاً فى كلام النساء 
بعد جمیلا . 

وفى خحتام القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ) استطاع أحد حوارلح 
الجاحظ وهو أبو حَيّان التوحيدى أن بحاول تسويغ حمل اللحن فى هذا البيت 
على المعنى الذى ذكره الحاحظ » أى اللحطاً فى الكلام »> وإن م ينف أيضا 
ا . وابتداء من القرن ال حامس درج الناس على 

فهم التفسير الصحيح للبيت » أى الرمز والإشارة . 


وورد هذا المعنى ى ‌الئتر فى حبر عن غزوة اللعندق . فقد أرسل الى 
[ صلى الله عليه وسليم ] سعدن معاذ وسعد ن عبادة وغير | إلىبنى قريظة ؛ 
ليتبينوا ما إذا كانت قريظة ريد أن تنكث عهدها معه » وقال همم : فن کان 
sS‏ 

عليه وسلم [ لفظى : « عضل والقارة » وهما قبيلتان غدرتا عاب النى 
[ صلى الله عليه وسلم ] من قبل سل اتی | من تھی وا سن کت ار 
ad‏ 


٠‏ () الأضداد لابن النباری ص ۲٠۰‏ ( القاهرة ٠۳۲١‏ ه ) وتجد مواضع من حليث 
الصواحب فی البیان اباحظ ۱۰۹/۱ ؛ عيون الأخبار ۸۱/٤‏ - ۸4 ؛ زهر الآداب ( عل هاش 
العقد ۱۳۱١‏ ه۵ ) ٠۳/١‏ ؛ حاسة أبن الشجرى ص ۵ + مال المرتضى ٠٠١۷/۲‏ ؛ حكاية 
أب القاسم + ه ؛ ٿاج العرو س ۰ وغر ذلك . 

(۲) نقد الثار ص ۱۲4 - ٠۲١‏ (القاهرة ۱۹۳۲) . 

ا انظر قدامة فى الموضع السابق . وهو رروى البيت : وبر الحديث . ولكن روى 

: وأحلى الديث » كا عند الجاحظ وابن قعيبة إل . 

2 إرشاد الأريب ٠٦/١‏ . 

(ه) المرتفى » البكرى » الميدانى » الزخشرى ف المواضع المذكورة آنفاً ؛ وائظر أبن 
رشیق ف العمدة ۲۱۰/۱ ؛ إرشاد الأریب ۲۱/۱ ۽ آلف باء ا ذلك . 

)٩(‏ ابن هشام ص ٩۷۰‏ ؛ الروض الأنف ۱۹۰/۲ ؛ الواقدی : ص ٠۹۷‏ ؛ الكامل 
لبر د ص ٦۳۲‏ . 1 


ک0 ت 


واشتهر أيضاً على أنه مثال للحن بمعنى اللغر والتورية »> ما جاء فى رسالة 
أرسلها أحد الأعراب فى يوم الوقيط › وهو يوم من أيام العرب فى عهد فتدة 
عمان » إلى قومه بحذرهم من الغزو (© ؛ قال : « قل فم فليعروا حلى الأحر » 
ولي رکہوا ناقنی العیساء » یعی ليت ركوا عالية الصأان ور حلوا إلى ععراء الدهناء . 
وأخيراً » يتصل بهذا ما جاء فى آية سورة محمد [ عليه السلام ] ٠۴۳٠/٤۷‏ 
وهو ال موضع الوحيد الذى ورد فيه لفظ اللحن فى القرآن ؛ وى هذه الآية : 
انى نزلت بعد غزوة بدر بقليل » يقول الله سبحانه عن المنافقين : , آم حب 
ذین ف قلوبهم مرض آن لن يخرج الله اضغانهے ولو نشاء لاريناكهم 
رر م o o22 oro‏ َه 
فلعرفتهم ماهم ولتعرفنهم ف لحن القول ». ولا يوجد أفصح ولا أبلغ . 
ولا أنصع ولا أبين فى إصابة امح من ذلك التعبير : لسن القول » فى وصف 
طر يقة التعببر المعسولة الى لا يبدو فی ظاهر جر سپا سوء ۰ الى رھر سا 
أعداء محمد [ صلى الله عليه وسلم ] إلى معان يفهمها إو انهم أى الرياء والتفاق . 
ويتعلقبمذا السياقأيضاً فعل : لأ حن( وهو مرادف لفعل: قاطن ") . 
أى أظهر له ذكاءه وفطنته » ولا سا بتعاطى التورية والإلغاز ؛ كما فى بيت 
الطرماح » قصيدة ٤۷‏ بيت ه : 
وأذت إلى القول عنهن رولة ىلاحىن أو رنو لقول الملاحن 
وعلى حين يراد من اللحن بالمعنى الأخير » أى التورية والتعمية کا فى 
الأمثلة الأحيرة » الرمز إلى السامع بغير ما يفهم من صريح السكلام › 
يستعمل اللحن أيضاً » فى أحوال أخحرى» بمعنى ما يقصد إليه المتكلم نفسه › 
. 1 
من معنى يقصده ولا يتبين من ظاهر اللفظ » كما فى حالة استعال الألفاظ 
المشتركة فى معان غير متبادرة منها . 
(۱) نقائض جر ر والفرزدق ٠٠٠/١‏ ؛ وذكر ابن دريد رواية أخرى فى اللاحن 
ص + » ونقلها القالى ف الأمالى ٦/١‏ ( وعله البكرى ف الآلى ص ۲١‏ ) والمرتضى ۱١/١‏ ؛؟ 
و نوجد الکلات الى ذ کرها ابن درد والقالى ى معان الشعر لاأشنانداى ص ۷ه , 
(۲) أساس البلاغة ۲۲۲/۲ » فسر : يلاحن الناس بقوله : يفاطيم وينالطهم بفعطئته 


E‏ دهأله. 


(۲) دیوانه (نشر کرنکو) ص ۱۹٤‏ . 


٥‏ ت 


وقد ظن کٹیر ون ذا أقسموا ینا على شى ء آم برضون ضائر هم بالقصد 
إلى معنى غير ما يفهمه السامع ؛ فإذا حلف إنسان : ما سألت فلاا حاجة قط » 
قصدوا ف آنفسہم من لفظ : حاجة » أمرآمعياً . 


وقد ذكر ابن دريد فى كتابه : الملاحن) » » مجموعة من مثل هذه 
الألفاظ الحتملة معان ختلفة » مم ملاحظته على ذلك أن من يضطر إلى اين 
يستطيع استخدامها لينقذ نفسه من كيد المتسلط ء ويسلم مع ذلك من غضب 
القوى المبار . وقد أمكنه أن بجمع من هذه الألفاظ نحو أربعائة كلمة من 
کلات الحیل فی القسم » من بين العدد المائل من الألفاظ المشتركة ف العربية 2 


وتنقل حطوات قليلة اظ : لحن» من معنى التضليل والتعمية »› إلى 
معنى اللعطاً فى التعبير لن بفتح الاء ء أحطأً نى الكلام ؛ لمن بالتشديد ء 
عده لاحئاً » عد عليه لحا ؛ لان وآجانة وة » كثير اللحن . 


وإلى هذا اسم الفاعل : لاحن» ف قوم : فدح لاحن» أی لیس بصافق 
N E ET O‏ 
لاری ۲٣‏ 


وهذا المعى ¢ ی انلطاً ی الكلام ېدو فى العهد الإسلای ی غیر 
عربية البدو كثير الورود [ لم يعق هذا الاستعال عن الانفراد ف التعبير إلا 
استعال اللحن إمعنى الغناء أيضاً ] بحيث تورط ابن الأعرابى النحوى اللكوفق 
( ۱۰۰ - ۲۳۱ هھ ) إذ ساقه اطراد ذلك الاستعال إلى اعتقاد أن : لحن معناه 
أحطاً فى الكلام » أو فطن وأصاب الصواب › وأنه على ذلك من قبيل 
الأضداد“" . 


(1) شر H. hor ece:‏ سنة ۱۸۸۲ ف هايدلبرج » وآنا آستخدم هنا طبعة القاهرة 
A\TEY‏ 

(۲) انظر الأساس لالز غشری ۲۲۲/۲ 

(۲) كتثب أحرا فى طبيعة الأضداد فى االغة العربية هائز كفلر فى تقدمه لكتاب الأضداد 
لقطرب ( المعوفى ۲٠٠۹‏ ه ) اللى نشره أخبرا : وقطرب لايذهب إلى أن كلمة لن من قبيل 
الأضداد كا فعل أبن الأعر ابي . 


0 ت 

وهذا الرأى المنحرف يتفق مع مذهب ذلك الكوف العجيب الذى يذهب 
مثلا إلى جواز إبدال الضاد بالظاء حسب الرغبة والاختيار ‏ » والذدى ينكر 
فضل أب عبيدة والأصمعى ف حقیق اللغة وڪيا °۳ ¢ والذی عد شعر ایی 
نواس وغیره من احدین کالرجان بم ویدوی یری ب ۳ 

ويظهر فى باب اللحن من كتاب الأضداد لابن الأنبارى“ ر الوق 
۷ ه) ما أدى إليه هذا التفسير الذى مسخ معنى ذلك اللفظ : اللحن › فى 

ومن الأمثلة لذلك ما ذكره ابن الأعرابى فى شرح البيت المذ كور آنا 
لاللكف ن أسماء ٤‏ 

منطق صاثب وتلحن أحيا اا وحير الحديث ما كان ئا 

إذ قال : منطق قاصد للصواب وإن لم يصب › وتصيب وتفطن أحياناً › 
وخير الحديث ما كان إصابة وفطنة . 


وهذا التأويل المنبافت جد شبيهه فى تفسير ابن الأعرابى أيضاًء لبيت من 
شعر امرئ القیس فى معلقته ‏ . 


وليس من التطور اللغوى للكلمة استعال « لحن » فى لغة العوام والدجالين 
والمتسولين عى : « أعطى » . وقد استخدمها بہذا المعنی « بو دلف » فى 
قصيدته الساسانية ”" . 


(۱) ابن حلکان ۲۹۹/۲ (۸۱۲۹۹) . 

(۲) تاریخ بغداد ۲۸۲/١‏ . 

(۳) الموشح ص ۲٣۹‏ » ۲۹۷ ۰ ۲۷۰ + 'وکان ابن الأعراب مشعصبا مل آب مام پوجه 
خاص ( الموشح ص ۳۰۲ › ۲۲۹ ) » ولا نكر عليه أبن الأثير كل حق فى الكلام فيا 
يعصل بالذوق الدب ( المخل السار ص 4۹١‏ ) . 

. د)‎ ٠۴۴۳١ القاهرة‎ ( ۲٠ ٤ - ۲۰۷ الأضداد لابن الأنباری ص‎ )٤( 

(ه) أنظر حرانئة الأدب ٠٠١/١‏ . 

. ۱۸۳/۳ يتيمة الدهر الشعالی‎ )٩( 


س ۵ ب 


هذا ولا یزال ينقصنا كل دليلم ببين مى م نقل لفظ اللحن إلى معى 
اللحطا فى الكلام . وأغلب الظن أنه استعمل لأول مرة بهذا انى عندما تبه 
العرب بعد اخحتلاطهم بالأعاج إلى فرق ما بين التعبير الصحيح والتعبير 
المبحون. وكثير من هؤلاء م يکو نوا يستطيعون إخحراج حروف الحلق والإطباق 
بالدقة امعروفة فى العربية من مخارجها » فاستعاضوا عنها محر وف حف على 
ألستتہم وأسبل على طباعهم . وکان من آلر هذا إلى جائب الراء العظم ف 
ألفاظ العرببة › أن نشا من التحريف واختلاط الكلات مالا مناص عنه فى 
التفامم العادى . 


ذا قال آعجمی ملا : آهل الذى معناه ظهر أو فرح ٤‏ بدلا من : 
احا“ > معنى أجاز وأذن؛ أو : أرب » الذى معناه الحاجة أو العقل » بدلا 
من : عرب حمع عرب ؛ أو : سار » الذى معناه ذهب » بدلا من : صار 
بمعی : حول ؛ أو : دل الذى معناه هدى » بدلا من: ضل؟ » ععنى غوى 
وحار ؛ أو : ترك » الذى معناه : ودع وأبى بدلا من : طرق »› عى دق 
على الباب ليلا » ولم يكن من السبل على العربى أن يتاع كلامه بالفهم الصحيح 
وکان لا بد أن يؤدى ذلك إلى إدراك العربى معنى اللحطاً اللغوى » واللحلط فى 
التعبير . 


وليكن هناك من الفرص قبل الإسلام أيضا ما يسمح باخحتلاط العرب 
بغیرهم من الأعاجم فى المناسبات الختلفة ؛ فإن المهجرة العربية السكبرى الى 
تمت فى القرن الأول للإسلام » وَهيأت الفرصة العظمى لاحتكاك العرب 
بالأعاجم > واصطدام لختهم باللغات الأخرى »› هى الى يعوّل عليما بالنسبة 
ما ترتب عليما من آثار جحماعية غير فردية . 

وقد كانت نتائج ذلك ما لاحظناه فى الأبواب المتقدمة » وما قررناه 
من قيام مبدأً « تنقية اللغة العربية » ى أواخر القرن الأول للهجرة ( السايع 
الميلادى » . 

ومن آثار نشأًة ذللك المبدأ المتزمت إطلاق لفظ اللحن على اللحطاً اللغوى »> 
ھا ورد مثلا ف شعر رؤبة › و یحی بن نوفل . 


کہ 00 ن 


وقد جوز أن نضيف هنا إل‌هذين‌الشاهدين بيتاً لحك بن‌عبدل‌الأسدى ۷ 
وكان هذا الشاعر موالياً لوالى البصرة الأموى : عبد الاك بن بشر بن مروان 
( حکم البصرة فی سنت ۲ - ۱۰۳ ه ) » وکانت بینه وبين حاجب 
الأمير ملاحاة وخصومة » فأراد أن حمل الأمير على إقالته من منصبه وقال 
ېجوە : 


ليت الأميرَ أطاعنی فشفيته من كل من بک القصيد ويلحن ‏ 


هذا البيت إلى البيتين المشار إلبهما من قبل » يبدو - فيا أعلى ‏ أنه أقدم 
الشواهد على استعال كلمة : لحن » فى معنى اللاطاً اللغوى . 


. ٠٠١-۱٤۸/۲ انظر الأغای‎ )۱( 
Zambaur, S. 4o (¥) 


فهر س تدلیای لمو ضوعات الكتاب 
مقدمة ا مرج ۳ 1 
تعلیقات المستشرق الال انی أنطون شبیتالر ه - ١١‏ 
١‏ - هید 
( ص ۱۳ ۱۷) 
الإسلام يقرر مصير العربية - العربية لغة الدين والحضارة فى العام 
الإسلاى - سقوط الدولة الأهوية لم يضعف العربية - العصر الذهى اعربية 
فى أوائل الدولة العباسية - العربية فى عصر ااسلجوقيين - ص ٠١‏ : «صر 
تر ع البلدان العربية - نقد بعض دعاة الإصلاح حديثاً لعقيدة العربية 
الفصحی - عسر ترسم صورة واضحة لوو اأعربية ف oe‏ عام - القواعد 
العربية بلغت مستوى عظيماً من الكمال ‏ لازال كتب النحو تعد العر ية 
لغة إعراب ستلاشى الإعراب منذ أجيال - الإعراب فارق بين الفصحى 
والمولدة - ص١٠‏ :الإعراب وسيلة سطحية فى ييز اللغة الفصي<حة ‏ جوهر 
القالب اللغوى هو المميز - فقدان الإعراب فى يع اللغات ٠اعدا‏ العربية 
والبابليةالقدرمة - النزاع حول تاريخ تلاش الإعراب ف لغة التخاطب - أشعار 
البادية - اخثلاف النحاة إلى عرب البادية - بعض البقايا الجامدة ف مجاث 
البدو ‏ أسالیب العروض - الق رآن - ص ٠٥١‏ : الارکیب العریی کالترکیب 
اللاتيى - شہادة القرآن بعدم الفرق بينه وبين لغة العرب - لايعارض هذا 
قيام فروق اللهجاٽ ‏ قواعد رم الملصحف تدل على فروق اللهجات 
الحلية - ص ١۷‏ : القرآن يعرض صورة لايداينما أر عربى ‏ اختلاف 
القرآن عن لغة الكهنة والعرافين ‏ ص ۱۷ : مخالفة القرآن لاقواعد ليس 
شذوذاً عن العربية - تطور العربية بعد وفاة الرسول . ( صلى الله عليه وسم ) . 
۲ - العلاقات اللغوبة فى عهد الدولة العربية ( الأمرية ) 
( ص ۹۸-۱۸ ) 
هجرة الفبائل للغزوات مشرق عصر جديد للعربية - تأثير العربية 
وتأرها بلغات الأقالم الجديدة - احتلاف اللهجات لم بحل دون تفاهم العرب- 
ص ٠۱۸‏ : فروق اللهجات الى لفتث أنظار النحاة _ سياسة عمر العبقرى 
١۷ (‏ س العربية ) 


0۸ا س 
بإزاء العرب والعربية -. معسكرات العرب أسس لامدن الإسلامية من 
بعد ص ۱۹ : تعذر قيام حد فاصل بين العرب و أصعاب الديار الأصليين - 
نشأة طبقة عربية من عظام ا ملاك - نشوء لغة مبسطة للتفاهم بين العرب ومن 
يتصلون م — Pidigin English —— lingua franca‏ ¬ ص *؟ 
بعض ظواهر لغة التفاهم الجديد - ص ۲١‏ : الروايات العربية عن أوائل 
انحو غير تاربخية - الدافع إلى الملاحظات النحوية - اصطلاحات اللعليل 
النحوية - اصطلاحات سيبويه - ص ۲۲ : حدق الزنوج للعربية ف الجاهلية 
والإسلام - سكان المدن وألسنتہم وأنسابمم - إشار ة القرآن إلى اللغة الأجنبية ¬ 
معرفة بعض الصحابة بلغة أجنبية - ص ۲۳ : تأثير أسرى الفعح فى العربية - 
الأسرى يكونون الطبقات الوسطى والدنيا فى الجتمع الإسلای - اختلاف 
طبقات اتمم من الوجهة اللغوية ‏ نشوء لغة دارجة حلية - ممارسة العربية 
للغات الحيطة با - ص ۲١‏ : الأنباط ولغتهم - الفارسية لسان الإدارة ف 
الشرق - اليونانية لسان الإدارة فى المغرب - الفارسية بالبصرة والسكوفة 
فى القرن الأول - العلافات اللغوية بالبصرة - ص ۲١‏ : أساورة البصرة - 
عبید الله بن زياد وآسرته - خرية ابن مفرغ من عبید الله بن زیاد - ص ۲۹٢‏ : 
حياة ابن مفرغ دليل على انتشار الفارسية بالبصرة - انتقام ابن زياد منه ¬ 
ص ۲۷ : العلاقات اللغوية بالكوفة - الحير ة ومكانتها قبل الإسلام وبعده ‏ 
العناصر الفارسية فى الكوفة - ص ۲٢‏ : ديلم » سكان الكوفة - الماحظ 
يصف تأثير الفارسية ف العربية - ص ۲۹ : الفارسية تنفذ إلى الوطن العرفى 
القديم - الحاحظ يصف أر الفارسية ف المدينة وماحوها - ص ٠١‏ : 
شواهد من شعر جررر والفرزدق ‏ مناقشة الشواهد ال مذ كورة ‏ ص ١١‏ : 
موازنة الشواهد بالفقه الإسلاى ۔- القبطية ف مصر - العربية مقصورة على 
المعسكرات - أغلب المهاجرين إلى مصر من قبائل نية - اليونانية هى اة 
الرسمية - مى صارت العربية لغة رسمية - ص ٠۲‏ : لر القبطية ضئيل 
فى العربية - تلاشى القبطية ى القرن السادس ‏ طبيعة الحياة العربية وأثرها 
فی نشر اللغة ‏ ص ۳۳ : آہناء الجواری فى الإسلام ‏ أبناء مية - ص ٠٤‏ : 
أسرة المهالبة - ص ٠١‏ : نبوغ أبناء الجوارى فى أواخر القرن الأول _ 
حرص الأمويين على حلوص الدم العربى - إبعاد أبناء الجوارى عن اللعلافة 
واستثناء يزيد ¬ ص ۳١‏ : تأر الحياة البدوية بالمؤ ترات الأجنبية م ظهور 


ب ٥۹‏ س 
الأحطاء اللغو ية ى دواثر اتمم العليا - نشوء مدا : تنقية العربية - الأمويون 
حاة المبادىء العربية - ص ۳۷ : عبد ال ملك بن مروان ‏ عر بن عبد اأعز يز 
ص ۳۸ : الحجاج ‏ طعن خحصومه ی لغته - ص ۳۸: رؤبة - ص ٠١‏ : 
خالد بن عبد الله القسرى - ص ٠١‏ : موقف الدوار الإسلامية من حركة 
تنقية اللغة - الحسن البصری - ص ٤١‏ : مآنحذ على قراءة اسن ص ٤١‏ : 
ظهور خحصائص أجنبية نى الاسان المتمكن من العربية - ممجة الفقيه الدمشى 
« مکحول » - مجة « نافع» « شيخ مالاك  »‏ تحر ضس الشعر لنافسة الأجانب 
زباد الأعج - ص ٤‏ ايو عطاء السندى ‏ ص ٤١‏ : من الزنوج من 
ملك زمام العربية - أحد الزنوج يهجو جررراً ‏ ص ٠١‏ : رداءة التأليف 
فى شعر الفرزدق ‏ فتور الإحساس اللغوى عند شعراء أوانحر القرن الأول 
- شعر الطرماح - ص ٤۷‏ : ماحد على الطرماح - ص ٤۹‏ : الكميت بن زيد 
ماخحذ عليه - ص o۲‏ : شعر ذى الرمة ومآخحل عليه - ص ٤ه‏ : موأزنة 
بين شعر الغزل با لحجاز وسار الشعر فى الدولة ‏ ص ٠٤‏ :عر بن ألىربيعة - 
قصص الغرام فى أوائل العصر الإسلاى - رأى ابن الكلى فى قصة جنون 
لیل - قصص ہی عذرة - الدوافع إلى دراسة النحو - ص ٦ه‏ : عبد الله 
ابن أي إعاق النحوى ينقد الفرزدق ‏ هجاء الفرزدق إیاه - ص ۷ه : 
أبو عمرو بن العلاء ينقد الجن - ص ٥۸‏ : يونس رن حبيب ينقد ابن قبس 
الرقياٽ ‏ نقد كثر . 
۳ -عربية الدولة ولغة الشعب نى أوائل العصر العباسى 
( ص ۹۹ ۹۲) 
سقوط الدولة لم يضعف العربية ‏ لغة القرآن تصير جزءاً من حقيقة 
الإسلام - الأسرة العباسية تبرز الطابع الدينى لسلطانما -. الثقافة العربية مطل 
أعلى - الشعوبيون لم يستطيعوا نقض مكانة العربية - العصر العباسى الأول 
يشہد با كورة العم العر بی خو الفارسی « سیبویه  »‏ ص ٦١‏ : کتاب 
سیپويه يدل على اعټاد القواعد على استعال عرب البادية - لايستشد بشعر 
المحدئين O N a a E‏ 
کک بجی الالاحى م یستشہد ببشار لبدو حجة فى یع مسائل 
الحوار بین سيبويه والکسائی ‏ ص ٦١‏ : فصحاء الأعراب - 


me 


س ٠ا‏ س 


لم تعد الفصاحة أمرآ طبيعياً فى القرن الثانى - بعض من عرف بسلامة لغتة 
بالبصرة - ص ۳ : ٠وازنة‏ بين الأمويين والعباسيين ‏ ص ٦۳‏ : اثنان 
من الفرس نى طايعة أدباء العربية : ابن المقفع وبشار- أدب ابن المقفع 
ولغثه ‏ ص 1١‏ : موازنة بين لغثه ولغة عرب البادية ‏ ص ه٠‏ : بشار 
ابن برد وآدیه ولغته - ص ٦۷‏ : تطور أسلوب ابن المقفع وبشار مرحلة 
جاديدة ش تاريخ العربية ‏ ص ٦۷‏ : التطور الجديد يحمل سمات مولدة ‏ 
#اورة بين أن عمرو إن العلاء وعمرو بن عبيد مو سس الاعتزال = ص ٩۸‏ : 
نقد الأ عى للغة ابسن المقفع وتصحیح ابن درستویه - بعض البدویین ينقد 
لغة المنصور ‏ ص ٦4‏ : النحو يستبد أحياناً فى وضع قواعده - اللغويون 
لم يتفقوا داعا على الاستعال الاغوى الصحيح ‏ حلاف البصرة والكوفة فى 
القياس النحوى وتفسير الظواهر اللغوية - تعصب اليزيدى لمدرسة البصرة- 
ص ۷١‏ : غضبه على أنة الكوفيين - انتشار العيب بالحن من بدء العصر 
العباسى - طعن يونس بن حبيب ق حاد الراوية - ص١۸‏ : الکيث ررفض 
إملاء شعرہ على اد - رآی المفضل الضی ی حاد ‏ رأی أب عمرو بن 
العلاء فى حاد ‏ سوء قصد البصريين بالكوفيين - جناد بن واصل الكوف 
ورأی يونس والتوزى فيه - ص ۷۲ : علماء الكوفة يعنون بسائل سلامة 
اللغة = طعن حفص بن ألى ودة فى شعر المرقش - رد حاد عجرد عليه - 
ص ۷۲ : الطعن با لحن فى دوا رعاماء الفقه - أبو حنيفة وقصة نه ص :۷٤‏ 
لن ابی شیبة قاضی واسط ‏ ص ۷١‏ : شہیب بن شبة - خالد بن صفوان - 
ص ۷١‏ : الاشتغال بالعربية فى غير العراق س قلة عناية المدينة بدراسة العر بية- 
ری الأصمعی فی الجتمع المد ہہ عیسی بن دأب ‏ ص ۷۷ : ری خلف 
الأحمر فى ابن دأب وان شوكر - عجب الأ صمعى من لحن مالك بن انس 
مالك يستأنس لحنه بلحن شيخه ربيعة الرق - ص ۷۸ : ملاحظة التساهل 
اللغوى ف القراءات المدنية -- قراءة افم ص ۷4 : التساهل فى النحو 
ظاهرة عامة عند الحدثين ‏ الحاحظ ينقل رأى ابن عبر ة فى رواية الحديث 
باهن - ص ۸٠‏ : هل جوز الشعى تصحيح ماروى ملحوناً من الحديث ؟ 
أيوب السختيانى - هل تجب مراعاة سلامة اللغة نى رواية الحديث؟ ‏ رأى 
الأعش الكوق ص ۱ : سعید بن عبد العزیز الو جى حاد بن سلمةس 


س إ۲ س 


باعث سيبويه إلى دراسة الأحو - ص ۸١‏ : عبد الله بن دريس الأودى 
االکوش - وهب بن جرير س سفيان بن عيينة يرجع إلى ابن مناذر ف تفسير 
غریب الحدیث - ص ۸۲ : لحن هشم بن شیر حدث اعراق - وكوع ن 
الجراح ‏ ص ۸۳ : ل ماعیل بن أب حالد - أسرة أب أیوب الطناضسى - 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصرى - مهدى بن مهلهل يتخلص من الان 
بالوقوف على أواخر الكلات - موقط ابن المديى من تصحيح الحن فى 
الحدیث ‏ ص ۸٤‏ : ابن الطبر ی المصری ۔ الاسائی ‏ الاستشہاد بروايات 
من الحديث على تصحييح المعن - أقو ال عن عر فى الحث على تعلم العربية - 
ص ۸٦‏ : ہی تمر عبد الله بن «سعود عن القراءة باسانه المذلى م رواياث 
عن ابن مسعود -- ص ۸١‏ : لم يسم أهل الحديث فى حركة تنقية اللغة - م 
بعنع المن أهل الحديث آن ينبغوا فى فنهم ‏ ص ۸۷ : لم بقتصر ظهور الحن 
على غير الماقفين ‏ استيعاب الأنحاة لصيغ المقصور والممدود يسبب الحن 
فیہما - الحاحظ حکی لن پوسف بن خالد التیمی ‏ ص ۸٩‏ : خطاً 
« نولد كه » فى الااحتجاج على صوغ أفعل التفضيل من أ“ماء العيو ب الحلقية ‏ 
ص ٩١‏ : تعسر المحكم على لغة الطبقات الدنيا والوسطى نى ادن والأقالم - 
افتراض عدم انتشار العربية بين شعوب البلدان المفتوحة ‏ ص ٩١‏ : 
الفارسية كانت سائدة فى مدن العراق - الأصمعى كان مسن الفارسية - 
ص ٩١‏ : : إجادة الفارسية إلى جانب العربية كانت أمراً شائعاً ‏ انتشار 
الألقاب الفارسية نى الأسماء العربية . 


٤‏ - اللغة العربية فى عصر هارون 
( ص ۹۳ )۱١۹۸-‏ 

بلوغ الدولة ذروة ساطاا ى ظل هارون - ازدهار علوم العر بية س 
اقترانا بأعلام العلباء ‏ لغة البدو هى المثل الأعلى - حلاف علاء الاغة 
مع اللهجة الدارجة - البصريون ينهمون القراء بالهن - ص 4١‏ : اللاليفة يظل 
العلماء بعطفه _ فصاحة ز بيدة - الا صمعی حطیء أبا يوسف المقیه ‏ ص ٩١‏ 
بصر الكسائى باللغة - باعت الكسالى إلى تع النحو ‏ ص ٩٩‏ : لم حصل 
واحد من علاء اللغة على دراية كاملة بالعربية - أبو عبيدة يعجب هن فصاحة 
آم اخيم الأعرابية - اللحلاف حول من يرجع إليه فى العربية - ابن الأعرابى 


س اا ب 


لايعتد بالأصمعى ولا أبى عبيدة - عدم رسوخ ابن الأعرايى نفسه ى الاغة ‏ 
ص ٩۷‏ : قلة بر ته بالأنساب - أقدم الأثار الأدبية حركة تنقية اللغة يلسب 
إلى الکسائی - ص ۹۸ : نقد تحليلى لنسبة الكتاب - الأ صمعى بنظم الاستال 
اللخوى بتحديدات معنوية دقيقة - م يسل الأصمعى من عالفة الاستعال اابدوى 
ص ٩۹٩‏ : البطلیوسی يلوم ان فتدة E‏ للأصمعى اأشعر الأر رفیع 
يعتنق مبدأً تنقية اللغة فى جميع العصور - شعر آل نواس ص ٠١١‏ : 
وقوع شعراء الطبقة الثانية فى المحن الصرج - العانى - إبراهيم الموصلى ‏ 
مسام ,ن الولید - اہن سیابة - ص ٠٠۲‏ : المحن فى أشعار 3 قل منه 
فى شعر الفرص والناسبات - أبو اأمضير يعد لحنه هجة ‏ تك أبان منه - 
محمد بن يسير البصرى وشعره - ص ٠٠١‏ : لغة الشعب تجد مساغاً فى التعبير 
الأدبى لأول مرة فى عصر هارون - رثاء البرامكة ص ٠٠٤١‏ : أول من نظم 
المواليا- نشأة حورالأغانى الشعبية-قالب الز دوجة وأقدم ماذجه ‏ ص١١٠‏ : 
تاربخ الدوبيت أو الرباعى- عربية الكلام فى أواخر القرن الثانی - ص۷١٠‏ : 
ابن مناذر يوازن بين هجة مكة والبصرة . 
ه -العربية المولدة 
( ص ۱۰۹ ۱۱۸) 

مبدأ « تنقية اللغة » بمجعل عربية البدو مثلا أعلى للكلام والتحرير ‏ أر 
الحضارة فى اللغة - عربية الدولة واللغة الدارجة - العربية المولدة تكتسب 
مناطق جديدة ‏ م تار اتمم الراى بالعربية المولدة حى القرن الثالث - 
الأوساط البدوية أبعد من التأثر با - اليهود واانصارى بالمشرق يستخدمون 
الاحة الدارجة - ص ۹4 : الاثار المسيحية العربية ف القرن الثافى تقدم 
أول الوثائق ثق للعربية ال مولدة - حظ اليمو د واانصارى ضئيل من الثقافة العربية ‏ 
خصائص ماد نهم اللغوية لم تقو علىتكوين مجة خاصة فمجة يهو د المدينةق 
0 سکان المدينة - على النقيض منذلاف هجة نصار ى 
العرب - عربية الدب الهودى النصرانى تكونت خارج الجزيرة - ص١١١‏ : 
خصائثص اللغة المد كورة ‏ حرف الضاد خاص بالعربية - ص ٠١۳‏ : 
الفرق اللحاص بين المولدة والفصحى ‏ ص ١٠١‏ : ترك الإعراب ى اللغات 
السامية لايقتضي أن يكون راجعاً ف العربية إلى طبيعتها - سبب هذه الظاهر ة _ 


ب ١٣‏ س 


نشأة قوالب جديدة من التعبير تأحذ صفة الإعراب النحوية ‏ ص ١١١‏ : 
أر اختلاف الترتیب فى علاقات الطابقة ‏ ص ١٠١‏ : الانتقال من النوع 
اللغوى التركيى إلى النوع التحليلى - اللحلط فى النحو والتصريف من ظواهر 
التطور اللغوى لامن أسبابه - ص ١١۸‏ : النصوص العر بية الهو دية واانصرانية 
تعين على دراسات اللهجات الشعبية الحديثة . 

- العلاقات اللغوية نى عصر الأمون وعقيدة الاعترال اارمية 

( ص ۱۳۷-۱۱۹ ) 

امتداد عهد الازدهار بعد هارون حى أواسط القرن الثالث - العصر 
الذهى للأدب العربى ‏ كتب الباحظ تكشف العلاقات اللغوية من أواخر 
القرن الثانى حتى النصف الأول من القرن الثالث ‏ ص ٠١١‏ : الجاحظ 
يتنبه إلى لغة الأطفال - هجة الأجنى تم عليه - الحاحظ يبه إلى أر تعدد 
اللغات على لسان شخص واحد - موس الأسواری من أعاجيب الدنيا فى 
الفصاحة بالعربية والفارسية - ص ٠١١‏ : لم يعن الحاحظ باللغات الأجنبية 
لذاتها ‏ أول كتاب فى الاغة الفارسية - ص ٠١١‏ : الحاحظ يوجه عناية 
خحاصة إلى عيوب اللسان - ال جاحظ يعقد فصلا طويلا عن واصل بن عطاء ‏ 
ص ۱۲۲ : أساء عيوب اللسان عند ال حاحظ - ص ۱۲٤١‏ : بيان الباحظ عن 
اللهجات واللغات اللحاصة - الجاحظ يصف فى كتاب البخلاء دوالر الأدب 
فى البصرة ‏ تصوبر الحاحظ لاغة المحادئة بالبصرة ‏ نظرة فى رموز الحتالين- 
فی أدب الائدة - ص ٠۲١‏ : حديث الحاحظ عن الأعراب - الجاحظ بين 
مواضع وجوب استعال الإعراب وإهماله - الجاحظ يذكر أول لحن مم 
بالبادية ويعقد باباً حاصاً لعن - ص ٠١١‏ : الجاحظ يفصل أنواع التشدق 
والتصنع فى الكلام - ص ٠۲۷‏ : نموذج الأسلوب التقعر وشخصية أبى 
علقمة اأنحوى س استعال الإعراب والقصريف كان يعد تقعرا على عهد 
الجاحظ ‏ ص ۱۲۸ : لحن بشر بن غیاٹ المریسی أحد تلامبذ أ بوسف ‏ 
الأشعار على قافية الممزة - ص ۱۲۹ : على بن الجهم يسقط من نظر المبر د 
لحنه - ص ٠۳١‏ : لغدة الأصبافى معاصر أبى حنيفة الدينورى ‏ تأثر لخة 
الأعراب بالتحديدات الختلفة - سبب تقدم مدرسة البصرة على مدرسة الكوفة 
فی نظر الریاشی - عار ة بن عقیل حفید جر بر ومآلحذ النقاد علپه ‏ ص ۱۳۱ : 


س ا ب 


الشعر الرفيع ئى القرن الثالث بطابق امهل الأعلى فى نظر النحاة - شعر أب 
تمام - ص ٠۳۲‏ : بعض ال احذ عليه - ص ٠۳۳‏ : أشعار الفر ص والمصادفة 
أقوى تأر بالاغة الدارجة ‏ شعر ابن زياب المراكى - الجماز اابصرى 
وعبد الصمد بن المعذل - ص ٠۳١‏ : الحسن بن وهب السكاثب ‏ الاخسة 
الدارجة رقع باطر اد من الفوذج الصحيح ¬ ص 1 : داك فروف ف اة 
امحادثة - الأمون يؤاخحذ عماله على المحن - وز رر المعتصم يعجرعن تفسير كلمة 
ف إحدى الرسائل - ص ٠١١‏ : ضعف ثقافة المعثصم - نفوذ الأتراك على 
عهد المعتصي ٠‏ الفح بن خحاقان يشذ بسعة الثقافة عن صفو ف الراك - 
ص ۳۷ : كتاب أخلاق الملوك ليس لحجاحظ - نفوذ الأتراك خفض 
مسو يي أللغة . 

۷- العربية تصبر لغة الأدب الفصحى نى النصف الثانى من القرن 

اثالث اهجرى _ التاسع اليلادى 
( ص ۱۳۸ )۱٤۹‏ 

انصمحلال الدولة وأنره فى اضمحلال العر بية- انتشار الأساليب المولدة- 
ص ۱۳۸ : شكوى ابن قتيبة وتسجياه لفساد الاخة ‏ ص ۱١۹‏ : كتاب 
أدب الكاتب ووصفه - موازنة بينه وبين ال جاحظ - ابن قتيبة يذب عن مبدأً 
تنقية اللغة المتطرف - ابن قتيبة لحيد عن رأى الأ عى - بيان مصادر أدب 
الکاتب وتیل آہوابه - ص ۱٤١‏ : لايعنی ابن قتيبة فى کتبه الأحری إلا 
عرضاً مسائل اللغة - ص ۱٤١‏ :ل جد ابن قتيبة صدى بعيداً عند معاصريه -- 
۾ یف هو نفسه بالتزام مطالبه ‏ حتی الشعر الرفيع فى عصره لم بجر على 
مبادثه ‏ شعر البحتر ی ص ۱٤١‏ : ابن اأروف أحد بن ادر ص 
٤‏ : على بن محمد الحمافى العلوى ‏ احطاط الاخة الدارجة أيضاً بسبب 
نفوذ عوام الأتراك فى القصور - الوزير يتكل اللغة الدار جة ‏ ص ٠١١‏ : 
ظهور الفروق العظيمة ف التعبير بين الأوساط الختلفة آل طلاهر- ص ۱١۸‏ : 
ضع التر بية النحوية والملكة اللسانية - الكلام على طريقة الأعراب لم بعد 
يسار روح العصر - ص ۱٤۸‏ : ضعف الملكة اللسانية عند النحوبين فى ختام 
القرن الثالث - ثعلب - الاخحفش الأصغر - ص ۱٤۹‏ : نہاية القرن الفالث 
تضصع حداً فاصلا بين العربية الفصحي والمولدة الدارجة , 


N a - 


۸ - عربية الأدب ف القرن الرايع المجرى - العاشر الميلادى 
( ص )۱٠١۹ ۱٩۰۹‏ 

الو اللغوى يطار د العر بية الفصحى - العربية «لكة متوجة فى دارة الثقافة 
والأدب - آر الو اللغوى نى الأساليب - قدامة بن جعفر يبرز نتائج الفو 
المذ كور فى كتابه : نقد النر - تفرفته بين الأسلوبين السخيف والجزل ‏ 
موقفه نجاه حلوص اللغة والحن فيا - ص ٠١١‏ : قد يستحسن المحن - الإرشاد 
العملى إلى الأسلوب الجزل فى كتاب جواهر الألفاظ لقدامة - باكورة ازدهار 
السجع ببغداد ى عصر قدامة ‏ السجع أداة من أدوات الأسلوب - وسائل 
كال الأسلوب ‏ ص ٠١١‏ : قدامة يعى أيضاً بالموضوع - الأسلوب 
اللفظى فی النر الفنى يطفى على الأفكار واتصاطا ‏ ص ٠١۳١‏ : لم بحتفظ 
قدامه لذللك بل ساعد عليه - اللحطوات الأولى نحو تطور الثثر إلى تلاعب 
بالألفاظ ص ٠١٤١‏ : لم پبتكر قدامة وضم الکاز اللغوی فى ترتيب عملى ‏ 
مبدأً الانجاه إلى ذلاك من القرن الثانى ‏ موازنة بين كتاب قدامة وكتاب 
الألفاظ لابن السكيت - ص ٠٠١١‏ : م يكن قدامة يض أول من حاول سد 
حاجات الكتاب العملية - كتاب الألفاظ الكتابية للهمذالى - موازنة بين 
الكتابين ‏ كناب الألفاظ الكتابية محتوى على زيادات لابن خالويه - 
ص ٠١١‏ : الباعث للهمذاى إلى تألبف کتایه - ص ۷ : رأی الصاحب 
اہن عباد فی كتاب الممذانى - دلالة هذا الرأى على احطاط الأدب - سبب 
الاحطاط اتجاه الذوق الأدبى نى ذلك العصر - التلذذ الذوثى باللغة وجرسا 
ديدن العرب منذ قديم ‏ مقام اللحطيب إلى جانب الشاعر قبل الإسلام - 
السجح رفع الفورات الانفعالية لدى الكهان القدماء - السجع ى القرآن - 
ص ٠١۹‏ : علو كلمة السجع تدرياً . 

٩‏ - العربية وجات البدوف الفرن الرابع امجرى - العاشر الميلادى 

)۱۷۳ ۱٦۰ ص‎ ( 

تغير نظر المئقفين إلى مجات البدو د احتذاء لغة البدو على مر القرن 
اثالث نوع من التقعير - العربية الفصحى تصير لغة الكتابة فى بدء القرن 
الرابع - اختلاط البدو بغير هم أفقد لختهم صفاءها وخلوصا - ص ۱١۱‏ : 
بيان الممدانى عن‌العلاقات اللغوية فى جنو بى الجزيرة حوالى نمابة القرن الثالث ‏ 


NS 
احتلاط الألسنة الأصلية بعربية الشمال  طريقة الممدانى ضاعفت من عنائه‎ 
فى تصوبر أخحلاط اللهجات - الممدافى رى أن لغة الكتابة العربية هى اللغة‎ 
الممدانى يقيس كل فمجة عقاييس‎ : ٠١۲ الأصلية ى جنوبى الجزيرة - ص‎ 
- النحو - لايفترض للهجات العن أساساً من لغة أخرى غير عربية الشمال‎ 
ملاحظات الممدانى السطحية على اللهجات وتقسيمها إلى فصيحة ومعقدة‎ 
 تومرضح تفصيل مجات القبائل الحنوبية - المهرية والشحرية - جات‎ 
سرو مذحج - مأرب - بيحان - حريب - تحديد المنطقة بين مأرب‎ 
منطقة همدان - فمجة سفيان‎ : ٠١۳ وذمار - منطقة قائفة - كومان - ص‎ 
ابن رحب - بنو حرب - المنطقة العظمى النى تغلب فيها الفصاحة - القبائل‎ 
أهل تمامة عربيتهم رديئة - ناحية صعدة = بعض‎ : ٠١١ الى تسكا - ص‎ 
مجات أخرى غير فصيحة  لمجات النطقة الجبلية - أهان وأنيس غربفى‎ 
بعض‎  بداحجلا‎ : ٠٣١ ذمار - جچبال حراز  جال الحضور  ص‎ 
ظاهر همدان النجدى  فمجة جبلان - مجة‎  ) قبائل غتم ( غير فصيحة‎ 
احج وأبين‎ : ٠١١ نحصب ورعين  منطقة الكلاع - سرو حير ص‎ 
ودثينة والعامريون - مجة السكاسك - جات جيشان  المعافر فى منطقة‎ 
تعز الحالية  اللهجات خارج ايعن - العروض - الحجاز  الشام - ديار‎ 
مضر - ديار ربيعة - نشوء عل اللغة فى هذا العصر على أساس فاسى بعد‎ 
ان جی یعقد فی کتاب‎ : ٠١۷ انقضاء عصر النشاط ف جع اللغة  ص‎ 
عار الكلى يشكو من‎ : ٠١۸ الحصائص باباً لأغلاط الأعراب - ص‎ 
 ةغللا غرور النحاة وجرأنہم - ص ۹ : الأزهرى صاحب نت‎ 
- اخحتلاف نظرة الطبقات الوسطی إلى البدو عن ذی قبل‎ : ۱۷١ ص‎ 
حروب القرامطة من أسباب تغيبر رأى اجتمع ف البدو ابن بسام يسمع‎ 
من الأعراب ألفاظاً مستكر هة - الصاحب بن عباد يعيب على المتنى تفاصصه‎ 
رسالة‎ : ٠۷١ بالألفاظ النافرة  موقف ابن عباد من غريب اللغة  ص‎ 
أب حیان التوحیدی ف نحقیر ان عباد واین العمید - ص ۱۷۲ : لم بمثل‎ 
ابن عباد مهب تنقية اللغة المعطرف - الطعن ف معجم ابن عباد اللغوى ذى‎ 
السبعة الأجزاء  ص ۱۷۳ : أبو حيان التوحيدى يعقب على موقف ابن عباد-‎ 
المطالب الى تتوحى ف الأسلوب البليغ - تلاشى الفرق بين بلاغة التعبير‎ 

ف الشعر والنر ‏ كتاب الصناعتين لى هلال , 


۷ س 


٠١‏ -العربية واللغة المولدة ى القرن الرابع المجرى - العاشر الميلادى 
( ص ۱۷٤‏ -۱۸۸) 
الحلال الدولة العباسية مبدأً عهد جديد للعربية المولدة - نشأة جموعات 
متميزة من اللهجات - المقدسى بحاول ييز كل إقليم من الوجهة اللغوية ‏ 
كتاب المقدسى نفيس القيمة فى جغرافية الكالات - اللغة الفصحى تبتى 
عنوان وحدة الثقافة فى العام الإسلای - ص ۱۷١‏ : لم تق حواجز بين 
الأقالم الإسلامية تمنع التبادل العلمى اة الف ل انت اعدم وة 
المريا افعى ارت تكلب باللعل لا بار الوماط المران - ص ۱۷۰٩‏ : 
أمى درجات العربية فى فارس - مقياس فصاحة العربية فى ذلا العهد - 
- مقياس المحن اللغوى - حتى لغة المتنبى تتألر بالعربية المولدة - ص ۱۷۷ : 
أمثلة من ذلك - خحصائص ف أسلوب المتني - ص ٠۷4‏ : أمثلة من ذلك - 
لم تلفت الظواهر اللحاصة فى شعر أنظار المئنى معاصريه -- الصاحب بن عباد 
حمل على المانی فى كتاب خاص ص ۱۸۲ : مطاعن الصاحب ف المتلى- 
ص ۱۸١‏ : تساهل ابن عباد تجاه الحن ظاهرة عامة عند آدباء العصر - 
ص٤۱۸‏ : حاجة العصر إلى شرح مصنفات الشعر والئثر - المتلىيشفع شعره 
بالشرح ابن جنی یکتب شرحین لدیوان انی - ص ۱۸۵ : م یکنآبن جنی 
عمدة ف شرح الشعر وتذوق الال الفى-احصار عمله فى دالرة النحو واللغة 
ص ۱۸١‏ : لا جوز فى الشرح إغفال التكوين الداحلى للشعر - طربقة 
المتنى ف نظ الشعر - من نقد أبن جنى من العلاء - ابن فور جه - ص ۱۸۷ : 
أبو حيان التو حيدى - الشريف المرتضى- أبو قاسم الأصفهانی-ابن وکیع - 
اہن جنی لایتراجم عن طریقته ئی الشرح- یژ لف کتاباً ف شرح بیت واحد 
أربعة أجزاء فی شرح أربع مراث للشریف الرضی - ص ۱۸۸ : أو العلاء 
المعرى يقرن بعض دواوينه بالشرح - سقط الزند قوى التأر بالمتلى ‏ 
الفصول والغاياث . 
١‏ ظهور اللغة الدارجة فى أشعار القرن الرابع المهجرى - العاشر الميلادى 
( ص ۱۹۷-۱۸۹ ) 
شعر الفرص والمناسبات حمل طابع العربية الو لدة - بتيمة الدهر لشعالى 
¬ شعر ابن حجاج مرآه الغة عصره - مذهه ي الشعر - ص ۰ : کرة 


E 
الدحيل من لغة بغداد ى شعره - ص 14۱ : ابن حجاج بحسن الفارسية س‎ 
تحرر بلاد المخرب أيضاً من القاذج‎ : ۱۹١ تحقيره مبدأً تنقية اللغة - ص‎ 
الأدبية المتعارفة - موازنة بين التحرر الموضوعى فى المارق والتحرر‎ 
الأسلوبى فى المخرب - اختراع « المىشح » فى المغرب  أوليات الموشح‎ 
_ ى المشرق  ص ۱۹۳ : أول من الحترع الموشسح بالمغرب‎ 
عوذج‎ : ٠۱۹٤ محمد بن حمود المقبری الضر ر عبادة بن ماء السیاء م ص‎ 
- قالب القضفير - الموشح والموسيتى‎ : ٠۹١ من موشحات عبادة  ص‎ 
اللغة الشعبية‎ : ۱۹١ خحصائص الموشحات من عوامل التحرر اللغوى  ص‎ 
ف الموشحات - حاولة نظم « الزجل » - المرج بين الفصيحة والدارجة فى‎ 
الاستعال الفنى بالأندلس - ص ۱۹۷ : تقليد المشرق للمغرب فى الموشحات-‎ 

السبب فى عدم نفوذ الموشحة إلى العراق . 

١‏ وصف الفدسى لعلاقات اللغوية فى احيط الإسلاف 
إبان القرن الرابع المجرى - العاشر الميلادى 
( ص ۱۹۸ )۲۱٤‏ 

کتاب احسن التقاسيم ش معرفة الأقالم قيمته من ناحيتى الموضوع 
والأسلوب - ولم المقدسى بالنر المسجوع ‏ میله إلى لاقتباس - ص ۱۹۹ : 
تضمينه للا ثار الأدبية - تعبيره ى و صف كل إقايم بلغة ذللك الإقل- مراده 
لغة المخقفين لا لخة الشعب ‏ أصح العربية لى فارس - مناطق الفصاحة 
اللغوية - ف جزررة العرب - الثغور ‏ مجة عدن ص ٠٠١‏ : عربية 
العراق - ممجة الكوفة والبصرة - ما بين الهرين = ص ٠١٠١‏ : مصر 
ا مغرب - قانمة من الاستعالات الحلية فى شى الشئون - ص ۲٠٠۲‏ : 
فهرست آسماء السفن ‏ ص ۲٠۳‏ : أساء المقاييس والموازين والنقد -- 
ص ۲٠١‏ : وسائل الستى والرى - الألفاظ الدالة على سكان الريف ‏ أسماء 
السنور - ص ۲٠١‏ : الاختلاف الغوى دليل اخحتلاف الثقافة ‏ قصده 
إلى تنويع اكلام ونجميله أكثر من التلوين بالصبغة الحلية - استعاله ألفاظاً 
خارجة عن حيط العربية - ص ۲١۷‏ : ل تقتصر عناية المقدسى على اللغة 
العربية بل تناولت اللهجات الفارسية لذلك العهد - كان حسن الفارسية ‏ 
مجة نيسابور - ص ۲١۷‏ : فمجتا طوس ونسا- مروروذ - لسان هراأة س 
سرخحس وآبیورد - جر جستان ‏ جوزجان ‏ طخارستان وبامیان - همجة 


= ۲۹ ت 


خوارزم ‏ طجة بحارى ‏ "مرقند - فمجاث افيطل الصغدية س قوس 
وجرجان - ص ۲٠۸‏ : لسان طبر ستان - ااديلمية ‏ الجحيلانية - اللحررية - 
مجة الرى - "مدان قروين - الأصفهانية ‏ خوزستان ‏ الكرمانية 
واللر اسانية - البلو صية و لغة السند - لغة مكران- المقدمى بروى حديثامذهبياً 
فى الاخة الفارسية - أسماء الأعلام الشائعة فی فارس ‏ ص ۲٠۹‏ : لامدعنا 
الطلاء البلاغى فى لغة المقدسى عن أن لغته مولدة ‏ نماذج من التوليد ف 
لغته - ص ۱۲۱ : طريقة : « دی غویه » فی نشر کتاب المقدسی ب ص۲٠۲‏ : 
موازنة بين المقدسى ومعاصريه فى أسلوب الكتابة - سلوب ابن اندم . 
۳ - اللغة العربية ى عهد الساجوقين 
( ص ۳۷-۲۱۹ ` 

م تكد العربية الفصحى تعمر قرنين من اازمان ‏ عوامل ذلاف - 
الفارسية تصير لغة رسمية - استخدامها ى التألیف ‏ ص ۲۱۹ : إتقان 
العربية بالتر بية والتعايم ‏ سياسة السلجوقيين الدينية تحفظ العربية - تأسيس 
مدارس ذات هدف على للدولة -. الفقه القانوفى مركز الدالرة ‏ كتب 
التبريزى تصور طريقة التعليم - تأسيس المدرسة النظامية ببغداد - ص ۲۱۷ : 
شرح دیوان الماسة للتہریزی ‏ ص ۲۱۸ : مصادر التبرہزی فی شرح 
المجاسة ‏ تمذيب التبريزى لكتابى : الألفاظ وإصلاح المنطق _ حلف 
البریزی ف المدرسة النظامية - ص ۲۱۹ : الفصيحى - الجوالیی کتاب 
المعرب ‏ شرح أدب الکاتب لمجوالیتی - موازنته بشرح اابطليوسى ‏ 
كتاب درة الغواص لحريرى - ص ۲۲٠‏ : بيثة الحريرى - ثل بدأ ثنقية 
اللغة - مصادر درة الغواص - تلاشی الشعور اللغوی ف عصر الحرررى ‏ 
ص ۲۲۱ : نماذج ‏ ص ۲۲١‏ : أمثلة من تزمت الحريرى وتعسفه - 
ص ۲۲۷ : الترجيح الاختيارى والتصحيح اللحاطیء عند الحربری ‏ نشاط 
اللغة الدارجة قوی من مہادیء المازمتین ‏ ص ۲۲۹ : الحريرى نفسه 
نزلتق ف تيار الحن - نماذج ‏ ص ۲۳١‏ : لم تستطيع الملاحظات اللغوبة 
وقف تطور اللغة -. عوامل ضعف العناية بالتر اث الأدنى ‏ كتابة ا-لبريرى 
تثير اهتاماً كبيرآً ‏ احتدام التراع بين الحريرى ومشاهير اللغوبين ‏ دلالة 
ذلك على ضعف الإحساس اللغوى وملكة النقد - اعتراف اللغويين باللغة 


س ۷۰ س 


الشعبية - اختلافهم على تصحيح ماخطأه الحربرى - تعليقات ابن برى 
على درة الغواص - الشاب اللحفاجى - ص ۲۳١‏ : تحليل هذه التعليقات 
ودلالتا على ضعف ملكة النقد - فكرة ابن برى عن مدأ تنقية اللغة - 
کتاب أغلاط الضعفاء من أهل الفقه لابن ,ری - ص ۲۳۲ : نقد الكتاب 
المذ كور وتحليله - تعليقات ابن ظفر على درة الغواص - ص ٠۳٤‏ : 
تعلیقات ان الشاب - نزاعه مح ان بری - تلاشی الإحساس اللغوى 
وأمغلة من ذلك - الاحتجاج بالحديث فى أمور اللغة - ص ٠٠١‏ : 
ابن حروف أول من اعتمد حجة الحديث - ابن مالك - الحافظ اليونيى- 
مراتب فصاحة اللغة فى رأى ابن مالك - توسع الاستراباذى فى الاحتجاج 
اللغوى ‏ تحول عربية الأدب إلى لغة النحو والقواعد - ص ۲۳۹ : اخثلاف 
الكتاب فى السك باللةة الصحيحة - تقربر ابن الصلاح عن شيوخ عصره - 
اللهبجات المولدة تنضح بقوة على لغة الأدب - أسلوب أسامة بن منقذ - 
ص ۲۳۷ : ابن یعیش النحوی وأسلوبه ‏ ترام الأطباء لابن أبى أصيبعة 
مرآة للغة المسامرة والحديث بالقاهرة . 
٤‏ -نظرة خاطفة 
( ص ۲۳۷ )۲٤۲-‏ 

آر السيل المغولى ف تاريخ اللغة - مصر تتصدر بلدان العام الإسلای ‏ 
المضة الأدبية فى مصر تستمر قرنين من الزمان - كشف البر تغاليين طريق 
البحر إلى المند وأر ذلك نى انحطاط المضة ‏ خحضوع البلدان الإسلامية 
للعمانيين - ص ۲۳۹ : أحلك قرون التاريخ العرب ‏ بدء المرحلة الحديثة 
بحملة « نابوليون ٠‏ - إدخال النظم الغربية على يد حمد على الألفاظ الدخيلة 
حديثاً فى العربية ‏ نشوء «عركة تنقية اللغة من جديد ‏ ص ۲٠١‏ :أعال 
الجمعين العلميين فى القاهرة ودمشق - طبيعة الكفاح فى وجه الغريب - 
اقتر اب العربية إلى طبيعة التعبير الأوربی - ص ۲١۱١‏ : لا يقتصر تأثير الغرب 
على العربية الفصيحة بل يتناول اللهجاث الحلية - أثر انكاش الأمية فى 
تطور اللغة - الصحافة - اللحدمة العسكر ية - مسارح السمر الشعبى -المذياع 
والحا كى وانلحيالة ( السينا ) الناطقة ‏ ازدهار الحضارة بمصر مجعل لغة 
الحادثالقاهرية مثلا أعلى - استعادة مصر مكانتها فى زعامة البلاد العربية - 


ب ۷۱ س 


أصوات النقد للعر بية الفصيحة - العر بية تقضى على حركة النقد - ص 4 
العربية هى الرباط العام لكل البلدان الناطقة بالضاد ‏ هى الرمز اللغوى 
لوحدة العام الإسلاى - العربية لسان المدنية الإسلامية . 
ملحق ‏ مادة : لح ن ومشتقاتما 
( ص ۲٣١-۲٤۳‏ ) 

عرب البادية ل يعرفوا اصطلاح المحن _ كانوا يعرفون العوائق الاسانية -- 
مدلول اللعن نشا عن اتفاق عرف - المدلول الأصللى حن ص ۲٤٤١‏ 
معى لمحن على وزن فطن ‏ مصدر المحن بسكون الحاء - أفعل التفضيل . 
وروده ی الحدیث - ص ۲٤۵١‏ : لحن مجاز فی هديل الام - ص ۲٤٠١‏ : 
اسم الفاعل « لاحن » - ألحن من الجرادتین س لسن بالتشديد ‏ تلحين - 
معنى آنحر للحن = ص ۲١۷‏ : لحن ابن - أقوال مأثورة عن تمر ى الحن ‏ 
المحن عى التورية - ص ۲٤۹‏ : وهم المحاحظ فى تفسير بيت لالك بن آسماء ‏ 
تبيه على بن بحب المنجم لجاحظ - انتشار كتب الجاحظ عاق دون إصلاح 
الحطاً ‏ ص ۲٤۹‏ : ابن دريد يصحح خحطأً الجاحظ - أبو بكر الصولى _ 
تأثير الجاحظ فى ابن قتيبة ‏ نقد ابن الأنبارى لابن قتيبة - تأر قداهة 
ابن جعفر با لجاحظ ‏ ص ۲٠۰‏ : أبو حيان التوحيدى يدافع عن الحاحظ ‏ 
المحن بمعنى التورية والرمز فى الحديث ‏ فى رسالة لأحد الأعراب - فى 
سورة خمد عليه السلام ‏ ص ۲١۱‏ : فعل لاحن - معنى لحر لعن 
ابن درید وکتابه : الملاجن - ص ۲٠۲‏ : ان عى اللنطاً فی الثعبیر ‏ 
قدح لاحن وقوس لاحنة ‏ اشتبار الحن فى المعنيين : اللحطاً وااخناء - طا 
ابن الأعرابى فى عده المعن من قبيل الأضداد - انحراف مذهب ابن الأعرابى 
بوجه عام ص ۲٠۲‏ : می نقل لفظ المحن إلى انلحطاً فی الکلام ‏ ص ۲٠٤‏ 
ارتباط ذلك بمبدأ تنقية اللغة - بعض الشواهد القدية . 
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فهر س الأعلام 


(الممزة) 


4 Ffo\ ¢ TEV + |۹ + ٽ1‎ 1۳/9" : Ahlwardt ‘gl T 
TINT + Y/N + e1 °° ¢ £4۹ ¢ ofAV + \|A4 + ل1°/0‎ 
1£/Yte ¢ 1/Yo + Y1۷۹ 
؛‎ ٠٤/٠١۲١ ۱۲/۱۰۲ ۶ ۱/۹۱ : آبان بن عبد الحمید ۰ أبو حى اللاحنی‎ 
1 ٦۷ت‎ ۰٥ 
٣/٤۷تٿ‎ ٩/٤۷ : أبان ن الو ليد البجلی‎ 
۸/٤١ أبان بن الوليد بن عقبة : ٿ‎ 
oV : راهم 3 دم‎ 
۲۵٣/۱٣ت‎ ۱/۱٤۹ ؛‎ ۱/۷٤ + ۱۰/۷۴ : ابراهم بن اسحاق بن بشیر الحر لی‎ 
١١/١۱۲۲ راهم ن لماعیل العلوی بن طباطبا : ت‎ 
۱٤/۱۰١ : ابراه بن حبیب‎ 
٩/۲۱۷ راهم السامرای : ت‎ 
. راهم بن السرى الرجاج = الرجاج‎ 
. راهم بن سيابة = ابن سيتابة‎ 
۱۱/۷ : راهم بن عمان » قاضی واسط‎ 
. راهم بن على = أبو إععاق الشير ازى الفقيه الشافعى‎ 
. راحم بن على بن کم الحصری = الحصرى‎ 
. ارام بن محمد البہی = البیپی‎ 
. راهم بن محمد بن عرفة » نفطو ره = نفطویه‎ [ 
1/۱١۷ + ۲/۱۰۷ + ٩/۱۰۲۰ ۱/۱۰۲ : باهي الموصلى‎ 
. راهم ن هرمة = ان هرمة الشاعر‎ 
‘4: راهم 3 هشام بن إ“ماعيل‎ 
. المذكورة بعد الحرف(ت) تبين مواضع ورود الأعلام نى التعليق أسفل الصفحات‎ ماقرألا)١(‎ 


)۱۸ - العر بية ) 


— ۷ 


IF : A. Ebermann ily! 

الإہشیہی : ت ۱۲/۱۲۳ 

این ایی عاق » عبد الله المضری النحوی : ۲۲|٠۵‏ ؛ ٠١/١٦١ + ٥|۵٩‏ 
ٿ ٦|٥٦‏ + ۷۲| ه 

ابن ألى أصييعة > أحد بن القامم : AI ¢ YINI AYY‏ 

ابن آبى البغل » آبو القاس أحد بن می : ت۱۲۲/٣٤۱‏ 

ان أب سنة المغی : ٠١/۹٩‏ 

ان أب شبة المغنی : ٠١/۹٩‏ 

اہن ایی طاهر » أحد بن طیفور : ٦/۱٤۳‏ ٿ ۱/۱٤۳‏ ؛ ٤/۱٤١‏ 

این ای القرمطی : ٿٹ۳/۱۹۹ 

اہن ی یعلی » محمد بن محمد بن الحسین : ت ۳/۷۳ + ۱٤/۸٩‏ 

ان الأثر المۇرخ ۽ على بن محمد بن حمد بن عبد الكريم > عز الدين : 
ت ۳۹| + ۱۰/۳۹ ؟ |۱4١‏ 

امن الأثير الأديب » أبو الفتح نصر الله بن محمد » ضياء الدين : ٠/٠١‏ ؛ 
V4 ¢ VA ¢ PIVA ¢ IY 40144 + FY‏ + 
[Yor ¢ IYEA < YIYEA ¢ \|YEA ¢ 19/1۹۱‏ 

ابن الأخرم » أستاذ الاك الأصغر : ٠١/۸۷‏ 

ان الأعرابى > محمد بن زیاد النحوی الکو : ٩/۹٩ > ٤/۸۳‏ 4 ۱۲/۹۹ ؛ 
YEA ¢ T/A ¢ FIA ¢ 1/4 ¢ 1Y + 1۱۹7‏ 4 
Yor ¢ <|YoY ¢ AVG \F/Yor + AfYor + 1Yo‏ 

ان الأنباری = ابو الب ر كات عبد الرحمن بن حمد بن عبید الله . 

ابن الأنباری = أبو بکر محمد ن القاسم بن بشار . 

ابن ری » عبد الله بن ری بن عبد المحبار المصری : ۲۵|۲۳۰ ؛ ۲۳۱| ہ ؛ 
IYE ¢ YFIYFY ¢ AYY ¢ FIYYY ¢ TITTY + IPY‏ 
ٿ ٩/۱۷۷‏ 

ان بسام » على بن محمد بن نصر » بو اسن : ۲۰/۱۷۰ + ۱۳/۱۹۳ ؛ 
YAT ¢+ 147‏ 

ابن ٹوابة > محمد بن أحمد » أبو عبد الله : 1/14 


س ۷0 


ان چییر › مد ن أحمد ٤‏ ابو اسن :ت 

ابن الجراح > حمد بن داود : ۱۱/۱۲۱ 

اہن الجزری ۰ شس الدیں محمد ہن محمد › أو اللسیر : ٿ ۱|٥۷‏ 

ابن جى ۰ أبو الفتح عیان بن جنی : ٩/۸٦‏ + ۱۰/۱۹۷ + ۱۲/۱۹۷ ؛ 
V/A + FIA ¢ ANAS ¢ 1/A ¢ FY‏ ¢ 11/140 + 
SAA ¢ V°/IAY ¢ TIAY ¢ FIIAY ¢ YAT ¢‏ 4 
JEY ¢ YEY ¢ AMEY ¢ VIYYG ofA + ofA ¢ MA‏ + 
AJAY s NA s+ IAF ¢ AJITY ¢ JAN ¢ 4|0‏ 

ابن الحاجب النحوی » عمان بن عمر » آبو بکر : ۷/۲۳۹ 

ابن حبان » محمد بن آحمد بن حبان البستی : ٿت ۸/٩۱‏ ؛ ۳/۲۰۹ 

ان حجاج » الحسین بن أحهد بن حجاج » الشاعر البخدادی : ۷/۱۸۹ ؛ 
Y/۱41 + ۹‏ 4 ۱1/14 

ابن حجر » أحد بن على ن محمد العسقلانی › شہاب الدین : ٿت ۲|۲٣‏ ؛ 
PIVY ¢ 1° ¢ EY ¢ APY ‘ AfYe + fe ¢ rr‏ 
PIYA ¢ <13 £ AAI ¢ Ae ¢ V/A! ¢ AA + VIYY‏ 
TEA + °۹‏ 

این خحالویه » الحسینبن أحمد بن حالویه » أبو عبد الله : ۱۳/۹۸ ؟ ۰۱۳/۱١۵۹‏ 
|^ ت QA + ofA! EJEY ¢ YEY + Af ¢+ ۸/A‏ ¢ 
ATI + 1۹‏ ¢4 4/۱۳1 

ان حر داذبه » عبید الله بن آحمد » أبو القاسم NY:‏ 

ان خحروف » على بن محمد النحوی : ۱۹/۲۳۰ ت ۲۳٣‏ |ہ + ٦/۲۳١‏ ؛ 
Yr‏ 

اسن الشاب » عبد الله بن امد البغدادی : ٩/۲۳۲‏ 

4 f/f ¢ oft ¢ \PVG : ان حلکان ۰ أحمد بن محمد ن راهم‎ 
¢ AJAE ¢ \Y/AY ¢ YVAN £ NVe ¢ VIVY ¢ Ye +¢ oft 
+ \Y/NYY ¢ AYY ¢ AYY ¢ 11/1 ¢ VINIY ¢ AY 
. 1Yo + YY + 1/1 ¢ ofA + 1104 


۷١‏ ب 


ان اللحاط . محمد بن آحد بن منصور ۰ آبو بکر : ۸/۱۸۲ 

ابن درستویه » عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستویه» أبو عبد الله :۱۲/۹۸ 

این درید » أپو پکر محمد بن الحسن : ٤/۱۰۸ + ٩/۷٤‏ ؛ ۱۱/۲٤۹‏ ؛ 
Yo + 4‏ ٽ 11/1 + £44 ¢ fe ¢ Vfo\‏ + 
ofA + \TIYEV ¢ YIYEY + AYY + YANYE + YNYY‏ + 
F|Yo\ + 1/0‏ 

ابن الدييع > رو بن على بن حمد الزبیدی : ت ۱٤/۳۱‏ ؛ ۱/۲۳١‏ 

ان رائق of\TA:‏ 

ان ر سته > أحمد بن مر ( أبو على :ت e4‏ 

ابن رشیق » أبو على المحسن بن على : ت ۱/٤٩‏ + ۱/۱۸۰ + ۳|۱۸۲ ؛ 
1Yo ¢ YINAN ¢ MAY‏ 

ابن الرو » على بن العباس : “/٠٤١٤‏ 

ان زینب المرا کی » عبد الله بن إماعیل : ٩/۱۳۳‏ 

ابن الزیات » محمد بن عبد اللاك : ۹/۱۳١‏ 

ابن السراج > محمد بن السرى البغدادى الننحوى : ت ۲۲٠/|ه‏ 

+ VITYT + \|TT “e : ان سعد » محمد بن سعد » کاتب الواقدی‎ 
¢ \A/AI + MAY ¢ VIA + VIVE + ofNY + AIFV + ° 
¢ ofY\Y + (1° + VAY + YAN ¢ o|NE ¢ fA » YAY 
|‘ 

این السکیت » یعقوب الکو : ٤/۸۳‏ ؟ ۱۷/۱۴۳۱ ؛ ۱|٠١١ 4 ٩/۱٤۰‏ ؛ 
YI\VY ¢ oV YéfYYo ¢ N/T £ Vf |\oe ¢ 4\oo‏ ¢ 
۹11۷۲ 

ابن سلام » محمد بن سلام الجمحی : ۱۱/۱٤۸‏ ت ۱/۲۱ + ٩/۳۸‏ ؛ 
WI\YTY4 NAVY ¢ oV‘ ¢ FINY ¢ 4/5 + |0" + foo + Foo‏ 

امن سناء الللك » هبة الله بن جعفر : ٩/۱۹٩ + ۱٤/۱۹۰‏ ؛ ۱۷/۱۹٩‏ ؛ 
01K‏ 

ابن السیر ای : ت۹/۲۱۸٩۹‏ 

ابن سیرین » حمد : ۱۸/۷۹ 


¥ 


ان سيابة راهم VINNY:‏ 

اہن شاذی وز رر المعتصم : ۱۹/۱۳۰١‏ 

ابن شا کر الکتی › محمد : ٦/۱۹٤‏ ت ۱/۱۹۳ 

این الشجری » هة الله بن على : ت ٦/٤٥‏ + ۳/۰۲ ؛ ۱۱/۷٩‏ ؛ ۱۷۹/١۱؛‏ 
P|Yo* + \|Yto + IY‏ 

ابن ش وکر السندی : ٤/۷۷‏ ؛ ٦/۷۷‏ 

ابن الصلاح »› عمان بن مرو بن عمان » تنی الدین : ۳/۲۳۷ ٿث ۱/۲۳۷ 

ان الضصائح > على بن محمد بن على : ت ٤/۲٣٥‏ ؛ |۲٣٣‏ 

ابن الطبر ى المصرى : ٠١/۸٤‏ 

ان طيفور > مد = ابن بى طاهر . 

ان طولون » آحمد : ت٤٤۱/٩‏ 

ابن ظفر » محمد بن عبد الله : ۲۳۲| ت٤۱۰۱/۲۳‏ 

ان عباد = الصا حب بن عباد . 

ان عباس = عبد الله بن عباس . 

ان عدی » ايم : PIAY‏ 

ابن الماد » عبد اجى بن أحمد بن محمد بن الماد الحتبلی : ت ۸/۲۳٤‏ 

ان العمید » محمد بن الحسین › أبو الفضل : ۱۰/۱٤۳‏ ۲ ۳/۱۷۱ ؛ 
ef/\AY ¢ 14/\VY ¢ of‏ 

ابن عساکر › على بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم Yio‏ 

ابن فارس » أحد بن فارس اللغوی : ۱۲/۷۳ ؛ ۱۷۳| 

ابن فورجة » محمد بن أحمد : ٥|۱۸۷‏ ٽت ۲/۱۸۷ + ۳/۱۸۷ 

ابن فورك = ابن فورجة . 

ابن قادم النحوی › محمد بن عبد الله » بو جعفر : ٩/۱۳۰‏ 

4 ۳/۹۹ + ٩/۸۳ + ۱۸/٤۳ : ابن قتيبة الدینوری ۰ عبد الله بن مسل‎ 
¢ TTT ¢ YIN ¢ EIN ¢ TPIIYA ¢ FATE + 116 
NAE ¢ \VEF + YEPNEY ¢ IVEY ¢ ANE + 1141 
VIYE £ 4/64 ¢ IA/YYY ¢ Y/Y ¢ AYY * + 1۹4 
¢ \f/EF ¢ 4/4 ¢ TIYA ¢ YY ¢ V|YYT ¢ Y[Y\ + «| ت‎ 


= ۷۸ س 


¢ VA ¢ FIV ¢ VIN ¢ EIA ¢ |o" + A |o\ ¢ offs 
VIYo* + VIYE" ¢ f|NoY ¢ "Ate ¢+ "AY + ۱۰° 

این قحفان : ت ۱۳/۹۰ 

ابن القرية » آبوب بن يزيد : ٿ ۲|۳۸ 

ابن قريعة الةاضی » عمد بن عبد الرحہمن : ٠١/۲۲۹‏ 

ابن قز مان » محمد بن عبد المللف : ۱۳۲/۱۹٩‏ + ۳/۱۹۷ 

این القفطی › على ,ن یوسف بن [براهی : ت ۲/۹۲ 

ان الكلى > هشام بن محمد بن السائب : ۸|۰۰ » ۱۹/۸۸ ت ۱/۳۳ 

ابن كناسة ٠‏ أبو محمد عبد الله بن حى : ۷|٠١‏ 

ابن ماجة : آبو عد الله محمد بن یزید : ت ٩/۱۲۹‏ ؛ ۲/۲۳٤‏ 

ابن مالك النحوی » حال الدین محمد بن عبد الله : ۱۹/۱۱۱ + ٠۳/۲۳۵‏ 

این المدیی ۰ على بن عبد الله بن جعفر : ۱۰/۸۳ + ۱۳/۸٤‏ 

ابن المعتز » عبد الله : ت ۲|۱۳۲ 

ابن مغرغ » یزید ,ن ربیعة الحمیری : ٩/۳٤ + ۱۲/۲۹ ۰ ٦/۲١‏ ٿ ۱/۳۳ 

¢ YE ¢ YE ¢ TY ¢ T/T + | : ابن المقفع »> عبد الله‎ 
çTof1o ¢ Ye ¢ 1A0 ¢ 11/70 + |e ¢ of e + ffe 
€۸ ¢ FINY £ 1 

اہن مکی الصقلى : تٹ ۳|۲۳۲ 

3/4 ¢ V4 [Yo NV s VT ¢ PAY : ان مناذر » محمد‎ 

ابن المنجم ٭ على بن بحب : 4|۲٤۹ + ۲۱/۱۳١‏ ت ۷/۲۲ 

ابن ميادة » الرماح ن رد « بو شراحیل أو شر حبیل : AFT + of"‏ 

ابن الندم > محمد بن عاق » صاحب الفهرست : ٥|۲۱۳‏ 

اہن هرمة »راهم Y4 + 14/A:‏ 

ان هشام » عبد ال ملك : ت ٤|۳۳‏ ؛ ۵|۱۰۸ ۱۱/۲٠١ ١‏ 

ابن وکیع : ۱/۱۸۸ ؟ ۳/۱۸۸ 

ابن وهب أو اللسين :ٿا 

ان يعيش › یعیش بن على بن یعیش الحلى النحوى : \VIYTY‏ ت |٥۷‏ ه ؛ 
C\e|IVA ¢ oN ENTE INIT £ 4/44 + VIAN ST 18‏ 
¥۸ 


۷۹ س 


أبو الأبيض العنسی : ٠١/۸۹‏ 

أبو عاق الشير ازى الفقيه الشافعى راهم بن على : ۲۳/۲۱۹ 

بو السود الدلى » ظالم بن عرو بن جندل : ۱۹/۲۱ : ۱۹/۳۱ ت ۲/۲۵ 

أبو أيوب الطنافسى : ۳/۸٤‏ 

أبو البركات بن الأنبارى > عب الرهمن بن عمد بن عبياد الله : ٤/٣٣١‏ 
ت |۱ ofYY1 + VIYY* ¢ \|\II\ £ oNT + Y|4‏ 

آہو پکر بن الأنباری > محمد بن القاس بن بشار : ۱۲/۲۱۸ ؛ ٠١/۲٤٣۹‏ 
o [YoY ¢+ \/Y0° ¢ \Y|YTEA ¢ 1| ¢ 1|‏ 

آبو بکر اللوارزیی › محمد بن العباس : ۱۹/۱۷۲۳ ؛ ۳|۱۷۰ 

بو بکر بن درید » محمد بن اسن = ابن درید . 

آہو بكر الصدیق » عبد الله بن عتیق : ۷|۳١‏ 

آي بکر الصول » محمد رن بجی : ۱۳/۲٣۹‏ ت ۱/۹٤‏ ؛ ۱۱/۲٤۸4۲/۲۲۹‏ 

ہو بکر بن على الصناجی : ت ۳۱ |ہ 

أبو بكرة نفيع بن “مية = نفيع بن “مية . 

+: ۱۹/۱۳۱ + ۱۳/۱۳۱ + ۱١/۸۹ : آبو تمام » حبیب بن اوس الطائی‎ 
T|Yor ¢+ IATY G 1°/T\V 4 XAT ¢+ TAYTY 

اہو اللحاموس › ثور بن یزید : ۲۹/۹۳ 

ہو حاتم السجستای » سہل بن محمد : ۲/۱۳۱ ٿت۱۱/۷۹ 

آبو حامد الغزالی » عمد بن عمد : ۲۲/۲۱۵ 

ابو تحباحب : ۱۲/۰۱ ت ۱۸/۰۹۱ 

بو تحزام العکلی » غالب بن الحارٹ : 4/۱۲۹ 

آبو اسن بن طباطبا : ت ٠١/۱۲۲‏ 

أبو حنيفة الدینوری › آحد بن داود : ۵/۱۳۰ ٿ ٩/۱۱١‏ 

بو حنيفة › النعان بن ثابت : ۲/۷۳ + ٩/۷۴۳‏ + ۱۳/۷۳ + ۹/۷۳ ؛ 
Vé Govt + IV‏ 

آبو حیان التوحیدی »› على بن عمد بن العباس : ۲/۱۷۱ + ٤/۱۷۳‏ ؛ 
VJYo* ¢+ ۹/1AY‏ 

أبو حية اليرى › الیم بن الربیع : ٿت ۲/٥۲‏ 


a 

بو خليفة الجمحی : الفضل بن اباب : ۱٤/۱٤۸ ۲ ٩/۱٤۸‏ ۶ ۲/۱۹۱ 

اہو داود السجستانی » سلمان بن الآشعٹ الأزدی : ت ۸/۱۲۲ + ۲/۲٣٣‏ 

أبو الدرداء » عوبر بن مالك الأنصارى : ٠١/۸١‏ 

أہو داف اللازرجی »› مسعر بن مهلهل الینبوعی : ٩/۱۲۲‏ ؛ ۱۹/۱۷۲ ؛ 
\f/Yor‏ 

۳ دلف العجلى » القاس بن عیسی بن معقل : ٠١/۱۳۲‏ 

آبو داود الإيادى » حارثة بن الحجاج : ۱۳/٦۰‏ ت ١١/١۱۳١‏ 

بو رمادة : ۲/۱۲۲ ت ۲/۱۲۲ 

ابو رتاش 2 خد بن راهم القیسی : ٩۹/۲۱۸‏ ت ٦/۲۱۸‏ 

اور کر التبریزی + بجی بن علی: ۲۰/۲۱۹١‏ + ۱۸/۲۱۷ ۰ ۱/۲۱۸؛ 
[YY ¢ FIYY* ¢ 1/14 ¢ YI ¢ ef + A‏ 1 
ٿ AYIA + PIYA + IYA + \| oo + f6‏ + 1/14 + 
YE +14‏ 

أبو الزناد » عبد الله بن ذكوان الفقيه المدلى : ٤/۸١‏ 

۰۱۹/۹۳ ؛‎ ۱٤/۹۳ : ۱۰/۹۲ : بو زید الانصاری » سعید بن وس بن ثابت‎ 
, \ofo\ G ¢ \E|YEVY + of Ae + £16۹ ¢ ANY ¢ VAY 
Y/174 ¢ IVI ¢ 1۱/Y 

آبو سعيد المع = أبو سعيد المؤدب » محمد بن مسل القضاعی : ۷/۹۲ ؛ 
1/۲ 

أبو سفيان » صر بن حرب بن أمية : ۷/٣٤‏ 

آبو سہل الهروی : ت ٤/٠١۹‏ 

أبو شيبة الواسطى » عبد الرحمن بن إعاق : ٠١/۷١‏ 

اہو صعصعة العامری » یزید بن عوف : ۳/۱۲۹ 

آبو صفرة : ۱|۳۲ ت ۱١/۳١‏ 

أبو الصقر = إسماعيل بن بلبل . 

أبو الطيب اللغوى » عبد الواحد بن على : ٿ ۷/۷١‏ ؛ ۷/۸٤‏ 

أبو الطیب بن غلیون : ٿ ۲/۲٠۰‏ 

أبو العاص بن عبد الوهاب الثقفى : ت ۷/١۲‏ 

أو عبادة الو ليد بن عبيد البحترى = البحترى . 


- ۸۱ = 


بو عبيدة ‏ معمر بن ال می : ۱۲/۳۲ + ۱۷/۹۱ ۰ ۱۸/۰۹۱ ۱٤/۹۳:‏ ؛ 
FIYor : ANE + ANY + ۹/4 + VAT + 1/41 + [¢‏ 
ٿ ۲1۱7 + 16/0۱ + £41 + YY‏ 

أبو العتاهرة ١‏ إسماعيل بن القاسم VINA e YIN:‏ 

آبو عطاء السندی » فلح بن یسار : ٩|٤٤ + ٤|٤٤‏ ؛ ۱۷/٦١ : ۱۲/٤٤‏ 

أبو عكرمة الضى : ٿ ۸/٠١۹‏ 

أبو العلاء المعری » أحمد بن عبد الله بن سلمان : ۱۲/۱۸۸ ت ٤/٠۳‏ 

أبو علقمة النحوی : ۸/۱۲۷ ت ۷ 

آبو على الفارسی »۰ الحسن بن أحد بن عبد الغفار : ۷/۲۲٣ + ۱٣/۱۹۷‏ 
ت ٦/۲۳۵‏ 

پو على القالى » لإسماعيل بن القاسم = القاى . 

أبو على المالكى : ت ٠/۸١‏ 

آہو مرو الدانی » عیان بن سعید : ت ۷|۵۷ + ۱۰/۵۷ 

او مرو بن العلاء اللزاعی الفیمی : ٦/٤۱‏ + ۵۷| ؛ ۱/۵۸ ؛ ۱۳/۹۷ ؛ 
efe G + AYY ¢ f° ¢ ofA + 4| V1 + [WY‏ ; 
V/oV + fo‏ 

ا الفرج الإصفهانی › على بن السین : ۱/٤٤‏ ۱ ۷/۱۰۷ ت ۲/۱٤٤‏ ؛ 
ALS‏ 

أب الفضل الریاشی . العباس بن الفرج : ٠١/٠۳۰‏ 

أبو الفضل بن العميد . محمد بن الحسين = ابن العميد . 

أبو الفضل المیکالى » عبيد الله بن أحمد : ٤/٠١۷١‏ 

0 القاسم بن طباطبا العلوی : ت ٠۲/۱۲۲‏ 

أبو القاسم بن المطهر : ۱/۲۰۲ ت ۱٤/۱۲٤‏ ؛ ۷/۲٣۳ + ٥/۲٢۳‏ ؛ 
|o +46‏ 

أبو هب » عبد العزى بن عبد المطلب : ٠١/٠١‏ 

أبو محمد البزيدى . حى بن المبارك : ٠١/۹۹‏ 

وعم د آل ب ر 0 


أہو منصور ال عوالیتی ۰ موهوب بن أحمد = الجواليی . 


- ۸٢ 


بو المنبال » عتبان بن وصيلة : ١/۳١۷‏ 

آبو مهدی الباهلی : ٿ ۷/۲٤۷‏ 

أبو مهدية الکلای : ٿٽ ۷/۲٤۷ ۰ ٦/۲٤۷‏ 

بو موسی الأشعری › عبد الله بن قیس : ۳|۸٦ + ۲[۸٦‏ ٿٽ : 4/۸٦‏ 

آبو ميسرة › مرو بن شراحیل أو شرحبیل الصحایی : ١۲/۲٤۷‏ 

آبو النجم العجلى » الفضل بن قدامة : ت ۸/١۷۲‏ 

أبو نحخيلة » يعمر السعدى : ۱۸/٠١‏ 

آبو النضیر » عمر بن عبد المللف : ۱۳/۱۰۲ ۶ ۱١/۱١۲‏ 

آبو نواس » الحسن بن هانی : ۱٤/۹۹ + ۷|۹٩‏ + ۷/۱۰۲ + ۱۹/۱۰۰ ؛ 
۳| ٿ ۲/۱ 

ابو هلال العسکری » اسن بن عبد الله بن سل : ۱۷۴ / ۲۲ 

بو وجزة » پزید بن ألى عبید السعدی : ت ٠۲/٠۲‏ 

آبو يح اللاحتی = أبان بن عبد اميد . 

آبو پزید البسطای » طیغور بن عیسی بن آدم : ۱۹/۱۸۲ 

أبو البقظان خیم بن حفص النسابة : ت ٩/۳۹‏ 

أبو يوسف القاضی › یعقوب بن براه بن حبیب : ۱۲/۹۲؛ ۱٩/۹٤‏ ؛ 
1/1۸ 

أ بن کعب : ۳|۲٤۸‏ 

الأحدب السعدى : ١١/۸۹‏ 

آحمد بن ابی خاد » وزر المأمون : ٠١/٠٣١١‏ 

آحمد ن السين › ابو الفضل بديع الزمان الممذالى = البديع الممذالى . 

أحمد بن السين » أبو الطيب المتنى = المتلى . 

آحمد الق : ت ۱/۱۸۷ ۰ 

آحمد ن حنبل : ت ٩/۱۹۳‏ 

أحمد ز کی : ت ۲|۷۷ ؛ ۳|۱۳۷ 

امد شاکر : ت ۱۳/۲۱۹ 

أحمد بن طيفور = ابن أ طاهر . 

أحمد ,ن ط ولون : ت ٩/۱٤٤‏ 


۲ س 


آحمد بن على ن ثابت = اللمطيب البغدادى . 

أحمد بن فارس » أبو الحسين = ابن فارس اللغوى . 
أحمد بن محمد بن إماعيل » أبو جعفر النحاس النحوى المصرى = النحاس . 
أحمد بن عمد البشتی اللاارز بجی = اللعارز جى . 

أحمد بن محمد بن الحسن المرزوثى = المرزوق . 

آحمد بن عمد بن عمر اللیفاجی = اللفاجى . 

V NEL GANE : أحمد بن المدر‎ 

أحمد مطلوب : ت ۳|٠۵۰‏ 

همد ن بحب بن جابر البلاذری = البلاذری . 

أحمد بن ۳ بن يسار » علب النحوى الإمام = ثعلب . 

الأحطل » غیاث بن غوث » أبو ماللف : ۱۳/٤١‏ + ۱۸/۱۱۰ ت ٤/٤١‏ 

الأخفش الأصغر › على بن سلمان : ٠۳/۱٤١۹‏ 

الأخفش الأوسط » سعيد بن مسعدة امجاشعی : ٠۲/١١‏ 

أزدة بنت سمية : ۲/۳٤‏ 

الأزرق» أحد ن [براهی : ت ۱١۸‏ / ه 

الأز هری » آبو منصور محمد بن أحمد : ۱۰/۱۹۹ ت ٩/۱۹۹‏ 

أسامة بن منقذ : ۱۰/۲۳۷ ت ۲/۲۲۲ 

الأستر اباذى » محمد بن المحسن الرضى الأستراباذى »› نجي الدين AE E‏ 
إعاق بن إبراهم المصعى : VII ¢ 11/17 ¢ A[\Te + [NT‏ 
إعاق بن إبراهم الموصلى TN:‏ 

الإسکای > على بن محمد بن القاسم : ۲/۱۷۳ 

إسماعیل بن أب خالد هرمز الکو : ۱۷/۸۳ 

إماعيل بن بلبل » أبو الصقر : ٠١/٠٤٠١‏ 

إ“ماعيل بن حاد الجوهرى = الجوهرى . 

[ماعیل ہن زیاد : ت ٤/۲۰۹‏ 

إماعيل بن عباد » الصاحب = الصاحب بن عباد . 

السود بن أل كريمة : ٠/٠١١‏ 


A —‏ س 


الأشعری » أبو الحسن على بن لس ماعیل : ٿث ۲|٤۰‏ ؛ ۲/۹۸ 

آشناس الت رکی : ۱۳۹ / ۳ + ۱٤/۱۳۹ + ٤/۱۳١‏ 

الأشناندانی › اہو عبان سعید بن هارون : ت ٤/٦٩‏ ؛ ۳|۲۵۱ 

الاصطخری » ابر اهي بن حمد : ت ۱۳/۱۷۱ 

الأصمعى » عبد الملك بن قريب : ٩|۳۰‏ ؛ ۱٤/٤۷ + ٥|٤۷‏ ؛ ١/٤4۹‏ ؛ 
PIN’ ¢ ofot ¢ \fot ¢ \YfoY ¢ \\foY + Y|o\ + A4۹‏ 
\YIVV ¢ AVY ¢ VT ¢ NYT ¢ ofA +e ¢+ |‏ ¢ 
WAE ¢ NIE ¢ AE ¢ VEFAT ¢ 11/4 + 14‏ 4 
ANY ¢ FIA ¢ YE/AA ¢+ YF/AA + 1Y4 + 4/A + 7‏ ¢ 
FIFA J ¢ PJYoF ¢ \E|YEV ¢ Ye [Né ¢ 4‏ ¢ 11/01 
\YIYN ¢ efV" + Not £ fot ¢ Pot‏ 

الأعرج الطائی : ت ۷/۷۹ + ۲/۱۴۳۳ 

الأعشی میمون بن قیس : ۲|۹٦‏ ت ۳/۲۱٤ + ۱/۱۸۰ + ٩/٩۰‏ 

أعشى همدان » عبد الرحن أبو المصيح : ٦/۷١‏ ؛ ۸/۷١‏ 

العش » سلمان بن مهران : ٩/٤۲‏ ؛ ٠۵/۸۰‏ 

إلیاس برشنایا : ت ٦/۳۹‏ 

امر القیس بن حجر الکندی : ۷/۱۷۹ ؛ ۱٤/۲۰۳‏ ٿٽ ۲|۵۹ ؛ ٦/1۸‏ 

أم جعفر » زبيدة = زبيدة . 

أم الميم الأعرابية » غنية : ١/۹١‏ 

الآمین : ۱۸/۹۹ ؛ ٠١/۹۹‏ 

أمية بن بى الصلت : ٠١/٥۰‏ ؛ ٠١/٠١‏ 

آوجست فیشر = فيشر . 

او ب بن کیسان السختیانی : ۷/۸۰ 

(ب) 

بابك انلرّمی : ۱۲/۱۲١‏ 

الباخرزی » على ,ن الحسن بن على » ابو على : ٦|٥۳‏ ت ۵۳| ؛ ۱٤/۷۹‏ 

PIYYA ¢ FI\4۹ ¢ YN :ت‎ Barth پار‎ 


— Ao — 

الباقلانی › آبو بکر محمد بن الطیب : ت ۲/۲٤۷‏ 

الببحتری » أبو عبادة الولید بن عبید : ٤ / ۱٤۳‏ ؛ ٩/۱۸۲‏ ٿ٩۸/ه‏ 

؛٠١/۲۲۲۰٤/۹۰‎ + ۸/۸۷ : البخاری » آبو عبد الله حمد بن ماعل الجعی‎ 
¢ YE ¢ YY ¢ V | INF + Ve ڙت‎ + fF + 10e 
Y6 + YEE ¢ 4I4 PITT 

محتیار البوہہی : ٠١/۱۸۹‏ 

بدر الدین ( ناشردیوان بشار ) : ٿ ٤/٩٩‏ 

البديع الهمذانی » أبو الفضل أحمد بن الحسین : ۱۹/۱۷۳ ؛ 1/٠۷١‏ 

V/"1 @ : Browne İùgly 

ر جشٹر اسر Bergstrãsser‏ : ٿ "1/۸ 

ابر دحت » على بن اللحلیل : ۸/۷۲ :+ ٠١/۹۱‏ 

٥|٤ : ,رزویه‎ 

برصومة ( زامر الرشید ) : ٩/۱۱۲‏ 

,رند Berkland‏ : ٿ 10/۱۰ 

1¥/VA : Broch روځ‎ 

. /1° ¢ 11/A + "AY ¢+ |4 ت‎ : CO. Brockelmann ily ر‎ 
YY + V4 + ۱° 

بروینلش طcناunةBr‏ : ت ۲|9۳ + ۳/۱۲۹ + 4/۲۹4 

برویز : ٿ ۸/۲۸ 

A4 : Praetorius ڻرو‎ 

IVI 4Y/ & :  Brevier 4y 

البستانی » بطرس : ت ٤/۱۸۲‏ 

بسخرة بن بېو ذان : ت ٩/۳۲‏ 

بشر بن غیاٹ المریسی : ۱٤/۱۲۸‏ 

بشر بن المعتمر المعتزلى : ۸/٠١١‏ 

بشر بن المفضل : ١١/١۲‏ 

بشار بن برد : ٥/۹٩ + ۲|٣١ + ۲۲/٦۰ + ۲۳/۹۳ + ٩/٦۱‏ ؟ 
VENT ¢ V1 ¢ EV ¢ NT ¢ VENT ¢ AIT‏ 
۷ + ۷/۱۰۹ ت ٩/٩۰‏ 


ب ۲۸ — 


بشکست النحوی المدنی : ت ۱/۷١‏ 

البطلیوسی ۰ عبد الله بن محمد بن السید : ۵/۱٤۰۹‏ ؛ ۱۰۹/۱٤۰۹‏ + ۲/۲۲۰ 
ٿ ۲|۵۱ ۰ ۲|۹۷ ۰ ۱/۳ 

البقالی ( تلمیذ الرخشری) : ٿ ۷/۲۱۹ 

بكر بن عید العریز ن انى دلف العجلى : 11/10٦‏ 

البکری » أبو عبيد عبد الله بن عبد العزیز بن محمد : ت ٥|4١‏ ؛ ٦|۵١‏ ؛ 
Ye ¢+ 4Yo + 1/YEA < €/104 + 144° ¢ AT‏ 

البلاذری » أحد بن حى بن جار : ۱۱/۲۷ ت ۲|۲۰ ؛ ٤|۲١‏ ؛ |۲١‏ ؛ 
of ¢ Ye ¢ YE ¢ VIFF ¢ AYA ¢ "YA + IYA‏ ¢ 
VEJIYA ¢ AIF ¢ FIAT ¢ 1/4 + of FY‏ 

1/۱1۷ ٿ‎ : R. Blachère رڻںl‎ 

بلال بن ابی بردة : ۱/۳۹ 4 ۱/۷١‏ ؛ ٩/۷١‏ 

بلال بن رباح الحبشی الصحابی : ۸/۲۳ 

البلعمى » أبو على محمد البلعمى : ٤/٠۷١‏ 

بہاء الدو لة البويهى » أبو نصر بن عضد الدولة : ٠١/١۱۸۷‏ 

ہہاء الدين العاملى » محمد بن السین : ٿ ۳/۱۷۷ 

Y/"4 ت‎ : F'. Beathgen ja 

بیدبا ( بد ) : ۸/٦4‏ 

1/19۸ û : Pederesen jwرلa‎ 

البيدق »> ححمد الراوية المعروف باابیدق : ت ۲/۳۱ 

بیریس ویإم۴٥‏ : ت ٤/٥۸‏ 

0/144 ت‎ : CG. H. Becker بیکر‎ 

FIAT“ ¢ fT + F1 °F + ۳|۷ راهم ن محمد : ت‎ ٠ ابی‎ 

بیان Bevan‏ : ٽت 4/۳۰ + ۳۰| ۰ه 

(ت) 
التبریزی = آبو زکریا التبریزی . 
تیع : ۱٤/۲۹‏ 


~~ AY — 


الترمذی » آبوعیسی محمد بن عیسی :ت ٩/۹۱ ۰ ٤/۹۰‏ + ۱/۱۲۷ 
YY + 1۷‏ 

YF/Y4* : 'Trubetzkoy تروبتسکوی‎ 

تستر ستین 1ع6اsمtمZ‏ : ٿث ٩۹/۲۰‏ + ۹٦۱/ه‏ 

Yer +۱ ¢ F/۱1 û : Thorbecke تور بيکه‎ 

YY ¢+ ۱1/4۰ + 1| + |o :ت‎ Ch. Torry ٹور‎ 

التوزی » عبد الله بن جمد بن هارون : ۱٤/۷۱‏ 4 ۱۵/۷۱ 

(ث) 

الثعالی »> عبد الملك بن عمد بن ماعل : ٦/۱۸۹‏ ت 4۱/۱۷۳ ۱۲/۱۸۱ 
A Yor‏ 

۱۳/۱٤۷ ؛‎ ۱۰/۱٤۷ + ۷/۵۸ : علب » آبو العباس أحد ,ن بجی بن یسار‎ 
Ae : 1۱YA ¢ NAY £ FINA ¢ YEA ¢ YoY 
PIYYA ¢ VN fe ¢ \A/VA ¢ f۸ 

ٹور بن يزيد = أبو الجاموس . 


~. 


.“ 


- 


(ج) 
الحاحظ » آبو عمان مرو بن بحر : ۱۳/۲۸ + ۱۰/۲۹ ۶ ۱/۳۰ ۲ ٩/۳۰‏ 
JY ¢ PVT ¢ £4 ¢ Ye ¢ AE ¢ Nf ¢ Ve|Y‏ ¢ 
V/114 ¢ efe ¢ \FINNY ¢ FAN + 14/AY ¢ JAS‏ ¢ 
VJNYY ¢ 4Y ¢ TANT ¢ AY ¢ NY +14‏ ¢ 
ofAYY ¢ VIIYY ¢ VIAYY ¢ VINYY ¢ AYY + AY‏ ¢ 
\e/\Ye ¢ \Ff\Ye ¢ FAY ¢ XPNYE ¢+ TFNYE ¢+ IFPAYY‏ ¢ 
FINYA ¢ EFAYY ¢ VINTV ¢ FIAT ¢ NYT ¢ VY‏ ¢ 
AJAY ¢ YII ¢ ofAPY ¢ FINTY ¢ NT ¢ VEFAYA‏ 4 
WY G : Ao ¢ Vo“ ¢ Y4 + V۲ 64 + ۹‏ £ 
EV ¢ AYN ¢ YY ¢ ITY ¢ YF ¢ oY + YIYY‏ ¢ 
QA/FA ¢ 1/A ¢ INV £ APY ¢ ofFY ¢ of" ¢ YF‏ £ 
EEE YET VEY ¢ EON COVEN VE NE NE‏ ¢ 
oN ¢ Pre ¢ VENY ¢ NY ¢ YoY ¢ 4te ¢+ of fo‏ ¢ 


." 


— AA — 


+ F/Ve + VE ¢ 1|VF ¢ AVY + IVY + Y4 + 
+ N/A ¢ JA + \\/V4 £ ofVA ¢ YIVY + JV : VINo 
IFT x ofA ¢ 11/41 + AV + FIAT + \o|Re + JAY 
¢ YINY“ + VAY + PfNMYe + of\NNY ¢ VA + Yee 
£ ANY + ANY + AY + oY’ + NY + FAY 
+ ofJ\YY + AYY ¢ AYY + VIIYY ¢ 1/111 + ۱ 
+ AYY + \VINYY ¢ VEAYY + NYY + NY 
ç VINYY + AYY + of\YY + fPNYY + YINYY ¢+ NYY 
+ \PINYE + of\YE + NAYE + AYY + ANY ¢ AIYY 
4 AJ\Yo + o|\Yo + fJ\Ye ¢ PNY + [Ne + ° 
4 IY + oY ¢ ITS ¢ ITT ¢ NY + ° 
¢ EJNYA ¢ PINYA ¢ \FINYV ¢ AYANYY ¢ VI\YY ¢ of\YY 
¢ ofY\T + AJYIYT ¢ VAY ¢+ 11/14 ¢ AJAY! ¢ t\Te 
¢ VjYo* + Y|Yo* ¢ IYE + \NNYEA ¢ Y/YEY ¢ A4 
ACD 

YIYYA + 1°/4° ¢ \F/1° ت‎ ۱/A : Geyer y+ 

جبر یل بن حتشيوع : YAY‏ 

جحدر » أحد لصوص العرب : ٠١/۲٤٣١‏ 

VIYE" : الحرادتان‎ 

¢ VY f efe ¢ "AIT : of| |! ٿ‎ : G. QOraf جراف‎ 
oto + PIYTY + 114 + 111۸ 

جربر بن حزم : ۱۳/۹۲ 

جریر بن عبد الته البجلی : ۲۳/۱٣۲‏ 

+ ۲/4۵ + |۳١ + ۳|۳۱ + ۲۰| ۳۰ + ۱۲/۳۰ : جریر بن عطية‎ 
¢ ffe AT G AIT TYAN °° +A + 4۹۱| 
Ye91 + 1۱/101 + [te 

\IIAE + 1/174 ¢ [ITE ¢ YAY + 1ol : Grüûnert ٽرigرج‎ 

جعان » حت الفرزدق : ۷/۳١ › ٤/۳۱‏ 


ا 

جعفر بن سایمان الماشسی : ۳/۷۷ 

جعفر الصادق : ٠١/٠١١‏ 

جعفر بن یی بن الد : ۱۰٤‏ |۸ 

جلازر rمی1aاG‏ : ت ۱۳/۲۱۹ 

۱/۳۱ ٿت‎ : Gildemeister jil جد‎ 

جاسنار » آم بشار بن برد : ٿت ۸/۱۹۰ 

الجماز البصری » محمد بن عبد الله : ٠۳/۱۳۴‏ 

الجصس > محمد بن سلام الجمحی = ابن سلام . 

جشاد بن واصل : ۱۲/۷۱ 4 ۱/۷۲ 

الجهشیاری » أو عبد الله حمد بن عبدوس : ت ۱۰٩/۲١‏ + ۱/۷۷ 

جهم بن حاف : NIYée‏ 

٠١/۲۱۹۰۸/۲۱۹ : الجوالیتی » آبو منصور موهوب بن أحد بن اللیضر‎ 
e 1/A ¢ NY ¢ IYI ¢ Vo ¢ |91 + ۱۱|| ° ٿ‎ 
¢ 1Yo ¢ TAY ¢ VAY ¢ YAY ¢ 1°44 + ۲۹° 
o1 +4° 

جورج یا كوب ەە[ G.‏ :ت ٦/۳4‏ 

£ 1/6 ¢ I4 + ۱°۱1 جولد تسہر rمطذچGo1d .1 : ٿ‎ 
¢ YINVYT ¢ ANY ¢ £ 1° ¢ YAY ¢ FA ¢ VIYA ¢ VÎT 
TAAL 

الجون الکندی : ٠١/۹۰‏ 

الجوهری » | ماعیل بن ماد : ۸/۹۸ ؛ ۱۹/۱۹۹ + ۲۵/۲۰۴ ۱۹/۲۰٣‏ ؛ 
ت ۱۳ + 4/۳ 


(ح) 
حاجی خليفة » مصطی بن عبد الله » کاتب جایی : ت ٩/۷۳‏ ؛ ٦/۲۳٣١‏ 
الحارث بن كلدة : ۱۸/۳۳ + ۲۲/۳۳ + ۱/۳٤‏ 
حارثة بن الحجاج = أبو دواد الإيادى . 
الماک الأصغر : ٩/۸۷‏ 
حبابة » قینة یزید بن عبد اللات : ۹/۲٤٣٩‏ 
( ۱۹ - العربية) 


= ۹۰ ت 


حبیب ,ن اوس الطائى = أبو مام . 

»۱۵/۳۸ ۶ ٤/۳۸ + ۳|۳۸ + ۱|۳۸ + ۱۹/۲۰ : المحجاج بن پوسف الششنی‎ 
\ffo\eTIPA GAYAN ¢ YY te £ £I\TV 4 19/۸4 ¢+ 4۱ 

۱٩/۱۲۳ : حرب‎ 

المحریری » آبو محمد القاس بن على : ۱۸/۱۱۱ + ۳/۱۹۱ + ۱۷/۲۱۳ ؛ 
AVY ¢ FATTY ¢ YYY £ NYYY ¢ YY 1°‏ ¢ 
NY ¢ TIYYY ¢ WAIYYY ¢ N4/YY ¢ IY‏ ¢ 
\F/YYo ¢ NY ¢ ffe ¢ YE ¢ YoY 14/YY‏ ¢ 
VIYA ¢ TIYYY ¢ VIYYY ¢ TTY ¢ 1/1 + 47°‏ ¢ 
f IYE NYY ¢ FIT ¢ \VIYY ¢ 14/A + ۱‏ 
Nr : NYE ¢ VIYE ¢ YY ¢ YEY"‏ 
PIMA“ ¢ ITY ¢ YIN ¢ oN ¢ f1" ¢ 49¥‏ 
NYY’ ¢ °‏ 

حسان بن یی حسان النبطی : ۷/٤۳‏ 

اسن بن أحمد بن عبد الخفار = أبو على الفارسى 

اسن بن آحمد ن يعقوب » أو محمد الممدانى = الممدانى . 

حسين بن اسر : ت 4 

الحسن ,ن عبد الله البصری : ٤/٤١‏ ت ٠١/۲١‏ 

الحسن ن عبد الله بن سہل العسکری = أو هلال العسكرى . 

الحسن بن های = أو نواس . 

الحسین, بن وهب الکاتب : ٩/۱۳۲‏ 

السین بن أحمد بو عېد الله ن حالویه = ان خحالو یه . 

حسین بن الأصرم : ٠١/۹۵‏ 

حسین ورال : ت ٦/۱۱۱‏ 

العطيثة » جرول بن وس : ٿ ١/۲٤۳‏ 

حفص الاموی : ۳/۱۲۹ 

حفص بن اف وة : ٤|۷۲‏ ؛ ۷۲|ه 

حفص ن گر الحوضی : AY‏ 

حفی شرف : ۳|۱٠۰‏ 


س ۹۱ س 


الم بن ابی العاص : ٦/۹۱‏ 

المحکی بن عېدل الأسدى : ١/٠٠١‏ 

حاد الراوية » أبو ليلى بن ميسرة أو ابن ساہور : ۱۷/۷۰ ۲٠/۷۰ ٩‏ ؛ 
YAVY ¢ NYY ¢ VY ¢ ofVY ¢ VY ¢ IVY ¢ WY‏ ¢ 
A/V ¢ JVI 4A1 + VY‏ 

حاد سن سلمة البصرى : YIN!‏ 

ماد عجر د بن بجی » آبو مرو رن ہیی : ۷/۷۲ 

هزر ة بن بيض :ت 74 

حمر ة بن اسن الأصفهانی : ت ۱۲/۱۱۳ ۲ ۷/۱۷۸ |۲٤۹ ٩‏ 

(خ) 

خحارجة بن مصعب : ٿ ۷/۷۹ 

انلعارزنجی » آحمد بن حمد البشتی : ١/۱۷١‏ 

حالد بن السارث الحدث : ۱١/۹۲‏ 

حالد بن صفوان : ۳/۷١‏ 

الد بن عبد الله القسری : ٠١/٤١ ٩ ۱۲/۹١ ۲ ٩۰/6۰ ۶ ٩/6۰‏ ؛ 
ت ۳۷+ 44۷ 

حالد سن پز ید (نحالویه البصری ) : ٩/۱۲۲‏ 

۷/۲٤٤ : الحالدى‎ 

حشینشار : ۱۹/۹۱ 

المعطیب البغدادی ء اہو بکر أحد بن على بن ابت : ۱۹/۷۳ + ۰۱/۷٤‏ ؛ 
ٿٽ ۱۰/۷۳ ۰ 

۰۱١/۳۷ الحفاجی »> شاب الدین أحمد بن محمد بن مر المصری: ۱/۲۳۱ ت‎ 
£ NIY ¢ YAT ¢ 144 ¢ VEIT ¢ AF ¢ 1A 
f INTE ¢ YY ¢ VYYY ¢ FIT ¢ AFNVV ¢ ENVY 
ofY\e SIYYY ¢ FIYPY ¢YIYY4 ¢ |FYA ¢ PITY ¢ 1 

حل الأحمر : ۳/۷۷ ٿ ٤/۷۷‏ 

اللحلیل بن اد : ۳/۲۲ + ۱/۲۳ : ٿ ۲/۲۲ 


۹ س 

خليل رن أيباك الصفدى = الصغدى . 

الحوارزی » محمد ن أحمد ,ن يوسف » أبو على ( صاحب مفاتيح العلوم ) : 
ٿت ۱/۲۲ 

اللحوارزی » محمد بن العباس اہو بکر = أبو بکر اللوارزی . 

خواستی ( جد ابی شیبة قاضی واسط ) : ت ٩/۷٤‏ 

اللحياط » عبد الرحمن بن محمد بن عمان :ت \ro‏ 

(د) 

الداری ؛ على بن مرو :ت . 

الدائی ٭ اہو مرو عیان رن سعید = آہو عمرو الدائی . 

د کین الراجز : ٿت ۱۲/۱۷۱ 

الدمیری ۰ کال الدین محمد بن موسی : ت ۳۱ |۱۰ + ۱/۳۷ ۲ ۲|۵۲ ؛ 
Y4 ¢ Yeo ¢ of\AE ¢ IVY ¢ 1Y + 11°‏ 

دوزى 0y‏ 0: ت۲/64 £ 16/۷۸ + 71/۱۲7 4|۱9۷ + ۱|۰ 4 0|۲67 

1/\AV ¢ YJIAG : (Diet) Dietrici دترت‎ 

دیتریش طDie†r1e‏ : ت ۳|۸ 

4AN ¢ NITY ¢ ۱1/1 ¢¥|9* ت‎ : Derenbourg ڊور‎ 
YY 

4 Y/\ دی غوبه زە 9¢ : 4¥/۲¥ 4۷/9 10/۲۱۱ ۲| ت‎ 
¢ VIY“t ¢ VY ¢ Y144 ¢ 4A ¢ VENA ¢ FY 
۱/۲۹ 

ديك الجن » عبد السلام بن رغبان : ت ۷/١٤4‏ 

VIYA: ديم‎ 

الدینوری : ٿت ٦/۱١١‏ 

(ذ) 

الذهی » شس الدين محمد بن أحمد بن عمان : ت ٩|٤۲‏ ؛ ٩/٤۲‏ ؛ 
1/A ¢ VY’‏ 

ذو الإ صبع العدوانى ¢ حرثان س الحارث ت ۸4۹ 


¬ ۹۳ 

ذو الرمة » غیلان بن عقبة : ۱۲/٥۲ 4 ٤/٥۲ + ۱4/4٩‏ ؛ ۸٥۳‏ ؛ 
jot ¢ \YoY ¢ Vo G Y|Y4V ¢ fot ¢ Yo ¢ 10|‏ ¢ 
TEV ¢ oY ¢ 4V‏ 

(د) 

الراعی النیری الشاعر : ت 4/۱۷۷ 

PIYE ¢ o|\4V ¢ Y/¥4 ت‎ : Wright رٽ‎ 

Y/Y G : Reinhardt راینہارت‎ 

۱۷/۱۰١ : رہاب‎ 

ربیعة الرأی بن أبى عبد الرحن » أبو عان : ٠١/۷۷‏ 

رستم : ٤/۲۸‏ ٿ۲۸/» 

الرشات » یزید ن أیی یزید : ۱۲/۹۱ 

الرشيد »> هارون = هارون الرشيد 

رغیب بن قیس العنبری : ت ٩/۱۱۲‏ 

رقبة بن مصقلة : ٠٠/۷4‏ ٿث ٠١/۷٤‏ 

$\e/AY ¢VINA £ 11/0 ¢ YEP :ت‎ Reckendorf فdرودiSر‎ 
YINE ¢ YINVV ¢ PINAY $ IVA £ IVT ¢ 8/111 

الرماح بن أبرد=ابن ميادة. 

الرمادی : ت ۳/۱۲۲ 

رمضان عبد التواب : ٠١/٤‏ 

4 A/V ¢ ۱۷/41 ¢ |61 + ۱1/6 4 4/۳۹ + 14/۳۸ : رۋبة بن العجاج‎ 
¢ EV ¢ FAG Y4 ¢ VAN ¢ 1۸° + ۷ 
YY ¢ AYY ¢ TEV ¢ EV 

رود وکانا کیس ونkھRhodokan‏ : ۱1٦/9۷‏ ٿ ۱1۳/9۷ 

ریاح بن سنیح » آورباح بن سنیح : ۱۷/٤١‏ 

\IA ت‎ : H, Ritter )ڌر‎ 

EJAY ¢ 1°71 ¢ \[\F ت‎ : O. Rescher رر‎ 


ب ۲۹٤‏ س 
(ز) 
زمار Y/Yoo ¢FJ\Ye ¢ of" ¢ YN ¢ ۱/1" G : Zambaur‏ 
زبيدة › ام جعفر : ٩|۹٤‏ ؛ ٦/۹٤‏ 
الزبیر بن العوام : ت ۹/۸۸ 
الرجاج النحوی » [براهم بن السری : ٠۳/۱۱۲‏ 
از جاجی النحوی » عبد الرحمن بن عاق : ۱۲/۲۳۰١‏ ٿٹ ١/۳۸ + ٦/۳۹‏ ؛ 
AYE ¢ Re ¢ PIA*‏ 
زر بن حبیش : ۱۰/۸۲ 
الزرقالی ٭ عمد بن عبد الباق : ت ۳|۲۳۹ ؟ ۵/۲۳۹ + ٦/۲٤٤١‏ 
الرفیان : ت ۱۳/۰۱ ؛ ٥/۲٠۲‏ 
الزخشری › مود بن عر : ت ۱۰۹/۷۰ ٩ ۵/۸۳ + ۱۷/۷۸ ٩‏ ۱۱/۱۱۲ ؛ 
EV ¢ YEY ¢ PIYE ¢ fIYEY ¢ VY ¢ £‏ ¢ 
F/YoY + 4e" + 1/۸‏ 
زیاد بن یی حسان النبطی : ۷/٤۳‏ 
زياد بن بيه : ۹/۲۱ + ۱1/۲3 + 4/۲1 +¢ A/V ¢ VIYV ¢ [YY‏ 4 
P/F‘‏ + 4< 
زياد بن سلمة الاعجى : ۴/٤٤ 4 ۱۲/٤۳ + ٩/٤۳ 4+ ۲۱/٤۲‏ + ۱۹/1۰ 
زياد بن معاوية » أبو أمامة النابغة الذبيانى = النابغة البيالى . 
زید اللسیل الطائی : ٿت۸۹/“ 
زید بن على : ۱۷/٤۱١‏ ت٤٤/۸٩۸‏ 
( سن ) 
سام بن مد ن ایی بکر : ۷/٣١‏ 
سبشخت = أبو عبيدة معمر بن ا مى . 
م عبد نی السحاس : ۱۱/۲۳ ت ۷/۹۹ 
ساو |e ¢ "|o G : E.Sachau‏ 1° ¢ 1/11 ¢ 1/14 
سراقة الباهلى : ت ١/١۷‏ 
سرچویه الطبیب : ۲/۹۱ 


کو ت 
سعد بن ایی وقاص : ٥/۲۸‏ ت ۷/۲۸ 
سعد بن عبادة : ۱۲/۲٣۰‏ 
سعد بن معاذ : ۱۲/۲۰۰ 
سعید ن اوس بن ثابت = أبو زيد الأنصارى . 
سعید بن جبیر : o۲‏ 
سعید بن سم بن قتیبة : ۲٤/۹۸‏ 
سعيد بن عبد العريز التنوحى الدمشتق : ١/۸١‏ 
سعيد بن مسعدة الجاشعى = الأحفش الأوسط . 
الفاح » بو العباس عبد الله بن مد : ٤/۷۰١‏ ؛ ٠٤/۹۳‏ 
سفیان بن عیینة : ۳/۸۲ + ٩/۸۲‏ ؛ ۲۱/۱۰۷ 
سفیح بن رياح :ت 1/40 
السکری » آبو سعید الحسن بن الحسین : ت ۵/۸٩‏ ؛ ۱۲/۲٤٣۵‏ 
سکوس ووهk؟‏ .8 : ٿت ۵|۱۱۲ ؛ ۱۱۷|ہ 
سلامة »> قينة يزيد بن عبد الملك : ٠١/۲٣١‏ 
سام بن عمرو الاسر : ٩/۱۰۹ ۲ ٩/۱۰۹‏ 
سام بن قتيبة الباهلی : ۳/۹٩‏ 
سلان بن سايم بن کیسان الکاې : VEE ATE‏ 
سلمان ن عبد الله بن طاهر : ۱۹/۱٤۷‏ 
سلمان بن عبد الك : ۷/۳۷ 
سلمان بن على : ۱/14 
سلمان بن مهر ان الأعمش = الأعش . 


سلیمی : ۲۰/۱۲۸ 
السمتى » يوسف بن خالد الليى السمتى الحنى (صاحب أبى حنيفة) : 
ٿت ۱۱/۹۰ 


السمعائی ۰ عبد الکریم ہن عمد بن منصور : ٿ ٩۹/۸۳‏ ؛ ۲/۲۱۹ 
NYE + \V/ FY : a‏ 

السندوب : ٿ ۲|٠٦‏ 

سنیح بن ریاج : ٠۸/٤٥‏ ٿ ٠۰/٤١‏ 


ا 

سہل ہن محمد اہو حاتم السجستائی = آہو حاتم السجستای . 

سل بن هارون : ۸/۱۲۸ 

سوار بن المضرب : ٿث ٠١/۲٤١‏ 

سويد بن عمرو بن سلسلة الطائی : تٹ ۳/۱۳۳ 

سیبویه » مرو بن عمان بن قنبر : ۱۳/۲۲ ۲ ۲٤/۵۹‏ + ۲|۹۰ ؛ ٩/٩۱‏ ؛ 
VIRI ¢ \IJVA ¢ FIVE ¢ VY ¢ NY ¢ YY + AY‏ ¢ 
f/YY ¢ JIG Fe ¢ \VIYYT ¢ e4 + of‘‏ ¢ 
AYIA ¢ INT ¢ FP ¢ YIN ¢ ° ¢ |0 ¢ Vo‏ ¢ 
o|YFo ¢ 1141 ¢ AYY ¢ ۱/40 + ۱4°‏ 

السید امیر ی » |ماعیل بن محمد بن یزید : ۸/۱۰۱ 

السیرافی » آبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان : ٿ ٤/۹۹ >» ۲/٤۱‏ ؛ 
V/A ¢ €/44 ¢ 10V 14 4‏ 

سيف‌الدولة » على بن عبد الله بن مدان : ٠١/۱۸۲ 4 ٤/۱۷١‏ 

سیلجز ون ۸طه‌وعنام8 : ت ۱۰/۸۸ 

سیمول ہ0ص81 : ٿث ٤/٣۲‏ 

السیوطی » جلال الدین عبد الرحمن بن محمد بن عمان : ۲۰/۱۱۱ ٿ ۸/۸ ؛ 
PIYSV ¢ 11/Yéo ¢ Fo ¢ INV ¢ F[VoY ¢ A" ¢ 4|۸‏ 

(ش ) 

٠|٠۷١ : الشار‎ 

1۰/14 ¢ 1/4 ¢ £11 ¢ AAT ت‎ : Spitta Bey شتا بلك‎ 

شبیب بن البر صاء :ت 4 

شبیب رن شیبة : ۱|۷١‏ ؟ ٤/۷١‏ ؛ ٩/۷۰‏ 

ço Y4 \Y/YF ¢ [14 ٿ‎ |o + <f + 1° | : A. Spitaler شت ڼر‎ 
¢ 14/4 ¢ oV £ oN £ "|o ¢ \ |o ¢ 11/۳1 4۸1۹ 
¢ VAY ¢ EJAY ¢ ITIYY ¢ VAY ¢ NNT £ °° 
¢ of\AY ¢ JINE ¢ ONAN ¢ VEJIVY ¢ PII f 1Y 


- ۹۷ 


¢ YIYYT ¢ fIYYY ¢ YIYIA ¢ TINY ¢ Y/Y + 1۲ 
1/6 ¢ |46 

شبیجلہ رج Spege1b erg‏ : ٿ ۲/۳۲ 

شب #ر Springer‏ : ت /\AY‏ 1 

شتر اك Strack‏ : ٿ ۳/۲۰ 

شرف الدين ٠‏ الماك المعظم : YJVS ¢ \VIVY‏ 

الشریف الرضی ۰ محمد بن اللسین رن موسی : ۸/۱۸۸ ٿت ۱۲۷4٤/۱۲۷‏ |ه 

الشریف المرتضی › على بن السین بن موسی : ۱۱/۱۸۷ ت ٤/۲٤۷‏ ؛ 
YY ¢ 4Yo ¢ FY ¢ FYE ¢ 44A‏ 

شعبة بن اجاج بن الورد العتکى مولاهم : ت 1/۸ ¢ AJ\YY‏ 

الشعبی ۰ عامر ,ن شراحیل الحمیری الکو : ۱/۸۰ ؛ ٠٤١/۹٤‏ 

شليفر frذماطS‏ .[ : ٿث ۳/۱۹۳ 

الشنتمرى » أبو اللسجاج الأعل یوسف بن سلان : ٿث ۱/٤٩‏ 

الشہاب الحفاجی » أحمد بن محمد بن عمر = الليفاجى , 

شاب الدين » محمد بن إ“ماعيل ( صاحب سفينة المللف) Nt:‏ 

۲/۳ J : Schuchardt شوخارٽ‎ 

شوشی ( صاحب عبد الله بن خالد الأموی ) : ٩/۱۲۲‏ 

شوکر : ت ٥|۷۷‏ ؛ ٩/۷۷‏ 

الش وکری : ٿ ٤/۷۷‏ 

شیخ بن ریاح : ت ٩/٤٩‏ 

شیر ويه : ۱۳|۲١‏ ت ۱۲/۲۰ + ۱٤/۲١‏ ؛ ۱٠٥/۲٣١‏ 

( س) 

۶٦/۱۷۱ ۶ ۳/۱۷۱ ۲ ۱/۱۷۱ الصاحب بن عباد : ۲۲/۱۰۷ + ۲۲/۱۷۰ ؛‎ 
¢ VE/VAY ¢ YIIAY £ IIAY ¢ ef Ve ¢ Ye FAVF ¢ FIV 
¢ V/A ¢ TIIAY ¢ VAJIAY ¢ AY ¢ AY ¢ 1Y 
¢ FINA ¢ AJIT ¢ IVY ¢ FIN ¢ oN ت‎ ¢ Af 
۱/۸۲ 

الصاوی ر ناشر دیوان الفرزدق ) : ت ۳|٤٩‏ ؛ ۸/٥٦ + ۳|٥٦‏ 


ا 
صبیج بن رباح ۱۸/٤٩:‏ 
گار بن حرب = اہو سفیان . 
صدیئی أونلل81 .۸ : ت ۲۹/× + ۴|۱۲٤‏ + ۳ 8 
صفاء خحاوصی : ت ۸/۱۸۰ 
الصفدى » ا : VV ¢ AVY‏ 
صلاح الدين الأيو بى » يوسف بن أيوب N:‏ 
صالحائی .: ت ٤٤۵‏ 2 
ضہیب بن نان الصحابی ': ٩/۲۴‏ ت ت ۷۳ 
الصولى » ر ہکر محمد بن بجی = ہو بكر الصول.. 
رط 1 
طالب الق اللنارجی N‏ ۰ 
طاهر بن السین : ٠ ۱١/۱6۹4۸114 + ٤/۱6٩‏ 
طه خسن :ت الاإ۸ أ ا ا 
طاوس بن کیسان » أبو عبد الرحن : oft‏ 
الطبری'» آبو جعفر محمد بن جررر : ت ۲۷ ]۲۱ ۵/۳۹ ۶ ۰۸66 4/٤۷‏ ؛ 
f10 ¢ NET ¢ 1/161 °? 7۹11۱‏ 
طرفة بن العبد : 1١/۸۸‏ ۰ 
الطرماح بن حكم : YEA ¢ WEA ¢ JEV ¢ EV ¢ IV‏ ¢ 
4 ؛ ° ¢ 16/4 ¢ EV ¢ EV Goo‏ 
طفيل الغنوى : ت ١١/٤۷‏ 
الطوسی : ت ۱١/۱۸۷‏ 
الطيالسى > اپو داود سلمان بن داود بن الجارود الفارسى : ٿث ١١/١١‏ 
طیفوز بن عیسی بن آدم ت بو یزید البسطای . 
€ ) 
ار بن شراحيل = اشع . 
عامر بن طفیل : ۲۲/۹۷ 
عائشة بلت طلحة :۱۹/۸۳ . 


۹۹٩‏ س 


عاد بن زياد : ۱/۲۷ ٿ ٥/٣٣‏ 

عبادة بن ماء السماء : ۲۰/۱۹۳ ؛ ۲۳/۱۹۰ 

العہاس بن الأحنف : ۷/٠٠۹‏ 

العباس بن عبد المطلب : ٩/٦۳‏ 

العباس بن الفرج = أبو الفضل الرياٹى . 

عبد الأعلى بن عبد الأعلى الساى البصرى : ٠/۸٤‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله ن محمد العیشی : ۱١/۸۳‏ 

عبد الرحمن بن عنبسة : ٠|٠١‏ 

)۲۱/۱٣۷۶ ۱۳/۱۵۷ ؛‎ ۱۰/۱۰٦۹ ۲/۱١۹ : عږد الرحمن بن عیسی اممذانی‎ 
1/10۸ ¢ F10" ¢ Y0 < 11/10۹4 ¢ Y18۸ 

عد الرحمن بن محمد بن عبيد الله = ہو ال رکات بن الأنبارى . 

عبد الرحمن بن محمد بن عبان » جلال الدين السيوطى = السيوطى . 

عبد السلام هارون : ٿ ٤/۲۱۸‏ 

عبد الصمد بن المعنل : ٠١/١۳١۴‏ 

عبد العرى بن عبد المطلب = آبو مب . 

عبد الکريم الدجیلى : ت 4/۱۸۷ 

عبد الله بن آبى إسعاق الحضرعی النحوی = ابن بى إعاق . 

عبد الله بن یی عوف اللازاعی : ت ۸/۳۱ 

عېد الله بن أحمد = ابن الشاب البخدادی . 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن غلاب الباهلى.= غلام خليل . 

عبد الله بن دريس الأودی الکو : ٠١/۸١‏ 

عہد الله ن ماعیل۔= اہن زینذب المراكى 

عبد الله ن بری ن عبد اللبار المصری = ابن ری . 

عېد الله بن الحارث السہمى ٠‏ المعروف بالمبرق : ت ٠١/١١‏ 

عد الله بن نحالد الأموی : ٦/٠۲۲‏ 

عېد الله بن الزبیر : ۱۷/۸۹ 

عبد الله بن خير ة » آبو معمر = أبو معمر . 

عېد الله بن طاهر : ۱۲/۱٤١‏ ؟ ۱۲/۱٤۷‏ 


ھا وو ت 


عېد الله بن عباس : ۲/۲۲٣‏ ت ٦/۲۱۷‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن الإصفھانی › اہو القاس : ٠٤/۱۸۷‏ 
عبد الله بن عتیق : ۱۳/۱۱۰ 

عید الله بن مر : ۱۷/٤۲‏ 

عد الله بن محمد الأموی الأسبالی : ٠٤١/۱۹۳‏ 

عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسى = البطليوسى . 

عد الله بن مسعو د : ۸/۸٦ ٩ ۵|۸٦‏ 

عبد الله بن مسار بن قتببة = ابن قتيبة الدینوری . 

عد الله ہن مسل امذلٰی N:‏ 

عبد الله بن المقفع = ابن المقفع ت 

عبد الله بن حى أبو محمد بن كناسة = ابن كناسة . 

عبد الماك بن بشر بن مروان ( والى البصرة) : ۲/۲۵۵ 
عبد الللك بن قريب = الأصمعى . 

عبد الملك بن مروان : ت ۷/١٣١٤‏ 

عبد ال للك بن هشام = ابن هشام . 

عبد مناف : ۱۳/۳۰١‏ 

عبد الوارث بن سعید : ۳/۸۱ 

عبد الوهاب الثقيى : ٥|١١‏ 

عبید بن الا برص : ت 

عبید بن یوب » أحد لصوص العرب : ٤/۲٤۷‏ 

عبید الله بن ایی طاهر : ت ۱۹/۱۹۰ 

عبید الله بن احمد ٤يو‏ القاس بن خر داذبة = ابن حر داذية : 
عبید الله بن زیاد : ۱۲/۲١‏ ؟ ۱/۲۹ + ۱۱/۲١ + ٥/۲۹‏ + ۳/۲۷ ۱۲/۲۷ 
عبیذ الله بن عبد الله بن طاهر : ۱۹/۱٤۷ + ۸/۱٤۵‏ 
عبید الله ن قيس الرقیات : ٠٤/٥۷‏ 

عبید الله بن عمد العیشی : ۱٥/۸۳‏ 

عتبان بن وصياة = أبو المنهال . 

عتبة بن غز وان : ۲/۳٤‏ 


E 

عمان بن آبی العاص التقنی : ٠١/۳٤‏ 

عمان بن جنی » أبو الفتح = ابن جن . 

عهان بن عفان : °۱ 

العجاج الراچر : ۱۱/۱۰۰ ٿ ۱٤/٥۱‏ + ۱۲/۱۷۹ ؛ ۲|۱۸۰ 

العجلى ( صاحب كتاب الجرح والتعديل ) : ت ۸/۸١‏ 

العدیل بن الف رخ العجلى : ۱٤/۸4۹‏ › ٿت ٠۳١/١۱‏ 

عدی ہن زید : ۱۲/۲۰ 

عروة إن الورد : ت ٥|١۷۲‏ 

عریب اللحادم :1 

العسکری » آبو هلال الحسن بن عبد الله بن سہل = أبو هلال العسکری . 

عضد الدولة » بو شجاع فناخسرو : ۵|۱۷١‏ ؛ ۷/۱۸۸ 

عقبة بن رۋبة : |1٦‏ 

العقیلی : ت ٤/۲۳٤١‏ 

العکبر ی » أبو البقاء عبد الله بن السین البغدادی : ٿ ۲|۱۹۸ + ٩/۱۷۸‏ ؛ 
IAY ¢ F/A* ¢ £1۷4 + 4۹‏ ¢ 1114۰ 

العلاء ہن هلال : ت ۱۳/۸١‏ 

على بن بى زيد الفصيسحى = الفصیحی . 

على بن ابی طالب : ۲۱/۲۱ ؛ ٩/۳٣‏ 

على بن أحمد بن محمد الواحدى = الواحدى . 

على بن پسام پو الحسن = ابن پسام . 

على بن الهم : 1۱/11۹ 

على بن اسن بن على الباخرزی = الباخرزی . 

على بن الحسین الإصہہانی › آبو الفرج = أبو الفرج الإصفهانى . 

على بن الحسين بن موسى = الشريف المرتضى . 

على بن مز ة أبو اسن الکسائی = الکسائى . 

على بن اللحليل = البر دحت . 

على زين العابدين : ٦/٠١‏ 

على بن سلم‌ان ( شارح سفر التکوین ) : ت ۱۱۲| ه 


س ٣‏ س 


على بن سامان الأحفش = الأحفش الأصغر . 

عل القاری بن سامان الفاسی : ۱/۱۱۲ ؛ ۱۶١/۱۱۷‏ 

على ن العباس بن جریج = ابن اروف . 

على بن عبد الله ن مدان = سيف الدولة . 

على بن حمد اللمیانی العلوی : ۱١/۱٤٤ ٩ ۱۳/۱٤٤‏ 

على بن حمد بن خر وف النحوی = ابن خحروف . 

على بن مد بن العباس التوحيدى = أبو حيان التو حيدى . 

على ن حمد بن عبد الله المدائی = المدائی . 

على بن محمد الإسکای » أبو القاسم = الإسکای . 

على ,ن بجی المنج = ابن المنجى . 

عار الکلی : ۱١/۱۹۸‏ 

عار الکلایی : ٿ ۳/۱۹۸ 

عمارة بن عقيل : ۲۰/۱۳۰ 

المانى » محمد بن ذۋیب : ۱۳/٠١١‏ 

مر بن ى ربيعة : ۱۷/٥٤‏ 

عمر بن الطاب : ۱۲۱۹4۹4/۱۹ + ۸|۳۰ + ۱۱/۸۵ + ٤/۸٩‏ ۱۹/۲۳۳۶ ۰ 
۱/4۸ 

مر بن شہة : ٿٽ ٥|۷۷‏ 

مر بن عبد العزیز : ۱۳/۴۳۷ ؟ ۳/۸٩١‏ 

عمر بن عبد اللاك » أو النضير الشاعر = أبو النضير . 

تمر ہن هیر ة : ۱١/۳۸‏ 

مرو ,ن الأهم :ٿ 4۷۵ 

عمرو رن شراحيل »أو شرحبيل الصحابى = أبو ميسرة . 

مرو بن عبید : ۱۳/7۷ ؛ ۷ ۲٢|‏ ؟ ۳|۹۸ + ۱/۸۸ ۵|۱۵٩ ٩‏ . 

مرو بن عمان ن قنېر = سیېویه . 

مرو بن مسل » أخو قتيبة بن مسلم : ۱١/۳۷‏ 

عنبسة بن معدان : ت ۷|۵٦‏ 

٩|٩٩ ٿ‎ › ۱٤/٩۰ : عنترة‎ 


ت 


عو اة 4 المحکم ن الحم ن عياض الكلى :ت 

عوف بن الا حوص : ت ۸/۱۳٤‏ 

عوبر بن مالك = أو الدرداء , 

عیسی بن عمر الثقنی : ت ۱۳/۱۲۷ 

عیسی بن یزید بن داب : ٩/۷۷ ٩ ۱/۷۷ + ٩/۷٩‏ . 

عيشة ( بدلا من عائشة ) : ۱۲/۸۳ 

۱٤/۸۳ : العیشی‎ 

العینی » حمود بن أحد العنتایی الحننی : ت ۱۷/۵۱ ؟ ۹/۷۳ + ٥/۱۹۳‏ 

(غ)' 

الغرالى » أو حامد محمد بن محمد بن محمد = أبو حامد الغزالى . 

غلام حلیل » عبد الله بن أحمد بن محمد بن غلاب الباهلی : ۸/۸۷ ٠‏ 

غنبة ٠‏ أم ايم الأعرابية = أم اليم . 

غيلان بن عقبة = ذو الرمة . 

(ف) 

الفاسی » آبو عمران موسی بن عیسی : ت ۱۱۳|ه 

4 A/T 4A/Y ¢ 4/60 ¢ |6 ٿ‎ : Van 101e فان فلو ن‎ 
e ¢ YAY ¢ YA YAYE ¢ VIYE 

e ٿ‎ : G. W1 فابل‎ 

اتح بن نحاقان : ۱۸/۱۳۲ ؛ ۷/۱۳۷ ت ٥/۱۳۷‏ 

الفراء » حى بن زیاد آبو زکریا : ۱۲/۱٤۷ ۶ ۲۱/۹۳ + ۱٤/۹۳‏ ؟ 
VNT.ETYIIT E YIN ¢ VIN ¢ Ve Y/1۷4 ¢ PEY‏ 

e/a: G. Ferrand ùlj 

6€ 4 ۹/1۰۰ ¢ 4/۸4 ٽ‎ : Freitag جlٿlرف‎ 

٩ |۳۱ ۶ ۲۹/۳١ + ۱۹/۳۰ + ۱۲/۳۰ : الفرزدق »› همام بن غالب‎ 
E AA Vf Afe™ ¢ Jo ¢ VET ¢ VEN ¢ PIE“ 
VIA Pe Vo ¢ Jo" +N YF + 1 

Moe PIYEV E PANNE 

فرنکل ke1صeەFr‏ : ٿ °| + ۲|4 + ۰4| 


ب € س 


فرید لندر Fri ەdاۋرn der‏ : ٿت ۱/۱۱۳ 

[1۰۸ ¢ 0|1 ¢ |9 ت‘‎ : Wüstenfeld دلفiaف‎ 

فسخراء » جد آبى صفرة : ت ۱١/۳١‏ 

الفصیحی > على بن نی زید : ۳/۲۱۹ ؛ ٤/۲۱۹‏ 

الفضل بن اباب = أبو خليفة الجمحى . 

الفضل الرقاشی : ت ۳|۷۸ 

الفضل بن سہل » ذو الریاستين : ١/۹۲‏ 

الفضل بن اعباس بن عتبة بن أب مب : ٠۲/٠١‏ 

الفضل بن محمد القصبانی النحوی : ٠١/١۲١‏ 

الفضل بن مروان الکاتب وزر ا لمعتصم : ۱۸/۱۳۰ ؛ ۲/۱۳۹ 

¢ 41° ¢ 1V ¢ AJ ¢ |° ¢ |o + |° + ¥| f : J. Fick فك‎ 
¢ \E/IYY £ |° ¢ PIAS ¢ AY £ of ¢ 1|1۲ + A11 
WARE 

۱/۲۱۳ + ٦/۱۴۷ ت‎ : G. ۴1تعe1 فلوجل‎ 

4 Yé ¢ fT ¢ |3 ¢ |۱4 ٿ‎ : [. Wellhausen ùjgال‎ 
¢ ofA ¢ \AJYT £ 4o4 ¢ ASV ¢ off ¢ Ff + 78 
4/۹۱4۱ 

¢/NVA ¢ efNVV ¢ FIINY ¢ \F/AY ¢ "|9 ت‎ : Fleischer شر‎ 
۹1 ¢1 £ 1۸° 

¢ ENV YY ¢ YJVYY ¢ F|1°۸ ¢ 8|4 : Wemsinck mimi 
Yo VIS 

¢ 1/A ¢ 1| ¢ 1° |A + f|Y ت‎ Y/Y : K. Vollers jll 
VEYN ¢ YY ¢ Ye ¢ ۱Y 

/YYY  : Von Krãmer ف کرم‎ 

4|! : G. Wiet فيٽ‎ 

Y/Y\é a: H. Wehr ر‎ 

$ VIN ¢ (Yo ¢ Yor ¢ oY ¢+ YING 1° |" : A. Fischer ر‎ 
¢ AYY £ YANN £ FIN ¢ YT ¢ 11° ¢ AFA 
Y/Y ¢ Y/\Ae + FIN 


0 


فيل الغو : ۳/۲٣‏ 
(ق) 

القاسے امار : ۱۸/۱۲۸ 

القاس بن عبد الله » وزير المعتضد : ۸/۱٤۸‏ 

القاسم بن على اریری = الیریری . 

القاس ن عیسی بن معقل = أبو دلف العجلى . 

القاس ہن عمد ایک:٥‏ 

القاسم ن محمد اللقی : ت ٤/٠۹‏ 

القاسم بن حمد بن القامم : ۱/۳۹ ٿٽ ۳/۳۹4 

قالون » عیسی بن مینا : ۵|۷۹ 

القالى » أبو على إماعیل بن القاسم : ت ۱۱/۲۹ ؛ ٦6١‏ ؛ ٩/٤۳ + ٤/4۱‏ ؛ 
YfNVe ¢ TINY ¢ INT ¢ "VT ¢ "|o ¢ £4۹‏ ¢ 1/14 4 
PIYES + YEN £ NYE ¢ [Yt ¢ of ¢ VINAY‏ + 
FVJYEA ¢ VIYEA ¢ \FIYEY £ YEY ¢ YEY ¢ ۷‏ 
Ye۱1 + Y/Yo\‏ 

القتال الكلابى » عبد الله بن المضرحى : ٠/۲٤۸‏ 

قتببة بن مسلم : 11/7 

قدامة بن جعفر : ۱٦/۱۰۰‏ ؛ ۱۰/۱٥۲ ۹۱/۱۵۲ + ۲٣/۱۰۱ 4 ۱|۱ ١۱‏ ؛ 
\V|\oe ¢ AJ\oo ¢ 1 |\ot ¢ oot ¢ \%Nof ¢ Vf Vor‏ ¢ 
1Yo ¢\YVeV ¢+ 1°07 ¢ f0 ¢ 1f |o + 110°‏ ¢ 
ت Ye“ ¢ Yof\of ¢ \4/Not ¢ \|\0 ° + EEA + "| FY‏ ¢ 
1/Yo* + ۳|0٦‏ 

القدسی » حسام الدین : ٿ ٠١/۹٤‏ 

القراز القیروانی : ت ۱۳/۱۸۱١‏ 

القسطلای » مد ہن محمد بن ایی بکر : ت ۸/۸۲ + ۱/۲۲۲ ؛ ۲|۲۴۷ 

ol e القطای‎ 

قطرب »۰ أبو على محمد بن المستنیر : ۲۰/۱٤١‏ ت ۱۰۹/۷٩‏ ؛ ۱۲/۷١‏ ؛ 
o YoY +1۲‏ 

) العربية‎ - ۲١ ( 


کد ا 0 س 


قعنب بن ام صاحب : ۱۰/۲٤٤‏ ت ۱۱/۱۷۹ 
القلقشندی » أو العباس آحد بن على : تٽت ٠١/۷۸ + ٦/۳۷‏ 
قيس بن عاصم :ٿث |۷٥‏ 
(ك) 
P. Kahle all‏ : ٿ 13/¥ ¢ 4/17 4 16/11 + AJ\V‏ 
کامل ( من زعاء بدو المنتفق ) : ٤|٥٣‏ 
الکتی = ابن شاكر . 
کٹیر بن ایی کٹیر البصری : ۲/۳۸ 
کثیر عة : ۱۲/۵۸ + ۱١/۹۰‏ 
کر اتشکو فسآ Kratschkowsky‏ : ٿت 1۰/94 
کر ستنسن Christensen.‏ : ٿ ۱/4 
کر نکو Krenk0w‏ : ٿت 4/۳4 +¢ 4V ¢ 11/60 ¢ Vf‏ 
“Yo ¢ 1/14 ¢ £14 ¢ FEY‏ 
الکسائی › آبو الحسن على بن حرة : ۱۹/۹۱ ؛ ۱۸/۹٩۹‏ + ۲۱/۹۹ ؛ 
ofAV ¢ 1V4 ¢ F40 ¢ £40 ¢ VEFAT ¢ ITV ¢ YY‏ ¢ 
\EJAA ¢ AIAA £ FA ¢ 1/۹۸ ¢ 18 AY ¢ VAY‏ ¢ 10/4۸ 
کعب الأشقر : ۳/۳۰ ت ٩/۳٤‏ 
کعب بن زهیر : ت ۱۲/۱۷۸ 
َر BH. Keller‏ : ت Y\éF‏ 
الکیت بن زید : ٠١/4۹4 + 1/4۹٩ + ۵/4٩4 › ۱۰/٤۷ + ٩/٤۷‏ ؛ 
FIV ¢ 1"1 ¢ VjoY ¢ 1\/o\ £ Vf |o ¢ AJo ¢ Yo‘‏ ¢ 
۸+ 11۰ ٿ 4Y‏ 
الكنتورى . السيد حسين بن السيد محمد الفولى النيسابورى ( صاحب 
کشف الحجب ) : ت ٩/۱۸۷‏ 
iدر Kindermann ila‏ : ت 4/۲ 
کندری : ٥|٥۳‏ 
4Yo + 1/۱4  : H. Koffer lags‏ 


۷ ت 


(ل) 
لبید بن ربیعة العامری : ٦/۲٤٤‏ : ٿ۳/۱۸۱ 
رٽ Lippert‏ : ت ۳/A‏ 
الحيانى على بن المبارك : ت ٤/٠۸١‏ 
لدازبارسکی Lidsbarsky‏ : & 14/۲ 
لخده اللإصہالى : ٤/١١١‏ 
لويس شیخو : ت ۱/۱٣١‏ 
EB, Littmann İl‏ : ت 1/۲ 
الليث بن المظفر : ۷/۲۳١‏ ت ١/٣۲‏ 
ليلى العامرية : ٤|٠١‏ ؛ ۸/٠١‏ 
لین [ane‏ : ٿ 1۲/۲4 + 04| + Y/Y‏ 
لی بروفساJ Lévy Provençal‏ : ٿت 1/۳۱ 
لییی دلا فیدا [evi Dela Vida‏ : ٿ ۲/٥٥‏ 

م( 


£ 1۹/114 4۱/11۹ 4A۹ + ۱۸/۹۱ + ۱/۸۲ ¢ ۱۷/1۹4 : نومأaملا‎ 
$ Ne ¢ VEfNYo ¢ Yf\o ¢ Ne ¢ FINYo ¢ AYY 


of : @ 11/147 ¢ ITA £ 
۱/۲۰۰ مارسی ونھMarc : ت‎ 

مارکوlارتٽ \Y/T¢ + 1| û : Marquart‏ 
لماز ابوا عیان بکر بن عمد : ت ٩/۷۹‏ 

TIT @ : Macdonald dmin le 
Yor + 4/A : مالك ن آسماء > صر اجاج‎ 


مالك بن انس القیمی القرشی : ۱۷/٤۲‏ + ۱۲/۷۷ + ۱۹/۷۷ + ۱۳/۸۲ 


ت ۳/۲۳۹ 
مالك بن الريب : ٿ ٠١/١٦‏ 


۲٤/٤۸ + ۱/6٩ ؛‎ ۱٩/٤١ : ایرد » محمد بن یزید › أبو العباس‎ 
DAYN ¢ VENE ¢ ofA ¢ VAYE ¢ YAY +12۹۹ 


٤ 


4 


Ve ¢ YF If FY £ ¢ YI" ¢ oF 


~~ oA —- 


¢ AAJIYY ¢ ¥/۹4 ¢ TA + FIAY ¢ 11/oV ¢ \*foV ¢ Afo¥ 
s PIYE ¢ PIYE ¢ \IIAY ¢ YINTY ¢ AYY ¢ AY 
ALD 

المبرق = عبد الله بن الحارث السهمى . 

T/\oYT + \f/\YTE GG : Mez jin 

المتی ( صاحب کنز العال ) : ٿٽت ۱۳/۳۱١‏ 

المقلمس » جربر بن عبدالمسيح : ت ٠١/١١‏ 

المنی » أحمد بن الحسین » آبو الطیب : ۲۲/۱۷۰ ؛ ۱۴/۱۷١ + ٩/۱۷۰‏ ؛ 

¢ VIAN ¢ 1° IAI £ IIA! ¢ 1°14 + ¥۸ VY 

¢ YIAE ¢ \JIAE ¢ YYINAY ¢ YI/IAY ¢ \YIAY +4 YAY 
¢ A146 ¢ AJA ¢ JAAS £ fA ¢ APIA ¢ YI\AE 
¢ EAA ¢ YJIAA ¢ 1° IAY ¢ YJIAT ¢ AIA ¢ YA 
+ AVA £FINY ¢ YINTA ¢ fo ت‎ ¥14۰ + ۸ 
¢ "IAY £ \TIIAY ¢ 1°AAY £ AFIAY ¢ YIIAY £ F4 
11/1۸ ¢ 4/1۸ 

٠١/٠٤١ ۶ ۱۲/۱۲۹ : المتوکل‎ 

\/YA  : A. Meg a 

Vjoe ¢ Joo ¢+ o|oe : المجنون‎ 

حب الدین آفندی ( شارح الکشاف ) : ت ٠۳/۲٤٣۸‏ 

حمد مین اللانجی : ت ۳/۱٤۹‏ 

محمد رن براه الفزاری : ٠۳/٠۰١‏ 

محمد البلعمى » أبو على = البلعمى 

#مد بن ایی عون الحاجب : ۲۰/۱٤١‏ 

شعمد بن ای مؤمل : ٩/۱۲۸‏ 

محمد بن أحمد » أبو عبد الله بن ثوابة = ابن ثوابة . 

محمد بن أحمد بن فورجة = اين فورجة . 

محمد إن أحد المقدسى » أبو عبد الله = المقدسى . 

محمد ن ساق بن اندم ( صاحب الفهرست ) = ابن الندم , 


E 


عمد بن بشیر : ت ۱/۱۹۳ 

محمد بن الحارث التغلی : ٩/۱۳۷‏ ت ٤/۱۳۷‏ 

محمد بن حاز م الباهلى : ٿ ٣ه‏ 

محمد بن حبیب : ۲/۱۳۷ 

محمد بن الحسن الأحول النحوی : ٠١/٠١۹‏ 

محمد بن المحسن » ابو بکر بن درید = ابن درید . 
ید ن ا :او الفضل بن العميد = ابن العميد . 
محمد بن الحسين بن موسى = الشريف الرضى . 

محمد بن حید الطوسی : ١۱/۱۳۲‏ 

محمد الديباجة : ١٠٤/٠٤٤‏ 

حمد بن ذۇیب = العانى . 

محمد الراوية › المعروف بالبيدق = البيدق . 

محمد بن زياد الكو = ابن الأعرالى . 

عمد بن سعد کاتب الواقدی س ابن سعد . 

محمد بن سلام الجمحی = ابن سلام . 

مد بن سیر بن = ابن سیر ین . 

عمد بن شا کر الکتی = ابن شاکر الکتى . 

محمد بن شنب : ت ۱/۱۰۴ 

محمد صالح التکریتی : ت ٩/۲۱۸‏ 

محمد بن العباس أبو بکر اللحوارزی = أبوبکر اللحوارزی . 
محمد بن عبد الله الحماز = الحماز البصرى . 

محمد بن عبد الله حمال الدين = ابن مالك النحوى . 

محمد بن عبد الله بن طاهر : ٩/۱٤۷ ٩ ۱٤/۱٤٩‏ ؛ ۱٤/۱٤١‏ 
محمد بن عبد الله أبو جعفر بن قادم = ابن قادم النحوى . 
محمد بن عبد الله الكاتب البصرى = المفجع . 

محمد سن عبد الله ن ظفر = ابن ظفر . 

محمد بن عبد المللك الريات = ابن الريات . 

محمد بن عبد الك بن قز مان = ابن قزمان . 


۳(١‏ س 


ج عد اھ جفاجی :ت 4ه 

#مد بن عبد الوهاب اللقى o41 ¢ AI:‏ 

محمد ,ن عبدوس الجهشیاری = الجهشیاری . 

عمد بن العساف الشجرى الأعرابى : “١/۱١۷‏ 

حمدعلی : ۸/۲۳۹ 

محمد ہن تمر رن واقد » أبو عبد الله الواقدى = الواقدى . 

محمد بن عمران بو عبد الله المرزبای = المرزباى . 

محمد فۇ اد عبد الباق : ٿ ۱۲/۲٣۳٣‏ 

عمد بن القاسم الثقى : ت 1/۳۹ 

عمد بن القاسم بن بشار » آہو بکر بن الأنباری = أو بكر بن الأنبارى . 

عمد بن #مد بن محمد الغزالى = أبو حامد الغزالى , 

#مد بن حمود المقبری الضریر : ۱١/۱۹۳‏ 

عمد بن المستنير » أبو على قطرب النحوى = قطرب . 

محمد بن مناذر = ان مناذر . 

#مد بن پسیر : ۱/۱۰۲۳ 

عمد بن بجی ن أبان : YN‏ 

عمد بن حى الصولى = أبو بكر الصولى . 

حمود حمدی البولاق :ت 4۷ 

محمود ن محمد ر السلطان) ۱/۲۱١‏ 

حمود بن تمر الزخخشری = الزنشری . 

المدائی ۰ على بن مد بن عبد الله » آپو الحسن : ۱۲/۲١‏ ت ۲۸| 

مرداذاء » بو أى صفرة : ت ١١/۳١‏ 

مر جانة + ۳|٣‏ ٿ ۲۵| 

N\YI ت‎ : Margoliouth gal مر‎ 

المرزبای » محمد بن عمران » أبو عبد الله : ت ۵|۵٩‏ ؛ ٩/۷١ + ۷/۵٩‏ ؛ 
PAY ¢ NINE ¢ ENYA ¢ ANY ¢ °۹4‏ 

المرزوق » أحمد بن عمد بن الحسن off:‏ ت PY‏ 

المرقش الأصغر › ربيعة بن سفيان » أو مرو إن حرملة : ٠١/۷۲١ ٩/۷۲‏ 


ب ١إ‏ ب 


مروان بن أن حفصة : ۲٠/۷۰‏ 

مروان بن الحکم : VIYA‏ 

٤/٠٠١ : مزدك‎ 

مساور الوراق : ۸/۷۲ 

مسعر بن کدام : PIYA‏ 

مسعر بن مهلهل الینبوعی = آبو دلف اللخزرجى . 

المسعودی » اہو الحسن على بن اللسین : ت ٤/۳۵‏ ۶ ۶۱۰/۱۲۳ ١٤۱/١٠؛‏ 
GT FIER‏ 

مسل بن الحجاج القشیری النیسابوری : ٤/۲۳٢‏ ت ۸/۸۲ + ۳|۲۳۹ ؛ 
۱/۷ 

مسل بن الولید ٥/۱۰۲‏ ت ۳/۲۰۳ 

مسلمة بن عبد ال للف : ٠٠/۳۰‏ ؛ ٠١/۳۷‏ 

المطرزى ٠‏ أبو الفتح ناصر بن عبد السيد : ت ٠١/۷١‏ 

معاویة بن أ سفیان : ۷/۳٤ + ٩/۳۲٣ + ۸/۲۸ + ۱۰/۲۹ 4 ٩4/۲۹‏ 

معاوية بن بكر العملیتی : ۷/۲٤٣١‏ 

معاوية بن عبید الله الأشعر ی › وز بر المهدی : ٥|٠١۹‏ 

£ A3 ¢ VEIT ¢ IIT ¢ \Af\Te ¢ VAY : المعتصم‎ 
IYA + AA 

المعتضد : ۷/۱4۸ 

معد بن عدنان : ۱٤/۹۲‏ 

المعلوط : ٿٽت ٠١/۲٤٠١‏ 

المغيرة بن حبناء : ۲/٤۳‏ 

المغير ة بن سعيد الشيعى : ١١/٠١‏ 

المغيرة بن شعبة : ٿث ١/١4١‏ 

المغیر ة سن عبد الرحمن بن الحارث : ٩/۳۲۷‏ ت ۸/۴٣۷‏ 

المغيرة بن المهلب : ٠١/٤۳‏ 

المفجع > محمد بن عبد الله الکاتب البصری : ١۷/۱٤١۹‏ 

المفضل الضيى : ٦/۷١‏ ت ۷/۷١‏ 


ا س 


المفضل بن سلمة : ت ۱١/۲۳‏ ؛ ۸/٣١‏ 

المقدسی ۰ أبو عبد الله محمد بن أحد : ٤/۱۹۸ + ۲۳/۱۷۵ + ۱٤/۱۷٤‏ ؛ 
QT ¢ YIYY 4 4° ¢ AY °° ¢ 1° * + ۴4‏ ¢ 
NTN ¢ Vee ¢ [Yo £ AYE: EYP‏ ¢ "¢ 
çYofYA VATA £ \FAYSA £ 1 °V ¢ FY + °‏ 
VINI JG + AYIY ¢ NYY ¢ NIY +‏ ¢ 
7۱4° ¢ 

المقری » أبو العباس أحد بن محمد : ٿت ١/۲١١٣‏ 

\/YEV ¢ A9 ت‎ Macartny مکارتأ”‎ 

مکحول الدمشتی : ٠١/٤١‏ 

ملك شاه : ۲۱/۲۱۵ 

۷/۹٤ + ۵/۹۳ + ۱۸/٦۸ ؟‎ ۱۹/٦۸ ٩ ۸/1۲ : المنصور‎ 

۱۲۹ 4 1/۹۳ ۶ ٤/۹۱ + ۲۱/16 + ٩/1۲ 4 ۸/1۲ : المیدىی‎ 

المھدی شیخ ای بکر بن علی الصنہاجی : ت ٦/۳۱‏ 

مهدی بن مهلهل : ۸/۸4 

المهلب بن ای صفرة : ٠١/٤۳ + ۲۲/٤۲‏ ت ١/٠١١‏ 

المهلى آٻو محمد الحسن بن محمد » الوزیر : ۲١/۱۷۳‏ 

المهلهل » عدى بن ربيعة : ت ١١/١١‏ 

1/۲۲ ٿ‎ : B8. Moritz مورتس‎ 

موسی بن سيار الأسواری : ۱٤/۱۲۰‏ 

موسی بن میموك : TITY‏ 

موفق الدین عبد اللطیف بن یوسف الطببب : ٤/۱۹۱‏ 

PIYFY ¢ Y1 ¢ Y/Y ت‎ : A. Müller ll 

موهوب بن أحمد › أبو منصور الجوالیی = ال جوالینی . 

الميداى > آبو الفضل أحمد بن عمد النیسابوری : ت YoY ¢ o|o\‏ 4 
Y0 ¢ \E/YEA ¢ PIYE + I‏ 

oY G : P. Mielck لك‎ 

المیمنی › عبد العزرر الراجکوتی : ت ۸/۳۷ + ٩/۹۷‏ ؛ ۱١/۹۷‏ 


س 

میمون بن فيس = الأعشى . 

میمون بن هارون »› كاتب إسحاق بن إبراهي المصعى : oef\o‏ 
) (ن) 

النابغة الذبيانى »› زياد بن معاوية : ٠۳/٥٦‏ ٿت ۱|٥۲‏ ؛ ١/١١‏ 

٦/۲۳۹ : بابلیون‎ 

ناصری خسرو ( الرحالة الفارسی) : ۱۸/۱۸۸ 

نافع بن أب نعیم المدلی القاریء : ٩/۷۸ ۶ ۱۷/٤۲ + ۱۹/٤۲‏ ۽ ۷/۷۹ ٤‏ 
ٿٽ ٥|۷۹‏ 

نافع ن الأزرق : ٿٽ ۲۱۷/ه 

نافع ہن جبیر : ۱۰/۳۷ 

نافع » ابو عبد الله مولی ابن مر : ۱۷/٤۲‏ 

النجاد » الفقيه الحنبلى » أبو بكر أحمد بن سلهان بن الحسن : ٠۷/۸١‏ 

النجار › عبد ال حلي النجار : ٥/٤ + ٤/۴‏ ت ۱۱/۱۷ ؟ ۵|۲۰ ؛ ۲|٤١‏ ؛ 
f NT £ AVY ¢ \YAAV ¢ FI ¢ \YfoV ¢ fev‏ 
4 4 1۱/141 

نجیب ال حانجی : ۸/۳ 

النحاس النحوى المصرى » أبو جعفر أحمد محمد بن إسماعيل : ٠١/٤١١‏ 

النسائی > آہو عبد الرمن أحمد بن على بن شعیب : ۱٦/۸٤‏ ٽ ٤/۲۳۹‏ 

زشوان الحمیری : ٽت ۸/۱۹۳ 

نصر بن سیار : ۱/٤٩‏ ؛ ٩ ۲/٤١‏ ۱۰/۶4 ۱۲/۱۱۱۰ 

النضر بن شميل : ١١/١١۳‏ 

نظام الملك > الحسن بن على الطوسی : ۲٣/۲۱۰١‏ 

النہان ن ثابت = أبو حنيفة . 

نفطويه » [بر اهم بن محمد بن عرفة العتكى الأزدى : 11/144 

نفع بن مية » ابو بكرة : ۲۱/۳۲۳ 

النو خی › اہو جمد المحسن بن موسی : ت ۲/٤٠١‏ 


( ۲۱ - العربية) 


۳٤‏ س 
gi‏ ڈ4 AI ° ¢ 1/A + FIV + ۱/۸4 : Th. NöIdeke‏ ¢ £11/1° 
f/Yoe ¢ FIYV ¢+ \Y[Ye + \|Ye + 1/E + AYY + ef‏ + 
\E/VA + \of VI ¢ ofVE + £IW £ \EfoV ¢ ofoY + AYA‏ $ 
AVNET oF ¢ AJ 1° ¢ Vf ¢ of A4 + VA“‏ 

4 YY ¢ \YYY ¢ AYY ¢ YAY + of °4 + |° 
YY + YIYTY 

النووی › عب الدین بجی بن شرف : ت ۱٤/۳۱‏ ؛ ۱/۲۳۷ 

(ھ) 

۷/۱۰٦ + 4/۹۳ ۰ ۱/۷۷ 4 ۹/۲ : المادىی‎ 

1/14١ ¢ YAY + ۱۲/1° ¢ \/A G : M. Hartmann İùl& ھار‎ 

هارون الرشید : ٥/۹۱‏ + ۱/۹۳ ؛ ۱٩/٩٤ + ۲۱/۹۳ + ٩/۹۳‏ ؛ 
YINY ¢ 1° ¢ AAA ¢ 1/4۸ ¢ YAY + 14/۹4‏ ¢ 
AAT ¢ VENV Afro ¢+ IAN Ee ¢ ENE‏ + 
II G YF/IY + A/114 ¢ £114 ¢ 7‏ 

هبة الله بن جعفر = ان سناء المللك . 

هبة الله بن على بن حمد بن حرة العلوى › ا السعادات الشجرى = 
ابن الشجرى . 

هرمز الفارسی . اہو إماعیل بن ابی خالد الکوئی : ۲/۸٤‏ 

هشام بن حسان : ۷/۸4 

هشام بن عبد الملك : ٩/٤۳‏ ؛ ۱۱/٤٩‏ ؛ ۱١/۸۹‏ 

هشام بن معاوية النحوى الضرير : ٠١/٠١١‏ 

هشام بن عمد بن السائب = ابن الكلى . 

هشم رن بشیر : ۱۲/۸۲ ؛ ۵/۸۳ ۰ ۷/۸۳ ۰ ۹/۸۳ 

هلال بن العلاء الر : ٠٠١/۸٦‏ ت ۱/۸۷ 

oV‘ ¢] :ت‎ J. Hell Jه‎ 

اممدانی » أو محمد الحسن بن أحد بن يعقوب : ٤/۱١١‏ ؟ ٦/١١١‏ ؛ 
INE ¢ ofA ¢ FINY ¢ YFINTY ¢ AfITY ¢ FY‏ $ 
1٦/107 + ۹/7 4 ° 2 NE ¢+ AIT‏ ت o64‏ £ 


ت 


¢ TANE ve NINE cI ¢ IY ¢ EVA ¢ £1۷ 
AYE ¢ INT ¢ ffe ¢ [Ne + 10 ¢+ 4 

هورك "ام : ٿ ۸/۲۰۹ ؛ ۱/۲۹ + ۱1۱/۲۹ 

الیم بن عدی = ابن عد : 

(و) 

۷/۱۸۷ الواحدی » على بن أحمد بن عمد : ۱۸/۱۷۹ + ۷/۱۷۹ ؛‎ 
$ f/V4 r AVA ¢ OJ\VA + 1|17 ¢ £/\VY + ۱|11۸ ٿٽ‎ 
AV + YIIAT ¢ TIAY ¢ F/IA° + 1°/1۷4 + 311۹ 

واصل بن عطاء : ۸/۱۲۲ 

الواقدی . أبو عبد الله محمد بن تمر بن واقد : ت ۱/١١١ + ٤/۳۳‏ ؛ 
1۱/۰ 

ورش . عمان بن سعید المصری : ٥/۷۹‏ 

ورقاء بن زهیر : ٿ ٤/۹٩٩‏ 

وکیع بن الجراح : ٩/۸۳‏ 4 ۱۱/۸۳ 

١١/١١٤١١ ١۱٤/٤٩ 4 ٩/٤۳ + ٩/۳۷ : الولید بن عبد الملاف‎ 

اوليد بن عبيد » أبو عبادة البحترى = البحترى . 

الوليد بن عقبة : ت ۸/٤4۷‏ 

الوليد بن يزيد : ۷/۳١‏ 

وهب بن جریر : ۱۳/۸۱ 

(ی) 

ياقوت بن على الحموی الرومی : ت ۱۶/۳٤ + ۷/۳۱ + ۳|۲١‏ ؟ 
s A/NIY ¢ VI/AY ¢ 1°/AN ¢ ofVV ¢ INV + \foV + tot‏ 
\F/Yto ¢AfYTE ¢ YIN + YINE ¢ NITY + NY‏ 

بمحیی بن آدم بن سل‌ان : ت ۸/۳۳ 

محی بن خحالد البرمکی : ۲٣/٣٤١ ۱٦۹/١۱‏ 

حى بن زياد » أبو زكريا الفر اء = الفراء . 


حى بن المبارك » أبو محمد اليزيدى = أبو محمد اليزيدى . 


ب 1 — 


محئ بن نفل الحمیری : 41/۰0 ۲۷/۲٣٤ 4 ۱۷/٤۰۹‏ 

غ بن يمر : ۳|۱۲۷ ؛ 1/۱۲۷ . 

يزيد بن أب يزيد المعروف بالرشاف= الرشلك . 

یزید بن نحالد بن عبد الله القسری : ۷/۵۱ 

يزيد بن ربيعة بن مفرغ = ابن مفرغ . 

یزید بن عبد المللف : ۱۰/۳۱ ؛ ۱.۰/۲٤١ 4, ۱۷/۳١‏ ٿ ٤/۳١‏ 

یزید بن المهلب : ۱۳/٤۸ ۳/٣۰‏ + 4/۱۲۷ 

یعقوب ,ن راهيم بن حبیب = أبو يوسف القاضی . 

يعقوب بن السكيت = ابن السكيت . 

يعمر السعدى = أبونيلة . 4 ۰ 

یعیش ,ن على بن یعیش = ابن بعیش النحوی . 

ودا هلییی : ۱/۱۹۷ ت ٤/۲٤٣١‏ 

یوسف بن خالد الیتمی : ۱/۸۸ + ٤/۸۸‏ 

يوسف بن مر : ٿ ۷/٤٤4‏ 

يونس بن حبیب الفارسی النحوی : ۱/۰۸ + ۱۹/۷۰ ۶ ۱١/۷١‏ ؛ 
۹ ت ۱۲/۷٣‏ 

الیونیی ۰ على بن محمد البعلى انبل الحافظ : ٠٤١/٠٣١‏ 


#*# % 


ت 1۷ ت 


فھرں مصادر الكناب 
(أ) المصادر العربية 
( الممزة) 
١‏ س الاتقان فی علوم القرآن » للسیوطی - نشر سديد الدین خان کاکتا 
٦1۸م‏ . 
۲ - أحسن النقاسيم ف معرفة الأقالم » للمقدسى - لشر دى غويه - ليدن 
م . 


۳ الأحكام السلطانية » للماوردی - نشر إنجر - بون ۴١۸٠م‏ . 
أخحبار النحوبین البصریین› لاسیر انی نشر کر نکو بیروت ۱۹۳۵م . 
أدب الکاتب » لابن قتیبة - نشر ما کس جر و ارت لیدن ۱۹۰۱م . 
٠‏ أدب الكاتب » لاصولى ‏ القاهرة ١١١٠ه.‏ 


Fn 


۷ سإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » لاقوت الحموى س نشر 
ەرجلیوٹ - لیدن ۱۹۰۷ - ۱۹۲۹م . 

۸ أساس البلاغة » لازخشرى - القاهرة ۸٠١۹۹‏ . 

: الاستیعاب ف آسماء الأصعاب » لان عبد البر - على هامش‎ - ٩ 
. ۸١۳١١۸ اللإصابة لابن حجر - القاهر ة‎ 

. م۱۸٥٤ ۔۔ الاشتقاف لابن درید - نشر فستنفلد  جوتنجن‎ ١ 

١‏ اشعار الحاسة › لای مام » شرح التہریزی - نشر فرایتاج- ہون 
۸م 

۲ -. الإصابة ف ييز الصحابة » لابن حجرالعسقلالى- القاهرة ۸١١۲۸‏ . 

۳ - الأصمعيات : للأصمعی - نشر أهاورت ف جموع أشعار المرب 
رلین ۲م . 

. د٠١٠١ الأضداد » لألى بكر بن الأنبارى - القاهرة‎ - ٤ 

. ۸١١٤۹ إعجاز القرآن » لاباقلالى  القاهرة‎ - ٠٥ 

٦‏ -الأغانی » لأب الفرج الإصبہای - بولاق ۸٠۲۸١‏ . والمجزء الحادی 
والعشرون نشر برونو - ليدن ۱۸۸۸م ( طبعة القاهرة ۸٠٠٠١‏ | 
۷م یشار لہا ئی آماکنہا ) . 

۰ ( ۲۲ - العربية ) 


— ۳1۸ 


۷ الاقتضاب فی شرح أدب الكتاب »> للبطلیوسۍ - بیروت ۱۹۰۱م . 
۸ آلف ٻاء » لابلوى - القاهرة ۸٠۱۲۸۷‏ . 
۹ 6 لان امک چیب ری کا قز لرن سیک بک 
بیروت ٩۱۸۹م‏ . 
١‏ الألفاظ الكتابية » للهمذافی - بيروت ١۱۸۸م‏ . 
۱ -الامالی » لای على القالی ‏ القاهرة ٤٤۱۳ھ‏ / ۱۹۲۹م . 
۲ _ أمالى الزجاجى - القاهرة ١۲١٠ھ‏ . 
۴ آمالی ابن الشجری » نشر کرنکو ‏ حیدر آباد الد کن باهند ۸۱۳٤۹‏ . 
٤‏ - أمالى المرتضى - نشر الشنقيطى _ القاهرة ١۲١۳٠ه/‏ ۱۹۰۷م . 
٠‏ -الأمثال » لى عكرمة الضى - تحقيق الد كتور رمضان عبد التواب - 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١۱۹۷م‏ . 
٠‏ - الانتصار » لخياط ‏ شر نيبرج - القاهرة ١۱۹۲م‏ . 
۷ -الأنساب ء السمعالی - نشر مرجلیوٹ - لیدن ۱۹۱۲م . 
۸ -الإنصاف ف مسائل اللحلاف بين النحويين البصريين والكوفيين > 
لأب الب ر کات بن الأنباری - نشر فایل - لیدن ۱۹۱۳م 
(ب) 
٩‏ - البخلاء » لجاحظ ‏ نشر فان فلوتن ‏ لیدن ۱۹۰۰م . 
٠١‏ بغية الوعاة ف طبقاٹث اللغويين والنحاة » لاسيوطى ‏ القاهرة ١۲١٠ه.‏ 
۱ - البلدان » لابن الفقیه الممداتی - نشر دی غویه - لیدن ٩۱۸۸م‏ . 
۳ - البيان والتبيين » لجاحظ ‏ القاهرة ١١١٠ھ‏ . 


(رت) 
۳ -التاج فى أخلاق الملوك › المنسوب لجاحظ ‏ نشر أحمد زکی باشا - 
القاهرة ٤۱۹۱م‏ . 
٣٤‏ تاج العروس من جواهر القاموس 4 لاز بیدی س القاهرة ۱۳۹ س 
۷ھ . 


- تاريخ بغداد » لخطيب البغدادى - القاهرة ۹| 1۹۳۱م . 
- تاریخ البلاذری ‏ نشر آهلورت - ليزج ۱۸۸۳م . 
۷ - تاریخ الکاء َ لان القفطی ‏ لشر ليرت لیبزج ۱۹۰۳م . 


۳۱۹ س 


. تاریخ الطبر ی - نشر دی غویه  لیدن ۱۸۷۹ ۱۹۰۱م‎ - ٨۸ 
. تاريخ مكة › للأزرق  نشر فستنفلد - ليبز ج ۸م‎ ۹ 
. ۸۱۳١۳۳ تذكرة الحفاظ > الذهبی  حیدر آباد الد کن بامند‎ ٠١ 
. ۸٠١١١ ييز الطيب من اللمبيث » لابن الدييع - القاهرة‎ - ١ 
. ) تهذيب إصلاح المنطق » للتبر يزى - القاهرة ( بدون تاريخ‎ - ۲ 
, ۱۳۲ھ‎ ٥ تہذیب النہذ یب » لا ن حجر العسقلای  حیدر آباد الدکن‌باهند‎ - ۳ 
.- -التيسير فى القراءات السبع » لاي عمرو الدالی - نشر برتسل‎ ٤ 
. إستانبول ۱۹۳۰م‎ 
(ث)‎ 
. ثلاث رسائل لباحظ _ نشر فان فلوتن  لیدن ۱۹۰۳م‎ ٥ 
. ثلاث رسائل للجاحظ - نشر يوشع فنكل - القاهرة ۱۹۲۹م‎ - ٤٦ 
. ۸٠١۲١ نمار القلوب نى المضاف والمنسوب » لاشعالى - القاهرة‎ ۷ 
(ج)‎ 
. م۱۹۳١ جامع الألفاظ » للفاسی »› نشر سکوس - نیوهافن‎ - ۸ 
. ۸۱۳٤۳-۱۳٤۱ جامع الترمذی  کاونبور‎ - ۹ 
. ۸٠٠١١١ الجامع الصحيح » لسم - على هامش القسطلائی - بولاق‎ - ٠١ 
ال جامع الصغير للسيوطى = السراج المنير فى شرح الجامع الصغير-‎ - ه١‎ 
. ھ١١۲١ القاهرة‎ 
. ۔ جمهرة أشعار العرب » للقرشی - القاهرة ١٤۱۳ھ/ ۱۹۲۹م‎ ۲ 
. ۳ه جواهر الألفاظ > لقدامة بن جعفر - القاهرة ۸۱۳۰۰ / ۱۹۳۲م‎ 
.الحواهر المضية فى طبقات الحنفية » لابن أب الوفاء - حيدر آباد الد كن‎ ٤ 
. ھ٠۳۳۲ باهند‎ 
(ح)‎ 
. حکایة ای القاسم البغدادی - نشر آدم متز - هایدلیرج ۱۹۰۲م‎ ه٥‎ 
. حماسة البحتری - شر لویس شیخو - بیروٽ ۱۹۱۰ م‎ ٥٦ 
. ۸١١٤١ حياة الحيوان » للدمبرى - القاهرة‎ . ۷ 
. ھ٠١۲۳ الحيوان » للعاحظ - القاهرة‎ ۸ 


کا ت 
(ځ) 

۹ حر انة الأدب ولب لباب لسان العرب »> لعبد القادر البغدادى ‏ 
بولاق ۱۲۹۹ھ . 

۰ اللصائص الکبری » للسیوطی ‏ حیدر آباد الد کن بامند ۹١١٠ه‏ . 

۱ - خریات ابی نواس » نشر آهلورت - جریفسفالد ۱٩۱۸م‏ . 

(د) 

۲ - درة الغواص نى أوهام اللعواص »› لعریری - شر توربيكه - 
ليزج ۷۱م . 

۳ - دمية القصر ۰ ااہاحرزی - حلب /۵۱۳٤۹‏ ۱۹۳۰م . 

. م۱۹۱٤ دیوان أب العتاهية - نشر لویس شیخو = بپروت‎ ٤ 

. دیو ان أیی نواس -القاهرة ۱۸۹۸م‎ - ٥ 

- دیوان الأعشی - نشر جار لیدن ۱۹۲۸م . 

۷ د ديوان امرئ القيس ( ضمن العقد المّين ) نشر أهلورت - لندن 
2 

۸ - دیوان جربر » شر محمد إسماعيل الصاوى - القاهرة ١١٠١٠د‏ . 

۹ ديوان الحطيثة - نشر جولدتسيهر ى مجلة حعية المستشرقين الألمانية ‏ 
المجلد ٤۷ ٤٦‏ . 

۰ دیوان ذی الرمة - نشر مکارتنی ‏ کبردج ۱۹۱۹م . 

۷۱ ديوان رؤبة - نشر أهلورت فى جموع أشعار العرب - برلين 


۳م . 

E‏ - نشر أهلورت نى جموع أشعار العرب - برلين 
۳م 

۴ - دیوان طفیل الغنوی والطرماح بن حکم الطائی ‏ شر کرنکو ليدن 
۸م . 


٤‏ - دیو اك‌عبید الله بنقيس الرقیات - نشر رود وکانا کس م فینا۲ ۱۹۰ م. 

 برعلا ديوان العجاج والزفیان - نشر أهلورت فى مجموع أشعار‎ ٥ 
رین ۳مم‎ 

. م‎ ۱۸٦۳ دیوان عروة بن الور د - نشر نولد که - جوتنجن‎ ۷٩ 


۰ س 


۷- ديوان علقمة (ضمن العقد المين) نشر أهلورٽ ‏ لندن ۱۸۷۰م . 
۸- دیوان عمر بن ای ربیعة - نشر باول شفارتس ‏ لیبزج ۱۹۰۲م . 
۹- ديوان عنترة (ضمن العقد المين) - نشرأهلورت ‏ لندن ١۱۸۷م‏ . 
٠‏ ديوان الفرزدق ‏ نشر محمد إماعيل الصاوى ‏ القاهرة ۸٠١٠١‏ / 
م 
۱ دیوان القطامی - نشر بارت - لیدن ۱۹۰۲م . 
۲ - دیوان کر عرة ب شر پریس - المرائر ۸ -~ 1۹م . 
۳ - دیوان المتلمس - نشر کارل فولارز - لیبزج ۱۹۰۳م . 
٤‏ - دیوان المتنى > بشرح الواحدی ‏ نشر دیتر تصی - برلین ۱م ۰ 
~A‏ دیوان مسام بن الولید - نشر دی‌غویه - لیدن ۷9م . 
٦‏ - دیو ان المعانی » لأب هلال العسكرى - القاهرة ۸٠١١١‏ . 
۷ - دیو ان النابغة الذہیانی (ضصمن‌العقد المين) نش ر أهلورت- لندن ۱۸۷١‏ م. 
(د) 
۸ الرسالة الحاتمية > لحاتمی . شر البستای ‏ بیروت ۹۳۱٠م‏ . 
۹ الروض الأنف فى تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية »› 
للسمیلى - القاهرة ۸۱۳۳۲ / ٤۱۹۱م‏ . 
() 
١‏ - زينة الفضلاء فى الفرق بين الضاد والظاء » لأبى ال رکات بن الأنبارى- 
تحقیتی الد کتور رمضان عبد التواب - بیروت ۱۹۷۱م . 
(س) 
١‏ سفينة اللات ونفيسة الفللك » لشاب الدين محمد بن إسماعيل بن عر - 
القاهر ة ۸٠١۸١‏ . 
۲ مط اللالی ی شرح آمالی القالی » لای عبید البکری - تحقيق عبد العزیز 
المیمنى - القاهرة ٠۹۳٩/۸۱۳۰۴٤‏ ه. 
۳ - سنن أن ماجة ‏ القاهرة ۹١١١۳١ه‏ . 
٤‏ سنن ای داود - کاونہور ١٤۱۳ھ‏ . 
٥‏ سان النسای ‏ القاهر ۸۱۳٤۸‏ . 
٩‏ .- سیر ة رسول الله » لابن هشام - نشر فستنفلد - جوتنجن ۸٩۱۸م‏ . 


- 1~ 
(ش) 
۷ شرح آدب الکاتب »› لجوالیتی - نشر مصطی صادق الرافعی م 
القاهرة ١١١٠ھ‏ . 
۸ - شرح درة الغواص » لخفاجى - الفسطنطينية ٠۲۹۹‏ . 
۹ شرح سفر التکوین ٠‏ لعل بن سلہان - نشر سکوس ۔ فیلادلفیا 
۸م . 
۰ - شر حالشواهد الکبر ی › للعینی - على هامش انلز انة ‏ بولاق ۸٠١۹۹‏ . 
۰۱ شرح شواهد الکشاف » حب الدین آفندی - بولاق ۸٠۲۸۱‏ . 
۲ - شرح شواهد المغى » السيوطى - القاهرة ۸٠١۲١‏ . 
۴۳ - شرح المفصل» لابن یعیش - نشر يان - ییزج ۱۸۸۲ - ۱۸۸٩‏ م . 
٤‏ س شرح موطا مالك بن انس » لازرقالی - بولاق ۱۲۸۰ھ . 
٠‏ -- الشعر والشعراء »> لابن قتيبة - نشر دى غوبه ‏ ليدن ٤٠۱۹م‏ . 
٦‏ ہہ شعر الطمذلیین - نشر کوزجارتن ‏ جریفسفالد ٤۱۸م‏ . 


۷ ¬-_ صبح الأعشى ف صناعة n‏ للقلقشندئ ‏ القاهرة ۱۳۳١‏ 
۸ھ . 
۸ - صفة جز رة العرب » للهمدای ‏ نشر داود مولر - ليدن ۱۸۸٤‏ م 
۱م . 
(ط) 
۹ _ طبقات الحنابلة » لابن آبی يعلى نشر آحد عبید - دمشق ٠۳٣١‏ ھ . 
(ع ) 


. ھ١١١١ العقد الفريد »> لاس عبد ربه - القاهرة‎ - ٠١ 

١‏ -العمدة فى صناعة الشعر ونقده » لابن رشيق ‏ القاهرة ٠۳١٤٤‏ د/| 
٥م‏ . 

۲ _ عیون الأخبار » لابن قتيبة - القاهرة ۱۹۲۰ ۱۹۳۰م . 

۳ - عيون الأنباء » لابن أبى أصيبعة - القاهرة ۱۸۸۲م . 

(غ ) 

 رسارتشجرب --غاية الہاية ی طبقات القراء » لان الجزری - لشر‎ ٤ 

ییزج ۱۹۳۳م . 


ا 
(ف) 

٥‏ _الفائق ی غریب الحديث والا'ر › لازخشری ‏ حیدر آباد الد کن 
باشند ٤‏ ۱۳۲ھ . 

. م۱۹۱١ -الفاخر » للمفضل بن سلمة - نشر ستوری - لیدن‎ ۱۱١ 

۷ ¬ فتح الباری » بشرح صعيح البخارى » لابن حجر العسقلال _ 
القاهرة ١٠١٠١د‏ . 

۸ -فتو ح البلدان » للبلاذری - نشر دی غویه - لیدن ٩٦۱۸م‏ . 

۹4 فرق الشيعة » للنومخی - استانبول ۱۹۳۱م . 

. م٠۹۱۰ فر يدة العصر ی جداول یتيمة الدهر › لامد الق کلکتا‎ ٠ 

١-فصول‏ فى فقه العربية › للدكتور رمضان عبد التواب - القاهرة 
۴م 

۲ ے فهرست الطوسی › نشر شبرنجر ‏ کلکتا ۱۸۳م . 

۳ س الفهرست ٠»‏ لابن النديم - شر فلوجل ‏ ليبزج ١۱۸۷م‏ . 

. ۸۱١۹۹ _فوات الوفیات › لابن شا کر الکتی - بولاق‎ ٤ 

(ك) 

٠‏ -الكامل فى التاريخ ٠»‏ لعز الدين بن الأثير - نشر تورنبرج - ليدن 
۷ = ۱۸۷۱م . 

١‏ -الكامل ى اللغة والأدب »› لأب العباس المہرد - نشر رایت 
لیبزج ۱۸٦٤‏ - ۱۸۹۲م . 

۷ - الکتاب » لسیبویه ‏ ولاق ۱۳۱۹ - ۸٠۳۱۷‏ ( الاقتباس من نشرة 
دیرنہورج - باریس ۱۸۸۱ - ۱۸۸۹م بشار اليه فی مواضحه ) . 

۸ کتاب البدیع نى القراءات الشاذة ‏ ختصر لشرہ برجشتراسر س 
ليزج ۴4م . 

۹ ۔- کتاب الحراج ء یحی بن آدم - نشر أحد شا كر القاهر ة۷١١۳٠ه.‏ 

۰ _ کتاب الطبقات الكبير » لان سعد س نشر إدوارد سناو ليدن 
٥۹44م‏ . 

۱ کتاب الفصیح › لثعلب - نشر بارت - ربز ج 4۱۸۷۸ . 

. م۱۸٥٦ الکشاف عن حقائق التنزیل › لازخشری - کلکنا‎ ٢ 


)6 س 


۳ _ کشف الحعجب والاأستار عن الکتب والاسفار ‏ نشر محمد هدایت_ 
کلکتا ٤۱۹۱م‏ ۔ 

 ةفيلخ کشف الظنون عن سای الكتب والفنون . لحاجى‎ _ ٤ 
. ھ١۳۱۱ إستانبول‎ 

۵ - الکشف عن مساوئ شعر التنى »> الصاحب بن عباد ‏ القاهرة 
۹ھ . 

- الكشكول » للعاملى - القاه رة ۸٠۲۸۸‏ . 

۷ - کتر المال نی سنن الأقوال والأفعال › للمتتی الکندی - حیدر آباد 
الدکن باهند ۱۳۱۲ - ۳۹۷١ھ‏ . 

(ل) 

۸ --اللبآ واللبن » لأبى زيد الأنصارى ( ضصمن البلغة فى شذور اللغة ) 
نشر هفار ولویس شیخو - بیروٽ ٤۱۹۱م‏ . 

۹4 ن العامة والتطور اللغوى ٠‏ للدكتور رمضان عبد التواب س 
دار المعارف بالقاهرة ۷٦۱۹م‏ . 

۰ - لسان العرب » لابن منظور الإفریی - القاهرة ٠۱۲۹۹‏ ۸١١١د‏ . 

۱ -لسان المیزان » لابن حجر العسقلانی ‏ حیدر آباد الد کن باهند 
Ao‏ . 

2م( 

۲ -المثل السائر > لضياء الدين بن الأثير - بولاق ۸٠١۸١‏ . 

۳ -اجازات النبوية › لارضی - بغداد ۸١١١ھ‏ . 

. ھ۱۳٤۲ اتی › لابن درید  حیدر آباد الد کن باهند‎ ٤ 

. ۸٠١١١ ججمع الأمثال » للميدانى - القاهرة‎ - ٥ 

٦‏ - المحاسن والأضداد » المنسوب لجاحظ ‏ القاهرة ٠١۲٤‏ ه(الاقتباس 
من نشرة فان فلوتن - لیدن ۱۸۹۸م يشار اليه ى مواضعه) . 

۷ ب الحاسن والمساوئ » للبیہیی - نشر شفالی ‏ جيسن ۱۹۰۲م . 

۸ _الحتسب نى القراءة الشاذة › لابن جن - شر برجشتراسر ‏ 
میونخ ۱۹۳۳م . 

۹ - عط الحیط ۰ لبطرس البسٹالی - پیروت ۸۱۲۸۹١‏ . 


١‏ س 

٠‏ _اتار من شعر بشار » اختيار الحالديين - نشر عمد بدر الدين 
العلوی - القاهرة ۳٣۱۳ھ‏ / ٤۱۹۳م‏ . 

. د١١١١ تارات شعراء العرب » لان الشجرى - القاهرة‎ ٠١ 

۲ - مرو ج الذهب »> للمسعودى - القاهرة ١١٤١٠١ه‏ . 

۴۳ -المزهر فى علوم اللغة وأنواعها » لاسيوطى - القاهرة ١١٠١٠د‏ . 

. مسالات المالك » للإصطخری -- نشر دی غوبه - لیدن ۷۹م‎ - ٠١٤ 

| ۸٠٣١۲ -الستطرف فی کل فن مستظرف ۰ لاإبشہی - القاهرة‎ ٥ 
. ۳م‎ 

۹ مسند ابی داو د الطیالسی س حیدر آباد الد کن بایمند ۱۳۲۱ھ . 

۷ - مسن أحمد بن حنبل - القاهر ة ۸٠١١۳‏ . 

۸-_-مسند الدارمى - على هامش المنتى ٠‏ لابن تيمية - دفى ۳۷١۳١د‏ : 

۹ -العارف » لان قتيبة - شر فستنفلد - جو تنجن ۰ م (الاقتہباس 
من طبعة القاهرة ٠١٠١‏ ه يشار إليه ف موأاضه) . 

. ۱۹۲۲م‎ / ۸۱۳٤١ معائی الشعر » للأشناندانی  دمشق‎ ٠۰ 

۱ ال معتز اة ختصر من کتاب ابن‌المرتضی- شر أرنو لد ليزج ۱۹۰۲م. 

۲ _معج البلدان » لیاقوت المحموی - نشر فستنفلد - لیبزج ۱۸٩٩‏ 
۸۷۰م . 

۳ س المعرب للجوالی ‏ نشر إدوارد خاو = لییزج ۷١۱۸م‏ . 

. المغازی » للواقدی - نشر فلهاوزن - برلین ۱۸۹۲م‎ _ ٤4 

٥‏ -المغرب فى "رتيب المعرب : للمطرزی - حیدر آباد الد كن باهند 
۸ھ . 

. م۱۸۹٩ -مفاتیح العلوم » لخوارزیی - نشر فان فلوتن - ليدن‎ ٦ 

۷ -=-المفصل » لارخشرى - نشر روځ کر یسل تیانیا ۱۸۷۹م . 

۸ --المفضليات ٠‏ للمفضل الضبى - نشر تشارلس لايل - اكسفورد 
1۹۲۱-4۸م . 

۹ _ مقالات الإسلاميين »> للأشعری - نشر هلوت ریٹر=[ستانبول 
1۹۳۲-۹ م . 

٠-المقنع‏ ف رم المصاحف . لای عمرو الدائی - لشر برتسل ‏ 
إستانبول ۱۹۳۲ . 


AT 

. ۸٠۳١٤١۷ لابن دريد - القاهرة‎ ٠ --ال لاحن‎ ١ 

>» --الممدود والمقصور › لأب الطيب الوشاء - تحقيتق الد كثور رمضان‎ ١ 
. عبد التواب  القاهرة ۱۹۷۹م‎ 

۳ من کتاب الدیارات » للشابستی - نشر [دوار د غاو ‏ برلین۱۹۱۹م. 

4 - منتخباٽت من کتاب شمس العلوم » لنشوان الحمیری ‏ نشر عظم الدين 
احمد ‏ لیدن ٩۱۹۱م‏ . 

. ۸٠۳١٤١۴ -الموشح فى مآلحذ العلاء على الشعراء » للمرزبانى  القاهرة‎ ٠١ 

--الموطا ء للإمام مالك بن آنس » بشرح الزرقانی - بولاق ۸٠۲۸١‏ . 

۷ -_ مز ان الاعتدال ى نقد الرجال للذهى - القاهرة ۸٠١١١‏ . 

)۵( 

۸ نز هة الألباء ئی طبقات الأدباء » لأب ال رکات بن الأنبارى - القاهر ة 
A۴‏ . 

۹-- فح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » للمقرى - نشر دوزى 
وکریل ورایت - لیدن ۱۸٥٥‏ - ۱٩۱۸م‏ . 

٠۰‏ ا نقائض جربر والفرزدق - نحقیق آنطونی بیفان - لیدن ۱۹۰٥‏ ۔ 
۲م . 

1 =- نقد الشعر ء لقدامة ن جعفر - إستانبول ۲١١٠ھ‏ . 

۲ - نقد الثبر » المنسوب لقدامة رن جعفر ‏ نشر طه حسين والعبادى - 
القاهرة ۸۱۳١۱‏ / ۱۹۳۳م . 

۳ - النوادر فى اللغة » لأبى زيد الأنصاری - نشر سعيد الشرتونى - 
بیروت ٤۱۸۹م‏ . 


(ھ) 
٤4‏ -الماثمیات » للکیت - شر يوسف هوروفیتس - لیدن ٤۱۹۰م‏ . 
(و) 


, الوا بالوفیات » للصفدی- نشر هلموت ریتر- |ستانبول ۱۹۳۱م‎ ٥ 

. م۱۹۲٩ الوزراء للجهشیاری - نشر متشات - لیبزج‎ ٦ 

۷ - وفیات الأعیان وأنباء أہناء الزمان » لابن حلکان ‏ بولاق ۸٠١۹۹‏ . 
(ئ) 

۸ - يتيمة الدهر فى شعراء أهل العصر » للثعالى - دمشق ۸٠١٠۲‏ . 


٢۷ 


(ب) المصادر الإفرجية 


AKM = Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. 

Arthur Christensen, L’Iran sous les Sassanides, Kopenhagen 
1936. 

Fr. Baethgen, Fragmentc syrischer und arabischer His- 
torikcr, Leipzig 1884. 

BAHG = Bibliothek arabischer Historiker unc Geographen, 
hg. v. H. v. Mzik, Leipzig 1926. 

BGA = Bibliotheca Geographorum arabicorum, ed. M. J. 
de Goeje, I - VIII, Leiden 1870 — 1894. 

Bibl. Isl. = Bibliotheca Islamica, hg. v. H. Ritter, Leipzig 
rg2g ff. 

Brãunlich, The Well in Ancient Arabia, Leipzig 1925. 

C. Brockelmann, GLA (S) = Geschichte der arabischen 
Litteratur, Bd. I.II Leiden 1943 ¬ 49 und Suppl. 
I - III Leiden 1937 — 42. 

Dozy, Supplé¢ment aux dictionnaires arabes, Leiden 1927. 

EI = Enzyklopãdie des Islam, Leiden I913 —~ 1934. 

Festschrift Ed. Sachau, hg. v. G. Weil, Berlin 1g15. 

Fischer und Brãunlich, Schwêhid —- Indices, Leipzig 1945. 

H.L. Fleischer, Beitrãge zur arabischen Sprachkunde, 
Leipzig 1863. 

S. Fraenkel, Die aramãischen Fremdwörter im Arabischen, 
Leiden 1886. 

Friedlaender, Der Sprachgebrauch des Maimonides I., 
Frankfurt/M. Igo2. 

GMS = Gibb Memorial Series. 


I. Goldziher, Abhandlungen zur arabischen Philologie, 
Leiden 1896 — 1899. 


~~ A 


I. Goldziher, Muhammedanische Studien, Halle 1889. 

G. Graf, Der Sprachgebrauch der ãltesten christlich arab's- 
chen Litteratur, Leipzig I9O5. 

JNES = Journal of Near Eastern Studies. 

JRAS = Journal of the Royal Asiatic Society. 

E. Lane, An Arabic English Lexicon, London 1863 — 1893. 

E. Lévi - Provencal, Documents inédits histoire al- 
mohade, Paris 1928. 

LSS = Leipziger Semitistische Studien. 

M. Mez, Die Renaissance des Islams, Heidelberg 1992. 

MO = Le Monde Oriental. 

B. Moritz, Arabien, Hannover 1923. 

MSOS = Mitteilungen des Seminars für orientalische 
Sprache in Berlin. 

Th. Nöldeke, BSSW = Beitrãge zur semitischen Sprach— 
wissenschaft, Strassburg 1904. 

Th. Nöldeke, NBSS = Neue Beitrãge zur semitischen 
Sprachwissenschaft, Strassburg 1910. 

Th. Nöldeke, Zur Grammaitk des classischen Arabisch, 
Wien 18g6. 

OLZ = Orientalistische Literaturzeitung. 

Orientalische Studien, Theodor Nöldeke gewidmet, Giessen 
Igo6. 

Reckendorf, Arabische Syntax, Heidelberg ı921. 

Reckendorf, Die Syntaktischen Verhãltnisse des Arabischen, 
Leiden 1898. 

SMA = Sitzungsberichte der bayr. Akademie der Wissen- 
schaften, philol. hist. Klasse, München. 

W. Spitta, Grammatik cles arabischern Vulgãrdialects von 
Aegypten, Le'pzig 1880. 

SWA = Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften 
zu Wien. 
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Wellhausen, Das arabische Reich und seine Sturz, Berlin 
I902. 

Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, Berlin 1884. — gg. 

A. Wensink, Concordance de la tradition musulmane 
Leiden 1936. 

W. Wright, A Grammar of ihe Arabic Language, Com- 
bridge 1896 ¬ g8. 
I. Wüstenfeld, Genealogische 'Tabellen der Arabischen 
Stãmme und Familien, Göttingen 1852 — 53. 
WZKM = Wiener Zeitschrift für die Kunde des Mor- 
genlandes. 

ZA = Zeitschrift fûr Assyriologie. 

E. de Zambaur, Manuel de genealogie et de chronologie 
pour Phistoire de Islam, Hannover 1g27. 

ZDMG = Zeitschrift der deutschen MorgenlÃndischen 
Gesellschaft. 

ZA = Zeitschrift fûr Semitistik, 
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تأايف : 


٠۹٦٩۷ لن العامة والتطور اللغوى  القاهرة‎ ١ 

۲ فصول فى فقه العربية - القاهرة ٠۹۷۳‏ 

۳ اللغة العبر ية : قواعد ونصوص ومقار نات باللغات الساميةالقاهرة ١۱۹۷۷‏ 
٤‏ - نصوص من اللغات السامية » مع الشر حوالتحليل والمقار نةالقاهرة ۱۹۷۹ 
ه - محوث ومقالات فی اللخة ( تحت الطبع ) . 

. ) مشكلات العربية وتحديات العصر ( تحت الطبح‎ - ٦ 

۷ - التطور اللغوى فى عربية القرون الأولى ( تحت الطرع ) . 

تر هة : 

٠۱۹٦۹۳ اللغات السامية » لتيو دور نولد كه القاهرة‎ - ١ 

۲ - الأمثال العربية القديمة › لرودلف زهايم ‏ بیروت ٠۹۷۱‏ 

۳ - تاريخ الدب العرى» لکارل بروکلان (الرابع واللحامس)-القاهرة 14¥ 
٤‏ فقه الاخات السامية › لکارل بر وکلان ‏ الریاض ٠۱۹۷۷‏ 

ه ‏ العربية-دراساتئ اللغة والاهجات والأساليب » ليو هان فلك_-القاهرة ۹۸۰ 


حقيق ؛ 

| = لعن العوام » لای بکر الزبیدی - القاهرة ٠۹٩٤‏ 
۲ - البلاغة » لای العباس المبر د - القاهرة ٠۹۹١‏ 

۳ قواعد الشعر » لأبى العباس ثعلب - القاهرة ٠۹٦٩‏ 


NE 

٠۹٩۷ ما يذ کرويۇنٹمن الإنسان واللباس» لاب موسى الحامض-القاهرة‎ - ٤ 
٠۹۹۹ اروف » لخلیل بن أحد الفراهیدی - القاهرة‎ - ٥ 

المد كر والمؤنث » لابن فارس - القاهرة ٠۹٩۹‏ 

۷ اروف الى یتکل ہہا ی غیر مو ضعها › لان السکیت ‏ القاهر ۱۹٦۹5‏ 
۸ المد كر والمؤنث » لأى العباس المبرد (بالاشتراك) ‏ القاهرة ٠۹۷۰‏ 
٩‏ كتاب الثلاثة » لابن فارس اللغوى ‏ القاهرة ٠۹۷۰‏ 

٠۹۷۰ -البلغة فى الفرق بين المذ كر والمؤنث » لابن الألبارى- القاهرة‎ ٠١ 
٠۹۷۰ کتاب البار › لابن العرای س القاهرة‎ ۱۱ 

1۹۷۱ كتاب الأمثال » لمؤرخ السدوسى القاهرة‎ - ٢۴ 

۴۳ - زينة الفضلاء فى الذرق بين الضاد والظاء »لابن الانباری بير وٽ ۱۹۷۱ 
٤‏ -القواف وما اشتقت ألقابها منه » لأإى العباس المبر د - القاهرة 1۹۷۲ 
٠‏ - مختصر المذ كر والمؤنث » للمفضل بن سلمة - القاهرة ٠۹۷۲‏ 

۱۹ کتاب الأمثال » لأ عكرمة الضئ - دمشق E:‏ 

۷ -المذ کر والمؤنث » لای زكريا الفراء - القاهرة ۱۹۷١‏ 

۸ الوانی بالوفیات » للصفدی (الحرء الثانی عشر  )‏ فیسبادن ۱۹۷۹ 
۹ -الممدود والمقصور › لأبى الطيب الوشاء - القاهرة ٠۹۷۹‏ 

۰ ذم اللعطاً ف‌الشعر » لابن فارس اللغوی - القاهرة ۱۹۸۰ 

٠۹۸۰ اشتقاق الأسماء » للأصمعى (بالاشتراك)  القاهرة‎ - ١ 

. ) الغريب المصنف »> لأ عبيد القاسم بن سلام ( تحت الطرع‎ - ٢ 

۳ - فضائل القرآنء لی عبيد القاسم بن سلام (تحت الطبع بالاشتراك) . 
٤‏ - شرح کتاب سیبوبه › للسیرای ( نحت الطبع بالاشتراك) . 


3# * # 


رت الإیداع ۱۹۸۰/۳۱۰۷ 


المطبعة العربية اخديثة 


۸ شسارع ۷ بالنطقة الصنامية بالعباسية 
تليفسسسون : ۸۲٦۲۸٠‏ القسساهرة 


@ هذا الكناب : 


تتيع فه مؤلفه حباة اللفة المريية » منذ آقدم نصوصها . 
ودرس العوامل المختلفة التى آثرت فى نموها وتطورها عبر 
التساريخ . وتعقب الأخبار التى تروی عن وقوع اللحن ف 
العربية من e‏ والخلمفاء والعلماء وغیر هم ف جميسنع 
الف كما وضح جهود علماء المربية فى تنقية اللغة من 
شوائب هذا اللحن . وابرز السر فى خلود العر ية الفصسحی 
علیالزمن؛ لارتباطها بالقرآن الكريم كتاب الاسلام الخالد . 


@ وهه الترحمة 
ام 


تمتاز بالدقة وكثرة التعليقات والتصحيحات والمناقشات 
لىعض القضابا المممة فى الكتاب » كما تزدان بالقدمة الملمية 
التى كتها شيخ مستشر قى المصر المستشرق الالمسانى 
انطون شبيتالر . 


